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۰ 
من « دیوان الشرق والغرب » 


مکل هة الطبعة الثامئنة 


منذ العام 1444 تاريخ صدور الطبعة الاولى من هذا الكتاب الى يومنا 
هذا » ل تم النقاد المالمون بأي كتاب اهتامم به » بدليل مئات التعليقات 
عليه في الصحف والحلات » بين مپاجم لمؤلفة تعصبها للعرب ومدافم ومفند 
لآراء التعصبین ضدهم » وق هذه الفترة من الانتقادات والانتقادات المضادة » 
لاقى الکتاب رواجا منقطع النظير فاعيد طبه مرات عديدة وفي كل مرة 
كات الاقبال عليه شديداً وكان ولا بزال يتصدر لائحة الكتب الخالدة . 


و کم نحتاج في عالمنا العربي الى مثل هذه المؤلفة التي وقفت تدافم عن 
ماضينا التليد لتعيد المنا رونق الثقافة والتارسخ العربيين اللذن طستهبا 
التمصبات الدينية ونالت منپا أقلام وألسنة الفترین » فكان موقفها مشرفا 
وخالدا خاود تراثا العريق . 

ومع صدور الطبعة الثامنة نتمنى ان يمن الله علينا بامثال هذه المؤلفة التي ' 
اعطت الكثير وجلت الكثير لسقی تارخنا كا كان عظبما يحتل المكانة 
الاسمی . 

ونتقدم أخيرا من الاستاذ لطف الله قاري بالشکر الجزيل على ما بذله في 
تصحبح الاخطاء الواردة في الكتاب والني سبونا عنها في طبعات سابقة > فله 
منا عظم الامتنان » وللقراء العرب أجممين نقدم هذه الطبعة الجديدة . 


النا شمر 


الد كتورة زیر بيد هونلكه » مستشرقة الانبة طائرة الشهرة » أحيّت 
العرب» ومازالت» وصرفت وقتها كله باذلة الحهد للدفاع عن قضایام والوقوف 
الى جانبهم . وهي زوجة الد تور شولتزا » الستشرق الالاني الکمسبر » الذي 
اشتپر بصداقته للعرب وتعمقه في دراسة آدايهم والإطلاع على آثارهم ومآثرهم 1 
وقد عاشت المؤلفة » مع زوجپا » عامين اثنين في مرا كش » كا قامت بعدد من 
الزيارات للملدان العربية دارسة فاحصة . 

تناولت المؤلفة » في اطروحتها التي تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه في 
جامعة برلين » أثر الأدب العربى في الآداب الاوروبية . وف عام ۱۹06 صدر 
مؤلفها الاول : « الرجل والمرأة » » وهو كتاب تاريخي» | كدت فيه الكاتبة» 
کا فعلت في کتبپا كلما التي تتالت » فضل العرب على الحضارة الغربية خاصة > 
والحضارة الانسانية عامة ؛ م انها کتمت > في الوضوع نفسه » وبالروح النابضة 
بالصداقة الخالصة والمحبة العميقة»عدداً كبيراً من القالات فيالصحف الاورويية» 
و أعدات أحاديث و تشلمات للاذاعات العربية والالمانية على السواء . 

و کتاپا « تمس العرب تشرق على الفرب » هو ثمرة سنين طويلة من الدراسة 
الموضوعية العميقة ! والمكتبة الالمانية » لا تحوي في هذا الحقل الواسم > سوى 
عدد من القالات التناثرة في الحلات العاسة لا تشفي غليل الباحت الدقی. 


ولذا » كان ظبور کتاپا هذا » الذي نفخر الآن بتقدیه الى القاریء العربى > 
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حدثاً كميراً في المانية وأوروبة ؛ علقت عليه مئات الصحف والمجلات» بدليل 
أن نقاد أوروبة ل يهتموا بشيء في ذاك العام » اهتامهم بهذا لکتاب ؛ فهاجم 
عشرات منم المؤلفه والكتاب مما » واتهموها بالتعصب للعرب والتحيز لهم . 
بسد أن أصدقاء العرب في كل مكان انيروا يفندون مزاع هؤلاء ويردون على 
افترامم » فشبد الكتاب » في عامه الاول » معركة حامية الوطيس » م یمرفبا 
كتاب غيره في امانية في السنوات الاشیره . وبرذا » لاقی الکتاب» وسط هذه 
الضحة » نجاحا منقطم النظير » فأعيد طبعه و'ترجم الى عدد من اللفات 
الاجتيبة » کا رحست به الصحافة العربية ترحسبا ,الغا . 

وف ضيف 1451 » دعت الحكومة العراقية » المؤلفة وزوحما لزيارة بغداد 
تقديراً شا . وی صف عام ۲ > زارت الد کتورة هونکه وزوجپا امپورية 
العربية المتحدة بناء على دعوة حكومتها لما » معربة عن تقديرها وعرفاا 
بالممل » لجبودها المتواصلة في خدمة العرب . 


وتعيش المؤلفة الوم مع زوجبا ها ببون » في منزل أثثته. على طراز 
عربي » لتشعر بسمادة غامرة » ولتحس" انها تعيش في جو" قوم أحبتهم حبسا 
شديداً » فربطتها مم ثقافة انسانية خليرة وفكر شمولي معطاء . 

وانه لیسمدا » نحن المترجمين » أن نتقدم اليك » أا لاخ في الوطن العربي» 
هذه الدرة الثمينة » ننقلما إليك بأمانة عامية » يحدونا أمل بامم في أن نکون 
قد وفتقنا في تأدية رسالتنا » برغ كل ما واجبنا من صعاب حاولنا التغلب عليها 
ببذل المزيد من الجهد » لننعم معا « بشمس الله » نجنا الدفء والحياة و 
أمامنا الطريق 

برلين في 1557/6/٠١‏ 

فاروق سعيد بيضون ‏ كال دسوقي . 


مقت خايكةبالابكة ريت 


للمؤلفة : « زيغريد هو نکه » 

م يكن » من فبیل الصادفة بتة "انآ أ کتب انا السبدة الا لمانىة هذا الکتاب . 
فالعرب والا مان لا تربطهم فقط أيام دولتهم القوية » التي انقسمت الآن » والتي 
بدأت صعودها من حديد بقوة وحموية وعزم ؛ انما هي رابطة قوية من الفصكر 
والثقافة قد وشّقت العرى بينها» امتدت جذورها في أعماق التاريخ»واستمرت 
على مر" القرون ولا زالت 5 ثارها حتى البوم . 

وقد ظبرت عبار تلك الروابط واتخذت طابع الصداقة والودة منذ ارقف 

فشصر ألماني عظم » » آحب العرب وأعجب بهم » سفك الدماء في وقت سادت 
مه العداوة والبفضاء بينها أيام الحروب الصلسية . فاحل" بذلك الصداقة 
الشادلة عل" الک راهية والتعصب والعداء . 

ومنذ ذلك ان نمت أواصر الودة بين ألمانية والعالم العربي . وعلى الرغم 
من هذا - أقوطما بمرارة ‏ فإن الناس عندنا لا يعرفون إلا القليل عن جپودع 
الحضارية الخالدة ودورها في نمو حضارة الغرب . 

لهذا صمت على كتابة هذا الولف » وأردت ان أكرم العبقرية العربسة 
وأن أتبح لواطني فرصة المود الى تكريما . کا آردت ان آقدم للعرب الشکر 
على فضلبم » الذي حرمهم من سماعه طویلا تعصب ديني أعمى او جل مق . 


سم © س 


وم سررت ان يترجم كتابيهذا الى اللفة العربية حتى أستطيعان أحدث 
مباشرة قلوب العرب بما يعتمل في نفوسنا من المشاغر . وآمل خلصة ان يحتل 
هذا الكتاب مكانه في الما المربي ايضا كسجل لاضي العرب العظم وأثرهم 
المثمر على أوروبة والعالم قاطبة . 

وأنتبز هذه الفرصة لأقدم شكري الخاص على كل ما لقسته من مود"ة أثنساء 
رحلاتي وإقامتي في بلادع » وان أكرر الشکر لأصدقاني المدیدین من العرب 
الذين أحاطوني بكرمهم ورعايتهم وعاموني ان أحب العرب والفحكر العربي 


وأعحب بها . 
٩ 5‏ اباول ۱۹۲۱۲ dr. SIGRID HUNKE‏ 
بون - المانية زيغريد هونكه 


نك اعم 


محل 


م یمد العالم الوم مقتصراً على اوروبة وحدها » کا وأن التاريخ الاوروبي 
م يعد » في الوقت الحاضر » التاريخ العالمي وحسده ؛ ذلك ان شموب قارات 
أخرى قد اعتلت السرح المالي . ففي الوفت الذي كانت تسعى فيه اطراف 
الارض جميعا الى رسم خطوط مسرحية التاريخ الما مي » دون أية وشيجة سابقة 
تربط بینپا » تعود بنا الذ کری على الدوام الى « خارطتنا للام » في القرون 
الوسطى التي تصوكر اوروبة دائرة يلفها البحر العالمي» وتتوسطها بلاد الاغريق 
من حبة » ورومة من جمة ثانبة » فردوساً لها ومر كز إشعاع . 

أما أن تكون ثة شموب أخرى » وأطراف من الارض فا شأن عظيم في 
التاريخ » بل وفي تاريخنا الغربي خاصة » فذلك أمر” لم يعد بالإمكان تحاهله في 
حاضر قد طاول النجوم عظمة . لأجل ذلك » يخمّل إلي' أن الوقت قد حان 
للتحدث عن شعب قد آثتر بقوة على جرى الاحداث العالمية » ويدين له الغرب» 
كا تدين له الانسانيه كافة بالشيء الكثير . وعلى الرغم من ذلك فان من يتصفح 
مئة كتاب تاريفي » لا يحد اسما لذلك الشعب في ثمانبة وتسعين منها . 

رحتی هذا البوم » فان تاريخ العالم » بل وتاريخ الآداب والفنون والعاوم 
لا يبدا بالنسبة الى الانسان الفربي وتاسذ الدرسة - الا صر القديهة وبابل 
بدءأ خاطفا سریماً » ثم يتوسم ويتشعب ببلاد الاغريق ورومة > هارا رورا 
عابراً ببزنطية » ومنتقلا الى القرون الوسطى المسحية » لينتبي منهسا آخر 

الأمر » بالعصور الحديثة . 


كه ۷ مت 


٠‏ ول يكن هناك أحد لبمنح اوروبة ما قبل القرون الوسطى أي اهتام » أو 
لبمنح الأحداث التي جرت في العام خلال تلك العصور أبة أهسة ايضاً. وأما ان 
یکون العرب في جوار قريب ها » وان کون هذا الشعب رائداً لفيره من 
الشموب في انحاء الدنيا في غضون سبمائة وسين عام حاملا مشمل الثقافة 
ردحاً جاوز عصر الاغریق الذهي تضعفبه أكثر من أي شعب آخر .. فيذا 
أمر قن بعل به ؟ ومن متمدث عنه ؟ 

في سای الحديث عن الاغريق » اع ترف الاوروسيون بدور العرب في 
التاريخ حين قالوا : إن المرب قد « نقلوا.» كلوز القدامى الى بلاد الفرب . 
إن هذه العبارة الوحمدة الق محاول فما الكثيرون كذبا وادعاء تقريظ 

كن اناوه زو ده لمر » في الواقع » دور ساعي البريد ققط» 

فتقلل من قدرم حين تطمس الحكثير من الحقائق وراء ححب النسسان . 

ليس المهم ان نوسّع آفاقنا التاريخية فحسب » بل إن الآءر اهام ايض في 
زمندا هذا ان نبحث عن صديق الغد في عدو الأمس »> وان ننطلق من قسود 
المعتقدات الدينية السابقة لنطلمن وراء العقائد»رمن خلال التسامح والانسانية 
السامية على البشر اجممین ؛ وأن تأخذ العدالة جراها وترد" حقوق شمب سبق 

انحرمه التعصب الدينيكل تقدير موضوعي حق» وحط" من قدر اعاله الفائقة» 
وححب النور عما قدمه مضارتنا » بل وغل بصمت الوت. اما زال بعتبر هذا 
العمل عملا مبکراً » ولم حن وقت القبام به بعد 9۴ 

إن علاقة الفرب بالمرب منذ ظپور الاسلام حتی هذا الوم هي مثال 
تقليدي عن مدى تأثير المشاعر والعواطف في كتابات التاريخ» وكان هذا وضعاً 
له مبرراته في عصر اعتدبر فيه تأثير معتنقي دين آخر أمراً غير مرغوب فسه 
لخطره الوهمي . إن نظرة القرون الوسطى هذه ل تمت' بعد » اذ أنه مازالت » 
حتى يومنا هذا » جماعة محدودة الآفاق بعيدة عن التسامع الديي تبني الحواجز 
في وجه النور » ولو بطريقة لا شعورية نابعة من تصرف غائص متشعب الجذور 
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في أنفسهم إزاء ناس جعلت الدعاوة منهم أبالس مجرمين بشعين » وعبدة 
أوثات وفناندن مزورين . 

وقد نشب في الآونة الاخسمرة خلاف تدم الوطيس حول س ال واحد 
يتعلق عصدر « اغاني الب » وسوودممنة! ظبر من خسلاله شدة النفور من 
الاعتراف بتراث عربي » ومدی الانفمال الذاتي الذي يشسيره ذاك النفرر في 
قرتنا العشريني . 

وم يكن لهذا الخلاف ان حصل لولا أن الآفاق قد بدأت في الانقشاع شيثاً 
فشيئاً أو لو أن حكما عادلا قد اخذ مجراه . ولعل" مصيرنا سبتعلق بمصير الما 
العربي الذي سبق له أن غير يوم ما صورة غالنا بشکل جذري . 
آما آن لنا أخيراً ان نسعى باحثين وراء ما قد حمطا » متخطين ها سيق 


إن هذا الكتاب يتناول « العرب » و «الحضارة العربسة» ولا اقول 
«الحضارة الاسلامية» ؛ ذلك ان كثيراً من المسبحيين والمپوه والزدین والصابئة ٠‏ 
قد لوا م مشاعلپا ايا . ولس هذا فحسب > بل إن كثيراً من تحقيقاتهبا 
العظيمة الشأن كان مبعثها احتجاحاً على قواع_د الاسلام القريمة 0:04 . 
بل أضف الى ذلك ان كثيراً من صفات هذا العام الروحي الخاصة كان موجوداً 
في صفات العرب قبل الاسلام . 

هذا الكتاب يتحدث عن « العرب » و « احضارة العربية » بالرغم من أن 
الكثيرين من بناتها كانوا لا ینتمون الى الشعب الذي عرفه المؤرخ القدم 
( هيرودوت ) باسم ( عربيو اهاطة4۳ ) بل كان منېم ایض فرس وهنود 
وسريان ومصريرن وبربر وقوط غربیون ساهوا چم في رسم معام تلك 
الحضارة » بدليل ان كل الشعوب التي حكمما المرب اتحدت بفضل اللغة العربية 


N 


والدن الاسلامى » وذابت بتأثير قوة الشخصية العربية من ناحية » وتأثير . 
الروح العربي الفذ من ناحية أخرى » في وحدة ثقافية ذات تماسك عظم . . 

إن هذا الکتاب يتحدث عن الثقافة العربية » کا بتع دث المرء عادة عن 
الثقافة الامريكىة. وكا يحاول بعضهم ان مجمل من الرازي أو ابن سينا الفارسبي 
الأصل » فارسي الروح » وها من افراد العائلات التي عاشت منذ احقاب بين 
العرب» يحاول بعضهم ان يجمل ‏ بالقدرنفسه - من رئيس المپورية الامريكية 
السابق دوايت ابزنهاور » المانياً . 

إن هذا الکتاب برغب في ان يفي المرب ديناً استحق منذ زمن بعيد. 
ولثن تناول الحديث هبنا عدداً كبيراً - وان يكن غير كامل - من عوامل 
التأثير الماشرة وغير المباشرة في حضارة المرب » فم-ذا لا يمني البتة ان مصدر 
كل خبر قد أتى من هناك ا » وهذا لا يعني كذلك أننا قد تحاملنا أو 
قلانا من شأن وجوه التأثير الحامة المختلفة الى كانت للإغريق والرومان والمهود 
على حماتنا . كذلك» فإننا لن ننسى مطلق تطور الشعوب الجرمانية والرومانية 
وفعالمتها الحضارية؛هذه الشموب التي أخذت عن الآخر ينما أخذت لنحقق‌ذانها. 

بساط الحضارة بساط نسحته وتنسجه أبد كثيرة » وكلبا تهبه طاقتها ؛ 
وكلبا تستحق الثناء والتقدير . 


زيغريد 


شاع[ 


الكتاب الأول 


و 


بساط من نات السك والعنیر 
0 زمر الربع + له > 
يتثنى » وتصفر الریح خلا ۱ 
كانت أقدامنا تسر ... 


وولغرام فون ایشنباخ 


نت هج[ س 


الفصل الاول 


أسماء عربية حاجات عربية 
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هل لي با سندتي الفاضلة » أن أدعوك الى دخول هذا القپی ( تامع ) ۲۲۱۱ 
فانك تدين متعبة . وهل لك ان تنزعي عنك شقتك وحاكتتك 0  jacke‏ > 
وان تأخدي لك مكانا على الصفتَة ( نمو) ۲۳۱ ذات الرتبة امراء القرمزية ! 
( ماهلا .... Kamin‏ ) °“ . إن القندي ( صانع الحاوى ( ( Kondilor‏ ) ° 
ذا القلنسوة ( ما )۲۲۸ الفارعة والقماء ( م::::۳۱)1) الابيض الناصم ) سحضر 
لك حالاطاسة ( ومن ) ۲٩۱‏ من قبوة البن (۱۰0 عوساه8) *“ مع قطعتين من 
السكر ( ,میم ) ۱۳۱! أم نك تفضتلین غر افة (ماسدخ) "من عصير اللیمون 
د لمموناضة » ( Limonade‏ ) ۲ اذ كنت لا ترغبين في تساول الکحول 
( ممم ) ؟ 39 كلا ؟ لا ريب انك ترغبين بقطعة من الخلوى مع شيء من 
البرقوق المشمش ( سممطتروم ) °“ ومن ينان الموز ( ممدست ) °" . 

. طبع » با صديقتي » انك ضيفتي اليوم ! فېل لي » بادىء ذي بدء » ان 
اقدم لك شربة ( مادء ) ۲۱۷ من عصير النارنج (میدت0) !۲۲۷۱ واما هذه 
«الارخي" شوكة» ( ادن )۱۱۲ احشو ة تفتح شبيتك. وما رأيك 
الآن ذه الوحبة من الكمأة القلبة مع الرز (:) ۲۲ والسبانخ مساك $ °( 
وبعد ذلك» سأقدم لك حشوتات من القرفة ( :2 ) ۲۲۱۱ في حساء من عرق 


لاود شمس العرب « ۲ > 


التمر ( »ممم ) '"" . ولا بد في النهاية من فنحان قبوة «مخا» (مدام( )۲۳۲ 


ورجائي ان تخلدي » با صديقتي » إلى الراحة عل لى هذا السو ان (ممساد) ۲۶ 
وان تتصر'في وكأنك في بيتك » واعلمي أن 6 0 
وتحف » وكل ما قدامته لك من مأكل ومشرب > قد أضحى أمراً طبيعبا في 
حياتنا اايومية منذ زمن بعيد » وهو یمود » في الواقع » الى عام قدم غريب » 
ألا وهو عام العر 

فالقپوة » التي تنعشون بها حاتم البومتة وحب الين » كذلك الطاسة الي 
تقناولون بها القهوة الغليتة » والسکر الذي تکاد لا تخلو منه ای لانة طمام في 
المطعم » وعصير اللیمون ( ( لسموناضة ) والفر افة والقباء والسترة والقلنسوة 
والرقبة » کل هذه الاشياء انما اشذناها عن العرب > واخذن معها حاحات 
اخری لا تزال تحتفظ باسمائها العربيّة الاصلية في كل انحاه العام التحضر . 
ولنا د من مثل > شمن القند ( وزم ) او قندید ( عقبد 
السکر ) اس eker‏ ) الى القندي ( صانم الحلوى ) ( مونم ) > 
ومن برقو الكبير الحجسم ابجفف » الى الکشری وأصابع التفاح 
المعقود . 

حسناً » قد تقولون : لا بد من ان تككون هذه الفاكبة قد أتت من 
الجنوب أو من الشر فرق وو کیا ل سا الشرقي باقة على 
ااا المربية ! ! وقد تقولون أيضاً » وقد أخذ الفبظ منک كل ما خف » إنه 
بوسع أي طفل ان يستعمل کامات غريبة في نوعبا > مشيراً الى مصدرما 
ات( 


وقد تقولون > حين يدب التعب في اوصالک حتى درجة الوت » فترغبون 
المد د على الصفیات ( صو فا ) وع الديوان ( ( Diwan‏ ( ) أو على الصفسة 
العؤانية ( عسصمصسمين ) © او ف افرب من ضحیج الحياة الى قبة 
مد لأا 


) دورج )۰۰۱۲۹۱ .قد تقولون» ان‌هده الکلمات غریةو مصطنعة نادر استماشا» 
ومصدرها واضح في رنتبا .. فيل عاتم انم الآن » وبصورة لا شعورية » قد 
استعملتم كامة عربسة الأصل مأخوذة من لعبة الشطرنج ( التي اخذناه ا نحن 
الارروبين عن العرب 3 عصر شارل الكبير والخليفة هارون الرشد) ونعني ۳ 
كامة مات ( N.»‏ ) التي تعني انه قضي عليه ( وما كامة شاه إلا مرادفاً املك ) 
اذا مات الملك ! ( هی ) ۳۳۲ . 


قد تضحکون الآن او تغتاظون » وق كلا الحالتين ستغلب على و حوهم 
ألوان من الاستفراب تشبه في تقطمعپا طاولة الشطرنج ؟!! 

هلا" عاتم أيضا ان القفة ( حقسة ) ( بئووم) *"" المعروضة هناك بالقرب 
1 محفظة الجلد الرا كشي ( مه٠‏ ) ۲۲۶ رژیج CGS) aJ‏ 

ترال تحمل طابع السافر العربي الذي عشق الترحال والتنقل في بلاه الله 
35 !. هل ترون حف الرفاهبة ( Galanterie)‏ ) )۲ الزننة المعمروضة قي هذه 
الواحبة ! متسوا أنظاركم بروعة ت زخرفتها وجال حماكتبا ! فبذا هو البرقان 
سين ) "٠‏ وذاك قاش القطن (سورمج)'" . وهذا هو تماش الموصل 
البديم ( متلمسسلة )۲۳۳۲ رهناك المهير ( ( ماش من شمر الماعز ) ( Mohair‏ ) ° 
الناع .وانظر وا الىذاك القاش‌الشفاف( .ونح )”*"والساتان'" ''الار ستقراطي 
والعفتة ( :1 ) ۲۲۲ الرفيعوالة اش الو" ار (ترزوئن) ۲۲۸ الموج > والىحرر 
الاطلس ۱ الفخم والدمقس الفاخر ( يوسن ) ۲*۲۱ الستورد من 
دمشتى؟انما فيغاية الروعة > 00 عضا بعضاهالا وذعومة ؛وخاصة أن الألوان 
تضفي علا نا » تلك الألوان من الزعفران ( «رسنوه) ۲۴۱۲ الذهي 
والبرتقاليوالقرمزي ( مسد )!" ؟! والليلكي( مانا )“ الغامق وغيرها التي 
ندين بها للعرب . 

تشعرون حبن تدخلون عطارة ما ( منريهورن ) ۶*۱ بانک تقفون أمام 

و اكتشافات عرسة » ؟! فتحارة العقاقير > في سد ذاتها » تحسسارة عريسة , 


سم 4 سه 


ويكفي ان تلقوا نظرة واحدة على کل هذا الذي لا بزال يعرف أممه العر بي 
الأصيل . 


أجل» إن في لغتنا كامات عربية عدیدة» وإنتا لند بن - والتاريخ شاهد على 
ذلك في كثير من أسباب الحياة الحاضرة للعرب . وک أخذنا عنهم من حاجات 
و أشاء زدنت حماتنا برخرفة محسمة إلى النفوس » وألقت أضواء پاهرة جملة 
على عالمنا الرتيب ٠‏ الذي كان ف من الایام قات) كالما بامتا » وزر کشته 
بالتوابل الطيّبة النکپة» وطَنته بالعبير العابق » وأحيانا باللون الساحر » 


وزادته صحة وحمالاً وأناقة وروعة ۰۰ 


عم 6 لآ سم 


الفصل الثانو 
اوروبة الجائعة في ظل التجارة العا ية 


بر انه عام ٩۷۳‏ آحرت سفينة تخر عباب الأطلس » مار" بالشواطيء 
الغربية لفرنسة » ودارت حول رأس « غري نه »۷*۹۱ متتجبة الى الشمال الشرقي. 
ركانت هذه السفينةجحملة ببضائع مختلفة منها:الزيت الأندلسي» والتين والخور من 
« ملقة ۰ ( سداد ) ۲*۱ » وحجر الشيّه القشتالي للدباغة » وتوابل ش شق » كانت 
تفرغ منها في كلمن بوردو زفق " » وروان ۱ 4غاع واترخت ۲+ وشلازفىك ` ر 
وفد راققهافي رحلتها هذه وقد برئسه سبدي ابراهم بن امد الطر طوشي » الوفد 
من قبل الخليفة الک الثاني" في قرطية '*'. وكان هدف هذه الرحلةان تقص 
قصر الملك الروماني الطائر الشبرة « هوتو » أو « أوتو» الاول في بلاد الساكس » 
وقد حط عصا الترحال 1 نئذ من رومة بعد أن احتفل بعقد قران والده علىابنة 
الانبراطور المونانيو تتونحه » بغية الاستقرار في مدينة كدلينبورغ ) (Quedlinburg‏ 
من أعمال الهرتز ( دز ) '4* . ركان هذا الفاتم » ومجدد الانبراطورية **“ في 
اوروبة » في ذروة مجده وبأسه . فتوافد الأمراء من الدنمارك وبولونية والسلاف 
وبوهيمما والبونان وبلغارية والنجر وأيطالما لإعلان طاعتيم له » واجمعوا كلهم في 
رحاب البلاط الانبراطوري الذي ماج بهم أن بدینوا بالإخلاص والولاء لأعظم 
سلطان في أوروبة . ٠‏ 

وما إن حل شهر نيسانحتى نقل الانبراطور بلاطه الى مدينة وم رز بورج» 


سس 


(عسدواد ) » حيث أتبح لوفد امير الؤمنين برئاسة ابراهم بن اد 
الطرطوشي ان بتش رف عقابلة امير المسحية الاول » وکان لقاء" حار" قبل 
فبه القنصر « اوتو » الاول كل الهدايا الثميئة » الق عدات أمُن هدايا وقع علا 
بصره ؛ فقابلها بالمثل . وم مر طويل وقت حتى أنمض انبراطور بلاد الساكس 
الكبير » جفنبه لامرة الأخيرة . 


وني طريق العودة » مر" الطرطوشي" بکل من هذه الحواضر ه سوست » 
( هو ) و «بادر و رن » (صبوطؤامط ) و « فولدا » ( ات ) حق 
اذا ما وصل الى ماینز ( #منه)3 ) وهي مدينة في بلاد الفرنحة تقم على نهر يدعى 
نهر «الراين» وقعله حادث أثثر في نفسهأشد التأثير. ففي هذه المدينةدس” تاجر 
في يده قطعا من النقود العربية ارت دهشته لأا تحمل خطا كوفيا ۲*۲ واس 
عربباً والتاریخ التالي ۳۰۱ - ۳۹۲ هجرية . 


ولقد استولى عله عجب کببر حين اتتضح له أن في يده قطسا ذهبية من 
سمرقند ۴۷ يدود تاريخ سکپا الى نف وستين عاما . وقال محدثا نفسه بعد 
إنعام فككر : « انا » لا ريب » تعود في تاريخها الى أيام السلطان نصر بن احمد 
السمرقندي » . 

ول يقف الأمر عند هذا اد" » واما زاد في تعصّه ودهشته وقوعه في 
مدينة الفرجة هذه القابعة في اقصى بلاد الغرب على توابل لا توجد الا" في اقصى 
بلاد الشمرق کالبپار والقرنفل والزتبيل (ممسين) والخلتجات ( اعمات ٠.)‏ 
ولو تسنتی له ان بطم على لانحة الحاجيات التي كان يعمل على شراءها الراهب 
المسؤول عن اقسة دير كورب ( نارون ) في مقاطعة « سومه » ( دهد ) 
اماجمة في طرف العام تقريبا ‏ ذلك الدير الواقع على بعد سبعين كيلو متراً من 
مدنة کامبري ۱ ای ) ۲۶۱ نقول لو تسنى له ذلك م لكانت دهشته 
أعظم » وتعجبه أبلغ » ویکفینا مثال على ذلك ان نلقي نظرة على ما ورد في 


IS 


۷۰ و زل 
٠‏ « قرنفل 
۱۵ « القرفة 
تس 8ه ځور 
۱۰ « اللادن او ( الستکاء ) 9 
۳ « الر" ( الصبر ) 
۱۰ 0 اطلنحان 
۱۰ و مرم ورق القوسة 
۱۰ 0 اسفنج ۱ 
٠‏ و من النكعة المبدئة 
« دم التنين 
0 العندم 
۲ ر صعلدر 


لقد دخلت البضائم » الواردة من « آقاصي الشرق » الى « أقاصي الغرب» » 
الحياة المومبة الاوروبية . ول تعد تقتصر على استعیال التوابل والبخور فقط » 
وانما تعدتها الى الانتفاع بالحشائش الطبيدّة » فاصحت هذه كلها من ضرورات 
حياة رجال الکنيسة » ورهبان الأديرة الذين لم يعد في مکنتهم الاستغناء عنها 
على موائدهم ؛ فلولا امبات التي تدفقت من الشرق العربي القصي لكانت وقعت 
في حيرة من آمرهسا ؛ ومع ذلك فقط اضطر هؤلاء برمتهم الى الانتظار مدة 
طويلة قبل ان بتمکنوا من التمتع بمثل هذه الرفاهية ؛ اذ ان لاتحة « الكوربي » 


سل ۲۳ سل 


الآنفة الذ کریمود تارخها الىايتّام المارو قنجبین"۳۹» أي الى ثلاثئة سنة قبل رح 
الطر طو شي 3 وقي هذه الستوات الثلامئة 6 حرت عار j‏ الرآين» «والسوم » ممأه 

هه 5 » وتفشرت أمور عديدة على وجه هذه الارض > فغسرت فما . وقد 
تکون هذه التضیرات اکثر اهمية من مثات السنین الخوالي » وأهم” شأنا من نزوح 
الجرمان”*6“الذن قدموا من‌الشمال الىالانبراطورية الرومانبة» و اشد"آثرآ منأفول 
م الانبراطورية العالممة الحائلة نفسپا من سماء العام القدم » هذا العام الذي كان 
لوحدة المحر المتوسط وقدسيته أثشر” مصيري” فيه . 


"تری هل كان » بالفعل > لفزوات الجرمان اثر بعيد في تقرير مصير العام 
آنذاك ؟ أم هل استطاعت الشعوب القادمة من الشمال ان تقلب النظام القدم 
وتحطم وحدة حضارة القدامى ؟ كلا" » انما ذابت هذه الشعوب في بوتقة المجموع 
واصبحت جزءاً منپا » متممة لما ! وهل كان لنهاية الانبراطورية القديمة وظهور 
قوة جديدة شرق رومة من تأثير على زعزعة وحدة الدين آنذاك ؟ وهل 
احاقت الوحدة الاقتصادية في حوض البحر الابیض المتوسط خسائر" 
وأزمات ؟ 


كلا » وانما خلاف هذا هو الصواب . ذلك ان تحارة الشرق التي ابتدأت > 
اول ما ابتدأت » عن طريق ( ونو0) - مرفأ رومة القدم وعلى مصب نهر 
التيير ‏ لتصل الى عاصمة العالم رومة » ومرفأ مرسبلية » نقول إن هذه التجارة 
قد ازدهرت أن ازدهار » وشلت آفاقا لا حصر لهاء اكثر ما كانت عليه حين 
كانت تسلك طرق الألب والملاد الغالية لتصل الى كاميري ( نسمطصت ) وقلب 
بلاد الجرمان. ولأن ضعف صوت رومة لمحل مكانه صوت بيزنطة 4 فإن العام 
القدم قد احتفظ» على الرغم منضعفه الداخلى وفقدانه لدماء ابا في شرايينه» 
بلمانه الظاهري الأختاذ . 

إلا ان هذا العام القديم تحطم » ووحدته تمرقت شلواً إثر شاو 


ین انطلقت من ستو الزبرة العرية مجان انوي ال ۵ يوه 
وة عارمة » ویدعمپا تنظم مدهش بشپا الرسول مد في صفوفپا . فتصل الى 
اطراف البحر الابيض التوسط حتى شواطیء الاطلسي » وتسيطر على الشرق 


واما النتائج » فکانت عظممة الشأن بعيدة الدی . ذلك ان الاسلام مزق 
بانتصاره وحدة العالم » الذي عتر أكثر من الف سنة » فشطره شطرين : شرفا 
وغرياً . واما الغرب » فقد احاط نفسه احاطة محمكة بستار حديدي لنات من 
السئين خوفاً من هجوم الشرق عليه . واها ف الشرق » فقد قامت الانبراطورية 
العربة الجديدة لتفرض نفسها » لأول مرءة على الاطلاق > بصفتما«شرقا »ني رجه 
« الغرب » مجبرة إياه على ان يمزل نفسه . 


و لا مر احد" على السفر الى سورية ومصر » . تلك هي الشائعة التي كانت 
تتناقلرا لسن من رومة حتی القسطنطنمة . وکانت دعاوة القادة 1 
ذاتها أن' تلف نقسپا لفت وتغلق منافذ النور وامواء من امام عنما » و 
رئتمپا . واما ان يتمكن الحجاج المسبحيون من متابعة سفرم ال کال 
دون اي ازعاج ار خطر . ۰ .وان قد م » في ذلك الوقت او قبله بقلل رف 
هارون الرشبد'١١‏ 'مفاتيح الدينة ا وشرف اممنة علمها الى القمصر شارل 
الكبير'؟ عن يد بطر برك القدس الذي كان بعدفي منصبه دون ان يثاله حيف او 
مکروه » نقول » أن" محصل كلهذا فأءر”ل حجم الاوروبيون فيه آنذاك - 
عن إلصاق تيم انتباك حرمة المدينة القدسة نفسها من جانب «الکفار »» قصد 
إلقاء الذعر في قلوب الؤمنين والسافرين لنعپم عن السفر 


ولا كان التاحر العربي قد أوغل في الشرى الأقصى المترامي الاطراف 
ابغالاً شارف فيه او وافند » که | یکن معتمدا لبتة نی کسب رزقه على 
التجارة مع الغرب » لذلك فإنه » بالتالي ٤‏ ۾ يكن من رواد سواحل آوروبة 


بت ۳ س 


الجنوسة » بل كان القرصان وحده هو الذي رودها وینکل بها مرقة" 
وتخريما . 

وكانت المرافىء تبدو حينئذ مقفرة » والستودعات فارغة عارية» والأقبية 
خالية » وهي التي استقبلت في السابق دفقاً من بضاعة الشرق في مدينة كوربي 
( 600 ) حيث اضطر" الآخ الراهب » رئيس الطبّاخين الى تقدم وجية لا 
طعم ها ولا نكبة من حساء اللفوف ؛ پسبب إقلاع التجار عن عرضهم 
التوابل او الزنحسل ( هما ) او اغخرة المعتقة الشرقية او الحرير نفسه » أو 
أي شيء من تلك الاشياء التي كانت تضفي على اساة رونقا وتزيدها متعة . 
أجل » لقد اختفى كل هذا » واختفت اكشاك البائعين ايضا » ول يعد فة شيء 
تقصد المتاجرة به ؛ واصبح الفلااح يدفع لأخيه الفلا”ح حسابا قوامه 
القن والحيوب © رالفضة نادرأ . وأما الذهب فقد انتفى ناش من بين 
الايدي وأضحت الحياة فقيرة بالماة» وعلى جانب كبير من السذاجة والبساطة. 
حتى أن الكنائس نفسها اضطرت اضطراراً الى الاستغناء عن الأم » والاكتفاء 
بالقلیل النادر . ونتدّر البخور والغخر » اما زيت الإضاءة فقد استعيض عنه 
بشمع النحل البري » وغدا الولج بالكنيسة يعتمد في تصريف امور کنسته 
على ما يصله من هبات صغيرة متواضعة سعث بها اصدقاؤه في رومة ؛ هبات 
من بينها حفنة من البخور مرأة » وحفنة من القرفة مرة" اخرى » أو قطعة 
من جذور ذبات « الکوستوس » ( وںاومع ) » او قليل” من ال ( «ساهممه) 
الصنوع من البلسم العربي ... هبات قد یکون تاجر ودي جلما الى العاصمة 
المسيحسّة ؛ ذلك أن اليبود وحدم احتفظوا بنوع من الاتصالات بين الشرق 
المسموالغرب المسبحي »فعملوا کتجار کبار » او كمبعوثينمن قبل‌الکارو لنجرين ١‏ 
كيف لا » وقد صادفوا في کل بقعة من الارض اخوانا هم في الدين دون لهم 
بد المون والمساعدة ! بالإضافة الى انهم کا لاحظ ذلك ابن خرداذبه - مولف 
کتاب‌مسالك المالك الذي وظفه المعتمدصاحبا للبريد في (الجبال)أي بلاد مادي 
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القدعة. توفي حوالي 4 - رئيس قسمي الشرطة والبريد المنظمتن احسن تنظم 
عام ٩۰۰‏ > حين قال : «کانرا يتقنون الفارسية والرومانية والعربية والفرنجية 
والاسمانة والسلافية » وكانوا برحلون من بلاد الغرب الى بلاد الشری » ومن 
بلاد الشرق الى بلاد الغرب E‏ السفن حرا » أو برا عير اسبانية ب سيئة 
(مابیج) » باتحاه مصر » ويحدون من بلاد الغرب الخصيان واجواري 
والغامان و ار بر من بيزنطة » والفراء والسوف . فير كبون البحر الغربي من 
بلاد الفرنحة وعخرونه متجپین الى فاراما - وهي منطقة بالقرب سا 
بور سيد اللي ثم يحملون في عردتهم جوز الطیب وعود الند (یواه) 
.والكافور والقرفة وغيرها من منتوجات بلاد الشرق » . 

ومع ذلك » فان كل هذا لم يكن في اوروبة إلا شابة نقاط من الماء قليلة 
على حجر ملتبب . وقد جعلت هذه القلة وتلك الندرة البضائم فاحشة الثمن 
ولا سنا في السوق السوداء » حتى اصبحالحصول عليها أمنية يعجز عن تحقيقها 
الاوروبي العادي . لذلك » فإنه كان من حتى الطرطوشي ان يأخذ منه 
العجب كل مأخذ حين رأى باي ثمن باهظ تباع سلع الشرق في مدينة 
ماز الغريمة . 

والواقع » انه كان للشرق حمنئف تجارة واسعة المدى مترامية الأطراف 
تكاد تختفي النلاد المسحية في ظلبا . تحارة تمتد عبر محر الخزر والفو لجا الى 
الشال » شاملة كل الشواطىء وجزر محر البلطيق . وقد لفظت ارض تلك 
البلدان 1 لاف بل ملايين من العملة العربية من القرن التاسم حتى القرن الحادي 
عشر . وان في هذا لدليلاً على مدى إشماع الحضارة لعربية » ومدى انتشار 
تحارة لم تقف احكام دینتةمتحسّزة في وحبها. وكانمن له ألويتها سكان الشمال 
المعروفين بالفايكنغ («میدناز) ۱۳۶ والنورمنديين ۲33 الذين قدموا الى النروج 
وإيسلندا والسوید والدائمارك وعيروا البحار موغلين فيها حتى شواطىء 
الشرق . وقد سس «رلاء الكثير من اواضر » ومن اهمها ما قد بنوه في 
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مروج روسية التي ما تزال تحمل امهم هروس (ومينة) ار الروس ( 8ن۸ ) 

هذا وقد اشوا أماكن كبيرة التصارة کنوفحورود ( (Nowgorod‏ 
و كنيف ( »عنز ). وعلموا القباش واللياد والحلى الفضية والتوتساء 
( sاKaurimuache‏ ) والسلاح والخطتاف ( حربات كبييرة لصيد الاساك 
والحبتان المائية ) » ومصنوعات مختلفة من الولايات الغربية الواقعة في اعماق 
البلاد حت ترليه ( علد ) القصيّة . وبالقابل > كانوا يحماون للعرب احجار 
الکپرمان واسنان الحبتان البحرية ( كلب البحر ) > والفراء وأخشاباً من شجر. 
الدلب ؟ وشجر التامول » وصقوراً حية للصمد » وقلنسوات من الفراء الاسود » 
وانواعا كثيره مختلفة من احود الأطعمة . ١‏ 

و کانت قوافل ابر تترى ؟ وقد ناءعت ظبورها تحت امال من سولود 
القندس الناعمة ( نوع من اطموانات المائية ) والسمور الاسود ايضاً» بكثرة 
كان معز المرء عن عد‌ها . بالإضافة الى فراء افر مین ( مامه ) الوفيرة التي 
كانت تفوق مد التقدير » وفراء الثعالب المراء الفاقعة اللون » وحلود المهور 
اللامعة » وفراء الوشف ( نوع من السباع اصفر حجما من الفبد ) التي كانت 
تبرق بريقاً و كسواد الليل حين يمكسه نور النبار » . 


وبين مملكة الروس وانبراطورية العرب العالممة ورومة كانت تقع في الوسط 
دولة الخزر . و کانت هذه الدرلة تضم يبود الشری الادنی الشردین منذ متات 
السنين» وبينهم سکان مسامون ومسيحيون وعبدة أوثان . وأما الملوك اکتام 
فلقد کانوا من المبود ؛ والعاصمة إيتيل ( 181 ) كانت تسيطر على مصب الفوا 
امام للتجارة في بحر الخزر ؛ ذلك أن غنى هذه الدولة العظم كان اساسه تجارة 
المرور ( غنقصوءة) والمكوس التي كانت تفرضها على كل البضانم الوافدة من 
كل اطراف الدنيا . 


ومنذ ان وضع القيصر أوتر الأول حداً لقبائل الجر ( مدرم« ) التي 


كانت تعيث فسادا فيأوروبة»امتّد لملکة الخزر فرع قوي مكدن للتحارة العزبية 
الشالية ان تحد طريقها الى الأديرة والمدن في اواسط اوروبة ؛ ذلك ان 'طر'ق 
التجارة الكبيرة كانت تصل حتى مدينة براغ» ا ذكر ذلك المبودي ابن يعقوب 
الذي وصل الى قصر ملك بلاد الساكس » هوتو في مرلنج (ي«نان]ح) أي في 
الوقت الذي وصل فيه الوفد المرسل من قبل السك الثاني“ بعد قيام الأول 
محولة في البلاد السلافية . 

« لقد كان الروس ( من ) والسلاف يأتون من مدينة کراکو (سمناس» ) 
الى مدينة براغ لین بضائم شتى » وكان يفد الهم من تركية » مسامون وود 
واتراك وقد حملوا البضائم والدرام المتداولة ليشتروا بشمنما الأرقتاء والقصدير 
والحاود الختلفة » . 

من الحتم لان الروس انفسهم او البراغيين ‏ نسبة الى براغ م الذين لیوا 
تلك التوابل الى « ماينز » » وتلك الدراهم التي صادفها الطرطوشي العربي عام 
۳ في بلاد الغربة . 


الفصل الثالث 
البندقية محطمة الحصار 


خلال ذلك الوقت » وفي طرف منزو, من القارة الاوروبية حقتّقت اكبر 
نصر في هذا البدان » مىدات التجارة والتبادل » وجنت ثماره ناضحة » مدينة” 
المستنقعات الواقعة على شاطىء محر الادرياتيك 6 اي ماتامو كو ( ممبسصهاهاة ) 
التي ما إن حطمتها الحروب الاهلية وابتلعها البحر» حتىعادت منجديد لتعيش 
على جزر الريالتو ( من ) » کمروس البحر » ٠‏ البندقية » تحت حماية نصب 
« القدس مرقس المسروق من مصر » . ولا كانت ثقم في وسط البحر » فقسد 
اعتمدت منذ البدء التحارة اسلوبا لما في الحياة ؛ وابتدأت بالقليل » بتجارة 
الح اول وبالسمك ثانماً » وانتبت بالوصول الى تحقيق نصر لا مشل له » وكان 
سلاحما ۲ نذاكعبقريتها التحارية وبضاعة شعوب الشمرق والفرب ؛ وكان نصرها 
غنى » لا شبه له في الغرب » غنى 'يعائل الغنى العربي في وفرته . 

ان الاسلام قد انتشر » وبانتشاره اصبح البحر حداً فاصلا بين عالين اثنين 
فجاءت البندقية لتمد" البحر من جديد » جسراً مكدّن بلاد الشرق > بکنوزه 
النادرة حيناً والمجبولة احمانا من غزو بلاد الغرب الجائعة . 

وكانت البندقية خاضعة للمملكة الشرقية ( دمباه0 ) ؛ وعرف الوطن الام 
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الذي لم يعرف الهزيمة على البحر » كيف 'يبقي علاقته مع قاعدة البحر الايطالية 
تلك على احسن وحه . و لکن رومة الملكية كانت بعيدة » وانبراطور الفرنج 
غالبا ما یکون قريياً ما ممهما ؛ وکل امنا یتفانی في التقرب من المندقبة ومن‌خطب 
ودها ؛ کا أن كلا " منها كان يتوعد و بهداد بين الفينة والفينة . ولکن البندقية 
الساحرة ما فتلت تعبث مها حا وتتلاعب ما احيانا » مر تقبة بذلك سلم 
الاستقلال درحه درحة 6 حی اصح لدوقها ( Doge‏ ) ی معاشرة امر اء 
الأرض » کالند" للند » في هساواة تامة . 


وهکذا اصح امکان البندقية » « العروس » التي لم يفلح احسد في نبلپا » 
ان تحمل النظر باحثة عن مزا مين آخرین 5 فرأت في جولاتها المحرية عبار 
المتوسط عرافىء مرب اه »برخم من أن ین 5 مین میات 
على التعامل مع « الکفتار » . ولکن » ألم تساعد مدينة نابولي المرب حسين 
توستّهوا لفتح جزيرة صقلية ؟ وهل أحجمت مدينة بز! ( «وزم ) عن التحالف 
مع عرب الاندلس‌ضد جنوا؟ رل تشار كېم المزاحمة ضد منافستهم اللدود 
آمالفي ( ( ال4 ) ؟ اجل » أل تنضم 0 » إلى حائب « الكفتار » 
في هجومهم الکاسح على الشواطىء الرومانية » درن أن يعنعهم عن ذلك وعيد 
البابا هم ولا تبديده حرمانهم النبائي من الكنيسة ؟ 

واما هنا » فالحديث يدور حول تحارة سامبة وليس حول الحروب ! ومتى 
كان للتجارة علاقة بالدين ؟ ومتى كان للبندقية » أميرة البحر الفتة » علاقفة 
بسياسة الرجل العجوز القابع على البوسفور ؟ 

وماذا نقول عن تفتيش النقبین في السفن محثاً عن السلاح والخشب » 
هل نتقبلها لأنها اوامر الانبراطور يوحنا تسیمیکس ( وعمانورزه) في الريالتو ؟ 
ما لا شك فيه خاصة ان غضب الملك في رومة على خلفاء الفاطميين لاعتداءاتهم 
الاخيرة يوازي غضبه على اهل البندقية ة الذين - نعم كل العم - ما فتثوا دون 
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الأعداء بالسلاح واطشب لاء السفن الحرسسة » فتوعدم مبدداً حرق میم 
سفنهم التي تحمل في جوفها عتاداً او خشباً او اية بضاعة ممنوعة » برجاها 
وفثراتها . 

ولكنه كان لأهلالبندقية تفكير آغر.فهم بعيدون كل البعد عن وضع رقابهم 
في أنشوطة» وخاصة حين أتيملهم إراحة هذهالرقاب على احمل والحرير. وبقرار 
سريع وضع الدوجتجارة الستلاح تحت طائلة الموت» وحداد تصدير الخشب بالقدر 
الذي لا يشير أي“ اشتباه» أي بالواح يبلغ حجمها خسة اقدام ضربآبنصف قدم» 
واوعة خشبية وملاعق وغير ذلك» وبذلك عالج دوق البندقية غضب القبصر 
اول بأولو»و حول الريح الحابةفي شراع القيصر الى شراعه و افهم نة التفتيش» 
آخر الامر » بان اتتجار المندقية بالخشب لا يحمل اي" معنى وانهم لا بهدفون 
بتانا الى تزويد العرب با هم في حاجة اليه » ومساندتهم في حرم وفتوحاتهم | 
وجدير بالذكر هبنا ان ثلاث سفن جلة مجذوع كاملة من الخشب قد قلعت من 
ممناء البندقيةقبيل وصولرجال التفتیش‌من القسطنطينية » اثنتان منها اتجبتا الى 
ماجدية ( مزان 1ء« ) » في تونس »© والثالثة الى طرابلس الغرب . وتحجاوبا 
مع شعوو الرجمة المسيحي بعمّالالمرفا البائسين » وافق المسؤولون في البندقية على 
انزال الجولة الى السفن شريطة الا" ينال الشرق منها شيا ! 

في الو قع » ان كثيراً من الكتاب العرب في القرن العاشر یشهدون بوجود 
تجارة مزدهرة بين عرب شمال افريقية من جبة » وبين كل من البندقية وأمالفي 
وبالرمو من جبة اخری » تحمل سفنها القدية الستائر الحريرية النادرة » وا کسية 
المباكل » والارشحة السوداء والاردية ذات الالوان السماوية ابميلة من القيروان 
وسوسة ( وون8 ) وقایس ( وعطوت ) » الى آرروبة ۰ ف عرسة شائقة قستقر 
بعد طواف مدید في مونتي کاستنو ( مضع ءادها ) وق ادبرة 
شبه الجزيرة الايطالية وكنائسبا » بدلبل انها لا تزال سق 
بومنا هذا . 


سب ل 


واما الشيال فم يئله نصیب من ذلك ؛ 3 من ذا الذي کان بوسعه ان بنقل 
البضائع عبر جبال ال لب ؟ وهنا تبرز ظاهرتان هامتان تحدثان تضیر؟ ٠‏ في عام 
۱ م حطمت بيزنطية السيطرة العربية التي كانت مپيمنة على جزيرة کرت > 
فأصبح بذلك طريق الشرق حرا منفتحسا » ول يعد أي تهديد قيصري واي 
حرم بابوي لبمنم احداً من توثيق علاقات الاعمال النجارية مع عرب الشرق » 
والاستفادة من حارتهم التي شعلت اطراف الارض » والانتفاع من ثروتهم التي 
كانت في ازدياد مستمر . ! وفي عام 9 لاسلاد » ارسل الدوق میم بطرس 
الثاني اورسولو « ولمئعين 2 منوج » © لدی تأسيس اول حكومة له » 
وفوده الى جمبع امراء المرب » قصد القيام بالدعاوة للبندقية . ول يمض زمن 
طويل حى اصبحت سفن اللبدو « موز » وجنوا التجارية تلقي مراسيها قي 
شواطیء سوریتوتغور مصر ایضا . واما القليفة الفاطمي الستنصر ۷۱۷ وصديق 
السسحین » فقد أمر باخلاء قسم کامل من مدينة القدس لسجاح زار 


الارروبيين . 


اخذت قوافل السفن دوما تعمد الى الامحار من مرافئها الم . فا إن يحل 
شبر ابلول وتشر ع موجة القبظ بالانحسار » حتى تكون هذه السفن قد رست 
في مياه الشرق العربي بعد انقضاء اربعة أو سة اسابيع من يدء الرحلة . فإذا 
ما انتصف العام حلّت اشرعتها ونشرتا عائدة الى بلادها . وقي غضون فصل 
الشتاء » كان التحار القابمون في الشرق برحلون من سورية وفلسطين الى بغداد 
ش بل والى الخليج الفارسي » او يسافرون مباشرة الى القاهرة والاسكندرية حيث 
تتدفق التوابل الثمينة بكثرة من الهند ومدغشقر عبر (الطرق) المائية الرخيصة 
التكاليف » وتغري بربح وفير طائل . وقد حاول الصلمدنون > فما بعد » 
«احتلال فلسطين في مصر» للانتفاع من هذه الفرص . هذا من حبة » اما من 
لم يرتبط بعقد للمودة على السفينة نفسپا » فقد كان يطل رحلته تلك سنين 


عدیده و 


»۳« ین شس العرب‎ Ri 


كان التتاجر الاوروبي هن المندقية او جنوا - عضي عادة مدة لا تقل 
عن اشبر ستة يعيش خلاها في المحبط العربي ويتنفس في جو حضارة العالم العربي 
الساحرة تلك . وعندما كانت تظأ قدماه ارض السفيئة انس » كان یمود الى 
وطنه عملا بأكثر من شحئة قطن سوري اشتراها خلال إقامته هنا » وبأكثر 
من قماش انطاكىة الکتتاني » وا کثر من زجاج (صور» وفخارهاه qKeramik‏ ¢ 
كان یمود با کثر من سلال‌سکر طرابلسالغرب وا کناسه . اجل » کان یمود الى 
« اللیدو » نا بأكثر من التوابل ,ممم والقرفة وزج وجوز 
الطب موون امور »© والکافور وروی » والکاب Kubebe‏ “ 
- نوع من التوابل - والبخور هتمس > والمر ممضعر» » وال 
موندئز “ وحجر الشب رورو » وخشب الصندل وام طاء وږو »© وخشب 
البرازيل إوو.م > من مراكز التحارة المصرية ... وهكذا عادت الصلة من 
جديد بين الشرى والغرب بواسطة تجارة البحر الاببض التوسط . ثم كان عام 
٥‏ الذي اوقفت فيه معركة البحر الناشبة في سپول نهر « لاش > « روم > 
« فيضان » قبائل الجر البدو السالبة » فحقق أوترن الأول لاط اوروبة 
وطرقها الأمان والسلامة . 


وهنا تنفتج فحأة سبل للتجارة عبر مرات الالب . فيمنح القدصر امتباز 
المناجرة مع الشرق وحق سك النقود لامناطق الجانبية من الالب حول محبرة 
« بودن » نزولاً من نبر « الرابن » . وهكذا غدا الطريق مفتوعا امام البضائع 
المكداسة في مدينة البندقية لتتدفق الى الشال تدفقاً منقطم النظير . 


ولكن » في الحين الذي كان الابطالبون فيه ينقاور.. هذه البضاعة الى 
بورغندة ( فسوسة ) وفرنسة والفلاندر ( ووزووم ) » كان يندر رؤية 
احدم في المانية . حت السهود أنفسهم » بدأوا يبتعدون عن التعاطي بمثل هذه 
التحارة » مفضلين العردة الى الاهةام بتجاره المال والخيول والبقر والبضائع 


3 


القدة ؛ عندثذر نزل التاجر الألمافي بنفسه الى الميدان عابرا مر السبتیمر 
0 ) أو مر القدیس برنار الکبیر في طريقه الى حيث يصب نهر 
البو ( ( وم ) » لفتح أمام البضائم | اشرقية 2 سوق استبلا 5 كىة واسعة المدى . 

وبالطسم فقد كان هدف التحار الالمان الاساسي 0-6 اسان مسار كوه 
وكانوا بزحفون من کونستانز ( میم ) وشفاهوزت ( اتمه ) ° 
من رافنسبروغ ( ب«طهه:) ورغنتسبورغ ( يسطوسيء2 ) © مین 
نور تبرغ ) Nurenberg‏ ) وأوغسبروغ ( Augsburg‏ ) ° من اوم ( Ulm‏ ( 
وحتى كولن ( ,رم )»4 الى كبرى حواضر اوروبة حيث البضائع العربية 
النفيسة . ونظراً لتوافر عددم > فقد اقامت هم دولة البندقية خصيصاً مبنى 
الببع والشراء والاقامة » ا خصتص السلطان المصري للتجار المسبحيين سابقا » 
فندقا للإقامة في الاسكتدرية . فكان ان اخذت البندقية ایضاً التسمية عن 
العرب » فأطلقت على نزل الالمات اسم ( Eonduco Dei edese‏ ) © هم 
سنا وخمسين قاعة للسکن مزوا"دة بأسرة للنوم » واماكن اخرى لإيراء الدواب 
والخيول بالإضافة الى فرن خاص به » وجميع ما يازم من غرف للعمل 
اليدوي » محانبها حزن ( ممزودوه] ) البضائع ومحال للبيع والسراء » وبكامة : 
مستعمر ة صغيرة محد ذابها . 

لقد كانت - أي ااستعمرة - نهاية الطاف لكل رحلة تجارية . ففيها فقط 
نکن التاحر کونراد ايسفوغل ( اموت اسوه ) القادم من نورنبرغ 
ار ) أن حد مأوى له في مدينة البندقية . هناك يؤدي التاجر 
ضريية المكوس » فساع تحاسه » ودضاعته من المديد» وفراؤه > وأوشحة 
ال ( Brabanter‏ ) وذلك تحت اشراف ال ( رن « السمسار  »‏ عاما كا 
ارتأى العرب ان يفعلوا ‏ وهو «سمسار » رمي خبير بتعرفة ( ازریط ) 
البضائم . كان على القادم من مدينة نورنبرغ ان يحصل من ما جليه ب حضور 
السمسار ‏ ق‌صورة بضائمشرقية»هن بنها التوابل اللذيذة و العقاقیر المصنافة» 
والأقمشة والأردية الموشاة مخموط من الذهب واطربر . 


تج ا 


وم يكن امر التجارة مع مديئة المندقية لحري دون نظام حازم شديد ٤‏ 
ل خوط وقواعده : فم یکن‌بوسم کونراد ايسفوغلان بأخذ معه الى نوونبرغ 
مالا 6 وا ما بضاعة فحسب . وكان بوسعه ان يتأمل من شرفات « فندقه » 
صواري السفن القادمة من الاسكندرية وصور > ومن ماجدية ( وزان ) 
وسبتة ( ,رین ) ؛ دون ان 'يسمح له بزيارتها . کا كان حظراً عله ان يتمادل 
الکلام أو التجارة - ولو يحفنة من التوابل - مع محارة السفن تلك . وقد 'منع 
تأحمر بورغندة ( ا8 ) .وبوهيميا ( ووا ) ۶ ومملائو » وحتى تاجر 
فاورنسة من الاقتراب من تلك السفن ولو على مسافة يسمحهها القانون .وبالقابل» 
فان هدي ة السندقة كانت تتعبّد بعدم شراء اء بضائع المأنمة مة شارج دائرتهسا 
ومستتقعاتها » وبعدم توزيع بضائعها في الاراضي الالمانية . ولكنبا كانت 
" تحتفظ لنفسها ضمن حدود مملكتها ‏ الجزيرة وفي البحر الادرياتنتكي حى 
الوساطة والصلة بين الشرق والغرب . ومن كان ضيف » فعليه أن يحترم اصول 
« اللعبة » التجارية . وهکذا » ففي مثل e‏ العملية وهذا الحزم الناجح 
یکن مين شا واا 


واما مدينة حنوا » فقد كانت تختلف كل الاختلاف ٠‏ فبي اكلش تحرراً 
وأشد كرما اوها عبج ار الشرق امر في بد الميع متعلقاً بالبادرة 
الشخصية و لاس ۳ ( »امدرمون۱۱ 4 کو مرا . لدلك فان حنوا سعانت 
أشبه ما یکون الشه محطة وسطی أو بقاعدة انطلاقة سم الجنويين وستی 
للأخرين ابضا في سیم ور جارة اسبائية وهلي افريقيسة © لو في تم 
للاتجار مع | لشرق نفسه . 


وهنا يأخذ كل ذي حق حقه » ويظهر للأعين ما قد خفي عنها . أن اناس 
القروة والقو" ة الاقتصادية والتأثير القوي ف كل مکان » كان کات ف الاربام 
العربية . بل قل : ان اساس كل رخاء سابق في بلاد الغرب قد نبت في سلال 
التوابل العربية وغا معبا . 


س | نس 


وبانعدامبا انطفأت التحارة الداخلية فترة » وأفلس التاجر وذاب الذهب 
التداول بين ايدي الناس . وفي اللحظة التي تقطعت فما خبوط الصلة معالشيرق» 
غاض الغرب في اعماق الماوية وعاد القبقرى الى مستوى زراعي فلاحي بحت . 
لذا فان الشرق ۸ "برض الفم الغربي ولم يقبل' حساء الكرنب الريفي بتوابله 
وطببه وسكره فحسب » بل قاب الأوضاع الاقتصادية عامة » وأحل” مكان 
الاسواق الريفية المحدودة » التي كانت تقوم على تحس‌ارة الحبوب والبيض وتلي 
حاجة القوم من اوعبة النحاس المدقوقة في الببوت > والسراويل الصنوعة 
عل » اقول أحل” مكانما اسواقا جديدة ومراكز للتجميم كبيرة على أثر تدفق 
بضاعة الشرق الى بلاد الغرب مع كل ما يتعلق بها من "نز ال للتجار القادمين من 
كل حدب وصوب والذن اصبحوا حققون كل الرغات والحاجات . وبازدهار 
فده الأتواف:ارداد ف سباق ال قافن و لز ايه E‏ ومع لافار الي 
الوافر . وهكذا لعبت الايدي من جديد بالال الذي كان سيا في تحقيى ثورة 
اجتّاعية بيضاء . وما لا ریپ فيه » ان مدينة البندقية لم تكن لتحقق ما قد 
حققت ولا تبادل التجارة مع العرب . فلولا قرفتها و کرواژها وقرمزهما 
( نسم ) وشسلتها م يكن بوسعها بتة" ان تمثل دور المسيطر وان تظبر في 
مظهر اكبر قوة اقتصادية فيالغرب . يضاف الى ذلك الوضم الاقتصادي المناسب 
الذي نتج عن نقل حرري الارض القدسة و ترحیلمم وما خلفه من ارباح 
مادية ما . ذلك ان العاملة الكريه والتساهل الکیر والاحترام الصادی الذي 
كان الخليفة الستنصر يعامل به السبحین » قد اختفی وضاع له کل اثر على حين 
غرأة عندما تسامت زمام البلاد سلالة تركية هيمنت هممئة او الماصف الغاضب 
الكاسم على سماء البلاد العربية . انسقوط اورشلم في ايدي الاتراك السلجوقیین 
وتهديدم لملکة الروم الشرقمة کانا عثابة ناقوس الخطر لمجوم العام الفربي 
السحي . 1 


لقد عاش السامون والسحون اخوة في السلاد المقدسة السنوات الطوال 


نس ۱۳۷ مس 


بد عة و سلام 3 باستئناه الفترة الى جع فما متعصب احمق نوت 2 اى الحام 
بأمر الله » وهو ثالث خلفاء الفاطمین"۱۳)؛ و أصمح البحر الأبي ضالمتوسط ساحة 
وغی وقواعد تم صد الاسلام وذلك ات ااسنین 5 


وعلى الرغم من ذلك» فقد تابعت اتمپوریات المحريةالايطالية تجارتها الر احة 
مع شركائها العرب » إلا في بعض السنوات التي حرام فما رئيس الکنيسة في 
رومة كل تعامل مع اعداء الدين ووضعه تحت طائة العقاب . أجل لقد عاد 
رؤساء مع الكنائس والقناصل لممنعوا تحارة الخشب والعتاد والمعدن > يحجة 
انبا مواد حردية من شأنها مساعدة «الكفتار» في حرم الضروس ضد ماه 
المسبحية . ولکن التدابير البابوية بقدت غير نافذة الفعزل » باعتار ان كثيراً 
من البیحارة المسحيين ظلوا على م لقىادة سفن الخرب العربية ! 


وتبالغ مدره ة حنو | في ب ا المشدنة مع المسامين 0 حن تللي طلب 
سلطان مرا كش » فتسلح له انی عشرة سفمنة حرسسة ۶ مسانده «سلطان الومنن» 
د الصلسين القر اصنة !.. 


ول لا ؟ وحكة التاجر ان يتاجر » وان ینتپز الفرص كلما ليفيد منپا ! 
وما نقل العشرين الفا والاربعين الفا من فرسان الله الذين غصث يهم ساحة 
القديس مرقس انتظاراً للرحيل الى عکا ودمباط » إلا عملا تحارياً » وني الوقت 
نفسه» مساممة فثالة نی خدمةالقضة السيحبة . اجل‌ان هي الا عل تخاري ولا 
سما حين يعمد صلسسون بقمادة النتدقية عام 11م الى تحطم المملكة البيزنطية 
الدع مابقا من دجيل لالم عيملتل له كنت اك صوره يده 
قاتمة خلفا وراءه مو کب صا مې ٤‏ بعد ان عاث فرسانه فساداً في الارض 
وتخفرسا لامكتمات القدية والآثر » فسادا وخر 5 اشد هول وأكثر ضراوة 
ما فعل الاتراك فما بعد » بعد أن انطلى فرسان المسيحية هؤلاء وقد اخذوا 
اسلاہم في مشهد لا يحاكيه مشهد آ خر في هوله ودشاعته « منذ وحد العالم » 


520-72 


کا وصفه احد الكتاب السبحین . وهكذا » ومن بين صفوف السیحت_ 
خرحت اللندقية وغريماتها الايطاليات منتصرات وحدهن من بين هزعة الملات 
الصلدسة العامة , 

ر وخرج نسم » آخر الامر » خاثري القوى دون ان حققوا مأر.هم» »على 
حد تمسر راموت لول ( سا روس ) الراهب الفر نسسکاني الاسانی »فکان 
ذلك سحصيلة مجپودات امسج 8 غير احدية الي صبرت خلال مات السنین > 
مدف « افناء الكفار أو هدايتهم ۾ وإقامة f=‏ خاص في البلاد المقدسة. ولكنه 
الواقم » لا في فت" من عزم البندقية ! بل ان شائعة سرت من اد إلى 
اذن في اورودة تقول : أن اهل الندقمة ما عاد مهم .٤‏ بعد انتهاء الحر ب السيئة 
ان بدخلوا الدین الاملامي مجتمعين (؟) ولکن هزعه القدیسی لويس التاسعملك 
فرنسة الشنعاء > كانت بالنسبه البهم مپزلة !! وأي ممزلة .! 


ةا 


الفضل الوابع 
1 مدرسة العرب 


إن انتصار المتدقية ٤‏ في الواقع » هو انتصار لتحارة العرب الى وشحت 
القارات عضرا عص وصیر تا ف بوتقة واحدة 5 ولان دقعت معا تحار ة الشری 
الايطالية خطوات محسوسة الى الامام » فإا مكتلنت » كذلك » التجارة 
الافطالبة والالمانية والفرنسية وافولندیة من ان تعيش في ازدهار مستمر | تکن 
لتعرفه لولاه ا ؛ ومن ان تتقلفل كتيار جارف كاسح في شيكة من المد 
والطرقات دائمة الدمو » متشعئّبة الأطراف على الدوام » حتى وصلت الى انكلترا 
( او الجزر البريطانية ) والى الشيال الاسكندنافي ؛ فيا التحول > ويا للازدهار 
اللذن عرفتها تلك المدن حنذاك !! 


وکا کانت الحال فى ابطالبةً منذ سنوات طوال © فان الواد الأولية العربية 
وصلت الى اسواق شهالي جبال الالب » لتتصنم على مط عربي » کالقطن الذي 
روعه العرب 2 جزبرة صقلبة واسيائية 6 أو القطن الناعم و مصدر ه سوربة 
وخراسان ۰ وحوالي عام ٠‏ ۰ ۱۲ ۴ شر عت المفنيات اسان 2 لمات ناإشبارت 
فقوت روبونتال « Neithxrt Yon Reuenthal‏ ©» > برتدین اثواب البرشنت 
Barchent (‏ € والبخرام Puckeram‏ € 64 الدي کان حلب و مبسلانو الى 
اعالي المائيا لناسبات خاصة » كالقداديس على سبيل المثال . ولل یکد" يمني 


س وټغ س 


قرن من الزمان حتی ازدهرت صناعة البرشنت ؛ وانتشرت سسرعة مدهشة في 
مدن کونستانز وبازل ( 8s,‏ ) واو ( انا ) واوغسودغ ) Augsburg‏ ) 
وفي كافة انحاء مقاطمة شفان ( مطوسءة ) ۰ وبعد مرور قرن آخر > قام 
اثنان من حائكي البرشنت من قرية كرابن ( مرإ ) الواقعة على نهر ليشفيلد 
( ورم ) برحل الى مدينة اوغسبورغ . وأما كبيرهما اولريخ ( اعمان )> 
فقد قتله أجيره العامل عنده ؛ وأما صغیرها هانس ( وموم ) » فلقد وسم 
اعماله واصسح بسح بضاعته اسدة بنفسه . 


ومككذا أخذت الات القطن السوري والقبرصي ترد" الى مصنم ابنانه 
a‏ 7 فيه نعف حال وقد کت" 3 الافسة* 8 اء والسّتر ف 

ج مله بعد حار سح مب ( جع شم ( جمع 
سائرة ( ٤‏ واطنب ۱ joppen‏ ( الحديثة الطر از ۰ 


بيد أن القو“ة الغامضة التي أحاطت بتدارة التوابل » ما لبث .أن بهرت 
لب" هولاء الأبناء » فکو نوا مؤسسة مالية ضخمة نثأت بفضل بالات القطن 
و سلال التوابل العربية ؛ مؤسسة ابتدأت بالعیال الصناعبین البسيط ين لتنتبي 
بال ۱ (Fugeer‏ )2 وثم دوم دوو ثروة وتأثير عظفين ف الما القدم ۰ /۲ ففضل 
التوابل والقطن والحرير والاقمشة التي تحاك منها ) توضّعّت” سلالة" ( الفوغر 
فون در 00 الجامرة النتحاح Fugger Von Dir Lillie‏ ( كما كانت تسمي 
الواسعة » قتصتبوا الملوك رموگوا الباباوات » کا (عطفوا على المواطنين الفقراء » 
وعلى عبرم م من فوي الماجة » من غر تستتر أو شفاء » دون الاضطرار البحث 
عن الإحسان ( 


والفضل في تسمية ملالة الاخوان اواریخ وماركس وباتر وبورغ ويعقوب 
فوغر ( معيو ) ذه التسمية الآ خذة من الزهور المعنى اميل » یمود الى 
غولدن ( موريج ) » الذي مكدّن عقد قران ابن القيصر الهايسبورغي 


اكه 


ماكسيميليان على ماريا وارثة عائلة بورغندا « ۷۷۷۷۸ الفننّة > في اللحظة 
نفسها الق حاول فما الملك الفرسي ان حمل البلاد والع‌روس من ذصیب ابنه 
لش وا ۱ 

| نهم کانوا یدینون لغولدن « لا » هذا بفضل آ خر وباقتماس وحي 
عرلىي له ا معهم وادخلوه الى قرئسة ة عام 110۰ م . والى ألماننة 
كذلك عام ۱۱۷۰ » ونعني به : تبني شعار للسلاح . وهكذا اصحت 
طقة الفرسانالالمان تقلد ا مال العربي»فتقءنى صور اطموانات كرموز في ساحات 
الوغى : ثم حو لت هذه الرموز في بلاد الغرب الى رموز للمكافأة والشهرة 
وطريقة يتبعها الفرسان جميعاً » حتى غدت نوعا من العلوم المتعلقة دشمارات 


الا شراف و e erik‏ دات لغة رهزية . 


كذلك فان رمز سلالة ( الفوغر ) الخاص » المزدان بزهرة الزنى ذات 
اللونين الازرق والذهي والذي وهبهم ااه والد ما کسیمبلیان » القيصر فردريك 
الثالث » لجدارتهم » انما اخذ عن العرب صورة تلك الزهرة الحبيية الى فلوم > 
النامية في البلاد شرقي البحر الابيض التوسط ؛ ودخلت هذه الزهرة جديداً 
الى شعارات الشرّف الفرنسي . وكذلك قل في رسم الصقر المزدوج ( النسر 
الردرج ) الذي كان رمزاً لانبراطوريات عديدة» ولرات كثيرة : كالانبراطورية 
الالمانية » والملكمة النمساوية وايجرية » وروسية القنصرية » انما هو ایضاً شعار 
عربي قديم » بل موغل في القدم ؛ فإنك قد تراه رافعاً جناحيه الملكين > في 
آثار السومريين والحشين » لبعود مرة اخرى الى دياره العربية » وليصبح » فيا 
بعد » شعاراً للسلاطين السلحوقيين في اوائل القرن الاني عشر ؛ و لستةر > 
آخر الآمر » في القرن الرابع عشر » وعلى حين غرة » شعاراً للقبصر 
الالاني . 

ان من يفتح عبني وينعم النظر طویلا يصادف خلال ترحاله في الخارج 
اموراً جمة تثير الدهشة وتبعث على الاعجاب » وتنتظر » منذ زمن بعبد » ان 


نت ۳ 4 نس 


بأق احد" يستفيد منها ويفيد بها بلاد الغرب ‏ لقدرتها على اعطاء تلك البلاه 
نمم وفيرة 2 بمحز الرء عن تقد برها التقدير الصحسح ۰ 


قعل » انه قبل زمن طويل » أي في القرن الثاني عشر لاسلاد تقریبا » عاد 
اجاج من زيارة قفس الرسول يعقوب 5 سانتموسجا دي كومبو سقلا 
Santioki Di Composteln (‏ ) > الذي أيعتبر انیبان مكان مقدس ف أقصى 
الشال الغربي من اسساشة » نقول عاد دؤلاء الححاج وقد نقلوا معهم أولى لوحات 
ارت ل شه ارا فم ق يم لیر ره روا كل 
) ان اطتّاطین العرب 2 وحدم الدین ستعملون الرق ) Porgament‏ ( الناهظ 
الشمن في نسخ الکتب القدسة ؛ وأما الآ خرون - وكام يتعامون فن الكتابة 
هناك فإنهم سته‌ملون هذا الصنف من الورق الناعم ؛ وقد بستحخدمونه ایضاً 
في اغراض اخرى » كلف" البضائع والحاجات » لكثرة ما لدم منه ) . 


وف غضون ذلك الوقت تمتعت اوروبة ثانبة بأفضل التوابل والعطور ذات 
الروائح الز کة » وأردية احمل والحرير الناعمة » واکتسحت اسواقبا وقاوبها 
لسرعة مدهشة . فالشوی الى الرفاهيةوا الدعة كان اقوى بکثیر من السمي وراء 
تحقمتی حاحات الروح » لذلك بقست رقت دضاعة الكتابة من ورق وغيره ٤‏ راس 
لوائح البضائع الفقودة منذ نهاية 5 التحارة الزدهر إذاك . 

وفي زمن الماروفنجبين » كارن كتبة التجار والأعيان ورهبان الأديرة 
بستعملون ورق البردي وروا )فى الکتابة . وكانت تصل شحنات 
منه باستمرار الى مار سدلية قادمة من مصر . 

إلا ان هذا القرف لم يدم طويلاً » فقد وضع له حد” ونهاية ولا سما جين 
ترقفت السفن عن الحيء » وبالتالي اضطر الاس لأن يقتصدوا بما لد يهم من 


الشحنات القدعة ویتتتروا علمها خوفا من اللجوء الى استعمال الرق الفالي أو يحو 


او 


الكتابات القديمة . وما كان لاری ان يصبح بوماً من الايام بضاعة تصلح التجارة 
الکببرة » وخاصة ان فن الكتابة الا » اي الخط اميل » قد فقد الكثير من 
شعبيته ؛ ومن ثم ٤‏ ل تعد هناك اية حاجة ا‌صنعه كات کببرة ... ولکن» 
أما آن الأوان بعد خمسة أو ستة من القرون لان يكون في حوزة المرء مادة 
مطواعة للكتابة ؟ فنذ ان رحم الحجاج من اسبانية يحملون رقعاً منه » | كتشفه 
المجيع فجاة في كل الانحاء عند اسي التجار العرب » وعادوا برزم من 
الورق الاندلسي الناعم . ومنذ ۲۰۰ سنة اصبح مواطنو نورذ-پرغ 
Nurenberg (‏ ) ورافنسس‌ورغ ( Basel ( djl ) Ravesburg‏ ) 
و کونستانز ( »مه ) بسافرون جاعات وفرادی الى برشلونة وبلنسة » 
حيث كان "یصنم بالقرب منها الورق الناعم الفاخر » وذلك بشمادة الفراني 
العربي والرحالة الکبر الادرسي الذي قال : « انه لا برجد مثله في العسام 
اطلاقاً , » 


a OES A O الخال‎ ١ وظل الامر على هدد‎ 

د مک مسا » ) وهو أشبر أبناء العائلة النورتبرغية الواسعة التحارة > 

الذي اوصلته تحارة الزعفران الى اسبانية » فكان اول من فحكر بصنم الورق 

في بلاده نفسها . وني عام ۱۳۸۹ م انشأ اولى مطاحن الورق في المانة » وذلك 

على مقربة من نورنبرغ ؛ ثم سعى الى طلب عمال متتخصصين في هذه البضاعة من 
ايطالية حث بىت اولى مطاحن الورق في اوروبة سنة 14٠‏ م . 


ولکن » ألم يكن قد مر" قرنان ونصف القرن من الزمن على كتابة أول 
' وثقة على الورق كانت قد أصدرتها دولة مسيحية عام ٠١۹۰‏ ؟ إلا إذا اعتهرنا 
جزيرة صقلية المسامة التي سلست من العرب قبيل وقت طويل لتصسح ف قدضة 
النورمان » لست من اوروبة . 

ففي بالرمو ) Palermo‏ ( ) جلد ( اللك رو حر الثاني ) !1 Roger‏ ) »سلمل 


البیت النورماني في «هوتفيل» « ,ری » وشقة والده النسل الككبير روحر» 
وصادق عليها لها کتبت على ورق عام ٠١6٠‏ . « ذلك أن اصحاب الوثائق > 
الذين ألفوا الكتابة على الرق التین > ل يعتنوا الاعتناء اللازم بالوثائق الخطوطة 
على ورق القطن القيرواني افیف الداعم . فتمزتقت على مر" الزمن من بعض 
أطرافها وتحمّدت من اطرافيا الاخری » وصمت قراءتها لأنها تشققت 
وعبثت بها الأيدي . لذلك قضی اللك الآ نف الذكر زمن حكه كل في شفل 
دائم ینقتح الوثائق والحطوطات التي اصدرها والده والتي أصدرها هو بنفسه 
ايضا في بداية الامر » ويحددها ؛ حی‌انه اضطر في عام ۱۱۰۲م الى تحدید وثيقة 
كانت قد ديحتها أمه النبيلة أديلازيا « 4010010 » في العام السابق » وتقذي 
بامتلاك مطحنة كان قد بناها عربي في دير القديس قبلسيس ١‏ ورردناة دحت » 
محجة انها وشقة مككتوبة على ورق » وعلى هامش هذا الحديث »© فإننا نريد ان 
نقدار حقيقة وهي ان بناء الطاحن كان اختصاصاً عربياً » حققه العرب انفسهم 
ومنحوا اوروبة كل انواع المطاحن ومنها المطاحن المائية والمطاحن 
اموائة . 

وأي طريق طويل خلفته وراءها اول رقعة من الورق قبل ان تصل الى 
القارة الاوروبية ؟ وک كانت الحاحة ماسة الى الاستعاضة عن مادة غالة الثمن 
بأخرى قلمة التتكاليف > والحاجة ‏ کا نملم ‏ هي ام الاختراع !! وكم 
تعالى « الصراخ » لغلاء اسعار الحرير الصبني‌طلباً وراء « بديل» !! وقد یکون 
سراجا من لبد مصنوع من شعر الاعز والبقر » خُلتّفه بدوي تركي شرق 
فأوحى بذلك الى مدير المصنع القبصري للسلاح « تساوي لوك » « من[ زه © 
بفکرته الفذة . ففي عام ۱۰۰ م ابتدىء بصنم نوع من الورق عقاثم علىتقطيع 
قشر الشحر قطما صفيرة جداً ونیات القنب والرق > وبقايا شباك الصادین > 
٠‏ حر“ر فن الكتابة من عمودية اسمار الحرير الفاحشة . 


في عام ۷۵۱ نقل العرب جماعة من اسری ارب الصيئيين الى سمرقند » 


۵ هت 


۱ وعندما ازادوا بيعم عبیدا يحترفي صنمة»اتضح هم ان قسماً من هؤلاء الاسرى 
كان بارعا في صناعة الورق وخميراً فيها. فکان أن أقامت في‌البلاد صناعة للورق 
نشيطة كل النشاط . ور کزت الجهود على تحسينها وترقتها ؛ وأصیح الکتان 
والقطن عماد صناعة الوری الابيض الناعم » فغمر الانبراطورية كلها حت‌الماصة 
نفسپا » بفداد » حمث احتفل بنحاحه بعد ان انطلق من سرقند . وبعد عدة 
قرون غدت بلاد الفرب في حاحة ماسة إلمه لکثرة ما كانت تنسخ من وثائق : 
فتعر"فت عليه اول » واستوردته ثاندا » واستهلکت منه كميات کثبرة » 
واردعت الخازن الکثیر منه . ولا جرم » ان هذا الورق » حسنذاك » اضاف 
صفحة مشمر"فة لتاریخ العرب التفتحي التفکیر الدائي النشاط . 


وقد أدرك الخليفة اللصور ( ۷۵4 - ۷۷١‏ م ) قيمة هذه المادة الجديدة 
للکتابة نظراً لاستبلاك عامائه و كتبته مات منها في وزارته » وجامعه العاممة» 
ورواجه عند التجار والموظفين ؛ وأدرك انه بوسعه‌عن‌طریق هذه المادة الجديدة 
ان بتحرر من ربقة استيراد ورق البردي من مصر . لذلك حرام على دوائر 
دولته استعیال ورق البردي إذاك » وأمر باستعیال الورق الرخيص فقط 
لأغراض الكتابة . وأما في ظل حك ولده هارون الرشد » فلقد ثبتت مكانة 
هذا الاختراع الجديد » الأمر الذي حدا بوزيره البرمئيحيى بن الفضل (4/ام) 
ان ببني اولى مطاحن الوری في بغداد . 


وسار مو کپ صناعة الورق المنتصر هذا مطوفا بسورية » حيث ترك وراءه 
في دمشق وطرابلس قواعده » أي مصانعه » ماراً بفلسطین ومصر لنطلق 
منها الى الغرب » الى تونس ومراكش واسبانبة . ومن عرب صقلية والاندلس 
تعر “فت بلاد الغرب على هذه المادة الكثيرة النفع » التي هي في الحقيقة احدى 
دعام الثقافة والحياه الروحية . أجل لقد فتح ورق العرب هذا عصراً جديدا » 
م يعد العم فيه وقفا على طبقة معبّنه من الناس » بل غدا مشاعاً الجمبع ودعوة 
لكل العقول لأن تعمل وتفكر . 


1 


وما زال الورق » حتى هذ البوم » ناشر الثقافة يحق وبدون أدنى 
منازع » إذ انه بدون الورق لم تكن طباعة الكتب لتصبح مكنة » وحن نعلم 
ما للكتب من فضل » وما ها من مجالات عديدة واسعة » كنشر الواد الفكرية 
والاخبار والرسائل بين أفراد الانسانية . أجل » فالورق ما زال حامل الثقافة 
دون بدیل حت في عصر الرادبو والفن الالككتروني 8 

وفي الواقع » فان استعیال الورق قد أدى » في وقت قصير في کل الاحاء » 
الى اختراع فن الطباعة » لبس فقط في بلاد الغرب » کا تحاول فثة ان تصوار 
للناس ذلك » فبناك صشون وعرب الى حانب الاوروبيين كاه ولندي کوستر 
« بهنووى » والالماني غوتنبرغ » كليم قد ساهموا الواحد بعد الآخر » من غير 
ان تجمع ينهم رابطة » في خلق هذا العمل الثقافي العظم . ونحن لانزال نجپل 
بأية آلات دب وزير عبد الرحمن الثالث يطبم الرسائل الرسمية للدوائر 
الحكومية » وينسخها في الاندلس . ولکنا نعرف حق المعرفة ان المرب قد 
سکوا النقود في مطابعهم وصنموا اوراق اللمب التي وصلت الینا عبر اسبانتة 
مع غيرها من الالعاب » کالشطرنج ولعبة « الدامة ¢ و ءام؟ - Dome‏ » التي 
لاسمها » ويا للعجب » مصدر عربي . 


XxX xX 
بتر عندنا فلافيو غيويا الولود في مدينة أمالفي الايطالية خترع الحلك‎ 
البوصلة ) » وحقيقة الأمر » ان فلافيو قد عرف هذه الآلة عن طريق العرب»‎ ( 
. بل انه لم يكن اول شخص في بلاد الغرب عرفا‎ 
فمن المعلوم ان الصينيين کانوا يعامون منذ زمن پعبد ان الابرة المفنطيسية‎ 
يستدلوا على استمیال‎  » تشير دوماً الى الشهال . ولکلېم » في حديشهم نفسه‎ 
س اي في القرن الحادي عشسر  الى احبط اندي » يرجم الرأي القائل بارس‎ 


(¥ 


مؤلاء « الغير » هم المرب بالذات . وثمة مصادر عربية تق كد استعمال العرب 
للبوصلة في فاك العصر . وفي عام 8 م نقل بطرس فون مار يكور 
Von Maricourt ®‏ وروم » > عن العرب مباشرة معلوماته عن المفناطيس ؛ 
وعن كيفية استعیال البوصلة » وادخل استعاها الى اوروبه في رسالت» 
Epistole de Magnete P‏ » . وبعد ذلك خسین عاماً ‏ اي حوالي عام 
۰ م « اكتشف » ايطالي من أمالفي البوصلة کا زعموا . وتقع أمالفيهذه 
الى حانب الندقية » اولى الدن المحرية الق كان لما حارة مزدهرة مع العرب 
الاصدقاء » وكان لها ایض مراكز تجارية في المرافىء العربية . 


بوصلة مع احرف عر بية 
من رمسم بطرس الصلبي عام ۱۳۹۹ في رسالته Magnete] P‏ عل Epistole‏ “€ 


A —‏ س 


هذا » ولئن كان عصر تلك ادن الاهي قد ولكى الادبار » إلا ان سكانبها في 
عصر فردووية الثاني کانوا ككيروة اکثر تمار جنوبي اطا ر عارع يسا رزانة 
ووعباً ؛ ومن بينم فلافبو غمویا » وقد تلقی علومه في الشرق نفسه » وحستن‌في 
الآلة العربية ‏ حسب زعم بعضهم - إنقاذاً لسمعته التي فضحها التزو بر والادعاء» 
وقدمپا للفرب کاحسن ما تكون أداة تؤدي اكبر الخدمات في حار العام 
وتوصل السفن الى شواطىء حديدة . 


د xX‏ کر 


اننا نقف الان دهشن متعحيان امام تطوار فن الصواريخ المظم دون ان 
نسائل انفسنا : الى من ندين .هذا الاختراع؟ وخاصة اتنا حن معشر الاوروسين» 
كنا احد اساب نشوثه دون أن ندري . وهل كان الصنعون اول من فكر 
باطلای الصواریخ بواسطة البارود ۴ ففي رك ران سب مع Pien - King‏ عام 
۲ ظبرت فجأة في بان العر كة المائسة ضد المفول اسهم طائرة مدفوعة 
بقوة البارود من قل الصنين ۲ وحوالی۰ ۱۲۷ 3 استعمل المغوليون انفسهم 
البارود » فکان أن قرر مصير المعركة احتدمة حول مدينة فان - تشینغ 
مستطع 9 احاصرة 0 وبواسطته نكن قلاي تا وش المغولي من التغلب 
على آخر مقاومة من الصان القدعة ۳ ولکن عساعدة مق با تری ۳ وانا نسمع 
خان كان قد تقدم الى الملاط العربي يطلب ¢ ترجو قسه فاد مپتدس له كان قد 
أتى من دمشتى وبعليك . وقد بنی أبناء هذا الپندس الثلاثة» ابو بكر وابراهم 
و مد مع الماعة التي صحبةهم ؟ سبعآ لات ضعدمة وأتوا 5 الىالمدينة المحاصرة». 
والسوال الآن هو : هل وضم امپندسون المرب ف بين کنغ Bien King‏ عام 
ذاك تحت التصرف ؟ وهل كانت القذائف الى استقيل شا القائد” الصری 
فخر الدین > صدیق" فردريك الثاني » ا جوش الفرنحية وملكها القدیس )15١‏ عام 
f4‏ ۴ محفاوة وحرارة سد دد تان ¢ لدى امد الصلمدية السابعة المائسة ٤‏ هل 


كانت هذه القذائف عربة ؟ لقد كتب رسول اندلسي محارب يقول : « إنه كلما 
انطلقت قذيفة في الفضاء » كان يبلغ التأثر بلك فرنسة مبلفا كيرا فیصیح باعلی 
صوته : « : سبدي الحبيب احمني وشعی من الكارثة eal‏ 


والحق يقال » ان العاماء المرب وضعوا “على اية حال > نظرية تر کسب‌المارود 
المندفم » في القرن الثاني عشر . ونظراً للحاجة الماسة التي كانت تفرضعلىالمرب 
ان بظلوا دوما في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان الفربي » فلقد دفع الحكام 
العرب كبائييهم الطائري الشهرة الى اجراء التجارب» خاصة على البارود وغيره 
من المواد الکماوية الفسدة في ساحة المعركة بشواظبها ونيرانها وقوة اندفاعبا 
رانفحارها. ومن ال كد ان العرب تمكنوا في النصف الثاني من القرن الثالثعشر 
ان يستعماوا البارود القاذف کادة دافعة للصواريخ اد 


رعادة ( طوربيد ) مزردة بمادة متفحرة » ربصاروخ دافم » الى حائب رعادة اخری 
متفحرة مزودة بثلاثة اشرطة آارية » من رسم « حسن الرماح ٠»‏ حوالي عام ه ۱۲۷ 


ففي کتاب ارب لسن الماح هذا » وني غبره من الکتب التي تمالج 
شؤون ارب في ذلك الزمان » نحد ان الحديث كان يدور ٠‏ فقط » حول الواد 
التفحرة والاسلحة النارية » وحول « بيض متحرك حارق » كان بنطلق 
كقذائف تارية قاصفة کالرعد » « وهي اولى الرعّادات ( طوربيدات ) الزو دة 
بمح ركات صاروخة » . وعن طریق ترجمات لاشنبة وصلت اولی العلاومات 
عن انواع الزیج القاصف اللامع » وعن « الالاعبب » السحرية في بلاد أوروبة 


مت © © سه 


الى اسمساع روجر باكون 8:5 سوه '*"' > والبرتس ماغنوس 
Albertus Magnus‏ 4 والتسل الالماني فون ولشتاد 10۱۱9۵ Von‏ 
وهذا الأخير هو الذي امد" » خلال طوافه » المدعي باختراع البارود 
برتولد شفارس الفرنسيسكاني ت۵۵ للورااءا في مدينة فرایبورغ © 
عملوماته الفذأة . 


وبع هذه النظرية الشعلة الفکر بان التطسق الذي هز" العالم هز"آ . فعرب 
الأندلس 5 اسانىة ثم اول من استعمل القذائف النارية ف اوروبة لأهداف 
عسكردة » فأصحوا | بذلك اساتذة الاوروبسن انضاً ف هذا الحقل. وبپذا 
بلفوا في التعلم حا اثار العحب . ففي الاعوام ۱۳۲۵ ۱۳۳۱ € ۱۳۸۲ ؟ 
اثارت قذائف العرب النارية في كل من معركة بازا ۵ وأليكانت ها«هعنام 
والجزيرة ۸۱:۰۷:۰۰ اهلع الكبير والخوف الكاسح المؤذن بنهاية العام بين 


صفوف الأعداء . 


و بعد اربع سنوات أي في عام 5 وفي معر كة 08400 الشبيرة» قررت 
مصبر الع ركة انبوبة الشطا ن تلك الى تست الذعر في قلوب الانكليز لدی 

معر كة الجزيرة » تقول اما سسمت تلك العر کة دشان Ta‏ 
الفرسانالفرنسية.ويهذا السلاح الجديد العجیب اتدأ عصر جديد ايضاً پاللسبة 
الى الحروب» واننا لنقف فاغري 21 ی تقدمه امائل منذاطرب 
العامة الثانية . 


x‏ ۷ جر 
ان ذكر زمن منصرم كان العرب فسه رائدي شعوب الارض في الحضارة 
والتجارة»ومانحي بلاد الفرب الفقبرة من بضائعهم التجارية و کنوزم الفكرية» 
لاتزال تعيش بين الأضلاع في آشکال عديدة . 


ست ۵ س 


وهناك ا کش من تعمير عن فن اللاحة دشهد بذلك ؛ تعاببر عرفت اوروبة 
علمها تحارة ال لحر المتوسط 4 كأمماء انواع السفن مثلا : دو :دم > دنجي 
أعسانا كاراقيل اهنت > وشراع البزان 0٠١‏ القاإبل امطه5 > دار 
صناعة ات۸ وامير البحر انسل » واطلفاط ۵۱۸6 > وحتی 
:1۱ الذي بنته عامل السفيئة بطرقات حلفاطه الى الاماکن الج 
يازمها التصلمح قبل ان يلحقها العور ۱۱:۷۵ . وح الآن ما تزال في اشکال 


اه فق اللتدقية احب ذكري ع مداعنة فمنسسة م الك ١‏ 
چو ی ا عو ها مه فبئيسية مع السر ى 


كذلك فان حمام الزاجل وهو اسرع من البرتى » واخف من الغيمة » كارن 
لدى العرب ساعي البريد المنتظم وحامل الاخبار السر"یة. ولقد ادخلالصلیسون 
الى اوروبة » واصبحت صورة المامة في منقارها رسالة رمزا للحب > ولا مزال 
يزين قرابين اولادنا الملونة . و ایضا فن تنظيم الحدائق الاوروبية الذي 
یدین بتفوقه وله لیس للعرب فحسب بل للشرقين الادنى والاقصى اللذين ساها 
جميعاً في ایصاله الى الارتية التي وصل الما الآن » ومد" الحدائق بانواع من 
نباتتهم المفيدة كالخبار والقرع العسلى والبطیخ الاصفر والارضي شوكة 
دواد والسبائخ p1‏ والکتر ( نات الاعقة  (‏ 2 
واللیمون والبرتقال 0:0۵ واللارنج متسیس > واوخ والاجاص 
wee‏ » والرز فنعا والاعفران. ‏ "لان وقصب السکر 
دنم - ماع2 . كل هذا بالاضافة الى زراعتهم الزينية ( التي تصلح لازينة ) 
كشحرة الکستناء الهندي والسلسان والماسمین «ا«هه( » والورد وشقائق النعمان 
والكاممليا متاعسه» ا وال ی والاوقنتس ° میا > 
وأمدتوه كذلك بطرق الري الختلفة وفنيّة استعمال الماء التعد"دة التي برع فيها 
العرب كل البراعة . وثمة ایضا شعائر ورموز عربية ما تزالحتی الآن متبّمعة في 
الکنائس » كرمز اكليل الورد الذي جاء عن طریق‌الاسلام من الهند لبحل في 
الكنيسة . وتعدی ذلك الى الآننة المقدسه » كالماخر » حتی النخور ذاته 6 


= ۲و بت 


وار وغره . أضف الى ذلك اوشحة الحرير والصوف والأردية الملمّقة التي لما 
تزل محفوظة في مباکل الكنائس الاوروبية ومعابدها » والتي ما فتثت تنبطي 

مناكب الكبنة المسحمين في الاحتفالات الدينية فتضفي بفخامتها الشرقية 
الزو قة وزيتتها الق معنى قدساً رائما على القداس الكائرلت» . أجل » ان 
المصدر العر دي ي لاور ف المطسلة اما ای ر برية اس المصنوعة ف 


دغ داد 5 


ان التمثئُل بالعرب وتقليدهم ما انفكا ببدوان جلبین كل الجلاء في 
ازبائنا الحاضرة وف غالسة ازبائنا الوطنستة الي ما تزال تحتفظ بطابم 
القرورت الوسطی ٠‏ وبأسماء قیاشها التى تدل على مصدرها الشرقي > 
وبأسماء كشير من القطع التي لا تتفرط بمصدره! الاجني وبالعري 
كالقلنسوة « والكونرادين ۾ Kord‏ اميل المظور مع الق اء امن 
المي والبلوزة التي حرص المرء على ارتدائا تحت البزة المؤلفة من جا كست 
( شقة ) ا » واطومتر Junper‏ الانكليزي القديم الذي باس فوق 
الشاب كاما عمد امروء ما الى سل السيارة » مثلا. وال ١١٠ء٠[‏ > اصغر قطعة 
من شابنا الداخلية » وال «موول ؛ عفوك يا سيدق المحترمة » الذى حو له 
الطريقة الفرنسية ( ۷۰۷۵6 ) » الى التنتورة الداخلية المحافظة على طبقتهسا 
الاجتاعية . 


ان احترام العرب لعام النساء واهتامهم به ليظبران بوضوح عندما نری 
ام خصوه بفيضص من العطور و بانواع الزينة الي وان تکن غير مجروله قبلهم 
إلا انها فاحت بثروة الشرق العطرية الز كمة »وبالاسالمب الفائقةفي تحضیرهات 
كذلك وان العثنون الذي كان بزدن الو حوه الحليقة ٤‏ من حمللات الصلبيين ؛ على 
طريقة النى شل ٤‏ قد أصبح وذحاً وا بقلنده الرحال 8 


وهناك ذكرى من نوع خاص ماتزال اوروبة تحتفظ ما للعرب فيا يتعلق 


مت OF‏ مت 


بالعري ف اممامات . وکا مخبرنا الژرخ تاسيتوس وناءة7 ۲۲۳۳ » فان الحمّام 
البرمي صباحا « وخاصة بعد النوم مباشرة » وغالباً بالماء الدافىء » لمعتبر من 
الامور العادية وكأنها رياضة الصاح النومية » وبالنسية الى الجرمان الأشداء . 

ففي عبد القيصر كان الجبع يستحمون بالرغم من البرودة الشديدة في الاأبر 
مراراً » وكان الجنسان يستحمّان معا دون ان خحل الواحد من الآخر . 


3 


ولکن الطرطوشي > خلال تحواله في بلاد الفرنحه » صادفته أشياء أقشعر 
منها شعر بدنه » وهو السلم الذي فُرض عليه الاغتسال والوضوه خس مرات 
يرمياً . إسمعه بقول : « ولکنك لن تری ابداً اكثر منهم قذارة ! إنهم لا 
ينظفون انفسهم ولا يستحمون إلا مرءة او مرتين في السنه بالماء البارد . واما 
ایهم » فانهم لا يغفسلونها بعد ان برتدوها حتى تصبح خرةا بالبه مبلبلة ». ذلك 
انه بعد ان عللم اساتذة العفّه والطهارة ارمان كيف حلون و كيف برون ٠‏ 
في الجسم العاري جرثومه الشر و الفواية واساس الجشع والرذيلة » اصبح‌الاستحیام 
والنظافه » بل وتعرية الجسم في ظلام الفرفه الصغيرة الخاصة ‏ اصبح كل هذا 
حمل طاسم العصبة بنفس الدرحة الق اصیحت فا العفّه تقاس ددر ح4 
القذارة 
ے۵ ۰ 


القد کان هذا الامر شا لا جال لان شمه العربی انتانق أن حم » وهو 
الذي | تكن نظافة املسم وطبارته » بالنسية آله » واجبا دين فحسب» وانا 
ایض) حاجة ماسة تحت وطأة اطو الحار” ذاك. كا انه لامر" غير معقول» بالنسية 
الى مدینه كبقداد » الا“ تزدحم في القرن العاشر بآ لاف ال مامات الساخنه مع 
المولجين بها من مستدین ( Mee‏ ) ومزشین ( حلا قين )» كانوا في خدمة 
الرجال والنساء على حد سواء للاعتداء بأجسامهم وبراحتها اسوعبا أو يوميا . 
وبفضل التقليد العربي فقط عادت النظافة الضائعة وعاد الاعتناء بالصحه الى 
بلاد الغرب عن طریق الصلسیین والسافرین القادمین من اسنانبة وصقله على 
الرغم من ضفط السلطه الشدید وتزمّت الكنيسة . ۱ 


مت ۵ سس 


وهكذا خرق الحصار الذي فرضته اوروية المسحمة ضد الاسلام مرات 
عديدة » و اضیح سكان اوروبة هده الكثير ون » بطريقة الاقتناع الخاص سحناء 
ممحمين » بل قل تلامذة الحضارة العربية . 


فبواسطة الجسور التي اقامتها السفن الايطالية » وبواسطة الحجاج والتجار 
والصلدين والسیاح » سر العرب بغنام المادي الوفير على كافة مجالات الحياة 
المومىة الاوروبية واغنوها واوحوا ما بالكثير ما تنعم به الآن , 


ثم كان هذا الجّار سم ال فضل الثروات الر وحدة »فعقست النيضة الاقتصادية 
3 ع النفسن ; a‏ ل 
نبضة ثقافبة هامة على الرغم من كثرة الشكوك التي حامت حوفا . 


سد © © له 


حواثي الحكتاب الاول 
الفصل الاول 


(١‏ ۷۰ أو ۵ بالفرنسية . هي « القهوة » التى تشرب . ولکنها 
اتخذت می المكان الد ُ3 بت یه 5 وهذا ما تقصدهة الكاتة 4 مدا 
ہی ی سرب گم هو 2 ف 

الوضم ۰ 
۲ ) أصلبا بالعربية « شقة » وهي الثوب الستطمل . 
۳ ) 5010 : هي كامه صْفة العرینه التي تعني القعد الظلل في جوار جامم . 
وما يقابلها في سائر اللغات يدل في الغالب عل‌مقمد طويل ذي حشيةفي 
موضم الحلوس. وثلاثة مساند » منپا اثنان على الجانيين . 
Matruzé ( 4‏ ¢ لعلها الكامة العر دمه » الرتمة 1 


ه ] :۱۳۸1 : القند وهو سائل قصب السكر بعد تحمده » وهذه الكلمه 
وامثاضا تطلق على السكر الور . 
Kanditor 6‏ ¢ القندى : صانم املوی . وهی اشتقاقمن الكامه السابقه. 
5 ) ۷۰ : قلنسوة : لم نحد لها صلة باللفظه العربية . 
Kittel ( ¥‏ : القماء ثوب بلس فوق الشاب . وقد تکون الكامة مشتقه من 
« الكتتال » التي تعني ايضا کل ما أصلح من كسوة , 


mne‏ 5 سس 


ع 
۹ 


(Ne 


(1١ 


۲ : هی الطاس او الطاسه : القصود برا هنا فنحان القروة . 
Bohnen : Bolhnen Kaffee‏ : ۳ و Kaffee‏ : قموة ¢ ای قهوة الين . 


۰ : ای السكر »© وقد انتقلت هذه الكامه لمر ورتا ف التشذية 


۷ و اأنت تلاح هنا > ۱ مقعمسه من ( کر ( العر يبه ۱ 


8 غررافه : المقصود با آله الطعام الي غرف ببا‎ +: Kirafle 


اتخذت معنى الوعاء » كالفنجان » ار الطاس أو ما شابه ذلك . 


0 


4 


(۹ 


ade 5 alal +: Limonade‏ > وعلی ذلك تکون الکلمه ملسوبه إلى 
اللسمون 8 من كامة لىمون الذي اشتبرت ره بلادنا > فأكلته دوك 
تقشیره » أو عصرته وشردت هذا المصير. وقد أخذ الاو روبون هذا 
النوع من‌الشر اب عن العرب» و لوا معه اسمه الذي اصبح Limonade‏ 
(الموتافة ‏ : 

إضامالة : هو الکحل > أو الكحول : وال امة عرسة 1 تری وقد 
استعارها الاوروبيون في حاحلمم العامة ۱ 

Aprrkosen‏ : البرقوق كانت اون امرها ععنى المشمش واوخ ( م 
عرلت الى ین۳: عى الشمش فقط وهی با لفر نسمة كنم ران > 
وبالإتجليزية ۵۱ 6 وبالروسسية هماه » وپالمونانية ۲۵0۲۵ , 
واوا واو بو در فداة AN‏ ال ان: اي 
الأصبع » فقلنا : بئان الموز . فحاء الأوروسون » وأخذوا الكهة 
الاولى أي المنان » واستغنوا عن الثانية » أي الموز » وهكذا صارت 
۷۵ : تعنى الموز . 

۷۱ : ىرد : وهو شراب مئلسج من عصير الفو | که ¢ مزوج 


زک 


بالسكر والكحول ٠‏ 

Orange )۷‏ : وقد تکون مشنقة من الموناننة : نار نج : وهذه الكلمة 
ومشتقاتها تعني البرتقال . 

Artischoken (1۸‏ ; ارضى بشواكة : وهو ثبات یعرف بالخرشوف »© وقد 
أخذ الغربون هذه اللفظة ا هي . 

Reis (14‏ : الرز 3 ويقال له بالاسانسة A7‏ »؛ وبالىرتغالىة ۱۳۵۸ 
وبالفرنسية : 2ن . 

1 سبانخ‎ : Spinat (Ye 

۳( 20 : القرفة : لي نجد لا اصلاً عربيا . 

. العری‎ : Ark ۷۲ 

Mokka ۳‏ : اسم مدينة في المن ( “ممما ) اعطت اسمپا للن . 

Diwan (Y4‏ : الديوان : هذه الكلمة وامثالها ‏ إلا فى الارمشة - تدل 
على مقعد طويل ذي‌حشابا أو نحوها في موضع الجالوس. وهي بالفرنسية 
Diwan‏ وكذلك ف الانحليزية والروسة والحرية : 

د۲) Ake‏ : فة : وهی تحويف في حائط غرفة يوضع فبه سر بر . 

ل“( Schach matt‏ : شاه مات . وهی عبارة مألوفة ف عة الشطرنج 6 
أخذها الغربسون عن العرب کا هي دون زبادة أو نقصان . 

» ۵ القفة ( ععنی الحقسة ( وقال لها بالبرتغالية‎ : Ko (YY 
. وهي - في الأصل - سلة مصنوعة بغصون الصفصاف‎ 

Maroquin ۸‏ : نسبة الى مراكش التى اشتبرت بصناع ة الجلود 
وتان 


ON ع‎ 


. الطياق‎ : Gamaschen ۵۹ 

. تحف الرفاهية . وم نحد لما اصلاً عربياً‎ : Gulanterie (re 

. البرقان‎ : Barchent ۱ 

۳۲( سند : القطن » من الکلات التي اقتستپا معظم لفات اوروبة 
عن العرب . 

Musselin (PY‏ : نسبة الى الموصل الق اشتبرت بنسيحها الفاخر من 
القطناو الصوف او الحرير. وقد كان الاوروبيون يشترونه من الموصل. 
يقال له بالفرنسية عمناءوعنه6ة . 

۳۹ ۲ : قياش من شمر الاعز . 

(e‏ «#:0 : الشفاف . وقد استعملت هذه الكلمة فما بعد بمعنى الرقة 
أو الاو من القآش.. 

. الساتان‎ : Sutin )۳۹ 

. التفته‎ + fa (۳۷ 

۳۸) ۱۵:۲6 : الموار الموج . 

۹ ۸۱۱ : الأطلس ۱ 

د ای ردن فص ی 

۱ مس]دة : الزعفران ذو اللون الأصفر . 

» دزمعسده؟ : القرمز : هذه الكلمة كانتا تدل على حشرة‎ (tr 
. يستخرج من جسمما الجفف صبغ احمر قانىء‎ 


Lila ۳‏ : اللبلي 


01 بت 


. عطارة‎ : Droguerie 051 


۵۰ 


Gris Nez 0۵‏ : هو رأس جري نه بفرنسة يقم على الانش . 


Malaga (1‏ : مالقة : هي مرف اسباني بقع على شاطىء البحر الاسض 
المتوسط قرب مضت جيل طارق . تحارته بالخر والعنب والزبدب » 
والواد الکنسائة ۰ 


Bordeaux (¥‏ : مرف فربسي يقم على مصب نير الفارون. اشتهر مخموره 
ومعامل ورقه . عدد سكان لوردو : ۰ و۳ نسمه 


Rouen (4‏ : مدئنه بفرنسة تقع على نهر السين عسدد سكانها ۱۱۰۰ 
نسمة تبعد ۱۲۳ کلومتر عن باریس وهي مشپورة بكتدرائيتها 
( القرن ۱۲ ۱۳ ) . 


Utrecht ۹‏ : أترخت : هی مدينة هولاندية » اشتبرت عصانع الحمل » 
وحامعتپا . عدد سكانها هه و۱۸۵ نسمة . 


١ شلازفك : مقاطعة 11 الدائمرك‎ : Slesvi (o. 


۱ الخليفة الحكم الثاني : هو تأسع الخلفاء الامربين في الاندلس > وامسير 
قرطبة الثاني ( ۱ - ٩۷۲‏ ) على انامه غدت حامعة قرطسة ا 
منار للثقافة في العام الاسلامی العربی » و ازدهر فيها تعلمم الرياضات 
والطب والفلك . مکندتپا ضمت نحو ٠٠٠و٠.]‏ محلد . 


۳( قرطبة : مديئة في اسانمة على نهر الوادي الكبير ٤‏ فمها آ ثار عريسة 
أعظمها ااسجداجامعالذي‌انشاه عمدال رن الداخل(۲۵<۵۹۰:قدماً) 


مت ول نس 


( ۱۳۳۹-۸۷۱۱ م ) . سكانها حسب احصاء )۱۹۵ ۱۸۰ الفا . 

۳ هوتو > أو » آوتو الاول : ( ۹۷۲۳-۹۱۲ ) ملك الجرمان » 
وانبراطور المائية . كبح جوح الصقالبة واد ل في طاعته امراء 
الإقطاعات . 


ا Har‏ : يلاد آمرتز / ! جنال ف المانية الوسطى 0 استبر ت بصناعات 
يدة : الاثاث » القماش. والورق . كان فما مناجم للحديد 


۵ الائيراطورية : لقد آثرا ان نکتب هذه الكامة هكذا » اي بالنون 
قلب الميم المسكنة نوناً » کا هي الال في كلمة نوفئير وغيرها من 
الكلات الاعحمية . 

+ الفط الكوفي : شکل من اشكال الخط العربي “ منسوب للكوفة . 
مله ضروب زخرفية . 

۷( سمرقند : مدینة اطمپورية الازبکنة السوفياتية . سکانپا ۱۷۰,۰۰۰ 
اجتاحپا جنکیز خان عام 1744 م . واستولی علا تبمورلنك 
وجملپا مقر" ملکه » وفنپا مات . 

0۸( کمبریه ¿ تسطسد0 سب مديئة فرنسبة عدد سكانها ۰ نسمة . 


5 سنة ۱ م‎ 0 u é Merovée 


)١‏ الجرمان : شعب آري غزا أوروبة الوسطى في الزمان القديم » وقسد 


~1 


وصف اخلاقپم تاسيتوس المؤرخ الروماني . 


)١‏ بيزنطية : هي الفرع الشرق من الانبراطورية الرومانية » وقد اطلق 
العرب على سكانها اسم الروم . 


۲ هارون الرشيد : ( 7 ؟ ‏ ۸۰۹ ) ولد في الري وتوني في طوس . 
اعظم العباسيين » استوزر المرامكة » فاعتزت الدولة على ايامهم 
الى ان قتلهم الرشيد لاستبدادم . حج ثاني أو تسم مرات 
وغزوات . غلب نبقیفورس ملك الروم ؟ وحالف شارل الكسير 
ملك الفرنحة . 


۳ شارل الکبر عدومص امم ( ۷٤٣‏ - ۸۱4 ) هو ملك الفرنحة 
وانبراطور الفرب . حالف هارون الرشد على خلفاء الاندلس 


ون 


4) الکارولنجیون : هي ‌السلالة الثانية التي حکمت فرنسة من سنة۷5۱م 
الى AY‏ م 


۵ الفیکنجر » او الفايكنغ : محاربون محربرن اسکندنافون . قاموا » 
الواطئة . 


5) النورمندنون : م الذين استقروا في شمالي فرنسا . وقد منحهم ملك 
فرنسة سنة ٩۱۱‏ م المقاطمة التي عرفت بامپم عنقعمسته» وقد 
ناوا ال لفر تسه بر القتلطوابالشعت لفرتتی 4 ومتیم خوج او ليام 
الفاتح و استولی‌علی انكاترة. استعاد الفرنسون المقاطعةعام ١1444‏ م٠‏ 
بقيادة شارل السابع . 


لاله 


١‏ ) ابو محمد عسد الله المبدي بالل ( ٩۳-۹۰۵‏ م ) ۲( ابو القاسم مد 
القائم يال ( ٩۳۲‏ - 444 ) .۳ ) ابو طاهر اسماعيل التصور با ( ۹45 - 
۲ ) . ؛ ) ابو تم معد المعز لدين الله ( ۹۷۵-۹۵۲ ) .۵ ) ابو منصور 
نزار العزيز بالل ( هاو - 5954م ) . 5 )ابو العلي المنصور الحام بأمر الله 
۹۹٩ (‏ — 1 م (Y.(‏ أنو الحسن على الظاهر لإعزاز دين الله ( ۱۰۲۰۱ - 
۵ ) . ) ابو تمم معد الستنصر بال ( ۱۰۴۳۰ - ٠١94‏ م ) ۰ ) ابو القاسم 
امد المستملي بالل ( ١١94‏ - ١١11م‏ ) ... الخ وكان آخرثم 4 ) ابو تحمد 
عبد الله الماضد لدين الله ( ۱۱۷۱-۱۱۹۰ ) . وحن نستغرب قول الكاتبة 
ان ثالث الخلفاء الفاطمبين كان الحا ك بأمر الله . رالصحیح ان پم هو ابوطاهر 
اسماعيل المنصور بال . 


۸) قبلاي خان ( ۱۲۹۹ - ۱۲۹۸ ) . انبراطور الفول » حسم بلاد 
الصين وحمل من مدينة با کنغ عاصمة للانبراطورية المغولية. وقد عرف 
بعطفه على المسامين . 


04 لويس التاسع ‏ القديس لويس ( ۱۳۷۰-۱۲۱۶ م ) احد ملوك 
فرئسة » قاد الجلتين السابعة والثامئة. توفي متأثراً بداء الطاعون في 
تونس إبان الملة الصلميية الثامنة . 

۰ روجر باكون : راهب من رهبنة القديس فرنسيس » وهو من كبار 
عاماء القرون الوسطی ؛ عللّم في جامعة اكسفورد الانكليزية > وهو 
مؤلف « الكتاب العظم ( Opus majus‏ ). 

۱ اليرتوس ماغنوس : ( ۱۲۸۰-۱۲۰۳ ) راهب دومينييي الاني . 


کک 


كان استاذاً للفلسفة واللاهوت فيجامعتي باریس و كواونيا. منتلاميذه 
القديس توما الا کوینی . 


۷۳( الاوقنتس ۱۱( نوع من ااسو سن ۳ 


(VY‏ تأسيتوس 1۵:۰ 5 مۇرخ لاتىني ولد في رومة ( ۵۵ س ۱۲۰ ).وهو 
مؤلف « اخلاق اطرمان » وه حوار الخطياء » . 


54د 


تالضع 


ولکن انتبه ایضا لي » انا الصفر لا ينطبق بي . 

دائرة مستديرة متكاملة » لي قىمتي في المعاملة . 

بي تستطيع الترقم » فتتنقم الاعداد وتستقم . 
ترجمة لأبيات عن اللاتينية من اشمار القرون الوسطی 


س و سب شمس العرب « ه » 


الفصل الاول 


۳ ورثناه عن المند 


لماذا مخطی» الأطفال دام في ألمانية عندما يبدأونفي تعلئم مبادىء الحساب 
رینتقاان من الاعداد الصغيرة ۰۱ ۲ ۳ الى الأعداد الكميرة دات 
العشرات ؟ 


السب ليس عيب الأطفال » فالآلماني إذا أراد كتابة العدد وه على السبورة 
فهو برك مسافة صغيرة ثم یکتب الرة د ثم بعود #نية للسافة التي تر كما لبملأها 
بر 2 لتصبح بهذه الصورة وو » ولو اندمج طفل في الكتابة وم ينتبه » و کتب 
الأرقام بالترتيب حسب مماعه اياها تب للطق بها لکتب و أولاً ثم 2 فتصبح > 
خطأ” 2 ود بدلاً من وه . وتتسم شقّة الخطأ إذا ما تقدم التاميذ خطوة" أخرى 
لیکتب أرقام الثات.فپو بعد أن تعو"د أن یکتب و مبتدثا بالمسة ثم بالثانية » 
حد الطفل نفسه في حبرة إذا أراد أن يكتب العدد ووه » مثلا حين ينطق فپو 
يبدأ من اليسار الى اليمين فيكتب الرقم و ثم يقفز ليكتب الرقم و ثم یمود 
ثانية لیکتب الرقم 2 الذي حتل" مركز الوسط . وفيا بعد سيعلم هذا الطفل 
أنشموبا كثيرةلا تكتب الأرقام يشل تلك القفزاتالتي يكتب بها, فالفرنسي بط 
الدرج بانتظام من المئات الى المشرات الى الاحاد » فقول « اما - نهستلا > 
ويقول الأنكليزي « Twenty - Three‏ « ويقول الرومي Dwadzatj Tri‏ 4 
أي : عشرون وثلاثة ؛ فالنطق يطابق الکتوب . أما الألماني فسکتب مثلم 


3 » ولکنه لا ينطقها « عشرین وثلائة » کالاخرین من انحلیز وفرنسين وروس 
وغيرهم بل د: بنطقپا « ثلائة وعشرون » . 


إن تلك العادة الألمانبه هي نفسپا العادة العربية في بناء الأعداد حتى المائة 
- ماما ككتابتهم - من اليمين الى اليسار فيقولون : « ثلاثة وعشرون » أو 
« خحمسة وكانون » . 


لقد كان شارلمان ينطق العدد ۱۵۳ قائلا « مائة وخمسون وثلاثة » » 
و انقسم الناس بعد ذلك فريقين » بعضهم ينطق الآحاد قبل الشرات > وبعضهم 
ينطى العشرات قبل الآحاد » الى ان كان القرن الثاني عشر حيث استخدم الناس 
الاعداد العرببة وبدأوا جميعاً ينطقون الآحاد قبل العشرات: فىقولون مسلا 
وك ومو وی دا اتسم الألمان نظام قراءة الأعداد عند العرب. 


سيا كه عه ١‏ و 
رسب وقاءكة| ت أسعار | أو 4 لشورصة وتا هذا | الصرح 
الصوت د ا لقد کمنا هذا الشعب الذي من 7 علینا بذلك 
الفضل الذي لا بقدار #حین أطلقنا على أرقام الأعداد عندنا اسم« الأرقاءالعربية». 
ولکن مرب آللمم ربد كنوه »هم م لجار أرقامهم عن النود » وم 
يسموتها بالأرقام امندية . 


وستحاول. أن نتتبّع موكب « الأرقام العربية » في رحلتپا الطويلة 
من المند إلى أن وصلت الى الفرب لتصبم تراثا عالمما .كا أننا سنحاول التعر "ف 
على الطرق الخفية التي سلكتها جماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي خاضتها » 
فنحن أبناء العصر الحديث نعلم النتائج فقط ول نر المعركة إلا” في نهايتها » دون 


سا اس 


أن نعم شيا عن أصلبا وتطوارها وانتشارها حتى وجدت لما من بلادن 
موطئاً . 

م يكن لشعوب البحر التوسط ذات الحضارات ارقام خاصة بها . لقسسد 
كتب المصريّون الأرقام : واحد واثنين وثلاثة على شكل خطوط عمودية 


متحاورة 3غ 0 

ولا کان الط الافقي يعبر عندم عن الرقم 0 أربعة 6 )4 فقد کتواه«الغانبة» 
على شکل خطين افقيين أحدها فوق الاخر . وتکونت الأاعسداد عندم من 
خطوط ونقط ربطتپا رسوم أخذت عن الهيروغليفية لتکون الشرة والثة 
وال لف . 

وكتب السابلون أرقامبم مستخدمين أشكالا مسهارية أفقمة ومو ديه ی ود 
عددها وتواصفبا © بالنسية الى بعضها ٤‏ قيمة” كل" عدد من الأعداد ,۲۱) 


واستخدم الإغريق » منذ زمن سولون ۲۳۱ حتی قبل السبح بقرن» اطروف 
الأولى لكامات الأعداد في كتابة الأعداد نفسها . وبكتابة أي عد د کسیر محتوي 
على عدد من الأرقام في الآحاد والعشرات والثات كانت افو"ة بين نطق الأرقام 
وشكلبا ف الكتابة تىدو سحيقة : 


وظبر عند الإغريق ( منذ عام . . ه تى .م. ) ذلك النظام لكتابة الأعداد 
وكانوا قد تعامّوه هو وحروفهم الأحديه عن شعوب سامية من الفیتیقمین 6۱ 


والمبرانيين 9 ۰ 


ويمدو لأول وهلة أن الرومان ۱۱ استعانوا أيضاً في كتابة الأعداد محروفهم 
محض صدفة . فالأرقام الرومانية في الأصل خطوط عمودية تصف" مجوار بعضها 
لترمز الى الأعداد » فالثانية مثلآ كانت تكتب على شكل كانية خطوط عمودية 


8 س 


متحاورة : 

وتوحدت کل عشرة خطوط » وحل" لپا ذلك الرمز × . وحل نصف 
هذا الرمز حل الفسة فصارت تكتب بهذا الشکل ۷ . 

وهككذا تکونت الأرقام الرومانية حق الاللف-وترجع هذه الرموزعامّة 
الى عصر لم تكن الحروف الامحدية قد عرفت بإيطالية . 

ثم تطورت تلك الرموز على مر الزمان لتتخذ شكل الحروف الا محدية : 
واحد ۲ » خمسة ۷ » عشرة × > خسون 1) مائة 6 » خمسائة 0 » 
آلف M‏ . 

وکان للتشابه المرضي بين رمور العدد ۰۰ والعدد ۱۰۰۰ وبين الحروف 
الأول شاتن الكامتين 0 35 Centum‏ و mille z= m‏ أثر ف تسبيل استخدام 
الحروف ال حدية كأرقام » تطورت واكتملت في العصور الوسطى . 

وم تكن الأرقام الرومانية لتحل" الشکلة -فالفرتی كبير بين كتابةالأرقام 
ونطقبا . فكل عدد حي الأعداد الصغيرة متكو"ن من أرقام عديدة ذات ۶ 

سی ۰ مں م 

quadringenti octoginta Septem 5‏ ¢ أي 1 أربعيائة وتمانون و سعستة 2( 
فإنهم كانوا يكتبون هذا العدد « مائة ‏ مائة - مائة - مائة - خمسون ‏ 
عشرة - عشرة ‏ عشرة ‏ خمسة ‏ واحد ‏ واحد » :(0006130065711) . 

وعلى الرغ من وضوح تلك الأعداد وسلاستها عند التحدث بها فقد كانت 
كتابتها صعبة غير مرتبة وتق ود الى الخطأ » كا كانت العمليات الحسابية 
باستخدام هذه الأرقام شبه مستحيلة . 

وقد وضمت هذه الأرقام حداً لقدرتهم على كتابة الاعداد الكبيرة . ذلك 


س ىا سم 


أن هذه الرموز المتعددة ل تكن لتستطيمأن تتناول الأعداد الضخمة . فالعمود 
۰ ق . م للمعركة التي وقعت بالقرب من ميلي داوم نقش عليه » ملبونان 
ومئتا ألف رسم حوار بعضها لتعبر عن العدد ۰ الذي ذكر 
في النص الکتوب - ول تكن أرقامهم تلك لتسمح بغير هذا الوضع الغريب . 

وکان امنود هم الشعب الوحيد الذي تخلتص من هذا النظام العقيم في 
تكوين الأعداد من سلسلة الرموز أو الرسوم . فقد أوجدوا لكل رقم شکلا 
واحداً يدل علبه ويكتب به » وهو يكتسب قممته تبعا لموضعه في خانة الآحاد 
أو العشرات أو الثات أو الألوف - وبذلك تمكنوا من أن يكتبوا أي عدد » 
مها بلغ » دون قبد أو عمد وی 

اما الصينيون الذين عرفوا آیضاً نظام الخانات وقيمة الارقام فقد کتبوا 
حروفا أنحدية تفصل بين كل خانة واخرى لتميز قيمة الرقم تبعاً للخانة التي بقع 
فيها ‏ فکانوا یکتبون ۳۹۵۲ بهذه الصورة ۲ ۲ع ووم ۳۳۹ أي ۳ ألف 
و ٩‏ مائة و ه عشر و۲ واثنان : 

وععنی‌آخر فالرومانقد حددوا آشکالا معسنتةلارقام‌معبنة» برصونپا بعضها 
الى جوار بعض لبکو نوا منها أعداداً . فمثلا » المدد ۳۹۵۲ کانوا يكتبونه 
مکذا : 1۵6600 . اما الصنون فعرفوا أرقام الآحاد 
۰۱ »سم © ؛ > ... ومتزوا قيمتها تبعاً للحرف الأبيحدي السابق ها : 
( ۳ = ثلاثة آلاف م م ثلؤائة ع ۳ = ثلاث عشرات = ثلاثون . 

ولقد وقع الغرب أيضا فيا بعد» يوم لل مجرو على الأخذ بنظام الهنود في هذا 
التعقيد الذي وقم فيه الصینبون . ْ 

وم ينجح سوى منود والمايا ".ني العالم كله في الوصول الى تقبم الأرقام 


E 


وم تیه ين ال 
وم يكن هذا الغمل العظم من وحي فرد بالذات » وإنما الشعب اندي 


ولقد مرت الحند ايضاً بالفترة لبدائية في كتابة الأعداد قبل أن نستطیم 
عام 2000 م0 . من اماد شكل معين لکل رم . بل ظلست حتى القرن السادس 
الملادي تقریبا تتبع نظام مشابا للنظام الصني » ثم انتقلت منه الى نظامم-ا 
الشهير ذاك . 

وفي عام ۱۲۲ م . ”عرف النظام الهندي في كتابة الأعداد خارج حسدود 
الهند والی ذلك يشير العالم السوري ساويروس سابوخت Şeverus Sabocht‏ 
الذي كان رئيسا لدير ومدرسةعلى الفرات قائلا : « طريقة الحساب الطهادية متازة 
رتنفع في کل المملیات السابية - أعنيبها طريقة ارتم التسعة » . وهکذا 
قدام ساوپروس أول باقة من الدیح للپنود على عملهم العظيم . 


وا ام اي استطاع مار رين أن يقوم بعملماته الحسابية وان 
يكتب ما شاء من الأعداد الى ما لا نباية . 

على أن" الطريقة المندية لم تک نکام 1 » فبي » وان استطاعت ان تكتب 
عدداً مثل ۳۹۵۲ حيث الثلائة = ثلاثة آلاف والتسعة = تسعائة والخفسة س 
خمسون » والائنان واضحة في الآحاد » فانها لم تكن تستطبع ان تکتب بوضوح 
عدداً مثل ۰۸) > ذلك لأن المنود ل يعرفوا الصفر » فكانوا یکتبون الاربعة 
والثانية ودضعون خلالما علامة لسمكيزوا بينهما وبين العدد 4۸ . 


وكان لا بد" للهنود من ان يفكروا ليحدوا لتلك الاشكال حلا يكتمل فيه 
نظامهم الذي ابتدعوه لقدموه الى الدشرية .وکان لا بد" مم ایض من ان يشغلوا 


VY — 


هذا الفراغ الذي “موه ( «دمنطموصية ) اد ( سرسة ) اي الفراغ كا اطلقوا 
عليه احيانا ( 50 ) اي الثقب . ووضع المنود في هذا الثقب او الفراغ داثرة 
أو نقطة . 

ول تلبث تلك الداثرة التي رسوها مع الارقام الاخری» للسد" ذلك الفراغ» 
ان اصبحت هي الاخری رقا تعارفوا عليه فا کتمل نظامهم . و لکن هذا الصفر 
م يكن معروفا عند ساويروس السوري» ولا ندري » حت الآن» كيف استطاع 
ساوبرس ان پتلافی هذا النقص . ۱ 

وظبر الصفر في الكتابات الهندية وال ۰۰) م لأول مرة . ولقد کب 
الفلي المندي الكبير « براهماجويتا » ( ماجهمسنمة ) عام 598 م نظامه 
الفلي المشبور ( مادم هة ) »> واستخدم فيه الارقام اللسعة والصفر كرقم 
عاشر . 

وكان من حظ العرپ أن قدم الى بلاط الخليفة النصور عام ۸۷۷۳ 
فلكي من الهند اسه د کنکه» ( طوعامه) ٠‏ 

ويعتير ابن الأدمي ۲۲ ( اسه - .ته هذا ) » الذي عاش في بداية القرس 
الماشر » قدوم هذا المندي الى بغداد حدثا عظيما » فيكتب عنذلك في كتابه 
عن الفلك الشبير بامم و عقد اللآلىء » ( مصمطوفدعاك< عاط ) فىقول : 

د في عام ١6١‏ ه > وقف محضرة المنصور رجل من افند » وكان عالاً في 
طرق الحسابات المندية المعروفة پامم سند هند ( مص همنة ) والتي عم 
حركات الكواكب . وكان يحمل كتابا اذه من المجموعة التي تحمل اسم الملك 
فسجار ( مدو ) . وقد أمر الملصور بترجمة هذا الكتاب الى العربيّة » وبا 
يؤلف كتاب على نجه شرح للعرب سير الكواكب . وعيسد بهذا العمل الى 
مد بن ابراهم الفزاري ٩‏ ( ضممه5 ,41 ) الذي ألتف على نهجه كتاباً 
یمرفه الفلكيون پاسم « السند هند الكبير » . وكامة السند هند تعني باللغة 
الجندية و الخاود 4 وقد اخذ العاماه ميك الکتاب حتی عصر المأمرن ۳ 


مت 2 


f AYY‏ ) حمث اعاد مد بن مومی الخوارزمي ف كتابته واضاف اليه عسدة 
ز َة اشتهرت في الملدان الإسلامية ۰ و اهب الفلکون الدين اخذوا يكتاب 
« سند هند » اعحاباً شدید؟ وعلوا على نشره ۾ ۰۱۱۳۱ 

والکتاب الذ كور الذي اسضره معه هذا الهندي » و اعجب‌به الخليفة و أمر 
بترجمته ما هو إلا کتاب ( ونسدط4ةنة ) لولفه « راهساجوبتا » » وعرف 
باللغة العربية بعد ترجته پامم « سند هند » . وقد لاقی الکتاب نجاعا كبيرا 
وقاد الى أحاث كثيرة في الفلك حظمت برعاية الخلفاء . 

ومن هذا الکتاب القم عرف العرب نظام الأرقام والأعداد المندية . ففي 
ولابته 6 كارن الخلمفة عبد الملك س مروان 4 الذي امتدت دولته حتى 
اسبائية » قد حرم استخدام اللغة البوانية في أمسال دولته ودواوينها » 
وأحل محلپا اللفة العربية » ولكنه م پستطع أن يلغي نظام الأرقام والأعداد 
اليونانية بل تركبا على ما كانت عليه » لأنه لم يحد نذاك نظام أحسن منها: 
ليستمين به . ولکن ما كادت الأرقام المندية تمرف في العام الاسلامي حتى 

ولقد تطلب هذا التحول الى النظامالهندي جهداً كبيرا لبترك الناس النظام 
القدم الذي ألفر ه على الرغم من صمو بته ولبدر كوا معنی الخانات وقيمتها والصفر 
والدرر الذي عثله . ول تكن العملية جرد احلال هذه الارقام محل تلك » ولا 
ان الامر» بل كانت تحولا كاملا في طرق الحساب والتفكير » مما استازم جهداً 
لنشرها بين المتعامين والتحار . 

وقد ألئف الخوارزمي كتاباً بن فيه ذلك النظام افندي وطريقة استخدامه 
عملياً » وضرب من الأمثلة على ذلك لیسپّل على رجال الال والتجار والموظفين 
عملم . کا قدم العديد من الامثلة لتقسيم الميراث بين مستحقيه » كا نص" على 
ذلك رن »ریپ م تلك میت خی الممقدة التي كانت 
عافد 


¥ 


واخوارزمي هو احد أمة العاماء في عصره الدين جذبهم الأمون الى بلاطه 
وألف الوارزمي کشا عدة في الجفر افية 00 بعد ثلاثة و قرون العام 
الانكليزي ( طنهظ ده( سمجهنه ) « ادلارد فون باث » » الى اللاتينيكة 
وعراف بها الغرب . 

وكلتب الخوارزمي ۱۱ الخلود بتأليفه كتابين هامين في الرياضيات حمل 
الارل منها « حساب الجبر والمقابلة » يشم موعة متعة من المشاكل الرياضيّة 
التي بعنینا امرها في الحياة العملية . وحینا ترجم هذا الکتاب الى اللاتينية في 
العصور الوسطی حل معه اسه العربي انصرح كامة د الجير ¢« ) Algebra‏ ) كامة 
عالية تخلد امم صاحبها . ۱ 

وكان كتابه الثاني كتاباً تعليمياً 6 صغير الحجم ؛ في عم احساب شرح فه 
استخدام نظام الأعداد والأرقام المندية » کا شرح طرق المع والطرح والقسمة 
والضرب وحساب الكسور . ونقل هذا الكتيب الى اسبانية وترجم الى 
اللاتشة في القرن الثاني عشر » وقد "مل الكتاب التر جم الى الاراضي 
الالماندة . وترجع أول نسخة منه الى عام ۱۱۸۳ م وهي مكتوبة مخط اليد 
وموجودة في مکتبة البلاط في فيينا . ووجدت النسخة الثانية منه في دير 
« سام » 81m‏ وهي محفورظة الآن بها يدلبدج ( يهطاءلء]1 ) . ول يلبث 
الالان ان جملوا من الخوارزمي « شيئا » يسبل عليهم نطقه تأسموه 
( ودسدندهواة ) ونظموا الاشعار باللاتينية تعليقاً على نظرياته . 


ول يقتصر الخوارزمي على تعلم الغرب كتابة الأعداد والحساب » فقسد 
تخطلی تلك المرحلة الى العقتد من مشاكل الرياضيات . وما زالت القاعدة 
الحسابية ( ودسةترمواة ) حتى اليوم تحمل اسمه كعم من اعلامها . و 
انصاره في اسبانبة والمانية وانكلترة الذين كافحوا کفاحاً مريراً من أجل نشر 
طريقته الرياضية بامم الخوارزميين نمی ) . وكان ظفرهم على 
انصار الطريقة الحسابية!! .روفة بامم «أباكوس» (ددهبطه ) عظيما » فانتشر ت 


س ھل س 


الأرقام العربية التسعة يتقدمها الصفر في كل انحاء اورودة . 


صراع طويل النفس نشب بين أنصار الطريقة الحسابية العروفة پامم « أباكوس > 
من جبة وبين أنصار اطوارزمیین من جبة أخرى . 


بيد-ان ذاكرة التاريخ ضعمفة » فانه لم يأت القرن الثالث عشر إلا وقد جهل 
الناس اصل كامة ( موسننروعاة ) ومن الامور المسلية أن نرى الباحثين في 
ذلك العصر » وهم يجبدون اذمانهم في البحث عن اصل تلك الكامة » رون 
ابواب كل الحضارات والعلوم القديمة بيحثا عن اصلها » ولا يتطر”ق لذهن واحد 
مم ان ببحث عنما عند العرب . فقول أحدثم ان كامة ( Algorithmus‏ ) 
تتكون من مقطعين ( ١٠ا4‏ ) ومعناها غريب ( :یمن ) ومعناها الملاحظة 
فسکون معنی الكامة کلپا « ملاحظة الغريب من الاشاء » . ويقول آخر انبا 
تتکون من كامة ( وزه,م ) أي الاغريقية وكامة ( .مس ) أي اصطلاح »© في 
يعني « الاصطلاحات الاغريقية » . ويكد ثالث ذهنه يحشلا ثم يقول : 
ان هذه الكامة مشتقة من الكامتين ( ومدم) وتعني القرة و ( sمصان)‏ ) 
وتعني العدد . ويأقي الرايم بفكرة رائعة » فىداعي ان الكامتين السوناندتن » 
( دديلة) بمعنى الرمل الأبيض ( ومس:؟ ) عضی العدد > ها ادق تفسير . ألم 
يكن الاغریق يكت.ون الاعداد على الواح نثر علمها الرمل الابيض ؟ ويدخل 
خامس في تلك المعركة برأي جديد فيرجم اصل الكفة الى ( وميه ) ععنی 
الفن “ ( ومن ) عمنى العدد ٤‏ أى أن ( وسطضموام ) تعبى « فن 
رای ادس عل لک دقش الساطة E‏ انهه 
تنسب لملك ألجوروس ( ويا ) المندي . وهر السابع پال الصحيح 
من بسد قبامسه لسا طففاً فقول : ان هذه الكامة تتکون من اداة التعريف 
المريبة « ال » ( إلى ) ومن الكامة الأغريقية ( ووسط,م) © ععنی العده > 
آما ارف رات الزائد فم پابه به البتة » لان مثل هذا لوي کان کثبر ا ما 


وظلت الحال على هذا النوال الى ان كان عام ٠۸4١‏ م وتعر"ف فرنسي 
مدعى ریدو ) Reinaud‏ ) على اسم الخوارزمي كأصل لكامة ) (Algorithmus‏ 6 
فوضم بذلك حلا صحبحا لشکله اختلفت فما الآراء طویلا . 


VY 


وعندما نقل الغرب عن العرب ارقامهم نقلوا معپا طريقتهم في قراءة الارقام 
من اليمين الى اليسار » الآحاد اولك ثم العشرات . والخوارزمي -ين تناول في 
كتابه موقم الصفر في حمليات المع والطرح مثل ۳۸ - ۲۸ = ۲۰ قال : « في 
عمليات الطرح» اذا لم يكن هناك باق » نضم ضفراً ولا نترك المكان خالا حتى 
لا يحدث لبسيين خانة الآحاد وخانة العشرات » . ویضف : « إن الصفر بحب 
ان يكون عن مين الرقم » لأن الصفر عن يسار ا ۰) لا يغار من 
قيمتها ولا يحعل منها عشرين » . 

وسنرى فما بلي ان المترجمين الغربيين لامصادر العربسة قد ترجموها حرفا الى 
اللاتينية ونقلوا منها نظام کتابتها وقراءتها عند العرب اي من البمين الى 
السار . 


وم يكن الخوارزمي اول من قدم الارقام العربية للغرب » ففي نباية ااقرن 
الماشر قام عام غربي بکتابتبا وتعلیمپا لتلامیذه . ولکنه لم یستطع ان ينشرها 
دين قومه لاساب خارجة عن ارادته .وم یکن‌هذا الما العلم إلا رجلا متواضماً 
اسه حربرت » تطورت به الاحداث حتی صار عاما في عصره © فصادق 
القياصرة واعتلى كرسي البابوية بأسم المابا سلفستروس الثاني ( ( Silvester II‏ ) وا 
يعرف الغرب قبل هذا الرجل عم الراضيات » وم تكن الاديرة لتبتم برياضيات 
الاغريق » وكانت الكنيسة قد اعلنت صراحة عداء ها وعدم ثقتبا بکل ما هو 
اغريقي .ول يكن لبوجد في الآديرة في ذلك العصر سوى بعض الكتب الرياضية 
لبعض المؤلفين من الرومان امثال بوسيوس ( ددناءها ) الذي كان صف للاك 
سودوريك ( وونيدهءة ) والذي اعدمه اللك لشكثه في خانته واعتبره 
الم يحون شهیدا من شهداء العصور الوسطى . ور'بطت هذه الكتب في الاديرة 
بالسلاسل لندرتها وخوفا من ضياعها . أما كتب اعلام الاغريق فقد أو'صّدت' 
الاديرة في وجپها كل باب . 
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أنعحب بعد هذا » والاوضاع على ما كانت عليه » من ان نرى رحلا مثل 
جربرت المتعطش للعلم يبحث عن ضالته المنشودة خارج تلك الاديرة ويأخذ عن 
العرب ليفيد ويستفيد ويزيد من معارفه واطلاعه . لقد كان لوقفسته الغردب 
من اقرانه اكبر الأثر في جاب العدید من الطلاب اليه لدراسة 
الراضيات . ۱ 

لقد بدا ربعم جدید مقمم" بالحماة بعد شتاء طویل قارس . 


ست 0۹ س 


الفسل الذانو 


البابا حسب بالعربية 


كان ذلك في عام ٥٤٩م ٤‏ حين وضعت يد مجبولة طفلاً ملفوفاً بقباط بال 
م باب احد الاديرة . والتقط الرهبان الطفل المسكين ليرعوه ویطلتوا عليه 
اسم حربرت . وعاش حربرت ف دير أورتاك ( Arle‏ ) عشرين عاماً الى 
ان زار الدير ذات يوم الکونت وریل البرشلوني ( Borel Von Barcelona‏ ) > 
واحتذبه ذكاء الفتی ونال جريرت إذ'نا من‌الرهبان باصطحاب الکونت الی‌وطنه 
عبر البرانس . وكان الكونت يوريل قد لاقى على يد العرب في الاندلس هزائم . 
متکررة ها اضطره كفيره من الامراء الاسبان الى ارسال الوفود الى قرطبة 


لطلب الصلح . 


وقد ۳ ممدو به الاقف هاتو » 11:۱ € 6 معم حر رت ¢ الى الح المانی 


أما 


برسجوه باسم ست‌ده الكونت ان سحب قواه التي کد الحدود سيا 53 ولقي 
هاڌو استقبالاً حافلاً ف بلاط الحم 6 و سجر ۵ هال القصور وروعتها فيقر طبة» 
فعاد وقد زاد اعحابه بأولئك العرب . 


ويلح جريرت على معامه هاتّو ان حدثه عن هؤلاء الامراء المسامين المولعين 
بالعلوم والآداب اكثر من ولعهم بالخروب 4 وان دقص عليه اخبار فحول الملاء 
والشعراه دقصر الحم 5 و دسحر هاڌو الفی باقاصصه عن هو لاء القرم وعظمتهم 


سس ۵ پا تست 


وعن الاساقفة والقضاة السمحسن في قرطبة الدين ن يلسون ويتحدثون ويتصرفون 
کالعر ب » و يدوت الرياضمات وعلوم الطبيعة مثاما دما کبار أساتذة 

وكانت أحاديث هات و ھ ھی د داية تعلق بجر رت بالعرب وعسقه لدر اسة 
الرياضات والفلك , واستمع حريرت ف اسبانة الى الاساتدة العرب 6 وتعم 
أشباء لم یکن ادرو وروي عا ات . وكان من هم ما تعامه جربرت 


نظام الارقام والأعداد العربية 5 


وی عام ۹ a‏ بوريل وهاتدو في رحلتها الى 
رومة » ومناك قابل القنصر أ اوتو الأكبر وزوحته آدشد ( Adelheid‏ ( وابنهما 
و lT‏ 7 الفذ' » جریرت معلا ومستشارً القنصر 
ون الثاني ( || ٠ 4 Silvester‏ وبفي 1 الا ا ۳ 0 5 
تعليله الأجمال » فان شخصية هذا الرجل » الذي حير بعامه معاصريه » والذي 
حارى المسامين 2 معتقداتهم 6 بقست دايا عاطة بالشہات 5 


لقد نظروا إلبه كساحر » وكفنان غريب > ونسجوا حوله الاشاعسات . 
تقول الاسطورة : إنه كان هرب ليلا من الدير الى اسبانية ليتعلم على يد العرب 
عم الفلك والفنون الأخرى » وأنه تلم هناك احضار الجان وما يضر الشر 
ویفنعرم » وة » سلب e‏ كتاباً خطيراً عن أسرار السحر » 
واضطر ان برهن قله لدى الشيطان لبحميه من انتقام ذلك الساحر 
الذي خدعه . 


وكسب ذلك الرجل ‏ دون معاصريه ل عن اله رب شیا اهم من كل ذلك . 
لقد كان حريرت كسب ا التسعة الي د شسن العرب على الحدود 
الاسبانة . فكان بذلك أول رحل ف ف الغرب تعلم تلك الأرقام واستخدمبا. 


ا شس العرب «د» 


كانت ری عليه العمليات الحسابية السسطة » کا كانت عليه الال عند 
الإغريق والرومان » والدي اطلقوا عليه اسم « أباكرس » ( یط۸ ) . 

وكان ذلك الاوح مقسما مخطوط طولية الى خانة للآحاد واخری للعشرات 
وثالثة لمات وهکذا ... وف هذه الخانات کانوا بضعون قطعاً صغيرة من الحجر 
او الزجاج او العدن 6 وبواسطتها استطاءوا ان محر وا علدات امع والطرح 9 
وقکن بعضیم » من اوتوا موهية فة في المع والطرح » أن بجروا على هذا 


وتساءل جررت ادا كل هرد | اطهد وكل تلك الاكوام من الا ححار الي 
عل العمليات الحسابية معقتدة عسيرة الفهم ؟ ألا يكفي أب يككتب الرة العربي 
خمسة في خانة الآحاد والرقم ستة في خانة العشرات لتقرأ عنتهی السرولة : 


وبالفعل اتبع جربرت تلك الطريقه السهلة . وعندما كلشف جريرت اح 
الصناع بصع لوح حسابي له هن الخلل 6 تر که كالعادة نکتب في اعلى خسانات 
الآحاد والعشرات والمئات» تلك الارقاءالرومانية» 0 . ,1 آما خانة الالوف 
فقد كتب فيها جربرت بنفسه ارقاما أخرىم يكن احد في الغرب قد رآها من 
قىل ۰ وكا امتازت تلك الأرقام مشكلها الغريب » وقد كانت اسماوها ایضاً غاية 
في الغر اية : وان کان حرازرت هسه م يس حلها لا ٤‏ فقد سحلها من بعده رادو لف 
فون لاون « Radulph VonLiaon‏ ¢ في القرن المانى سر فسمتي الواحد 
ةو Îgin‏ ,م والائنین ( andras‏ 4 والثلاثة ( armis‏ 4 والاريعة » arhas‏ | 0 
والخفسة Calclis « ill, » Quimas ١‏ « والسبعة « 720۶ » والؤئانسة 


» ۲۳۳۷/۵۵ « والتسعة و Zelentis‏ عم , 
وهذه التسميات » وان كانت كلما مأخوذة عن الارفام العربية » الا ار 


لس ۱۳۳ 


تلك الاسماء الجديدة المحر فة قد ابعدت الصلة بينها وبين اصابا العربي . وبداعي 

رادولف نفسه » لزید من تموض الوضوع واهميته »انه قد اخذها عن 
الکلدانین , وظل العاماه زمناً طوبلا حپدون انفسیم مرفة اصل تلك الارقام 
حتى عرفوا بعد جمد انها عربية الاصل . 


ونسب رادولف للكلدا ندين انضاً ا اختراع طريقة الحساب الملبعة ۲ نذا 
والمعروفة باسم أباكوس « رنه > > وعلى آلا ارم من هذا »> فقد ظیر ۳ 
العرب وفنهم في الكتابة من السمن‌الی اليسار عند علماء الغرب » ومنهم رادو لف 
نفسه الذي اعد" لوحه الحسابي من اليمين الى اليسار 


ونشر برشليئوس ( اما » ) وهو من تلامذة حربرت > كاب 
استاذه عن قواعد لوح الحساب » کا ألسّف هو نفسه کتابا آخر عن الطريقة 
المسابية « أباكوس » . ولكن هذه الأرقام ل تنتشر » برغم سهولتها بين عسامة 
اناس » وذلك لانه لم يكن ع مكنا استخدامم-ا في الكتابة أو الحساب . فقد 
احلمها برنىلىنوس » مثلا » محل الأباكوس على لوحه الحسابي > » ولکنه في کتابه 
الذي أله » م يستطع أن بستخدمها بل استعمل الأرقام الرومانية . وكان هذا 
كيه E‏ » لان حربرت وثلاميذه كرا بيد ا 
. فكتابة المدد ۱۰۰۲ عیا لاوحا مسابي كانت ممکنة بوضع حجر بن ق خانة 
الآحاد وححر واحد ف خانة الالوف مع تراك خانتي العشر ات والئات خالتتن. 
اما کتابة هذا العدد فکانت مستحملة دون معرفة للصفر » لان العسدد سديدو 
مکذا ( ۱۲) اي اثنا عشر » عشر » ولس الفا واثنین كا هو مطلوب . 
وبذلك فشل حربرت وتلاميذه في نشر تلك الارقام . وکان دخول تلك 
الارقام العربيةعلى لوح الحساب الروماني»ه کدخول جموعة من المثلین الاجانب 


على خشبة السرح مع اجبارهم على قثیل دور لا يناسبهم > ومنمیم من تقدم فنهم 
2 الذي دونه .2 


ولکن كيف نسي جربرت احضار الصفر معه الى الفرب حين تملّم الارقام 
عن المرب ؟ 

الحقيقة أن جربرت لم ينس شین بالرة . فالصفر حتى ذلك الوقت لم يكن 
قد عرف في الاندلس . وكان الاندلسیون‌یضعون نقطة او نقطتين أو ثلاثافوق 
خانات الآحاد والعشرات والمئات وهكذا ... وبذلك لم تكن طريقتهم هذه 
تجعلهم في حاجة الى الصفر . ول تدم يهم الال على هذا المنوال طويلاً »“فسرعان 
ما تعاموا عن عرب الشرق الصفر کرقم وادخلوه في زمرة آرقامهم ۱ 


والارقام التي استوردها جربرت من الاندلس » كانت اقدم من ارقام 
الخوارزمي العشرة الئي كانت تختلف في شكلما عن أرقام الاندلس . ومن‌احتمل 
عند ان تکون الارقام الندية التسعة » قدمت الى الاندلس من اهند عبر 
الاسكندرية عن طريق التجار » قبل ان فد « كنكه » ۱۸۷۲۸۷ ۱۱۷ الفلی 
اندي پارقامه الشرة الى بغداد . ۱ 


ویذ كر البيروني ۱۳۱ » عام الرياضيات العربي « ٠١48-5108‏ م » اركف 
الحروف الامحدية » وكذلك الارقام » اختلفت لدى اهنود انفسهم في اقلم ما 
عنه في اقلم خر . وقد استطاع الميروني خلال رحلاته المتعددة في اند > ان 
يتعرف على عاومهم ولغتهم وأن يشرح لنا كيف اتخذ العرب الارقام اندیة » 
دون أن بأخذوا عن امنود شكل تلك الارقام . 


ويذكر الوارزمي نوعين لشکل الارقام اهندية كان يكتبها العرب “وبقي 
احدها الى يرمنا هذا » وهو الذي ساد في الشرق العربيبينا اندثر الشکل الآخر 
الذي كتبت به الارقام في غرب العام الاسلامي والذي هو أصل شكل الارقام 
الاورويية الآن . 

ولکن ذلك الجد الذي احرزه حربرت بوصفه اول من نقل الارقام العربية 
الى الغرب ۸ يليث أن زال وامّحى لمدة مانبة قرون طوال » يسبب كنا اشر 


سلب منه هذا الشّرآف . والکتاب الذي خدع احبالاً من‌العاماء وزيّف التاريخ 
شوه عمل حربرت هو كتاب «هندسة وتمرس 6 « ٠6 Geometric Des Boctius‏ 
و لقد نال هذا الکتاب 3 شهرة عظيمة ف العصور الوسطی و کان بستخدم 
الأرقام الهندية . 
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و 1+14 او ومع | 6 ع وه 
۱ 1.0 
اللوحة الأساسية لأرقامنا الحالية 


ما تزال الأرقام اله ريمة الشرقبة مستعماة في كل الاقطار العر بية 5 وأما الأرقام ألعر بية 
الغر فة َو الغر بية » أقل اندثرت بوك إن اعطتنا » 1 رقامنا العر اة الاضرة ۳ 


ست اس 


ولا عخب ان بتلپتف الناس على هذا الكتاب لآن ما جاء فيه من أرقام هندية 
يعني آن الغرب كان على عم بتلك الارقام واستخدامها في القرن الخسامس حدث 
عاش بوتيوس . اي ان الغرب كان يعرف تلك الارقام قبل أن يسمع عنها 
العرب بزمن طويل . 


وادعی الناس ان يوتبوس قد عرف تلك الارقام واستخدمها في جملداته 
الحسابية . ولكن الغرب فقدها وم يستعدها إلا في القرن الحادي عشر حين عثر 
على مخطوطات بوتيوس مرة ثانية . وظل ذلك الاداعاء سائداً مانية قرون حتى 
ان ألكستدر فون هومولت » Awad ) Alexander Von Humboldt‏ قد ان 
هذا الاد عاء وهو يتساءل ف كتابه ( Km0»‏ » «الكون » . «صفحة ۲۹۳ 
الجزء الثاني » ٠:‏ 


1۳ یستنتج الانسان ان تلك الارقام وصلت الى الشرق والى الغرب ایض 
في الوقت نفسه » واها انتشرت هنا وهناك على بحد سواء ؟ »غير ان 
جسم هذه التخسنات آثیتت خطاها . فقد ثت ان کتاب هندسة بوتموس 
« نا80 » ليس إلا كتاباً مز رفا من كتب القرن الحادى عشر » وقد أخذ 
مؤلفه عن عدة مراجم دون أن يذكرها.و کان من ام تلك المراجع مخطوطات 
جريرت الذي أخذ عنما قواعد امع والارقام العربية . 


ان او ل من تعّم تلك الارقام في الغرب هو جربرت عام الراضات 
ومعامها وبابا الككنيسة . وأول من تلم تلك الارقام وعّامپا في الشرق هو 
« ساويروس » مدير المدرسة والدير على الفرات » وكلاهما لم یکتب له النجاح في 
نشرها لأن كلا منها عرف الارقام التسعة فقط > ول يسمع بوجود الصفر على 
الرغم من امهميته الكبيرة . 

وف الشرق ‏ کا في الغرب » مشنّل الكتاب دور الوسيط . فقد ترجم كتاب 
برهماحویتا بأرقامه العشرة الى العربية عام ۷۷١‏ م أي بعد سارروس بمائة 


۳ كم ۳۳۳ 


الغرب » لأول مرة » الارقام العشرة با فما الصفر . 
ثم جاء طور نشر تلك الارقام بين عامة الناس » وقد قام بذلك الدور في 
الشری الو ارز مي الدي عاش في بلاط المأمون » واخرج بمؤافاته تلك الارقام 
نْ حرط العم والعاماء الى از الاستعال الدومي ة ھی !لعاملات ۰ 


يا اتح لتلك الارقام في اوروبة فرصة الخروج من الأديرة الى اللخياة 
العامة »و لکن بعد صراع مربر .وما زلنا الموم‌غلك شاهدا علىذلك في‌الرسومات 
الصغيرة للقصائد الى نظمپا توماسين فون تزکلار ال ما Von‏ )> 
وهو یدمن تا الكنيسة في الندقية احب الالمان واعحب بهم فنظم 


لفر سام وامرائم کتاباً عن فلسفة الاخلاق واهداه إليوم شعرا . 


وكان توماسين في الثانية والعشرين من مره حسان بدأ عام 1816م فنظم 
اشعاره هذه » وانهاها عام 5 م وهي حوي اثني عشر الف بيت م نالشعر . 
وني العام ذاته رسم له أحد اصدقائه ما بزيد على مائة رسم ليزين بها قصائده. رفي 
عرض ( الفنون السبعة الحرة ) يظمر الرسام فتاعورس ف صورة معاريساتتكا 
) منزیم ) وما بلسان ملاس عصر الرومان ويشيران بالسمابة الى لوحة 
صغيرة كتبت عليها الأعداد ٩٩۳ » ١‏ ۲۷ > پالارقام العربية . کا ظهرت 
أرقام عربية اخرى في لوحة « الموسيقى » في ذكرى عام 151١‏ م . وما لاشك 
فبه انرام تلك اللوحات كان فرداً عادیاً لس من كيار العاماء وانه كتب 
تلك الارقام على انها اشياء مألوفة للناس في ذلك العصر وقد تعارفوا عليها . 

على ان ذلك لا يعني بالمرة ان تلك الارقام » في ذلك العصر ؛ قد صارت لغة 
التعامل الدام بين الناس وف حسابائيم . تهم . فلم يتح لتلك الارقا م ان حتل مكانتها 
التي هي عليها الآن في العالم الا ۳ رج آخن اهو لترارفی ای 


. 4 Leonardo Von Pisa د‎ 


۹ AY —~ 


ل ا رم 
ع نل راع راب امات ان 


5 اوروبة كلها . 


لقد تعلم ذلك المصاه ی من رحلاته العديدة الي حث فمها عن العم نئفسه 4 
وهظم ماقرأه لنستطه لناس حتی سپل علوم استشد اجه 5 حياتهم المومية 7 


ولئن كانت الموحات الحضارية الاولى قد وصلت الغرب عن طريق الاندلس» 
فان الموجة الثانية اتت من ايطالية لتغمر الغرب بنور جديد . وكان مركز 
ذلك الاث شعاع بلاط القيصر فردريك الثاني (*۱) » و كان لدوناردو في طليعة من 
حملوا المشاعل . 

لقد وجد الذرب في شخص لورناردو موهية فذ"ة تهبه ما وهب.الخوارزمي 
قومه في الشرق . 


الفصل الذالث 
تاجر يعم الغرب 


ولد لموناردو في بيزا (۱۵) عام ۱۱۸۰ م وكانت بيزا آ نذاك تسج خليط 
عردب من الشعوب وید کر راهب من رصان القرن الناني‌عشس منزعحاً ۹ کم 
ان الدينة كانت توج بعدد ضخم من الكفرة من «الاتراك واللسین والفرس 
والعويت رن » على حد قوله > و كىف انهم يعطون المديئة واحباً قا 


فنا 0 


و كان منناء الصيد الصغير > بيزا » قد كسب من صراعه مع العم ب في 
سردينمة ۲۱۲ وصقلية ۷ مركزاً هاما وثروة كبيرة . وأفادتبيزا »سواءعن 
عقمدة دينة او عن رغية دنبوية » من الحروب الصلسة ۱۱۸۱ » واصبحت حلقة 
الاتصال بين تحارة الشرتى والغرب . فاستعمرتاهمالرا کز التجاريةعلىالسواحل» 
وأقامت الفنادی على سواحل البحر الأبيض المتوسط من القسطنطينية ۳۹ عبر 
حبال وی و ۱۳۱ والاسكندرية )۷( حتی و'بحاية ۲۳۲۲ ير Bugia‏ « 


م (۲۳) 
و « سمنه 4 Ceuta‏ ۰ 


وعمل والد ليوناردو کرئیس للمركز التجاري البيزي في د يماية » 
« ونیم( » على الساحل الافريقي الجزائري . وحن لانعرف شيئاً عن اسم 


۸4 


عائلته » وكلما ذكره لموناردو في که هو اسم والده( Bonaccio‏ )«أي الطنب » ؛ 
وقدام لموناردو نفسه فيا لود باسم ) Leonardus Filius Bonacci‏ ( . 5 عرف 


لمو نار دو فما بعك بالاسم الذي عرفه به اور شون leonardo Fibonacci p‏ .۰ 


و استدعی الوالد ابنه الطفل ليوناردو من الوطن الى حاية . و کار 
الوالد » كسكرتير بيزي في الديران » يختلط بتحار الجاود المرب القادمين من 
الصحراء والغرب . واعتاد » مكرها أم راضياً ٤‏ على طرق کتابتهم وحساباتهم 
السريعة . و کان من الطسعي > لإعداد انه لمل وظيفته في التحارة ان يسمه 
الى معام عربي يعامه الحساب . وأولع الصي شففا بلارقام الهندية وطرق 
استخدامها » ول يلبث أن تعلم الضرب والقسمة وأجادها » کا عله مدر سه 
سبدي حمر » حساب الکسور على احدث الطرق التي كانت تدرس في المدارس 
العليا يداد والموصل . وتعلم لبواردو الجذور وحل الم ادلات ذات احپول 
الواحد وذات الجبولين وعيرها من المعادلات التي شرحپا ابو كامل ١‏ 
2 اتسهعا مه » ومر الخيام TT ۹ E‏ کسان 
معاصر وه يتلوون بين الحانات والمقاهي ويترددون على الموانىء ومواشبرها كان 
لبوناردو يتلاعب پالارقام . ۱ ١‏ 


لقد صحبت تلك اهواية الفتى فترة تعامه التحارة » وازداد تعلقه بها يوم 
عهد البه ابوه باعماله التحارية . وزار الفتی,طوروس وكورت__ ا ۱۲۷ 
Ceuta «‏ » وتونس > كا تردد على مكتنيات الاسكندرية و دمشق ‏ وناقش کبار 
علماء القاهرة » ودرس کل ما حوته مخطوطات کبار الرياضيين من الاغريق 
والهنود والعرب . وف لیوناردو » وهو في الثالثة والثلاثين من ره » كتا 


الشهير 2 ەھ ءا » باللغة اللائيشة . 


و سددة 


ويقول « موريتز كانتو د » ( mot Contr‏ ) عن هذا الكتاب :با له 
من کتاب قبّم ! اننا نعرف عددا كرا من الکتب لعاصرة المنعلقة .ذا 


س 6 س 


عشمر 4 ولا عکننا ان نتصوار وحطود تلك القدر ات اطارقة ف بلاط 
الملك *" , »> 


وم يكر غريب ان يتنبه القبصر فردريك الثاني الى تلك الدر ة النادرة »و هو 
الملك التعمق في دراسة الرياضيات وعلوم المرب . وم بکد لبوناردو ينسخكتايه 
لامرة الثانئة حتى اهداه لفياسوف القصر ميشال . ومنذ ذلك الحسين زاد تردد 
لموناردو على القصر ليشترك مع القيصر في مناقشات عاسة تناولت كثيراً من 
النظريات الر باضة . 


وكان ليوناردو قد ألف في عام ۱۲۲۰ م کتاباً هندسيا صغيراً كان اول ما 
اثار انتاه القصر العائد من ابطالية توا بعد تتويحه » وزاد رغبته في التعردف 
إلى ذلك العام النابغة . 


وقد رتب يوحنا » استاذ الفلسفة بالبلاط » المقابلة الاولى للموناردو مع 
القصر . وقرأ بوحنا مقدماً کل ما کته لبوناردو من مخطوطات > ولكنه كان 
بعلم قام العلم » ان معلوماته في الریاضیات على سعتها لن توهله لناقشة لبوناردو . 
فما كان منه إلا ان استعان بالعام العربي شودوروس الانطا کي Theodorus?‏ “«. 
وكان شودوروس ۲۲۹ قد درس الرياضيات دراسة عميقة على يد العام العربي 
الكبير کال الدين بن بونس ۲۳۰۱ » ثم جذبته شبرة فرديك الثاني » فغادر الشرق 
لمعمل في بلاط القبصر جنوبي ايطالية . واجتمم ثيودوروس ويوحنا وعاماء ٠‏ 
القصر ووضعوا عدداً من الاسئلة الرياضية الصعبة لبختبروا بها لبرناردو عند 
مقابلته للقصر . وقت القابلة » وكانت اکبر نصر احرزه لیوناردو . فقد اذهل 
احاضرن جميعا باجاباته على مشا كل رياضية كثيرة لاعم هم يحلدّها . وادرك 


س 2 


القيصر وشودودوس الانطاکی » الذى قرأ للفارابي وان سينا واقليدس ۱۳۱ 
وبطليمس ۲۳ » انها امام موهبة نادرة فاقت في ايحائها الأغريق 


والعرب . 


وسحل لموناردو لنفسه اخمار تلك المقابلة ف مخطوطين ذكر فما المسائل 
الرياضية التي عرضت عليه » والحاول التق ذکرها هو لتفسيرها . وعلی الرغم من 
هذا » فانه ليس من الواضح لنا حتى الآن » كيف استطاع في ذلسك الحين 
ان يتواصل الى حلول بعض تلك الشا کل الرياضمة الى اثدتت النظر بات 
الحديثة صحتها . 


ويعلق على ذلك الورخ المدقق « کانتور » قائلاآً : لقسد امتدحنا لموناردو 
بعد ان قرأنا كتابه الأول . ولكننا » في الواقع » بعد قراءة تلك الخطوطات » 
لا ندري بأي لغة نکیل له الثناء . إن الکامات لتمحز عن اكرامه » ۱۳۲۱ , 


وكتب لموناردو الفصل الأول من كتابه « تاه سنا » عن الارقام 
العربية فقال : « إن الأرقام الهندية التسعة هي : 


ا ا 2 روا و 


وبواسطتها معا » علاوة على تلك العلامة + » التي تسمی الصفر العربي 
فانه يمكن كتابة أى عدد مېا كان » . 


ودهش الناس لذللك » فالصف يبدأ اذا قرأنا کالفرسن من السار الى 
الممين - بالقسعة وینتہی بالوا<_ _د . ولکن لموناردو کان يقرا كالعرب من 
فسکتب مثلآ : واحد ونصف » على هذه الصورة « ريبز » . وكات عامه مع 


العربي » وهو صي ٠‏ فقد شرع لوناردو العالم في تعلم الغرب تلك الارقام ما 


ك 


فپا تلك العلامة « م » الق يسميها العرب صفراً . 


وتاريخ كامة الصفر جدير بالاهقام . لأنها هي كمة « بن » نفسسا 
الي نر ددها البوم ف المانية داعا ععنی الرقم 7 


لقد اتخذ المنود تلك العلامة «0 » كرمز للفراغ الذي تر كوه بينالأرقام. 
وعندما تعلم العرب الارقام الهندية » عا فنا هذه العلامة » وعرفوا اهميتها ترجموا 
كامة « وررية » امندية معنى « الفراغ» الى العربية ف-أصبحت ١‏ الصفر » . وکا 
أخذ لبوناردو عن العرب طريقتهم في كتابة الارقام من البمین الى البسار » 
كذلك فقد اخذ عنهم كامة « الصفر » و پاللاتشه « رزوی € › 


وف ابطالة تورات كامة لدونار دو ده الى 5 Zefro‏ 4 5 الى ) Zero‏ ( : 
بالج تلاك کارت سی. انوم مسمیل شین الکایه ال رورت 
الكامة ٤‏ انكلترا الى © ثم إلى ( Zero‏ »6 . وف المانية تنطقبا 


۰ ) 7۱101 J» الناس‎ 


ولكن الشعب الذي لم يكن يعرف شيئاً عن كتابة الارقام وقراءهسا 
قن داهن كلة الضفو رها لتلك الارقام الغريبة على فهمه والتى سمم عنما 
دون ان بدرك مداو طا او طرق استخدامها . واصبحت كل تلك الارقام التسعة 
والصفی يطلق علمپا الاصفار مزر . ۱ 


وكانت تلك التسمبة سببا ومدعاة الى اللبس » فلم يكن من اليسير التعرف 
على ما يمليه الک من كامة « أصفار » » هل يعني بذلك الارقام من ١‏ ه» 


ویذکی مخطوط برجم تار خه لعام ۲ م هذه المشكلة قاثلا : « على 


5 ٩۳ 


الرغم من ان لكل رقم من الارقام التسعة اسما خاصا به » فان الا 


س 52216 
- عن طريق الط الشائع ‏ بالاصفار » . 


e‏ سمو Nulla Figura ll.‏ « 3 الكل الذي یں بالرقم 


رت TT‏ دسمی E » O OS‏ هو 
الآن في ١‏ للغة الالمانية ۳۹۱ . 


۳ 


الفصل الرابع 


الصراع المرير 


وبعد ان انته سرت تلك الارقام العربية فيايطالية » كان علا ان تعبر جنال 
الالب ل د شاقة يحفوفة بالعقبات . فقد نظر الكثيرون 
ليها E‏ رال الال واو مال موی 
السپولة لمن شاء الخداع أن بغر الصفر « و » مثلا ليصبح ستة « ۲۰۵ ات 
الطريقة الجديدة تسپ مسد الخداع على مصراعيه » 
فكيف تأمنها في م العقود وامواثيق 


ولكن الأرقام الجديدة بدأت » برغم هذا » تثسّت وجودها . فيكفي كتابة 
اربعه أرقام على كنيسة لنسجل‌عام بنائها . واستبوتتلك الارقام السهلةالناس» 
SS‏ دخلت دويداً ا سحلات a‏ 
رات . فالرقم 111 ۷ XXXX‏ بآ Dcecc I‏ بثلاتة أرقام 
بسطة هكذا ووو . واحتاج الامر برغم كل هذا الى عدة قرون » قبل ان تخر" 
الارقام الرومانية صريعة الى غير رجعة . 
نقشها على مبانبم ونقودم ونشروها عن طریق مارم وجبوشمم واديرتهم . 


مت 66 ست 


ونسي الناس » علي مر" السنین » ان تلك الأرقام غريبة عليهم . فالالمان » مثلا» 
غضبوا لتلك الأرقام العريبة الوافدة . 


وكان من الصعب على الناس ان یتعاموا كتابة الأرقام العربية الجديدة 
وقراءتها . فنظموها اراجيز تربط بين شكل الأرقام العربية واشكال أخرى 
مألوفة هم حتى يسبل حفظها و كتابتها . فتقول الأرجوزة مخليط من الکامات 


والواحد كلسان الميزان » والاثنان تشبه العكاز » والثلاشة صكذيل الخنزير 
والأربعة تشه السحق “ أما الجسة فتشبه الموج والستة كالنفير > والسبعة تشه 
الحربة » والهانية کالسلسلة والتسعة کالصولان» والصفر يشه الخاتم . والخاتم» 
الى جوار لسان الميزان یکون العشرة . والخاتم عفرده لا قيمة له . » 


وغنی الناس تلك الكامات ما شاء لهم أن یقتوا . ٠‏ فم نع :هذا الأرقام 
الرومانية من ان تصارع الأرقام الجديدة قصد الزید من البقاء م 
الناس امنى الخانات وقممة 2 الارقام في العشرات أو الثات أكبر مشكلة واحبت 
إفهام الناس معنى الخانات وطرق استخدام تلك الارقام 


ووقع الناس في حيرة من أمرثم > فهم لا يستطيعون نسيان ما اعتادوا عليه 
قروا طوالاً من أرقام رومانية » وم > في الوقت نفسه » يتوقون الى تعل تلك 
الأرقا ا بين الارقام الرومانية والارقام الخدد سدع 
دون وعي ١‏ و ادراك لقيمة الارقام ؛ ىكب | العدد مام ؛١‏ 3 الصورة 
11 2106008 » وذاك يكتب 1 ۵ مکذا و × ور » وعام ۱۵۰4 
مكذا 111 ور . 


ها 


وحاول مولف آخر فی ء سام ۱۳۳۰ موی بين لا فکتب العندد 
FAYE‏ مهكذا : 11,2000.111 7 بستخدم الأرقام الرومانية ويضعها 
سما قيمة ف خانات الآحاد وال ات خاش والالوف 6 بالطريقة 
نفسها الي تستخدم فم | الأرقام u‏ 1 

لقد اعجب الناس بفكرة الانات التي سبّلت عليهم كتابة الأرقام. ولكنهم» 
مع هذا » لم يستطيعوا ان يتخلوا عن الأرقام الرومانية التي ألفوها . فكتب 
احدم عام ( ۱۵۰۵ )عل احدی الکنائس همکذا : ( 1۷۰۷ ) فبو يستخلام 
الأرقام الرومانية وينظمها كالأعداد العربية » ولا برضی لنفسه ان يستخدم 
الصفر الذي لا قيمة له في نظره فيضم عوضا عنه علامة ( » ) . 

ان الصفر اللعين بقى سرا غامضا بصمب على عامة الناس فيمه . فهر لا بءني 
شيا بفرده » ولكنه بلك قوة سحرية فسحوال الواحسد الصحيح الى عشرة 
الى مئة أو الى ألف . فالصفر رقم“ وهوليس برقم .ویسخر فرنسي منهفيالقرن 
الخامس عشر فيقول : « انه كالدمية تريد ان تصبح صقرا » أو کالمار یتشته 
بالأسد » أوكالقردة تدعي انما ملكة . ويقو لكاتب الاني : « ان الصفر رقم 
بالإضافة الى الأرقام الشسمة المعروفة وهو سمى ( ۰۷۰ ) ولا يعي شیا 
بمفرده » ولکنه يزيد قيمة الأعداد الصحيحة اذا وجد في وسطبا أو: 
على عمنها 4 

وبقي الصفر » مم ذلك » عدا ل دوره الخطير في تكوين الأعداد 6 دوت ان 
تکون له في ذاته اية قنمة » ودون ان ينطق به عند التككم كبقية الأرقام . 
وتقول قصدة ألمانبة من شعر العصور الوسطى : 


الأرقام تسمة فاحترس 


تنطق كلها دون لبس 


بت ٩۱۷‏ س شمس المرب «۷» 


ولکن انتبه ايضاً لي 

انا الصفر لا ينطق بي 
دائرة مستديرة متکاملة 
لي قممة في المعاملة 

ان اضفتني الى ان عدد 
اصبح عشرة امثاله 
رصي لدم 
فتتضح الاعداد وتستقم : 

و كت بالصفرعن يمن الرقم الصحبح لبجعل من الواحد عشرة او منالعشرة 
مئة » وتعم الاطفال كتابة الاعداد حسب الاتحاه العربي نفسه اي من الدمينالى 
السار . فعند كتابة السدد عشرین ( 20 ) بدیء بكتابة الصفر وعن يساره 
الاثنان » وعد كتابة المدد ( 23 ) بدىء يكتابة الثلاثة وعن سارها 
الاثنان » وكان العدد كذلك يقرأ من الىمىن الى البسار « ثلاثة 
وعشرون » . 

فناسخ ترحمة کتاب الخوارزمي قي الحساب الذي وحد ف دير سام (Sule)‏ > 
والذي برجم الى عام ° سكل على الکتاب بعض‌افکار عننّت له فمقول: 
« كل رقم اصله الواحد الصحيح » والواحد الصحيح اصله الصفر » ثم يستطرد » 
برغم خطأ تعليقه هذا حسابيا فيقول : « إن الل يتمشثل في ذلك الصفر الذي لا 
نباية له ولا بداية . وکا لا يمكن للصفر ان يتضاعف او يقسم» كذلك الله لا يزيد 
ولا شقص . وکا ان الصفر محمل من الواحد الصحمح عشرة » ان وضع عن ' 
مبنه » كذلك فان الله يضاعف كل شيء آلاف المرات » رالواقع انه يخلق كل 
شيه من العدم ويبقيه وایستُره . » 


6۸ 


ويحاول بعضهم تجنب الصفر > فيكتب احسدم العدد ۲۰۲ : ( 6۶ ) 6 
ویکتب آخر العدد ۳۰۰ : ( »!11 ) وهي الطرق ذاتها التي اتبعيا الصليبيون 
يوم کانوا لا يعرفون الصفر . 


واستعمل آخرون طربقة أخرى لتجنب الصفر » فتبعوا منطوق اللفة الذي 
يقرأ المدد ۱۵۰۲ فقول خمس عشرة مائة واثنان » فکتبوا ذلك العدد 
مثلاً (11:ام xve‏ ( . 


وآخرون اتخذوا من الصفر صدقاً فاستخدموه حتى قبل ان يستخدموا 
الأرقام الهندية التسعة فكتبوا العدد ۱۵۰۲ بهذه الصورة ( ۱۷۵۲ ) فاستخدموا. 
الأرقام الرومانية وفي وسطبا الصفر العربي. وما كان احد من الرومان ليستطيع 
قراءة مثل ذلك العدد لو كتب له هذه الطريقة . 

ومن هذا يضح لنا مدی الصعویات التي لاقتها الأرقام المربسة » ومدى 
الجبد الذي بذلته تلك الأرقام حتی قضت على غریتها الأرقام الرومانية العتيقة . 
EAE‏ هذا ا عجان ع انط حال لسار الل 
لا بعرفون القراءة والكتابة . 0 


ولعل" اهمال مارجريت بائعة الملابس القديمة لتلك الأرقام العربية في 
ay ) Der Griue Heinrich (‏ جرتفريد Gottfried Keller ) jll‏ ) ¢ 
كان أكبر دليل على ما لاقته تلك الأرقام العربية من اهمال اول الأمر ۳۶۱ . 
ويصف کبلار ذلك في روايته قائلا : ۱ 


د ملابس ره . . وکانت تلك ار 


على قدر ضشل من العم ؛ في تقرأ بصعوبة الحروف المطموعصة » لككنها لا 
تستطيع ان تكتب او ان حسب بالأرقام انعربية » ولقد حاولت تعم تلك 


الأرقام دون جدوی . 


وكانت كل ما تعرفه من‌الارقام الرومانية أربعة أرقام فقطهي الواحدوالخسة 
والعشرة والمئة. وكانت قد تعامت تلك الأرقام المتداولة منذ مثات السنين في 
صباها المسكر » وما زالت تحافظ عليها ككنز ثمين. ولكنها » برغم ذلك»كانت 
على اتم الاستعداد » في كل لحظة » لأن تحصي بضاعتها التي كانت تصل في بعض 
الاحيان الى بضعة آ لاف قطمة من الملابس . فكان بكفي ان تلقي نظرة على 
منضدتها لتعرف رصدها . لقد ملأت منضدتها هذه پاعحدة من الأرقام الاربعة 
التي لا تمرف سواها... وکلیا احصت مارجريت عموداً منها في الذاكرة» بلتلت 
اما رفت ما کت وا کت كان رع ولك لمرد و ةا كانه 
تحصل على موعات صغيره من الأرقام لا يعرف غيرها معناها أو مدلوها. فلم 
تكن تلك الأرقام جميعها لتتکون إلا من ارقامها الارئعة التي لا تعرف سواها 


والتی كانت سلاو لغار ها دام کا لو كانت يعوو سحرية قدعة . ۰ . 0 


ولا كانت الارقام العربية قد لاقت » اول الأمر » ذلك السَتت" وبقیت 
حاطة بالغموض » فان" هذا لم يدم طويلاً » اد سرعان ما صار الناس سخرون 
من « أو لتك المتلمعين الذين ما زالوا يستخدمون الاححار في حساباتهم فيثيرون 
ضحك الناس عليهم ؛ مثلهم في ذلك مثل من يأ كل الحشائش ومنزله ملیء 
بالأطعمة الشبية ». 


وبانتشار المدن والتجارة ظبرت الحاجة الملحة للتعلم والمعرفة » فخرحت 
المعارف الخزونة في الادبرة الى النور . ومن السموتات التجارية الايطالية حمل 
الالمان والفرنسون والاتكليز وافولندیون معیم الى بلادم أخبار تلك العلوم . 
وما كان بالامس وقفا على المدارس والجامعات أصبح بعد اختراع الطباعة ”ملكا 
الشعب كله. واعتنى معلمو الرياضيات بنشر الارقام وطرق الحساب العربية في 
دروسهم و کتبپم التي ألفوها خصيصاً مذا الغرض. 


حم هاه اعد 


ولدينا دليل البوم على كل هذا في تفسير آدم ريزا للأرقام اروا ارتام 
العربية ليسهل على الناس فيم الاعداد الرومائية » و كان ذلك عقب انتهاء حك 
العرب فى الأندلس . 

لقد احتلّت الأرقام العربية بلاد الغرب » وقامت بدورها في العلوم 
والرياضة والاقتصاد على مر" الأيام خير قيام . 


س وه مسد 


حواشي الکتاب الثاني 


۱ کتب المریون القدماء'الوا حد على شکل خط عمودي ! والعشرة على 
شکل حدوة ۱( والالف على شكل زهرة اللوتس . فالمدد 
۰۵ مثلاً » كان یکتب علي هذه الصورة : 


00 
۲۱۱۱ 
؟) وكتب البابلىون الواحد مكذا 4 والعشرة هکذا 4 ۰ 
فالرقم ١5454‏ مثلً » كان يكتب هکذا : 


¥ ¥ اتف‎ ۲ ۲ ۵. 
> > 
يدايا‎ vv {evv 


(xX e + ۳۸ X e + ۸ 


No — 


۳) سولون :۵0۱0۰ : ( ۵۵۸-11۰ ق. م) هو احد؛ حكاء اثبنا السبعة » 
حرار بلاده من قبود كثيرة عن طريق قوانین اتصفت بالمدالة 
وضمپا ما. 

٠‏ ؛ ) الفنیقیون : أحد الشموب السامية التفرعة عن الکنمانية . كارن 

ظبورم في لننان عام ۳۳۰۰ ق.م اشتپروا باللاسة » فخاضوا البحر 

الاببض التوسط بقسمبه الشرةي رالفربي‌والبحر الاسود» و خرجوا عن 
طریق جبسل طارق » فصه‌دوا شالا حتى وصلوا إلى انجلترا ( جزر 
القصدير ) » كما نزلوا جنوباً » فداروا حول إفريقية. اسسوا عدداً من 
الستعمرات - قرطاجة» مرسسلية وغبر ها - ومپروا بصناعاتالزجاج 
والانسحة المصوغة بالارجواني « عصير صدفة الوریکس » وكان فم 
الفضل الكبير في تطوير الامحدية ونشرها في العالم الممروف » فکانت 
احديتهم فبا بعد مصدرا لكل الاحدیات العالمية. 


نسة الى اسرائيل أو يعقوب الذي كان قد نال من الرب بركة خاصة . 
وكان جيرانه يطلقون عليه اسم العبرانيين نسبة الى «عابر» احد حدود 
اسرائيل أو دلالة على انه قد «عبر» نهراً أو حاجزاً طبيعيا غيره أو 
انه كان مقما « عبر" » هذا النبر أو الحاجز. وبقيت الكامة في استعمالنا 
دلالة” على لغتهم العبرية أو العبرانية. 

5) الرومان او الرومانيون : هم سكان رومة القدماء » وقد تأسست رومة 
عام ۷۵۳ ق.م. 


۷( المايا : هنود من اميركا الوسطى » بلغوا شأواً عظيى] من الحضارة قبل 
اکتشاف امير کا. وقد تر كوا آ ثار ‏ فنية بدیمة» کالاهر امات »والقصور 
والنقرش € والتصاوير على الحدران 8 


ا كك 


(A‏ ابن الادمي : د کره ابن النديم في «الفپر ست» فقال : دهو ابو علي الحسينين 
مد وله من الکتب : کتاب اطرافات واشطان » وعمل الساعات » 
ونحن لا ندري هل قصدت المؤلفة ابن الادمی هذا الذی ذکره ابن 
النديم أم لا . ۱ ۱ 


عنه ابن النديم : «أبو عبد الله حمد بن ابر اهيم بن حسيب بن سلمان بن 
مره بن حندب الفزاري » عالم ص يحي الخظط ۹4 


والفزاري هو الدي ترجم كتاب « السند هند » بأمر من المنصور. 


« ان وفداً من اهند وقد على ابي جمفر المنصور سنة ۱۵ ه» وفیهم 
رحل ماهر في معرفة ح رکات الکوا کب وحسابها » وساثر اعال‌الفلك 
على مذهب عاماء أمته » و خصوصا علی‌مذهب کتاب باللغة السنسكريئية 
امه و بر اهمس طسد' هانلت ‏ »ألفه سنة 1۲۸م أو( ٠و۷‏ )هحرية 
الفلکی الرياضى 2 بر كنت » » فكلف الماصور ذلك امندي بإملاء 
مختصر الکتاب» ثم آمر بترجمته الى اللفة العرسة» و باستخراج کتاب‌منه 
تتخذه العرب اصلا في حساپ حر ت الکواکب » وما تعلق به من 
الأعمال . فتولی ذلك الفزاري » وعل منه زعا اشتپر بين عاساء 
العرب » حتى انهم لم يعملوا إلا به الى أيام الأمون حمث ابتدأ مذهب 
بطلیموس في امساب والجداول الفلكية ٠.‏ 6 


0 الخوارزمي : قال ابن الندیم : « اسمه محمد بن موسی ؛ واصله من 
خوارزم » وکان منقطعا الى خزانة الحكة للمأمون » وهو من اصحاب 
علوم اليئة . وكان الناس قبل الرصد وبعده يعولون على زيجيه الاول 


س 


والثاني »> و بعرفان بالسئد هند. و له من الکتب : كتاب الزيج نسختین 
أولى وثاننة » كتاب الرخامة » کتاب العمل بالأسطرلابات » كتاب 
عمل الاسطرلابات 2( كتاب التاريخ ۹4 
؟١)‏ کنکه افندي : له من الكتب : كتاب النمودار في الاعیار » کتساب 
اسرار ال المد 6 کتاب القر انات الكير 6 کتاب القرانات الصغير . 
۳) البيروني : ( ( ډه ؟ - م4١٠‏ ) هو محمد بن احمد البیرو ني اب الرتجان. 
ولد بضاحبة خوارزم » مؤلف عرب من أصل فارسي» درس‌الریاضیات 
والفلك والطب والتقارم والتاریخ والعلوم 1 والهندية . من ۲ 
كتاب الدستور » تاريخ الهند » تحقيق ما للپند من مقولة » مقوله في 
المقل أو مرذولة > التفهم لأوائل صناعة التنحم » الا ثار الباقية عن 
القرون الخالية الخ .. 

6 فردريك الثاني: ( ۱۲۵۰-۲6 ) انبراطوريةالأنبراطوريه المقدسة 
الرومانية . كان بلقب ب 2 معحر ه العالم 1 انتخب انبرطوراً عام 
۲ فاد ( ۱۲۲۹-۱۲۳۸ ) حملة صلدبية استولت على القدس 
دوت قتال دخل مع المابا ف نزاع مس طهر حی وفاته : وکان اغزر 
رحالات عصره ثقافة مع تشكك في الدين. 

6 بز ا ۳ مدينة في ايطاليا عمد سکا نما ) ۷۳۷۳۰ ( نسم و هي اجمل 
مدن توسكانا » شهيرة بهرحپا الماثئل « برج بيزا ». 

)سرد دينية ; Suardigne‏ ۽ حزبره جملمة في البحر التوسط. تخص ايطالية 


( ۸۸۰۰۰۰ ) ) قاعدتها كالىاري Caliari‏ . دخلا الفىنىقىون ق اوا 
القرن الخامس ق.ب. » وغزاها العرب ( ۰ م ) ۰ 


۷) سقلية ؛ وانءز0 . جزيرة ايطالسة في البحر المتوسط مساحتیتا 


س و سد 


(4“ه” كل" ) وعدد سكانها ( ۱66۰۰0۰۰۰ ) نسمة قاعدتها بالر مو 
مساوم ٠‏ ومن مدنا , کاتاننا » ومسّينا وتراباني . استعمرما 
الفيذيقيون والمونان وأسسوا فيها المدن التجارية الزاهرة . واحتاحپا 
العرب فغزاها زيادة الل الأغلي ( (2۸۲۷) وكان لهم فما حضارة زاهرة 


۰ 


م في فى القرون اأوسط ىغر اها النورمان ؛ وف ان عرسة عديدة. 


۸) اطروب الصليبية + ( ۱۰۹۹ ۱۲۹۱ ) و سمت با ملات الصل ية 
لأن احاربین التصاری کانوا يضعون |شارة الصلسب على شاء 
واسلحتهم , جاءوا من اوروبة الغربية ليستردوا قبر المسبح والأراضي 
المقدسة , وكان من نتانحها التعارف بين الشعو بو تبادل العلاقاتالثةافية 
رالتحارية بينالشرق والغرب وازدهار فن البناء وترقالصناعات. وهاك 
اة المحلات مم تاريخها : الملة الأولى١‏ ۰ - ۱۰۹۷ ) اخملة الثانية 
( ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ ) الملة الثالثة ( ۱۹۸4۹ د ۱۱۹۲ ) الملة الرابعة 
1١١٠4 - ۱۲۰۲ (‏ ) امل الخامسة ( ١٣٣١ - ۱۳١۷‏ ) الملة السادسة 
( ۱۲۲۹-۱۲۲۸ ) ال السابعة ( ٠٣١4 - ١۲٤۸‏ ) الملة الثامنة 
( ۱۲۷۰ ), 

9 ) القسطنطينية : استنبول البوم , مدينة في ترکا على ضفي الوسفور 
( ۸4۵۰۰۰ ) هي بيزنطيا القديمة أسسها الإغريق الأقدمون ( القرن 
۷ ق م ) وجعلها قسطنطین من عواصم الانبراطورية الرومانية بعد ان 
اساها پاسمه «القسطنطينية » (۳۳۰). ثم اصبحت قاعدة الأنبراطورية 
البيزنطية الى ان فتحهسا الترك العغانبون ( ( +148 م ) وفسها استقر 
الملا وهي رک تاري هام ونقطة عسکریا امد نیرت 
وبلد علم وفن البنايات التاربخية » وأبدعما ( آجيا صوفيا وجامم 
السلطان سل ؛ وخزانات احطوطات النفسية والتاحف ) . 

۰) طوروس : ا سلسلةً جال في آسبة الصفری ( ترکبة ) 


مت زا هس 


قبليقية وقبادوكية . 


۳( الاسكندرية : مدينة في مصر ( ۰۰۰ره۳٩‏ ) من اعظم ثغور البحر 
اتوسط . ومکز تجاري رتاف بفضل جامعاها . اسس الديضة 
الاس‌کندر الکیبر ( ۳۳۱ ق.م ) واشتپرت عنارتا و علو"ها ۰ وقدم. 
وی عبد البطالسة اصبحت اعظم مدن الشرق بل العالم نذاك ثقافلة 
و . قتحها المرب سنة ( 146 م ) واتخذوها عرفا الى وه 
التوکل(۸۵۸)ومن انقاض بناياتها ز ینت مساجداستنبول وقصورها. 
وكان محمد على يد" عظمی في ازدمارها في القرن التاسم عشر . 


(rr‏ مايه ¢ 006 بالفرنسمة 5 مدنة ساحلىة حزائرية و۳۳ 


وف سبتة : Ceuta‏ „ مدينة في المغرب الاسباني و و على بررخ 
جر ار . عندها انشا الفشقيون مصرفاً لهم سوه أبيلا . وعندها 
تحبر طارى بالوسائل البحرية لقطع البرزخ « نيسان - ايار ۷۱۱ م ». 


4) ابو كامل : 'شجاع بن آسنلتم المصري . له كتاب « الطرائف في 
الحساب » خطوط في باريس» » و داطبر والمقابلة» مخطوط في استنبول . 
نقح في اوائل القرن العاشر كتاب ابر للخوارزمي . 


۵) عمو الخيام : عالم وشاعر فارسي الأصل . عاش في ايام السلجوقبين . 
سام في اصلاح الحباب السنوي الفارسي ( ( :۱۰۷ ) تعم على ابن سينا 
واتصل بحسن صبح الاسمعيلي. ترف سنة ۰۱۱۳۲ من مؤؤلفاته العاسية 
وكتاب المصادرات » على اقل' س »وه مشكلات الحساب » » وله في 


الشمر « الرباعبات » نقلبا شعراً ى العربية وديع البستاني (۱۹۳۲) 
واحمد الصاف النجفي»_السباعي»ونثراً حامد الصراف. ونقلما القركية 


دب ¥+( ~~ 


0 
عبد الله حودت . 


۳۹( ابن سينا ; عسسععلحة ) مه \eFY‏ ( ولد ف أخشنة قرب عار 
وتوف في همذان. حستاب وطبیب ومن کبار فلاسفة العرب وأئمة 
مفكر يم . تعمّق في درس فلسفة ارسطو وتاش ايض ) بالافلاطوذية 
الجديدة قائلً بوجود العقل الكل . دافععن خلود النفس ووحدة الخالق 
وعطفه .غير أن أراءه في الخال قلا تخلو من شيء من الحلولية الافلوطنية . 
من مع لفاته المطموعة ٠.‏ « القانون الطب » و «الشفاء» و «الاشارات 
والتنبيبات » و کتاب « النجاة ». ولا بزال قسم من تا ليفه مخطوطا في 
خزائن الكتب. وظلت كتبه الطبية عماد الدراسة في كليات الطب في 
اور وبة قروا عدیدة ۰ 

¥( کو ر نا 7 مددنة 5 حوبي المونان ) eg:‏ ( ملسم 3 استپرت 
دفناها 5 

۳۸( لامو فة : من کات تاریخ الرباضات ل 0 Moritz Cantor‏ ( اطزء 
الثاني ص ۳۲| لدؤلفة . 

۳۵( یو دوروس :اله من الکتب : کتاب الاکّر» ثلاث مقالات. کات 
الساکن » مقالة » كتاب الليل او النهار » مقالتان . 

۳۰( کال الدين بن بو نس 0 ولد في الوصل ( ۱۱۵۰ ). من أعلم عاماء رمانه 
حل المسألة افندستة الق طرحها فريدريك الثانى على عاماء زمانه . له 
«رساله ف البرهان على المقدمة التي اهملبا ار ميدس في تسديسع الدائرة. » 


۱) اقلیدس : (۳۰۱- ۲۸۳ ق.م)هو اقلبدس بن نوقطرس بن بريئقس» 
علّم الهندسة في الاسكندرية على ايام بطلیموس الاول. وضع ممادىء 


eA 


عم الهندسة السطحية . له كتب كثيرة منها « الاصول » شرحه ناصر الدين 
الطومي » وكتاب « اصول اهندسة » نقسلءه اسحق بن حنين واصلحه 
ثابت بن قره الحرافي ... الخ ... 


؟) بطلیموس : ولد في صعيد مصر وتوفي قرب الاسکندرية عام 158 م . 
من علماء الهيئة والتاریخ والجغرافية » اشهر مؤلفاته : « احسطي » 
و «آثار البلاد » . وهو صاحب النظرية الفلكية القائلة : « إن الأرض 
ثابتة » وان الفلك بدور حوها » وقد فندها کوبرنیکس .ویبقی العلامة 
العربي البيروني السباق إلى ذلك . 

۳ لمؤلفة : من شاب « تاریخ الريافسات ¢ ل « Moritz Cantor‏ « 
الجزء ۲ ص ۳۲ . 


. حاشية : یق-ول روم لاندو «هفدما سا في كتاسه « الاسلام‎ )٤ 
: والعرب » بهذا الصدد ما یل‎ 
. والعماء المحدثون لما بتفقوا مد" اجاعبا على أصل الأرقام العربية‎ ... « 
صحیح أن هذه الارقام هي » في الراجح » اشتراع هندي » ولکنه ليس‎ 
ثمّة ما ینم أن یکون العرب قد اشتقوها من بعض الصادر الافلاطونة‎ 
)۳۸۵ - ۳۸ الجديدة . ( راجم کار" دوفو : و تراث الاسلام »ا ص‎ 
وأيا ما كارن الأصل الصحيح لهذه الارقام » فقد كان المرب ثم الذين‎ 
جعلوهتا الاساس انظام مرن عملي الى حد يعيد ا مکنه أن بحظی‎ 
بقبول العالم كله . ولقد كانت الخدم ة الرئيسية الي اسداها العرب‎ 
في هذا الحقل هي استخدام « الصفر » استخداما عملا . وقد دعام‎ 
العرب بهذا الاسم الذي يعني « الفراغ » » ومنه افتدست" لفظة‎ 
اللاتينبة ؛ التي تمس الشيء الذي لا قيمة له والصفر في وقت‎ 8 
واحد . و کات العرب قد سلخوا مئتين وخمسين عاما على الأقل » وم‎ 
يستخدمون الصفر عندما اقتنعت اوروبة النصرانية » في القرن الثاني‎ 


سح ٩‏ ۵ اس 


عشر» بأن « الفراغ » ( الصفر ) م يكن اختزاعاً احمق الى الدرجةالتي 
توهها مدعو العم الفربیون» . 
كتاب عن ( الاسلام والمرب ) 
تأليف روم لاندو 
ترجمة : مثير البعليکي . ص : ۲۸ 
۳۵ ) لامؤلفة : عن كتاب « هادزیت الاخضر » لكلار . 


سا عازه 


الكتاب الثالك 


للا للق تزا 


« إن الانسان ليصل ؛ عن طريق عل النجوم » 
الى برهان وحدة الله ومعرفة عظمته اطائلة » 
رسکنه السامية 2 وفوته الکیری 0 و کال خلقه» 


البتاني ۲۱۱ ۸۷۷م -. ٩۱۸‏ م 


۱۱۱ ند 


الفسل الاول 


عام الفلك موی 9 4 واولاده الثللاثة 


كلما ادهم الظلام > وخم امدوء وسکت صوت او ذن بعد صلاة العشاء > 

كان فارس من خراسان دوتجرورات حوب الصحراء » لبلة بعد ليلة » على ظهر 
حصان احمر مائل الى لون نتم الذي يخضب اصابع النساء > وحوافره 
ملفوفة مخرق e‏ محدث أي صوت أ وار . وق 
كل مكان بظپر قيه هذا س الصامت بين الالال الملخفضة كانت سكمنة 
ال رارق والسلام ال أنفاسه الأخيرة . واذا أنت على مرأى” من قرقعة 
السلاح وساب الغنائم » والاقتتال على أموال البدو ا ON‏ 
خیامپم بعد أن باعوا غلاهم .. 


وکان في قصر | ا للفة المأمون ۲۳ العظم رحل بدعی مومى بن شاكر صرف 
معظم سني عره فيه » فأصاب مکانة عجز عن نيلها احسد من عماء الفلك 
والراضباترصفائه ۰ ولا : عب في دلك» فقد كان صدیق ا خلفة الم وأقرت 
التربن اه E‏ ادا تين كان هذا الرحت دل ينقلب الى سالب 
غار كلها خرج من صلاة العشاء و قي في اجامع الکبیر . ذلك أنه م يستطع » وهو 
موثوق يقمود القصر الذهبية ورغم مكانته الخاصة في قلب أمير المؤمنين » أن 
شی » أن" SE‏ فال يدوا رحلا قبل ان ينتبي بهم 


N —‏ شمس العرب «۸» 


القام ذات يوم » لأمر لا عم إلا لله به » في هذا الطرف الشرقي من الانبراطورية. 
كذلك فپو لم ينس أيضا أنه ابن” حر من ابناء الصحراء الاحرار ... 


لذا كان یمود مومی الى موطنه الاصل كاما ادهم" السل وغاب النپار » 
فيعيش هناك على طريقتهم القديمة حيث الفزو ( ومن هنا اشتقت کامتنا «نمم) 
وحم لات السلب تجري حسباصول فروسية ثابتة » وكأنها عمل من أعال 
الإقدام وشداة البأس والذكاء اميد . 


وبا ال عمي بآنائه الهويني م يكن مه إلا النجوم لتصحب فار سنا ف 
تجواله الصامت في المتمة » ولترافقه كأوفى صديق وآ خر دلمل » کا كانت 
پالقاس الى قومه منذ 1 لاف السنن . 


حت اذا ما لاحت تباشير الصباح وشرع الليل في الرحبل كارن فارس 
الأرواح يضطر أن يعود الى ما كان عليه ؟ الرجل الذي يعرفه الجسم 
في القصر ... 

ولد" انت عدت تز الخبط الابيض من الخيط الاسود » وارتفع قي الفضاء 
صوت الؤذن يدعو الناس الى صلاة الصبح » كان مومى بن شاكر حشر نفسه 
بين المصلين في باحة الجامع ويصلي شاكراً للباري تعالى منته عله وحسن 
صنبعه » حين أرسل له في طريقه قافلة داهمپا ونال منپا نصیه الوافر . 


ترى » هل فكر المأمون » ذات يوم » بأن الرجل الذي احتل زاوية 
مببة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقية العاماء » كان انسانا ذا حباتن ؟ 


الا" أن أعال السطو في الطرق ازدادت » والشكاوي تعددت ۽ بشكل 
استدعی الامر" إلى إحرام تحقيق عساحل فما ۰ وکان أن اجر التحشيق 6 
ووقعت الشكوك والظان على العالم الفلكي موسی بن شاکر . بسد ان ایح 


4 س 


شبدوا » بأنه » كغيره من الومنین » ما كان لمترك بيت الله ليلا إلا ليعود إليه 
عند الصباح الصلاة . فكان ان سكت امير المؤمنين عن تهمته ٠‏ 


والجدير باذ کر هبنا » ان صاحبنا لم يكن ذكيا فحسب » بل کان آیضا 
شحاعا شبدت على ذلك وفرة غزواته التکررة . وكان الرحل - خوفاً من 
أن يدع المجال لضحاياه ان ينتقموا منه ويمنعوا عن اولاده أمواله - قد فواض 
صديقه الخليفة بالذات صلاحبة الاشراف على تلك الاموال » فكان أن « نظم 
امورها ووزعبا على آل موسى » الذين أصبحوا » فما بعد » من أشبر الفلكيين 
والعاماء في قصور الخلفاء في بغداد . 


ر 
كانت ارروية تشہد موت شارلان - عند حفاق المرقاب » واحة مرو النصدة» 
حمث كان المأمون مقيما قبل ان ينتقل إلى بغداد بعد وفاة والده هارونالرشيد 


ليحك الانبراطورية الشمرفة على التفسخ . 


أن هذه القصة و اقعة صحبحهة للق وقد حر ت حوادثها - بوم 


کا انه هذه القصة معنی آ خر > وهی جدرة القارنة , ذلك ان ما قد قرأه 
احداد العرب الوئنبون في الرتق البراق كما توارت كرة النار وتهاوت من النجوم 
فسات لطاف » وم في القفر بين قطعانهم ومو اكبهم » نقول > ان ما قد قرأه 
مؤلاء أو حاولوا قراءته > قد جد في استغاره حفدة المامين في ضحى العلدم 


وم كان للنجوموأحاديئها وتنؤاتها من تأثير كبر على حياة عر بالصحراء» 
أكثر بكثير ما كان لها في حياة الإغريق أو الرومان أو الجرمان أو أي شعب 
آخر !! وأي عحب في هذا » وهم قوم رحل" ف فضاء فسح لا نهاية له قد 
اعتيروا » مذ أبصروا النور في هذا العام حت النباية » أن قبة السماء » هله 
خبمتهم » قبة زاد في تسألقها هواء الصحر اء ا لاف وزينتها النجوم اللوامع 
فظبرت فيحلة لااروع ولا اجمل» حلة يحبلها منعاش في عبطا ت الشال فيع جزعن 


= 6 ۱۱ سب 


ا يلك يصوبون إليه ايصارم كلا 
اخلدوا إل وحدتهم في هدا ة السکون : فلا جيل قائم هناك ولا صخر نافر » ولا 
شحرة أو حيرة أو صخب محر ٠‏ بل مه آفاق متد موغلة في البعد وحدة » وقد 
مزاقها سراب ب خادع رافقهم اینا حلوا في تنقلاتهم . ولو يكن امامهم في وسط 
الصحراء الرتيبة وفي عر'ض محر الرمال المتلاطم وكثبانه الجوالة إل بزوغ 
الشمس وغرويها وطلوع القمر وأفوله ومواضع النجوم وسيرها 4 عاد دقسون 
به وجودم زمنياً ومكانياً . 


ألم يكن لنجوم وما تحدثه من تغيرات فجائية في الحو وما تخلّفه الرارة 
من تأثيرات کببرة على هؤلاء المتقشفين وقطعا: نهم ما يدعوم الى الاهتّام بها ؟ 


3 


ام بعد نسق" حياتهم البدوية ؛ سنة بعد سنة » الى ماکان عليه كما 
عادت النحوم بانتظام ٤‏ الى لعانها فوق ددم ؟ 


إذن فمن الطبيعي جداً ان ینتسب لض داش جرج والکوا کب قوی" 
ربانية إهية » کا نسیوا من قبل لمبزان « منوونم » أو الدران » سصطو7ط - زح » 
التالی احمراراً وممّوه الثريا أو ( اجمل الحكبير ) الذي كالما ار في قبة السماء 
نزل المطر على الارض > فدفق الذير علمهم . وماذا نقول عن النع م قيس 
« دند » کار النجوم لمانا في فم الشعرى المانية » ا القبة بالكلب العبور أو 
الشراع العابر وهي الکلب اک ا » الذي عبده العرب »> 
لانه بمروره في التبان - او الطريق اطلبی “¢ ¥ يسميه الفرتج - بنیز السماء 
أكثر ما ينيرها أي نجم آ خر بسحر وجال ؟! 

وبقي اجلال النجوم والكوا كب حتى القرون الاولی‌من‌الاسلام عند الكثير 
من الطوائف الملحدة » كالصايئة ۲۳۱ التي وهبت نفسها ايضاً البحوثات العامية » 
فأخرجت للعرب كبار فلکسما من امثال ثابت بن قرة 3١‏ والبتتاني الذائع 
الصيت في القرون الوسطى والذي أفسحت له بلاد الفرب مكانة الشرف بين 


اا ~ 


ابيا الع 


لقد ر كز الخمال الشاعري الإغريقي 7 هته في تجمعات تلفة » ونصب شا 
آمکنة خاصة في السیاء دوفا التفات إل الزاضم الطببعبة لن © فحاء شان 
العربي القريب من الواقع يغاير هذه الطريقة ويتتبع منبجا آخر ختلف كل 
الاختلاف عن المنبج السايق . فكان ان عمروا قبة السماء مشخوص عالمهم اليدوي 
وحاجاته » وتناولوا كل نحم بالحديث حسب اهوائهم وتصواراتهم العاطفيّة . 
فاذا انت في الشال » على مشهد من راع بصحبة كلب انتحى » نحانيه عدد من 
الخراف » وعجلان اثنان » وبعض من الماعز والتبوس > وناقات اربع مكتنزة» 
ويعير برعی في العزلة وحيداً ... وقد حامت حول هذا القطیم "ضيم” جائعة 
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واخریان مع صغارها... بسنا اقتريت اثنتان من ينات وی اولان النيل من 


السمیر النعزل . 


وفي الطرف الا خسر من القطیم » حبث ير في السیاء نهر الاریس‌دانوس 
« هلزع » متألقاً » هرعت إلى الضفاف نمامات خمس » بنا تحمم » على بع 
منبا ٤‏ صغار من الظامان ٭ e‏ وقد ظبر الى جانا جموع من السسّض و کوم 
مبلشمة من قشوره ۰ 

تلك مشاهد من الحياة ليست لها أية علاقة بصور النجومالبابلية ‏ الإغريقية. 
فاليونان » كأساتذتهم البابليين » قد اطلةوا على ايراج النجوم اسماء 1 شنم > 
ومنحوها اشكال حموانات في میئولوجيتهم » مع بعض الاستثناءت « اذ نسبوا 
إلى بعض الکوا کب امعاء اماكنها كالنجم ( ۽ ) في الطرف الشمالي من المدافع 
Schützen (‏ ) ) والنجم ) ¥ ) في ظبر ( Pegasus‏ ( . أماالعرب فإنهم ُ 
بتخراوا « صور النجوم »» بل موا الكواكب الثابتة بأسمائا » فس كان هم 


1 جمع ظلم وهو ذكر النعامة . 


سب ٩ ٩ ٩‏ سس 


سماء للنجوم أكثر ما كان للبونان . 


وفي عصر الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون» صاغ غ العرب كل اسماءالنجوم 
والکوا کب » لدی تر جمتهم لاعال الفلکي الکیر أبر خس 0 ( Hipparch‏ (% 
و دلمله النقح بقل 0 ( Ptolemaùs‏ ) > مع عدم إغفال امماما القدية 
التقليدية » الأمر الذي جمل لعظم امماء الکوا کب الثابتة » فيا بعد» اسماء ذات 
مصدر عربى ۲*۲ کالفول ( امیاه ) والکور ( ام ) والطير ( تلد ) 
والذنب ( معط ) وفم الحوت ( ۳۰۳۵۱۲۵۷6 ) وغيرها ۲۲ . 


وم ينحصر الأمر بأسماء النجوم فحسب » بل تعد"اها الى الرموز الفلكية 
astronomische (‏ ) 6 وأشکافا الي يعرقها الكل ٤‏ کالسمت ( Zenith‏ ( 
وسموت الشمس ( اسسنعد ) ) والنظير ( Nadir‏ ( والمقنطرات ( Almuqimtarat‏ ( 
والعضادة ( عهمهنبلاه ) والشردولیت ( نةا ). وبتشحیم من عل الفلك 
الهندي في كتاب « سند هند » ( منرورزةزك ) لبراها غویتا ( وامنهدسامء8 ٩)‏ 
وعم الفلك الموناني في کات احسطي ) Almagest‏ ) ) لتطليموس. » انصرف 
المرب الى الاهتام الكلي بهذا العلم واصبحوا في قصور الخلفاء » المنصور وهارون 
الرشيد والمأمون خاصة براقبون السماء وما دار في فلکها من نوم مراقبة دقيقة 
عاسة » منطلقين به من مفبومه البدوي الحدود الى آفاق واسعة جعلت مسته 
ذاك العم القائد ف العالم لقرون عديدة . 


وعند‌ها مات هو سی تار كا وراءه ثلاثة ابناء فى قي سن الطفولة » كان الملأمون 
يقود حملة في آسا الصغرى ؛ ولا وصله الخير حزن لوفاة صديقه الحم وأمر نائه 
في بغداد ان برعی اولاد موسی بالانتماه والعناية حق عودته . وکان لا شی > 


كاما كتب الى بغداد » ان یسال عنهم وعن احواهم : 


ثم عبد الرجل - الذي جمل الأمون منه « خادما لابناء موسی » ا اعتاد 


(A ~‏ سه 


ان يقول عن نفسه هازلاً ‏ بالاطفال الى يحمى بن ابي منصور فلكي الخليفة . 
وكان حى هذا يدير « بيت الحكة » الذي انشأه المأمون في بغداد حيث کات 
الخوارزمي آنذاك في دأب لاناء مقتطفاته من « السند هند » في مكتبة « بيت 
الحكة » 46١١‏ وفي عمل لتصحيح جداول ۲۱۲۱ بطلیموس > وفي وضع كتبهعن 
عامى الحساب والجبر » تلك الكتب الى ظلت حتى عبد النبضة من أمبسات 
الهامة بين العلماء » وفي وسط يعج بآ لات غريبة نادرة » نشأ هؤلاء الأطفال 
وترعرعوا . قلا عجب اذن ان یصبح آبناء ذلك الفلكي و لص الصحراء موسی بن 
شاكر من اساطين العم والأدب . 


وأما كبيرهم جمد بن موسى » فقد أصبح أعظمهم ثأنا واطوهم اعا في 
السياسة وذا تأثير كبير على الخلمفة كأبيه . فأفسح الخليفة المأمون لفلكسه 
دارا في أعلى ضاحية من بغداد » بقرب باب الشياسية ( مزه ةمسصددكة ) ) 
لړ صد النجوم رصداً دقيقا عاسا » واجراء قباسات مثيرة للاعحساب »© كانت 
تقارن بغيرها في جندیسابور ۲۱۳۱ ( علادساءةنلس© ) » وبأخرى تجری يعد 
ثلاث سنوات في دار ثانبة تقم على جبل قاسبون ۲*۲" ( ززه ) على مقربة 
من دمشتی لمقارنة » كل ذل-لك باشراف ابن محسی . وكان عاماء الفلك يعملون 
مجتمعين على وضع حداول الفلك و احردة » آر ه المأمونية » كما بدعونها » وهي 
مراحمة دقيقة لجداول بطلمموس القدية ٠‏ 

ثم جاء الوقت الذي آنپی فيه مد بن‌موسی‌دراسته » فسأفر بأمر منالخليفة 
في بعثة لقاس حبط الأرض ۱۱۹۱ . وكانت البعثة مؤلفة من جماعة من الفلکین 
الدين قصدوا ستحسار ( Sindcbar‏ ) > غربي الموصل ¢ وانتبحوا في مرمتهم 
طريقة مغايرة لطريقة ابر اتوستيناس ( »همع )» الذي كان أول من حاول 
قباس الأرض بواسطة زاوية أشعسّة الشمس . وكانت طريقة العرب تقفي بارس 
ینطلتی فریقان من جمة ما فت فریق‌ال ناحية الشیال وآ خر إل ابلنوب» 


سس ۱٩‏ ۱ اس 


بحيث برى الأول منه) صعود « التبس الفتي » والثاني هبوطه . ثم تحسب درجة 
خط الطول ( «وزهوام ) > بواسطة قماس المسافة بين الفريقين الرافستن > 
وكانت النتسحة دقمقة للغاية . 


م بلث عمد واخواه ان قاموا باجراء قياسات خاصة ؛ قباسات فاقت ما 
قام اسه بطليموس وفلكي” القصر > المروزي Mawar ( ٠١‏ ) » حت أن 
الميروني ( Ai - Biruni‏ ) الكبير » صرح بعد مرور ۰ عاما قائلا : «إني أرى 
نه بوسم المرء أن يعتمد على ما قام به أبناء موسی من أنحاث وملاحظات» ذلك 
50 ة كل قواهم. وكانوا الوحيدين » في عصرم» 
الذين برعوا في طرقهم الفلكية » وفي حسن استمبا4 م ھا . كا انهم تر کوا احال 
لغيرهم من العاماء للتحقق من صحة قماساتيم ودقتبا » وفي غضون ذلك 
الوقت انفصل أبناء موسی عن المحوز ی ومرصده » لانشاء مرصد خاصر 
يهم يقرب جسر الفرات عند ياب التاج » ذلك أن مد كان رجلا كرياً يعيش في 
دعة من العيش وبحب الاستقلال الذاتي ! 
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وهنا كر"س نفسه بكليتها لإجراء حساباته وقياساته » وللقيام بأرصاده 
ودراساته دون ان کک بتعب أو يضن علمپا بوقت أو بمال . وقد شهد 
له احد ابثاء حلدته اا لقد انصرف محمد انصرافا كلا » وأحپد عقل > 
وكان طويل الأناة صبوراً » . وهناك وضع الكتب الفلكية وعالج فما » لأول ' 
مرة بالعر پسة > 19 نلک هامة . ووضع » بالاشتراك مع اخيه » كتاياً 
ف قماس‌مساحات مسطحة أو مستدیرة» ترجه الىاللاتينية حبرارد الکر عونی*۱) 
Gerhard Von Cremona (‏ ) وعرف في بلاد الغرب باسم « کتساب الاخوة 


الثلاثة « » Liber Trium Fratrum De Ceometrica‏ « ان 


+ وقد عرف الکتاب ابضاً پاسم Fratrun‏ ند Liber‏ 


ع ۵ ۲ بك 


۴ يكن مد" عال] فلکا درا طویل الباع فحسب » بل کان ایضاً من 
انصرفوا الى تعاطي الفلسفة وخاصة عل النطق منها > ووضع كتاناً في الاسباب 
الاولى لوجب_ود العام . كما انه اهتم بعلم طبقات الحو ( الارصاد الجوية ) 
Metcorologie (‏ ) وذتلپا سعض اللاحظات > بل تعدی ذلك كل » فاهتم 
بالانشاءات المىكانىكىة » وهو موضوع كان من اختصاص اه الثاني امد > 
وكتب فسا موسّعاً معارف القدماء حول الميزان السریع. 


کان احمد ھکذا تكتسكياً متحمسا وأعحوبة عائلته . «فقد تناول بالبحث 
والتدقيق - کا صرح بذلك مصدر عربي هام - موضوعات في عم اکانسکا م 
يستطع حلها الا" آخوه جمد وهيرون ۱۲۲۹ مه ) وغيره من السابقين 
اللذن اهتموا بالتر كات ذات الغاية وبال لا تالمتحركة تلقائناً » دو كتابه 
الشامل في التركمبات ذات الغاية » استقبل من قبل العرب البارعين في العم 
بالاعحاب الشديد والإكبار العظم . 


وكان أكثر الامور عجياً وغرابة هو تلك احسلة الخلاءقة البدعة التي كانت 
لا تفتأ تقدم » بدون كلل أو ملل > الاختراعات العملية ذات المنفعة البيقية 
الي سد علہما کل ربة ست دة وكل فلاح ردفي . هذه المقربة الي تقسدم 
ألعابا منكانكية رائعة يجد فيها الطفل » حت في يومنا هذا» سلوته وفرحته. 
فبناك معلف لا يشرب منه إلا الحيوانات الصغيرة ؛ وهناك خزانات للحامات 
أو دنان للخمر بوسع المرء أن يفرغ منپا بات معبدنة من السوائل يعقب كل 
کبة لحظة استراحة ... وثة 1 لات لتعيين كثافة السوائل ؛ وتر کسات تبسسح 
کات ممنة من الاء والجر » وقنادیل ترتفم فما الفتائل( جم فتبلة) تلقائيا» 
ويصب فها الزيت تلقاناً ابضاً ولا تطفىء الرياح ضوءما ۰ 


وهناك آلة تحدث صوتاً من داتہا كلما ار تفع مستوى الاء الى سيل ما فى 


بت ۱۳۱ بت 


الحقول » وأنواع عديدة من نافورات الاء الق كانت تظپر دوما صوراً متعددة 
بمناهها الفو“ارة ۲۲۰۱ . 


كا ان احمد هذا قد تحر ووضع كتاب) في الفلك جاء فيه دحض لآراء 
الإغريق وقال « بوجود كرة تاسعة تلف اطماق البحر كلها » ! وبالإضافة الى 
حانب اهتّامه بکل هذه الامور » انصرف احمد الا نف الذكر الى خدمة عم 
الفلك بکلیته ؛ فوضم بالاشتراك مع اخيه مد ساعة حاسية كبيرة الحجم ؛ 
وقام بأد الحسابات » خاصة»فیا يتعلق بطاوعبعض الکوا کب الهامة وهبوطها 
في الدوران النبارى أو السكني ؛ ونةل حسابات آخبه الدقيقة المعقئدة الى 
آلات حساسة مدهشة هي » بالفعل » معجزات فنية تدفم بالشر الى الاعحاب 
المدهش . وعندما ذهب الطبيب ابن ربان الطبري ۲۲۱ إلى مرصدها في القصر 
قال » وقد اخذ منه العحب كل مأخذ : 


« في مرصد سامراء ۲۲۲ رأيت 1 لة بناها الاخوان جمد واحمد ابنا موسى » 


وهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورموز احبوانسات في وسطها» 
وتديرها قوة ماشة . وكان كاما غاب نحم في قبة الساء اختفت صورته فى 
اللحظة ذاتها في الآلة ؛ واذا ما ظهر نحم في قبة السیاء » ظهرت صورته في 
الخط الأفقي من الآلة . » 


وأما الأخ الثالث الحسن كا روى احدم ‏ فقد كان بارعا يعم ا هندسة 
موهوباً » قريع دهره » يشهد بذلك جميم الذين عرفوه » فلسوا فيه نبوغ) 
خارقا » واللقوا عنده ذاكرة نادرة وخسلة قوية كانت کله دوما من حل 
المسائل الرياضية الستعصبةالی/ یتمکن من‌حلها القدامی . و کان بغوص بفكره 
و کیانه في اغوارها » فلا یمود حسما - بقال - پسمع أو يبصر احداً على الرغم 
من وجوده في رهط من الناس صاخب ۰ 
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ولقد وصف نفسه بلسانه قائلاً : «وکلا كنت أغوص باحشا عن حل 
لعضلة تشفل ,الي كنت احس » كأن العالم أظم في وجي وأصابني شعوربالإخماء 
أو كأني مستغرق في حل » . 

وقد احتدم النقاش ذات مرة » وذلك محضور المأمون » بينه وبی‌الروزي» 
وهو احد فلكي القصر > وکان قد اشترك في بعثة العاماء الق قامت تراقسة 
FEuklid 0‏ ( واحسطي ۱ Almagest‏ ( دراسة مسةافيضة عمبقة ۰ ولكنه كارك 
يصعب عليه جداً ان بحل" بنفسه المسائل الرياضية . وم كانت حيرته عظيمة 
عندما حد اه اطسن “> في حضرة امار المؤمنين» و طلب منه ان يطرح عليه مسألة 
رياضيّة لبحلپا الحسن شريطة ان بوجه هو أيضا الله سؤالاً في عل الریاضات ! 
أجل لقد كانت حيرته كبيرة سببت له حرجا عظيما » فتريث المروزي قلي ثم 
اجه بنظره الى المأمون قائلا : « با امير ااژمنین » انه - أي الحسن - لم يدرس 
من تا ليف اقلیدس إلا ستة كتب فقط ! » ول يكن المأمون ليصدق هذا 
الحديث وهو الذی أحبت الحسن حنا جما واعتيره احد عامائه الکمار فى فن 
العطف والشك حول صحة هذه الهم 2 فقال له اطسن ۳ 


« والله » با أمير الممنين » لو أردت ان ا کذب » لقلت بأن اتهاماته كاذية » 
ولوضعته ازاء تحربة حاممة » ذلك أنه لم يسألني عن واحدة من مسائل الکتب 
التي لم اقرأها ! ولو انه فعل » لکنت حلاتها بسرعة البرق وأخبرته بالنتائج . 
ثم ان جلي لهذه الكتب لا بموقني عن شيء ولا يضعني أمام صعوبات » في ذه 
الأشاء هة القاس الي ما صعبت . ولكنه» وهنا بيت القصيد »معدراسته 
لكل شىء وح للمسائل الصغيرة » فان كل ذلك لانشده شيئا » ولا يساعدهعلى 
حل" ما نشایا لوقه ضوف مر د لك ولد أبن ا رفن سین 
اماله لأوامره . 


نس ۱۳۲۳۳ مت 


ومن الأعمال التي حققها الحسن بنفسه » دون الاشتراك مع اخويه » كتاب 
في قطم الستدبرات . وهو ادضا موحد الشکل السبضوي 0 الاملسلحی « ف 


هندسة ادائق . 


م یثبت أبناء مومی بشپرتهم » بفضل انحائهم الخاصة فحسب > بلبالخدمات 
املتی التي قد مرما العلم > ولا سيا عل الفلك ؛ وكانوا في مقتبل العمر تقردا 
حين ظهروا للملا كأساطين > رماء للعلم . وقد قاموا بإيفاد الرسل عی‌تفقتهم 
الخاصة الى الانبراطوريةالبيز نطية بحن عن ا لخطوطات الفلسفية والفلكية والرياضة 
والطسة القدعة . وم يتوانوا عن دفع المبالغ الطائة لشراء الآثار المونانضة وحملها 
الى بيتهم قرب باب التاج . وفي الدار التي قدمپا طم المتوكل ۱۲۳۱ » على مقربة 
من قصره في سامر 44 كله ريسل a‏ “ فريق کر من المترجمين من 
اء الللاد » ماما » کا كان بفعل المأمون بالذات الذي كان بوفد الرسل اشا 
بحا عن انحطوطات القديمة » لامترحمين والنقة ۲۲*۱ , 


وهناك أسئلة عديدة تطرحنفسها على العقول بذاتها: كيف تمكن أبناءموسى 

من الوصول الى هذه البحبوحة من العيش » والانطلاق تلك الانطلاقة الشمّاء » 

والتفرد هذا المستوى الرفسع من الثروة الى حانب الخليفسة ؟ ألم يكتنف العوز 
وضبق دات اليد طفو یمن ظل ظروف E‏ 
حياته كلها أقرب الى الفقر منه آلى الغنى ؟ ˆ ثم آما كان مبلغ مسمثة دينار یدفعه 
أبناء موسى شهريا لکل مترجم يعمل عندم » يعني ثروة باهظة ؟ فخمسمئة 
دينار آنذاك » تعادل مبلغ سبعة لاف و مسمئة مارك من العملة الذهبية » أي 
تسعين الف مارك ذمي يتقاضاه »کل فرد سنوی ؛ وهذا » لعمري » مبلغ لايدقمه 
إلا الوك ! إذن »> شها كان دخل بي موسى كميراً » و سان دفق الال الذي 
خصصوه فقط لشراء الخطوطات ولترحمة 1 ار يونانية ضائعة ومنسية » كار 


تستهد. ها قوته و وفرته من مصادر اخری عد ند و وإلا فأبن وی" ذهب 


سس )۱۲ س 


موسى » وأين ذهبت غنائمُه من الليالي الخوالي ؟ وإن كان ل يشهد شاهد في‌حباته 
على غزوات الرجل الليلية » أليس في عمل انقاذ العلوم ما يدل على ان ماقام 
ل ا ی اء وعوائد قومه » قد صرقة ق سيل 
العلوم » فحقق فحقتق بذلك علا" ذا معنى تاريخي انساني ؟! 


ومن كبار العاماء الذن » ساهوا عنك بي موسی 3 ؛ ف دفع معحزة المكةإلى 
(۱۲۰ ¢ ۲۹۱ 


الإمام » حنین بن اسحق واسحق بن حنین وولده و این اخمه‌حبیش 


TWO. 0‏ 
ابن اسن ١ء‏ 


والى جانب هؤلاء » تفتحت في بست بنى موسی عبقرية خلافة احتلت » 
ا و بن نام ارت )وق به نمی انش نی ايه 
اتباع الصابئة » وهو من اكتشفهم مد . وكان ذلك في سفرة قام بها جمد الى 
المونان واستة الصغرئ > مثا عن المخطوطات القدعة . وفي إنابه مر «حران» 
والتقى صدفة في « كفرتوما» صساً بارعا ذکناً كان يدير هناك مصرفاً مالسا » 
وقد صرف له بامح القصر > عدداً من الدراه الختلفة المنتسيةالى بلدان متعددة. 
وكان هذا الصي حائزاً على الشروط كلها التي پنشدها عمد ؛ فهو بارع في عم 
الحساب » ومتضلم من الترحمة ؛ فاصطحيه معه إلى بغداد وادخله داره 
لمطلب العم . ثم عرف الخلمفة المتضد على النابغة الصابئي » فقربه منه وفضله 
على غيره من العاماء . 


وترجم ثابت بن قرة لني موسى عددا كبيراً م ن الاعمال الفلكية والرياضية 
والطسة لأبولونبوس 04 ) Apollonius‏ ( وارشدس ان ) Archimedes‏ ( 
واقلىدس ( Euklid‏ ( وتودو سموس نا ) Theodosius‏ ( وارسطوطاليس e‏ 
Aristoteles )‏ ( وأفلاطون ا 1 Platon‏ ( وجالىنوس 0 ۱ Galenos‏ ( 
وأبوقراط WHippokrotes ) e‏ ( وبطلىموس ( Ptolemaus‏ ( 5 أنه ص حح 


سه ۵ ۲ ۱ س 


ترجمات حنين بن اسحق وولده ثم شرع في وضع مؤلفات ضخمة له » فوضع 
۰ مؤلفاً عرب و ٠١‏ مولفات باللغة السريانية » في الفلك والرياضيات 
والطب » فتبو”أ الحل الأول بين العاماء المسامين ليس في زمانه فحسب بل في 
مختلف الأزمان . 


إننا م ثرو قصة حباة أبناء موسى حبا في رواية القصص » بل » لآن حياة 
هؤلاء الأبناء الثلاثة تعكس امورا تتعلق علاقة شديدة بالتاريخ العربي .فنبين 
خمسائة وأربعة وثلاثين عالما فلكي حفظ التاريخ اسماءم وهو » لعمري > عدد 
م يوجد إلا عند القليل من الشموب المتمدنة » فان هناك عدداً كبيراً خر 
م يسام في تطوير علوم بلاده فقط » بل قدم خدمات جلى لتعلم اوروبة 
الجاهلة . 


وفيحياة هؤلاء الإخوةالثلاثة نحد كل تلك القوى متوافرة وجسم الاتحاهات 
مثلة . وقد تناول العاماء العرب عل النحوم » بعد أن صمت صوت الإغريق الى 
الأبد » فوهبوه حياة” وهيأوا له وثبة هائة ودفعوه ليملا الفراغ الثهافي 
في أوروبة فأحدثوا بذلك أثراً بعد المدى . 


وكانت عبقرية التراحمة الفذة .. وكان القيام يجمع الحطوطات التي أنقذت 
تراث الثقافة القديمة من بران النسيان » فخرج العرب بفضل ذلك » بالأصول ؛ 
وانطلقوا في عالم الفكر والثقافة حق #ككنوا من بناء ما بئوا » لبقداهوه الى 
بلاد الغرب فما يعد ... 


وكان مُة عبقريتهم الفذة الخلاءقة الاختراعية التي طورت الا لات 
الموروثة » وایتکرت آلات جديدة اخری » فارست بذلك ححر 
الأساس في صرح طريقتهم العامية الصادقتة في مراقسة الطبيعة من 
مراصدم العديدة الختلفة فوصلوا الى نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى > 


7 ۴۹ س 


أضف إلى ذلك مناهج >وثهم. العادية الكثيرة .. وكان هناك ايضاً نبوغهم 
النادر في عل الرياضيات ؛ وشغفهم. حل المعضلات التي تسكنوا 
بواسطتها من ايحاد فروع للرياضيات جديدة ومن تطويرها » وبالتالي 
تممكنبم من ان يحدوا شم وللغرب مواد فكرية اساسية للقيام بالقياسات 
الفلكية . 


بت ۱۲۷ س 


الفصل التانو 


الاس الاول:عالم ميكانتكي 


إن" من سس عل الفلك الوضوعي كان إغريقا » ولكنه » مع ذلك > 
كان ابعد ما يككون عن الإغريق فكريا . فقد كان عم الفلك الإغريقي هذا 
علا نظريا عقلانا شولا بعيداً عن الاسلوب التحریی بالعنی الصحبح . ذلك 
ان العقل الإغريقي » وعماده احترام الشكل والنظام‌والقوانین » قد أنشأ» خلال 
القرون التوالمة » نظام نظریاً مخضم للعقلانية أكثر من‌خضوعه لآي شيءآخر؛ 
ررضم لكل الازمان قاعدة للفكرة القائلة بنظام الکون البدیم . إن في هذا 
اتعاما واضحا کل الوضوح لاحترام القوانین وتفسيرها على اساس علاقتها بنظام 
کامل عقلى شامل » الأمر الذي مز قبزاً صرمحاً الفکر الاغريقي عن فڪر 
القوم القاطنین ما بين دجلة والفرات . لقد كان البابلیون بحت رجسال نشاط 
وبحث ؛ وقد توصاوا الى فهم مظاهر السماء وتأثيراتها المختلفة » واعتاروا ارس 
او النقاش 3 بل انهم محاو لوا تة أن برحعوأ هذه المظاهر الى قوانسشبا 
الطبمصسة او ان یددوا بطريقة نظامية عاسة ۰ 


و رين تقول داقن لكان لبيكلا لوق بر اجه لد 
تحريبية » كالرصد الطويل المدى واسابات الدقيقة الدهشة » كان مجبولاً أو 


(YA —‏ س 


شه جپول عند اليوتائيين الذين كان يعمل معظمبم عملا نظریا عتا . ففي عام 
۰ ى.م . توصل البابليون الى دسم قتّة الساء الظاهرة بشكل هندسي 
صاف » ورسم خارطة الکون بشکل كرة تتوسطها الارض في صورة قسع 
سایح في الفضاء . ثم جساء » في القرن الشالث» ارستارخ فون ساموس (۹ 
Ariel Von Samos (‏ ) > فوضع الشمس مكان الأرض في وسط خريطسة 
الکون » فحاءت أوحة غاية في الروعة » ومع ذلك فقد رفضتها جماهير الشعب 
ونمذتها اغلبيّة العاماء نبذاً قاطعاً » تصميما منهم على عدم الاعتراف إلا بالارض 
قلي للعالم ووسطاً . وهنا يظبر بوضوح » كيف ان التفكير الك عفر ده لا 
بستطنم بدون الوسائل العاسة ان رقف على رجلسه . وهکذا ظلت الارض 
« في كل قواها العقلية » كأنها قلب الكون القدس ؛ وقد يقبت كذلك حتى عام 
۰ دعد اللاد » حين بحاء رجحل من آسة الصفری يعمل » على طريقة لا 
إغريقية » محا ومراقبة وقماسا في الساء » بعزم ودقتة لم تتجلتیا بأحد غسيره 
من قبل . وهو الذي ادخل عل الفلك في مرحلة جديدة » بل قد كان مؤسس عم 
الفلك الوضوعي بحق ؛ انه آرخس ۳۷ ( »دنل ) » فک قضی من الليالي 
في استنطاق النحوم اسرارها » والسیاء ألغازها متحملا أشد العناء والنصب » 
1 قاسی في العد" بواسطة آلات صنعپا بنفسه» فأمد" العام » بسد مل ودآب 
طويلين » بتلك المعارف و العلومات السابىة الفريدة الق كانت عثايسة حجر 
الاساس » والطريقة لملم الفلك فما بعد . فلقبه تانب ین ) Plolemaùs‏ ) > 
الصري المولد البوناني اللسان » « بالرجل صاحب الضمير الیقظ » بعد مثتين 


وخمس وستين سنة من الزمان . 


وقد قام بطليموس مجمع كل هذه المعلومات في كتابه الشهار « المحسطي » 
الذي دون فيه جميم معارف عصره» فأصبح المرجع الاول والاخير في عل الفلك 
القدم » وطفی على كل ما قد سبقه من الراجع . وبعد وقت طويل اكتشف 
عاماء غربشُون آثار بعض السحائن » ملبمي أبرخس ذاته » الذين فقدت کتبهم 


۳۹ س شس العرب »٩<‏ 


قیمتها وتلقفتها ايدي الذسمان » ذلك ان «المجسطي » الكتاب العظم الذي 
كان في حوزة من اسعقهم الحظ من القوم وذوي الاهام 5 نذاك » قد حوی کل 
شاردة وواردة في هذا العم . ولقد بقي « احسطي » ید" اكبر تحقيق عابي في 
الفلك على مر" القرون . 

و الواقع انه لا الرومان ولا اهنود ثم الذين ساموا في تطوبر هذا العلم » وإغا 
الى ريسع ساحر !! 

مکی أنه بيناكان يجلس > ذات يوم » فلكيان عربيان في باحة الجامع 
وأمامه) كتاب « احسطی »» مرت بها جماعة من عاماء الدین» فتوقفت مستفهمة 
عن النبع الذي منه برتوون . فاجاب آحدها ؟ إننا ثقرأ شرح الآية التالسة : 
« أفلا بنظرون إلى الأبل کف خلقت » وإلى السیاء كيف رفعت ... ( سورة 
الغاشية ) 4 , 


وهكذا فإن لمم الفلك لدی السم معنی" «دینسًاً» مقا . فالنجوم و مدار ها 
والشمس وعظمتها والقمر وسيره » لبرهان ساطع على عظمة الله وقواته » الخالق 
الذي جاء باسمه النبي العربي » مبششراً بأنه خالق السماوات والارض وجاعل 
الظامات والنور » العلم ما في الصدور ... لذلك » وكا قال أحد كبار فلكبي 
العرب ٠‏ البتاني » فان « عم النجوم هو علم يتوجب على كل امرىء ان بعلمه »م 
يحب على المؤمن أن یلم بأمور الدين وقوانينه ٠‏ لأن عر الفلك يوصل إلى برهان 
وح-دة الله والى معرفة عظمته المائلة وکته السامية وقوه الكبرى 
وکال خلقه » . 

إن حياة البدو والفلاحين والحضر قاطني ادن كانت تتاثر أشد التأثر بزاج 
السماء واطوارها» وكانت تعتمد في يومماتها على استنباط ألغاز النجوم والاستفادة 
منها عمليا . 


= ۳۵ات 


ويا في الافي » كذلك في ظل الإسلام » فإن حاحة المرب الى الاستناد على 
عل الفلك » قد ازدادت كثيراً لا كانت تتطلمّه ضرورات الدين من رصد دائم 
للقبّة الزرقاء . ذلك أن الني قد وضع قوانين ثابتة للقيام بواجبات العبادة . 
واحترام تلك القوانين احتراما ضيريا خالصا كان يعطي للمؤمن الضمانة الوحيدة 


بان الله قد قبل > رحمة” به » صلواته . 


وان ننسی في هذا لهال ان نذ کر عامل الزمن وتحديد أوقات الصلاة 
رالصوم . إذ ان ک ل موذان كان نحم مپنته « عالاً فلكياً صغيراً » » له ممرفة 
عملية بعلم تحديد الأوقات. فبو مضطر ان يفهم كيف يدير آلاته لمتمكن من 
تحددید موعد الأذان شی هر اک وا . وهو مسوق Î‏ للقيام حسابات دقيقة 
لعرفة أوقات ظهور القمر في أول شپر رمضان وف نایته ؟ وعلسه كذلك أن 
يسيب موأعيد غروب الشمس وشروقما لتحدید مدة الصیام وموعد الافطار . 
ر فحسب » بل ان كسوف الشمس وخسوف القمر كان بحري 
حسايها نظراً لما هاتين الظاهرتين الطبيعيتين من تأثير خارحي على بعض‌الفروض 
الدينتة > بالاضافة الى تعمين | اه مكة الکرمة حيث القبلة التي يولي المؤمن 
رلوك قار اد ان يصلي. إذن فقد کان‌اهجام المسلمين بمظاهر السماءضرورياً 
لل ساية » بل قل أكثر ضرورة من اله -ذاء الدومي نفسه . لذلك يبافتوأ أي 
المرب - ال اک ان يريدم علا وممرفة » وا بض وقت 
طويل حتی أ صبح عم الفلك - وقد ساعد ذلك اهام البلاطات به - اقرب 
حقل علمي الى نفرسپم . فانصرفوا افراد" وجیاعسات » باندفاع ملتهب > الي 
رصد النحوم والقيسام بالقساسات والحسايات » قام) کا فصسل لیم أب رخس 
المظم . 
بنى المرب الراصد اموية » وأشهر ها : مرصدا المأمون في بفداد ودمشق > 
ومراصد الليفتين الفاطميين » المزيز والحاكم بأمر اني القاهرة؛ و مرصدعضد 
الدولة ( ماسداءاءه اسل ) في حديقة قصره بفداد » ومرصد ملكشاه 


۳ 


( زام ) السلجوقي في نيسابور شرق ابران » ومرضد هولا کو المغولي ۲۳۲۱ في 
«مراتة ۱۳۸ » ( ۱۳۵۵۲۰ ) غربي بلاد فارس © ومرصد امير التتر 
« لیم بك ۲۱ ( 66لا «ودانا ) في حرقد.د . ومولاکو هو الشخص الوحد 
الذي م يكن تم امقاماً كبيراً » كغيره من امراء عصره 6 بأمور السماء وما دار 
فبها من جوم و كواكب » وما اكتئفها من احاج. واسرار» بل حسب 
همه كله على الأرض وما يجري فيبا » فأمعنت جبوشه اطرارة فساداً 
وتخریباً » وأوغلت - وهو على رأسها - حت وصلت الى قلب الانبراطورية 
العربية النابض » بعد أن تلبت على امراء فارس وكسرت شوكة 
الاسماعيلية '' * وسحقت اساد السفساحين. ثم اجپزت على بغداد» عاصة العام 
آنذاك ۲٩۱۱‏ » احهازا تام “ وعملت فيها سلباً وبا وبربرية وحرقا» فانقلب في 
لمح البصر قصر الخليفة العبّاسي الشامخ العريق في مجده » إلى حطام يتصاعدمئه 
الدغان ؛ والى ركام ندعو الى الحزن والشفقة . ولئن اصاب بغداد ما اصاب » 
ولحق بقصر الخلىفة ما لى » فان حضارة بغداد الرفيعة تلك » بقبت على 
شموخها وظلّت على قو "ما “ فوقعت في نفس السفاح المفولي» القادم من الاصقاع 
الآسوية » وقعاً حسناً » دفعه الى تقریب علماء اعدائه من قصره الذي اقامه على 
انقاض بغداد » بعد ان ادرك ‏ رما عن يقين ‏ ما لأسمامم وعلوميم من مد 
وأبهة » هو وعرشه اجدر با من أي انسان آخر . فكان ان تن العا الرياضي 
النابغ والفلكي القدير نصير الدين الطومي'”؟'(١١١١074-1؟1)وزيرمالمةدولته»‏ 
والقائم على مر مرصد مراغةالعظم وكان الطو سي في خدمة الامير الاسماعيلي سابقاً. 


رغب نصبر الدين هذا انيتابع امحاثه الى جانب عمل في القصر » فکا_ 
محاجة إلى مرصد جوي . وقد اثار هذا الاقتراح وتكاليفه الشكوكفي نفس 
الامير البربري فتساءل إن كان هناك أي تناسب بين منافع عل الفلك ذاك ودين 
الاموال الطائلة التي سیستهلکها بناء هذا المعبد المقترح ؟ فأجاب نصير الدين : 
, با مولاي هل لي ان ابرهن لکم عملياً عن مسدی تلك النقمة ؟ 4 وباذنمن 


نت ۱۳۴ 


هولاكو نفسه وضع سرا وعاه كبيراً من النحاس على على سطح القصر ٠‏ وق المساء 
وعندما تحمّم كل اصحاب الشأن حول الخان الثاني » اشار نصير الدين سر" 
وي هذا الوعاء من فوق الى اسفل » فأحدث ضحّة فة هائلة بعثت الدعر في 
اوصال الحاضرين باستثناء هولا كو نفسه ونصير الدين الذي قال معلقاً : « أرأيتم 
كيف أن من يعرف مسيبات الأشياء لا يصيبه اذى منها . وهذه احدى 
فضائل عم النحوم » فالضلسع من امورها يفهم ماري امام خن © وينظر الى 
کل حدث نظرة هادئة » فلا يم به طر ف من فزع او خرف کا یل ااهل 
الغفي » , فافتنع الخان الثاني بطق وزر مالسته اقتناعا كاملا » الامر حدا 
به أن بعحل با المعيد . وأمر بصرف مبالغ طائله لانشائه وتأشثه شثه على احسن 
مایکون . ولا ا ا 
والفرح » وزيره عشرین الفا من الدوكات > مكافأة له على جموده . 


ثم أحضر الى مكتية المعبد اريعمائة الف مجلد كانت قد سرقت من مکتبات 
بغداد وسورية وبلاد بابل . وقد استدعى اليه عاماء ذوي شبرة طائرة من 
اساننة ودمشق وتفلس 15 ( 13118 ) والوصل الى مديلة «مراغة » 
و ۸ لكي يعمالوا على وضع الازیاج بأسرع وقت مکن » ودلك 
تحت إشراف نصير الدين الطوسي . وكان هذا عالماً فلك لا يقبل الجدل و الرد؛ 
وقد أثار تصير الدين معضاة تقول بأن رصداً اما شاملا للسماء وكواكبها لا 
یکر ن أن يم | إلا في زمن أقله ثلاثون عاما . ذلك ان كوكب زحل ( تانق ) 
ستفرق دورانه تقرباً الدة نفسها؛ فأنکر الخان هذا الامر وأصدر امراً قاطعاً 
قال فيه : « اني آمرک ان تنتبي هذه الاحاث في اثني عشر عام 0 .رهکذا کان. 
فقد رفعت « الأزياج الخانيّة » الى البلاط في الموعد المحداد . 


وحصل نصبر الذين الطرسي على مرصده » فكان معدا للاحاث لا مثيل 
له > وزوده الا لات الفلكمة الق زادت في شهرة المپد ورفعت مکاننه . لد 


سب ۱۳۳ مت 


کان العرب مبكانيكيين موهوبين بارعين كا برهن ذلك « أحمد بن موی » . وقد 
صرفوا الجيد الطائل لاستخدام الماء » الذي كانت حياتهم تتأثر به كل التأثر » 
فبنوا الضخات ورافعات الماء بالات تقوم على استعیال النار » وانابيب متشعمة 
مختلفة » کل ذلك سعيا لري الأراضي . 


قلیلون ثم الناس الذين يعامون ما قام به المرب في حقل استخدام افو اء 
والسيطرة عليز « لفي Sa E aS‏ 
أول طائرة صنعها من القهاش والريش » ثم صعد ها مرتفعا وترك نفسة للهواء 
يحمله » فطار قليلاً ووفق الى بعض تجارب الانزلاق بها » ثم وقع ارضا فتحطم » 
وتحطم معه حل الإنسائنة القدم » وحلم « إيكاروس (*؟ » ( 1k۵۳‏ ) 
بالتحليق في الأجواء . 


لقد اهتم المرب اهتاما بالغا بالآلات الفلكية » وما ورثوه عن المونان 
كان بداشاً واعجز من ان بساندم في سباقهم نحو الامجاد التي رسموها لأنفنسهم 
فكان ان طوروها وزادوا عليها اشياء عديدة وقدموا اختراعاث أخرى تشه 
المعجزات » مبتکرین بذلك آلات مختلفة لامراقبة والقماسات » اخذها الغرب 
عنهم وبقي على استعماله شا آمداً طویلا دون ان یکون لاختراع النظار الکتبر 


وحکی ان زائراً قصد ابن الفلكي نصبر الدين ف‌مرصده فی(مراغة)» فلا 
رأى ال لات الفلکنة التنوعة ذهل » وقد زادت دهشته حين رأى « احلقة » 
ذات اس الحلقات والدواثر من النحاس : اولاها قثل خط الطول الذي كان 
مر كرا في الأسفل » وثانيتها خط الاستواء وثالثتها الط الاهليلجي ورابعتها 
دائرة خط العرض » وخامستها دائرة الانق لاب الصيفي والشتوي , 
وشاهد ايضا دائرة السمت التي يمكن للمرء بواسطتها ان يحدد سمت النجوم. أي 
الزاوية الناتحة عن خط افقي ثابت وخط افقي آخر صادر عن كو كب في السماء. 


5000 


ثم اصبحت هذه الحلقات أكبر حجما مما کانت عليه سابقاً »> وصنع منیا 
العرب المحلقات الفلکنة ( سالنسته ) أو «ذات اطلقات » کا سمّاها 
بطلموس ( ۳:۵۷ ) > واصبحت التقسيات أكة تفصیلا وتجزيئاً 
والقياسات آدق » وقد بلغ قطر هذه الحلقات النحاستة ثلائة أمتار 
ونصف المتر . 

ان العجب لبأخذ من الطالم کل مأخذ والدهشة لتبلغ منه آشد‌ها» فیتساءل 
كيف تكن مپندسو العرب من صنع مثل هذه الحلقات الكبيرة الحجم مع دقة 
الترقم ؟! لقد كان في الواقع ‏ في حوزتهم آلات للتطويع كانت تقطصع 
الحلقات » فاوجدوا طريقة خاصة لصنم الحلقة ذات القطر المائل البالغ خمسة 
استار التي ؛ بناها عام ۱۱۰۰ م في القاهرة ( ابن کر که ) ( 8008© ) بطريقة 
تشيه» إلى حدر كبير»طريقتنا الحديثة القائمة على سحب الفولاذ الدائري وتقطعه ١‏ 
على آله ثابتة . 

وعندما اطلع ابن کر که سلطان مصر على 1 لته «الضخمة» قال له السلطان , 
و لو أنك قطعت الحلقة بشكل أصغر لكنت قد وفرت علىنفسك عناء" كبيراً .€ 
فأجاب ابن کر که , « لو اني تمكنت» با مولاي العظم »من صنعبا في حجم يصل 
طرفها الأول الى الاهرامات » والطرف الثاني الى التنور» عبر النيل» لا توانيت» 
ذلك ان الا لات كاما کر ححمها ازدادت دقتها . وا لصفر آلاتنا بالنسة الى 
رحابة الکون العظم ! » . 


لا بد لنا هنا من الاقرار يحقيقة هامة » حقيقة تقول : ان العرب لم يطوروا 
المحلّقات الفلتكية تطويراً فحسب > بل أنهم زادوا عليها ثلاث حلقات مکنتمم 
من القيام بقياسات أفقية . لقد زادوا الاداد '7!! ( ١٠1ء1١۸‏ ) الذي تمكنوا 
بواسطته من التغلب على صعوبات عديدة في استعال الحلقة الفلكىة . ثم أوجدوا 
آلات سدیدة أخرى بنوها على أسنين حديدة لزبادة دق القاسات وللقيسام 


س 6 ۱۳ س 


لتحقيق طرق جديدة في المراقبة والبحث . وأما آلة السمت الشمسمّة في مرصد 
« مراغة » فقد كانت واحدة من بين الكثير التى اشتبرت ندقة عملها وأمانة 
ناشیا . وآما )له الحمرت: دين والسمت هستذا هو نقطة من انك 
ينتهي الها الط الخارج من مر كز الكرة الارضية على استقامة قامة الشخص )؛ 
التي بناها « جابر بن أفلح "4 » فككانت تشبه الى حد بعید ال ( مواناداممطة ) 
الحديث عندنا » والتي بناها الألاني بومانس مويلار ( ٣ال‏ مسا )> 
اللقب پأسم مدینته ° .) (AEN ( Regiomonlanys‏ عام 6م 2 مدنس 


ثور تبرغ 6 چست وصف حار نن أفلم وتعلماته 5 


ف الوقت دفس4 الى كان فيه تصير الدین ااطوسی براقب الیحوم ف هر صك 
«عراغة » » في أقصى الشرق 4؛ کان بغش 2 مالي أسيائة ملك مسبحي 6 
تمرف کرو ده انخاضة على ضار ات الشعوب الاسلامنة وعظم تقد مها ¢ وععل 
على الاستفادة مسا دون وف ولا وحل. وکان هذا الممسحي الذي ادل ES‏ 
الاعحاب والتقدر ٤‏ هو الاك الةو نس الماشر )۹ ) Alfons X‏ ( من قشطالة . 
وقد لقسّه التاريخ ( بالحكم ) > ليس لما كان عليه من المنكة السياسية أو 
الثقافة الواسعة إنما » بالاحری » للحب الافلاطوني الذي كان يكنده للعلوم > 
تلك الق ستوصله الى معرفة مصائر الشر » واستنطاق السیاء اسرارها »2 في 
الرقت الذى خسر قنه سلطانه على الار ض ۰ ولقد اثار اهحامه بعلم النلك سا 
مهثمة بتلكك ارو د 5 وكان عليه 5 اراد له و من المهود ان ی 
مرصداً فى ملكته » كسلاطين العرب » على ان بكون هذا المرصد اكير حدم 
ومزودا بأدق الآ لات واحسنها صنماً في العا ومن البديهي انهكانيحتاج» لتحقيق 
هدا العمل الكبير € الى خارة العرن ومساعد مم 6 ومساعده العماء المبود ايضاً 
الذين كانوا قد تلقنوا علومبم على أبدي العرب. فأمر الملك بترجمة كل ما وصلت 
اليه أيدهم: من محطو طات عربسة الى اللغة العامة المحلية ٤‏ قشطالة » و امر 


۳ 


بناء اکبر محلقة فلكية عرفپا ذلك الزمان » حسب الأصول المربية . 
ومع هذا » فان بلاد الغرب لم تعره وجبوده اي اهقام » وظلتت على غا 
06 . وما كان لأحد خارج حدود قشطالة أن يسمع مسا سققه الملك من 
اعمال باهرة وما صرفه من جد ومال في سبيل العم ورقع شأنه في بلاده . ولا 
بد" هنا من الاشارة الى الق المظیم الذي تحلى به اللمكاحکیم . لقدكان یعرف 
اد" الذي تقف عنده عداوته المرب - رهم أعداء ء بلاده والطامعون پا ومنه 
۳ ا , فاستعان بهم على نحقيق 
مشروعاته وعوال عليهم » يسدون البه اللصح والارشاد في مجالات العم 

الختلفة » رخاصة فيا یتملی بأمور السماء وما دار في فلکها من نجوم . 
وف منتصف القرس الخامس عشر » عندما قام رحسومانتانوس 
Regiomontanus (‏ ) » بنناء محلقة فلكية في نو رنبرغ وفق تعلمات بطلموس 


 ) Plolmans )‏ ظبرت الى الوحود له ف 5 ودقتها وقممتها» 
دون له العرب شهة . 


وأما الزیج ' ۰ المروف « ال افونسبة » نسبة املك القشطالي ی 
فقد اس شتهرت وذاع ص صرتها في اوروبة وأصبحت تعتبر مرجعاً فلكيا هاما » حق 
وضعك ہیں الزیج المعتمد علما . إلا انه لا بد" من الاشارة هنا الى فضل عام 
عر بي عليبا » کان له واولفاته اكبر الأثر في نفوس صانمیها » ألا وهو الفلكي 
العرلي الكبير الز” راقالی 0٠‏ » الذي عاش قبل ذلك الوقت ب ۲۰۰ سنة » في 
مدينة طليطلة ( 10۱40 ) من اعمال اسسانسة ٠‏ وقد آمر الملك” طنیسه" درس 

ابراهام ( Don Abraham‏ ) 4 برجم سة كل آثار الزر قالي الال المحلية في 
قشطالة » وترجة زيحه الذي اعتمد عليه فيا بعد كل فلكيي أ أوروية . 


رفي عام f4‏ قدم نمقولاوس کوزانوس ) Nienlaus Cusanus‏ ) 
للسينودس (الجمع الكنمي) المقدساقتراحات لتحسين التقوم السنوي وتطويره. 


د ۱۳۷ سب 


إلا أنه اصطدم بعقبة كأداء حالت دونه وتحقيق اقتراحاته » ذلك أن الشروط 
اللازمة لثل هذا العمل » أي للقيام يحسابات جديدة وبوضع زيج جديد » كانت 
غير متوافرة . لذا اضطر المع حقی ف زمن کویرنىکوس Kopornikus ) ۳١‏ ( 
الى اعتاد کتب الزرفاني وزيحه يحانبه الزيج « الألفونسي » اساسا في 
حسابات التقويم ¢ والكتب السنوية ¢ على الرغم من قدمها 5 وف عسام ١66١‏ 1 
حقق الاستاد د رنمولد « ( Reinlold‏ ) هن مديئة ( Wittenberger‏ 0 
حاولة رات تكن غير كاملة » نقضي بإحلال « الزیج البروسي » بدل 

وبين الآلات التي امر الاك الاسياني « الفونس ع بصنعپا لتزويد مرصده 
المثالى ا » آلات تلفة» منپا الاسطرلاب!4*( (Astrolabiunt‏ ¢ والاسطرلاب 
الستد بر الذي يعبر من أفضلبا Astrolabium Redondo J‏ ( „ وأما آلة 
الاسطرلاب السطح الصغير الحجم » فقد كانت أكثر انتشاراً واستمالاً عند 
العرب من الحلقة الفلکة العرو فسبة باسم | Armillar‏ ) ¢ التي م تكن 
تستعمل إلا في المراصد الجوية فقط » مخلاف الأولى تام إذ إنها اعتبرت 
كساعة جيب صغيرة » تؤدي في لحة البصر خدمات جلى وتساعد المسم 
الومن على حل مشاکله المو ممة ف دید مواعند الصلاة انا كان > وتعین موقم 
مكة الکرمة حمث القملة اليبولي المسامون و جوههم سواسية قالتہا كلما سموا الى 
عبادة دمم .وم تقف حسنات هذه الآية عند حلا هذه الامور فحسب ٤‏ ل 
كانت تؤدي العديد من الخدمات ف امسایات الفلكية والزمنية . وهکذا فان 
حاصية النجوم تلك » ا كان يسميها الاغريق » كانت افضل آلة قباسة عند 
۳ 

احل » لقد كانت ۲ له الاسطرلاب السطح افضل آلة قباسة عند المرب 
واكثرها منفعة واستعال ٠‏ ففي حن كان اليونانيون لا يعرفون منها إلا بضع 
طرق للاستسال » ذكرت مخطوطة « للخوارزمي » اڪثر من. ثلاث واربعسين 


حت ۱۳۸ س 


طريقة لاستمراها » ثم اتى حدم على وصف ما يقارب الف طريقة لاستعماها . 
والحق يقال » ان المرب قد وفّقوا ابعد التوفيق في‌تطوبرها والسير بها خطوات 
واسعة الى الأمام» واعطوها اشكالاً عديدة ملائمة لكثير منالخدمات والاهداف 
التي كانت تؤديها . ثم اوجدوا الاسطرلاب الدائري الى جانب الاسطرلاب 
المسطح و الاسطرلاب ذي الاشكال الختلفة من النسسوع الدائري والبيضاوي 
والاهلبلحي والمستطيل » ول يعرف عن أحد من علیاء الفلك المسلمين انه لم يتم 
بتر کسه أو باستعماله . 


وقد قوبلت هذه الا 2 الفلككية أو « حاصية النجوم » وساعة الأيام الخوالي 
بإقبال وحماسة شديدين في اوروبة » وسعى الى اقتناا كل من ابلسم له الحظ 
وساعدتة الظروف فرحل الى الأقطار العربنة سا وراء العم »أو رغمة مله 
في العب" من المناهل الأصلية والتفيؤ بظلال الحضارة المربية . وفي القرن العاشر 
ایدم اليه امثال هذه التحف الفاشة > تخلمدا لذ کری ايام دراستهم في الجامعات 
العرببة. ون النصف الأول من القرن الحادي عشر » وضم الاني کتاببن عن 
منافع الاسطرلاب » ضما الكثير من التعابير العربية. 


وکان کاتب هذه المؤلفات النادرة الان البائس لايل فولفراد (۱۷۵۱۷۵۵۵) 
الا لاني » وقد سمي کذلك لأنه ورث حين ولادته مرضاً في النخاع العظمي اقمده 
في الفراش » وألزمه طول حباته احمل . 


وکان شلل ذاك عنمه » دون أن یأتبه‌عون خارجي » من تغيير وضع جسمه» 
وكارك یتک جېد كبير . وحين بلغ السابعة من عمره ار سله والده الى دبر 
(اادسعناءك8 ) حيث امضی هناك باقي حياته . ول تكن مصيبه لتمنمه من 
تحقتى ما عجز الأصحاء عن تحقيقه . فقد كانت له روح وثابة طموحة قوية 
تتنفس في جسمه العاجز اس * فحملت منه اوسم معلمي الدير شهرة وأكثرهم 


۱۳۹ 


لدی طلاب العم حا . ولقبوه و بپرمان » ( ۱(:۷:۷۵ ) « الرجل الكسيح » 
أو ( ی !ermanus‏ ) ولكنه » مم هذا © كان كتلة من الطموح 
الدائم والنشاط الزائد حتى اصبح مضربا للمثل » فتحوال “على الرغم من مرضه» 
إلى وتر لاقط حاك لكل تموجات الفکر العربي . ولعله اخذ الكثير من 
المعلومات > التي أودعبا فيا بعد مؤلفاته » عن طلبة علم وم في طريق عودتهم 
الى أوطانهم » بعد ان انهوا دراستهم في الجامعات العربية » مروا بدير رائخنو 
Reichenae (‏ ) € حيث وحدوا مأوى هم »؛ وقد حملوا ممم العديد من 
الآلات الفلكية العربية » وغقوا أحاديئهم بدفق من الكلات والتعابير العربية. 
ولقدعاشت » في كتب هرمان ( صسدص»!! ) » هذه الكليات والتعابير 
العريمة حماة غر 37 يكتنفها الغموض الكل ؛نظراً لابتعادها عن مصدرها العربي. 
وم ذلك » وبغض النظر عنها » فلقد بقي الأثر العربي وأضحا كل الوضوح في 
كتبه التمليسة الكثيرة الاستعمال . 


دفي هذه الكتب وصف « هرمان » له الاسطرلاب وصفا) دققا شاملا > 
إلا ان أسدا و ف أرروية 6 انذاك م مرو و على صنع مثل هذه الساعة المتعددة 
الفوائد . دق خلال القرون التالىة استعمل الاوروبسون الآلات العربية ٤‏ وقد 
استفل الصناع المسامون المهرة هذا الوضم > وكثرة الطلب » فزادوا على بضائم 
التصدبر تلك كامات وشروحات لاتينية . وفي القرن الراببم عشر صنمت» لول . 
مرة في بلاد الغرب ٠‏ الة «الکفتار » الاعجوبية . ذلك اما اصبحت من 
الضرورات اللازمة للقيام بقياسات فلکنة دقيقة وبتنوات عن اطو صحيحة . 
€ انها غدت من الضرورات القصوى لتحديد المسكان والزمان . وفى القررتف 
السادس عشير ازداد عده الکتب الى تعالج موضوعات الاسطرلاب سى اذا 
ما جاء القرن السابع عشمر استعملت الآلة المربية فيالرحلات البحرية »التيكان 
بترم بها السحیون إلى أن حلتت آلات اخرى محلها اشر الامر . 


وفك وق العرب الى اختراع آلات سود ية منطلقين من ریم بطلنموس 
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الفلكي البسيط : فصنعوا الربع الخائطي » والربم السمتي ( والسمت هي 
نقطة في الفلك ينتبي المپا الخط الخارج من مر كز الكرة الأرضية على استقامة 
قامة الشخص ) » والربم التنقل الذي صنم على أقفل تمديل ثانية عشر 
شكلا . هذا وقد استعمل الميروني ربعا فلكدا حائطيا له قطر ذو سبعة امتار 
ونصف التر . إلا أن الربع الحائطي الذي أمر بوضمه ( عملا «ودانا ) 
« أليغ بيك » في مرصده الفلكي » هذا الربع الذي بلغ قطره أربعين متراً » 
فاق ربع الببروني الا نف الذكر. وبالاضافة الى كل هذا فقسد اخترع العرب 
مسدسات ( ووسر ) ومثمئات ( ممووءن ) السطسوح . وی أل تن 
جوى انشىء في بلاد الغرب في « اورانشورغ » ( عسطصنههنا ) الواقعة في 
جزيرة من جزر البحر الشرقي هفين ( رم مر ) نحد الآلات العربية ثانسة > 
والفضل برجم في ذلك الى ابن النبيل الالماني العاجز « هر مان ». 


لقد امتاز المرب بمهارة فائقة في اختراع ساعات الشمس »© واعطوها شکلا 
دائرياً تتوسطه عور ظاهر » وقکنوا بواسطتها من تحديد موضع الشمس في كل 
حين ومن تحديد الوقت وصنم التقاويم الزمنية . وكانت الساعة الشمسمة الأقالة 
الأسطوانية أكثر اختراعاتهم اصالة وفنا في هذا الحةل. وقدوصلت هذهالساعة 
أو « ساعة الرحلة » » كا كانوا يسمونما » الى بدي هرمان الكسيع في در 
« راخنو » » فقام بوصف هذه الآلالة العجائبية وصفاً حسيا عملا ؛ وانتشرت 
هذه الساعة في اكثر اطراف بلاد الغرب بعد ذلك الزمن بقلسل . 


هذا وقد انفتحت آفاق عديدة أمام المرب فصنموا الساعات التي تسير على 
الماء وعلى الزئيق وعلى الشمع المشتعل » أو التي تعمل بواسطة الأثقال الختلفة. 
فكان أن وحدوا الساعات الشمسبة الدقاقة الق كانت تعلن ساعة الغداء بصوت 
رنان » والساعات المائية الى كانت تقذف كل ساعة كرة في قدح معدن وتدور 
حول حور تظبر فيه النجوم ورسومسات من عام الحيوان » أو ساعسات تحمل 
فتحات منسّقة الواحدة تلو الأخرى في شكل نصف دائري » وما تلبث ان 


تبرق كلما جاوزت الساعة الثانية عشمرة ليلا في حين يمر فوقها هلال وضتاء. وف 
عام ۸۰۷ م قدام عبد الله رسول هارون الرشيد الى القیصر شارلان » في 
مدينة آخن ( 1۳ء٥4‏ )۲*۹ من اعمال الانبة » ساعة من هذا النمط » وقسد 
علق مۇرخ القصر د اينارد » ( :اماع ) على هذا الحدث في وساته قائلاً : 
و كانت ساعة من النحاس الأصفر مصنوعة عبارة فنبة مدهشة » وكانت تقيس 
مدة اثنتي عشرة ساعة وفي حين اتمامها لذلك » كانت "تسقط" الى الأسفل اثنتي 
ع كر ةسفن عد لدى اقام فان كدق ميف درا اعا 
جملا بالإضافة إلى عدد مائل من الافراس الصغيرة الق كلا دارت الساعسة 
دورتها الكامة قفزت من فتحة اثلتي عشرة برابة واغلقنها بقفزاتها هذه . 
وهناك اشياء أخرى كثيرة تسترعي الانتياه في هذه الساعة تدعو 
الى العحب والدهشة . وليس ثمة مجال لعد‌ها » إذ ان ذلك قد يقودتا 
الى تفاصيل كثيرة .» 

نحن ما زلنا حتى يومنا هذا نقف فاغري الافواه دهشة وإعجابا » . 
كلما رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلدية » وما يرافق دقاتها من ظبور شخوص 
صغيرة متحركة » تذ کرنا با فعل العرب ؛ في الماضى البعيد » حا بالالماپ 
کات که وز 


ست ۲ ) ٩‏ ست 


الفصل الثااث 
الان الثاني ١‏ عام فلكي 


لم يأخذ العرب العلوم التي ورٹوھا عن طريق الاقتباس » كما انهم ايضا م 
يأخذوا اللات العامبة ومواد العم القريب دون منافشة أو تحقيق. فمنذ البدء 
ادهشوا العالم بالحرية الموضوعبة والشجاعة العاسة ۱*۲ اللتين استقباوا بها نتائج 
السالفين واقواهم ليشبعوها محثاً ونقدا وتفنيدا » وتحقيقا للأخطاء ودحضها » 
وعملاً داشاً في الحقل الجديد » دون ان تغشی بصرم غاشية” صيت ذائم, » ومن 
غير ان یدخل الوجسل الى قلبهم اسم“ كبير” فيرهبهم . ولعل” اباسغ برهان على 
هذه الصفة التي كانت تقضي بألا يؤمنوا حة] وصوابا إلا بالاشاء التى تثبت 
صحتما التجارب وتدعمپا » نقول لمل ابلغ برهان على هذا ما نراه من عناوين 
تخطوطات كانت تسعى إلى نقد كتب ارسطو المظم لس 4ه أر بطلموس ¢ 
والتعلق عليها لك و حول ما تارزه شون ( ۲٥٥٥‏ ) في حسابات کسرف 
الشمس والقمر » أو « في أسباب فروفات ز یَجَة بطلیموس عن الزريجتة 
( امجربة ) » » التي حققها ثابت بن قراة. 


لقد كانت واقعيتهم العملية الشديدة تدفعهم دفعا ثابتاً الى القيام بتجسارب 
واختبارات شخصية عديدة.ولئن ادرك الاغريق دوما الشمول في نظرة واحدة 
كاملة » واكتشفوا النظام البديع والترتيب العقلاني في كل الظواهر الطبيعية » فإن 


r~ 


العرب كانوا يرون ادف العلمي الذي من أجله يئور أنفسهم يكليتها » 
لس في إحراء حقق واحد أو عشرة تحققات فحسب »© بل في المثات 
الكثيرة منبا . 


ولا كان العربي سعى دورما الى ربح مكسب مادي لتحققاته العلمية اول 
بأول » كالقيام بالصلاة في مواعيدها الحدودة» وتبيزظهور القمر في شهر رمضان 
في لحظته الأولى » وتحديد سبل سير القوافل في الصحاري التي تقرر المصير في 
الموت أو في الحياة » فإنه كان يعلتى اهقامه الكبير على النتائج ومدی دقتها ؛ على 
خلاف الاغريق الذين كانوا يتساهلون غالا بالدقة » وهملون عن رضى كثيراً من 
السایات المويصة . ان اعات الى شع العرب في میدان عم الیثة رالتنجم» 
تلببة لحاجاتهم السومة » تطورت تطورا كيرا حتى اصبحت آسسا جدیدة لعل 
الفلك . هذا » وإن تحسين الا لات الفلكمة الدائم وتطویرها الطرد » وزوسادة 
الاعتناء بالرصد قد آدت » على مرور الزمن » إلى نتائج دقيقة تتعلق: بالشمس 
ومدار القمر والکوا کب » ظمورها وافولما . ثم تناول العرب زیسج بطلوس 
و کتبه‌وآ ثار غيره من العلياء المونانسین بالنقد والتنقيحبفية تصحیح‌ماورد فبهامن 
الاغلاط » وزيادة ما امل » واقام مالم يتم . ولقد ساهم الحكام في تشجیم‌هذا 
العلم و دفعه خطوات و اسعة إلى الامام » حين طلبوا من فلكسمم القيام بسلسلة 
من عملسات الرصد الفلکي > وصرفوا المبالغ الطائلة في سببلبا. 

وکان الاشتراك في مثل‌هذا العمل» الذي قد قضي سنوات طوال‌دونالوصول 


الى اقامه» عثابة ضانة یأغذها الامير على عاتقه » ضانة تقفى بأن دؤمن الامير 
حياة العالم وعائلته ولد ذ کره . 


أن اهم الز یج التي دخل معظمبا بسلاد الغرب » وال بساحت في ايام 
کوبرنسکوس ( »نومه ) ذاته دون قد أو شبرط لمدم توافر امک انبة 
القبام شر ههو د خاصة 0 أو بتحقشق ز یج كيد أصة 6 نقول إن أهم تلك الز بج 


ج 


كانت ز حة و الخوارزمي ۾ « والأمون » « والیتاني » «وان يونس » والزمحة 
الطليطلية ( نسة الى طلطة ) « لازرقالي » التي اعتمدت عليها ال اة 

كذلك فان نتائج الأبحاث العربية الفريدة التي تتعلق بعامي الطبيعة والفلك» 
قد تمتعت هي ايضا في العام قاطبة بأهية واهتام زائدين . فلقد صرح الفرنسي 
« سبدب » ( اناد ) ما يلي : « لقد توصل فلكيو بغداد » في نهاية القرن 
العاشر » الى اقصى ما يمكن ان يتوصل اليه انسان في رصد السماء وما دار فيها 
من كواكب وجوم بالمين الحردة » دون اللحوء الى عدسات مکبرة او منظار». 
( ولككن م يحد جميع فلكبي العرب مترجما لاتينيا » فلم يدخاوا ممم الى بلاد 
الفرب .) ومن بين العرب الذين وصلت اثارهم الى مواطن العم الغربي بطريق 
مباشر » نحد المالم « الفرغاني ۵ ( Fehmi‏ - ۰۱۰ ) الذي كان يعمل في 
بغداد أيام أبناء موسی . لقد قام الفرغاني بقاسات طول خط الأرض 
الستقم ۳ » وكان ول من أدرك ان مدار الشمس والکواکب على مو 
الزمن محري في اتحاه خلفي . وکتاب « جوامم عل النجوم « للفر اجانوس » 
( سوه - A1‏ ) - كا كان الفرغاني بسمی في القرون الوسطی - ترجم غير 
مرة الى اللاتسة » وأصدره مالانشتون ( Moelunehton‏ ) > في حلة جدیدة 
عام ۷ م في ذورنادغ كملحق لكتاب « راحمومونتانوس ٩*٩‏ 4 
Regiomontanis ۱‏ ( : 

ومن المشتغلين بهذا العلم التمیذ النابه » بل قل آنبه تلامذة بني موسی » 
ثابت بن قرة الذي قام باس علو الشمس ومدة السنة الشمسية . ومن اولئك 
ايضا « البتتاني » ( ٩۱۸ - AVY‏ م ( الدائع الشهرة في القرون الوسطی وعصر 
النبضة . وكان » کثابت بن قر"ة » من اتباع الصابئة الملحدة. وقام باكمالالنتائج 
الى توصل الما بواسطة قياساته الدقيقة الصحبحة ادد السنوات الاستوائسة 
والقطبية الختلفة » بعد ان قام بقياس دوران الارض حول الشمس بطريقتين 
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محتلفتین ۲۱ . ثم صحح تحقمقات الخوارزمي » حين شرع باحاث حول ظپور 
املال الجديد وحول کسوف الشمس وخسوف القمر » وحول « اختلاف 
اللظر > من الارض ( ««ال:۲۳ ) . هذا وان مقدمته لازيحة الصابشة 
الشهيرة قد ترجمت الى اللاتينية » وعلق علي راجبومونتانوس » ثم صدرت» ۱ 
بالاضافة الى مؤلف الفرغاني » عام ۱۵۳۷ م في مدينة نورنبرغ » حيث اصبحت 
في متناول الثقفين في بلاد الغرب . 


وف عام 1546 م طبعت انسة كمخطوطة مفردة » في مدينة بولونية من 
امال ايطالية » تحت العنوان اللاتيني التالي : « كتاب مد البتتاني في عل النجوم 
مع قلبل من الحواشي لبوحنا راجیومونتانوس » ومن الطبيعي جداً ان هم" 
کوبرنمکوس پالعامین المرب » ثم بقست مخطوطاته مع مخطوطات ابن يونس“ 
القاهري مر حمسا وا للفرنسي ( Laplace‏ .( ف دراساته حتى عسام 
۰ م . 

هذا » وقد قام البتاني بقياسات حنوح « سمت الشمس » ( )نامونا ) 
بشكل أدق . وأوجد طرقاً جديدة لقياس عرض الأماكن > التي اوجد ها 
أيضا ابن أهيغ ۲۳۱ طرقا جديدة آخری » منطلقاً من نظریته الشهيرة في عم 
انمکاس الضوء '١*'‏ . كان الحسن بن اليثم هذا ( 56 ۱۰۳۹ ) احد أكثر 
معامي العرب في بلاد الغرب آثراً وتأثير أكواعر ف فمپا ( بالهازن ) (سبنمط اه ) 
فلقد وضع نظرية عن تحركات الكواكب في طبقات من ابو غير مرئية » نظرية 
أهتمت بها القرون الوسطى اهام كبيراً. ولا يزال هناك أثر لنظريته جى برمنا 
هذا في مؤسسة «شليفت شتام » ( 90۳ #اداة ) بالقرب من مدیدتة انسيروك 
( ۵9۳۵ ) من اعمال النمسة حيث نجد طاولة كبيرة صنمت من خشب 
الباوط عام ۱۸۲۸ م في مدينة أوغسبورغ ( #سطديدة ) من اعمال المانية » 
وفيها رمم طرکات ستة کواکب سبارة حسب نظر ينه ۰ و تكن شهرة هذا 
العام العربي الذائع الصيت لتقوم على مثل هذا الأمر فحسب » بل ان الم من 
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ذلك » ولعم النلك خاصة » هو اكتشافه القائل : ان كل الأجسام السياوية » 
ا فما النحوم الثايتة » لها اشعة خاصة ترسلها » ما عدا القمر الذي يأخذ نوره 
من نور الشمس. وقد فاده هذا الكثف العامى الى ا كتشاف آخر للطسيعسة > 
نقد فمه ما جاء في کتب عظيمي الاسكتدرية » اقلیدس وبطلیموس » مع العم 
بإنه اضطر إلى اشاعة نظرباتها للقيام بأيحائه الخاصة وتبیانها. 


وهناك حكاية لا بد“ من سردها في هذا الصدد > حكاية تمود الى نهر السل 
وال الأفكار الق ترافق الفيضانات السنوية بحشا عن الطريقة امثلى في تسخير 
A‏ الفائضة الى خير وادي الثبل واهله. كان ابن اليثم طبیباً وموظفا في 
البصرة على الخليج الفارسي » عندما سم الخليفة الفاطمي الحا ك بالقاهرةان هناك 
رحلا كنا شرا بأمور فيضانات النيل » ويحل احدى المعضلات الصعبة في 
بحباة مصر والمصريين فکان ان استدعاه واستقبله استقسالاً حسافلا و 


اشروعه اموالاً طائلة . 


جاء اين الهيثم مع رهط كبير من مساعديه واحر في النبل صعداً . ثم قام 
بفحص تبارات الماه في اسوان والمناطق الجنوبمة .من التبل . وكان كاما وغل 
فه شاهد عظمة وسلالاً متحسمان في مدافن مصر القدعة ومعابدها واهراماتها . 
ae,‏ رأى هذه الا ثار الضخمة الرائعة التي تشہد بمظمة 'بناتها ومعارفهم 
التكنسكية الوفيرة » ورأى “ في الوقت نفسه » عجز مثل هذا الشعب العظم 
عن تقنين ساه النيل ومجاببة فبضانانه » ايقن انه لا بد عاجز عن تحقيق مشل 
هذا ال مشروع الذي من اجله قدم إلى القاهرة » فرجم البپا وقد اخذ منه الخجل 
کل مأخن*5, واستشاط الفة ظاً واستبد" به غضب شديد» فجار علىعالمنا 
وغل من ضيه فيا له منصاً اداريا تافپا ضاقت به نفس ابن اليثم » 
رتآمر عله حظه السبیء التعس فارتکب هفوة شنماء ارتحت اوصاله لنتاتحبا 
الحتمة » ول يحد بدا من اللجوء الى الحيلة » هربا من غضب حا م مصر المطلق» 


فاد عى انون ومسل اشذیان صبارخا مولولا 6 ضایک) LS‏ بلا سلما أو 
مناسبة وقد زال عنه وقار الملماء . فا شفق الخليفة عليه وخفّف العقوبة الى 
سجن مؤيد في ددته تحت اطراسة بعد أن صودرت امواله . 


ودقي على هذه الالة » الى ان أمتقظ وها » ونا سلل تحمل الشقاء 
والميون جاحظة وفيها الف سؤال » فيفرح من يفرح ويحزن من يشاء ؛ ذبا جلل 
تقول : « لقد اختذ ی الخليفة دون أن بترله ام ثرا » ! ونيا آخر يقول : « ان امیر 
الژمنین » فيا هو في جولته المعنادة على صهوة حصانه بالقرب من رتاج اسوار 
| القاهرة ٤‏ قد اغتالته بد أ أثسمة » اذن لقد مات الخليفة » فلتحي الحرية ! ورقص 
ابن اشيم فرحا لا تظاهراً بالجنون ؛ ثم عاد الى وقاره لمعیش رح حرا »4 لا 
| سلطة عليه إلا سلطة نفسه وطموحه . فسكن بيت متواضه] بالقرب من الجامع 
الازهر “ وانصرف الى العمل المتواصل بدأب وتعب شدیدن كسما لقرته ٤‏ 
انى سنا ماوية من مره في تسخ کب ٠‏ نامر ٠‏ لاقليدس و ٠‏ الجسطي » 
لبطليموس خط خال_ من الأشطاء جميل ٤‏ في سسل اللقمة اولاً وفي سسل نسرها 
بين ايدي المثقفين Li‏ . واضطر هذا الرحل نفسه الى نقد الط ریات التي فتاه 
سار کشا المعرفة الهليندة وذلك في نقطة | إساسية . لق سد علسم اقليبدس 
وبطليموس بان العين الجر دة ترسل اشعة الى الاشياء الي ول 00 06 
أبن اشثم واعلن خطأ هذا الادعاء قائل: ا تنطلق من العين 
لتحقق النظر » بل ان شکل الاشیاء المرئية هي الى تکس شعة على العين » 
فتبصرها هذه الأخيرة بواسطة عدستها . » ۱ 


وبهذا بکون قد حقق اکتشافا عظيماً جاوز به حدود د علم القدامی فيحقبة 
الو اس اس وامكاناتها » و تلف نراع الظو اهر الضوئية E‏ 
تارب مختلفة كل الاختلاف. والواقم أن روجر باكون ( ۰۰۷ مين 1!) أو 
باسکر فون فارولام ۲( Bacon Yon Verulam‏ ( أو e‏ 5 
ال ال ار ( افلم ) 6 ليوا م الذين 


ماس 


أسسوا البحث العلمى ؛ انما السباقون في هذا الضیار کانوا من العرب . والذي 
حققه أبن اليثم ( alhazen‏ ) » كا هو معروف عند الأوروسين » ل يكن لا عل 
الطسعة الحديث » بفضل التأمل النظري والتجربة الدقيقة . وني حقل التهارب 
الى احراها اثناء سحنه » وفي سنوات حريته المستردة » وفق ابن اليثم في 
دراسته لعل النصريات واحرز نجاحا باهراً حقق له تقدماً فاق كل ما كان معروفا 
شائعا في بجالات هذا العم » وأوجد بذلك حقلاً علميا جدیدا واسع الأرجاء . 
كمف تحصل ظلمة القمر - أو كسوف القمر ‏ عندما یکون له ضوء خاص به » 
بل يستقي نوره من الشمس ؟ كان هذا سؤالاً تلته أمئة أخرى في عام الفلك 
انتبت به الى نظريته القائلة بوجود الظل في اتساع الاجسام المضيئة . فلم يبق 
له إلا ان حمم مصادر در استه للنور » ففعل » ودرس من خلال تحارب عدیده 
كل ما عکن ان بزيد فى مماوماته . 


وأول ما خطه في هذا الوضوع » كان خطوطة بعنوان « في طببعة إلقاء 
الل ۲۲۷ ». وكان ابن اليثم اول من اجرى تحارب براسطة نوع من (الااله - 
الثقب ) التي هي » في الواقم “ صورة أولى لآل التصوير فيا بعد » والتي برهنت 
له داد اشعة الضوه خط مستقم , کا أنه م يصد”ق عينيه حين رأى صورة العام 
مقلوبة ر سا على عقب لدی انصکاسپا . ولقد لجأ إلى نفس ترتیب التجارب التي 
غا اليا فيا بعد لرناردو دافتشي . واکتثف شلا لکنافة ختلف الطبقات 
كالماء زامواء » واختلاف مدي انکسار الضوء في كل منبا» ثم حسب » 
بالاستناد إلى ما سيق » علو الطبقة الهوائة المحطة بالأرض وهي خمسة عشر 
کرو »وركذا کون خرج یه غا :فى الدقة راس يسيقة الا 
أحد من قبل » ثم اهتم بتعليل ظهور املال » والفسق وقوس فزح > التي عجز 
عن شرحها علا الفيلسوف ارسطو ذاته . وتوسم » فما بعد ٤‏ بااثه فشمل 
اهئامه الآ لات البصرية 4 فدرس وحسب درجدة الانمکاس في المرايا الممتديرة 
والمرايا ار فة بالدرائر ( اchoittbrennspieee Keel‏ ) 6 وتوص إلى معرفسة 


سب ٩ ٩‏ حه 


قانون تأثر الما کسات الضو نة ) Projecleurs‏ ( 7 5 حقق ف تأثير التقاء 
الأشمة وتكبير الأحجام » لیس بواسطة المرآة الحرقة فقط » بل الزجاجة 
الكيركة ( (lupe‏ واخترع أيضاً اول نظارات للقراءة (*"), ومکذایکون 
ابن اليثم قد اثبت عظمته واستاذيته » كمفكر وعال جرب » في احائه حول 
مسار الضوء ضمن الکرة 5 تحار ب دفعت شار=ه 2 كال الدين ¢ الى القسسام 5 
نظريا بعد قرنين من الزمن . 


لقد كان تأثير هذا العربي النابغفة على بلاد الغرب عظم الشأن 
فسطرت نظرياته في علمي الفيزياء والنصريات على الملوم الاوروبسة 
حتى اياضا هذه. فعلى أساس كتاب «الملاظير » لابن اليثم 
Optica Thesaurus ۱‏ ( 3 زعا كل ما تعلق بالنصريات ايتداء من الانكليزي 
« روجر پاکون ) حت الالماني فیتللو ( ۷:۱۰ ) . وأما لبوناردو دافنشي 
الايطالي ٤‏ مخترع ۲ له ) التصوير الثثقب ( أو الآلة العتمة ( Camera Obscura‏ )؟ 
وخترع المضخة والخرط وأول طائرة ‏ ادعاء - » فقد تأثر تأثراً مباشراً 
اند ٤‏ وأرحث اليه ثار ابن الهيثم افكاراً كثيرة . وعندما قام يوهانس 
کار ال ( Johannes Kepler‏ ) »© 5 المانيا » خلال القرن السادس عشر 6 
ببحث القوانين التي تكن غالبليو » بالاستناد الما » من رؤية نجوم مجبولة من 
خلال منظار كير » كان ظل ابن اهم الكبير منم خلفه . وما تزال می ابام 
هذه » المسألة الفيزيائية الرياضية الصعبة » التي حلبا ابو الحسن ابن اليثم بواسطة 
معادلة من الدرحة الرابمة ( 4e degré‏ عل Equalion‏ ) »6 مبرهناً مېا 
عن تضلعه البالغ من عل الجبر » نقول » ما تزال المسألة القائمة على حسب موقع 
نقطة التقاء الصورة الق تمکسپا المرآة المحرقة بالدوائر على مسافة منها » مسا 
تزال تسمى « بالمسألة الحيثمية » نسبة الى ابن اهمشم نفسه ,۷۳۱ 


كان المرب يعتمدون رصدم للسماء على العين احر دة فقط . ومم ذلك » 


س وق سر 


فقد فكنوا من رؤية تقاط عديدة من الاور. هذا وقد وصل من قبل » أبرخس 
المظم » الى اكتشاف أكثر من الف نجم في السام » ومن تحديد مواقعها فسا . 
ول جر أحد على تصحیح ما أورده أبرخس . إلاعبد الرحمن الصوفى ۱۲۳۱ 
( ۰۳ ۹۸۱-۰ ) في بغداد حوالي منتصف القرن العاشر > إذ قام » بتكليف 
من السلطان عضد الدولة الذي بنى له مرصدا فلکیا في حدائق قصره» ليلة بعد 
لملة برصد النجوم وعدها » وحسب ابعادها ايض » عرضاً وطولاً في السیاء . 
فكان أن اكتشفنجوما ثابتة عدة م يلحظها بصر أبرخسقبله . ثم رسم خربطة 
لسیاء بدقة كبيرة » حسب فبها مواضم النجوم الثابتة واحجامها من جدید > 
مار أت ما وسعه الامر - درجة شعاع كل منپا » وذلك لكي يستخدمها في 
تعلم امرأته . 

وهكذا اخرج الى الوجود فپرس للنجوم عمل على تصحيح كثير من الأخطاء 
الموروثة » تقمجة لانعدام الدقة » منذ ايام ابرخس وبطليموس . وحمل كذ لك عق 
اشات عدد كير من النجوم الثوابت السکتشفتة حديثا . 


لقد لاحظ الفلکنون العرب التغيرات في الظواهر الطبيعية أيضا » التي 
قالت عنها التحقيقات القدية نپا ثبته وغير متغيرة . فاتضح لهم » بفضل صبرم 
العجمب » الذي كان معبنا لهم ومشجه] في أيحائهم » والذي ساعدم على تكوين 
دقة حسم في تيز الفروقات » ان انحراف سمت الشمس ( ۲:۲ - أي 
زاوية مدار الشمس مع خط الاستواء » الذي حسبوه حسابا" دقیقا - يأخذ 
تدريجيا في النقصان ( الانخفا ض ) . ويعود الفضل في ذلك الى الفرغاني الذي 
واو ا . کا يعتبر العرب أول من راقبوا تغسبر أوجالشمس 
( اقصى حد ف المعد بين الارض والشمس ) الذي قال عنه الونانون بأنه ذو 
طول واحد . 


م یکن للمونانمین ذلك الصبر وطول الأناة اللذان کانا لتلامذجهم العرب . 


بت ٩ ٩‏ س 


فلقد اتضح للزرقالي ( ۱۰۲۸ - ٠١۸۷‏ ) في طلبطلة !4" بعد اجراء أكثر من 
اربعيائة ويحئين » بأن أوج الشمس لدى طلوعالنبار يعادل آُوج‌الشمسلدی‌هبوط 
اليل . ثم اجری حساب قيمة هذا الأوج . وقد ترجم اعمال الزرقالي الفلكية 
و جيرارد الكريموني ( Gerhard Von Cremona‏ ) إلى اللاتشة . وقد ذكر 
کوبرنمکوس عام ۸۱۰۳۰ 4 اسمي الزرقالي والنتاني في كتابه الشهير 


« De Revolutionibus Orbium eoelestium » 


كان هذا الفلكي الماهر من مدينة طلبطلة ( ۲01640 ) وعرف في بلا 
الغرب بأمم « ارزخال » ( امه ) . فهو اشير من بنى الآلات » وهو 
الذي اخترع « الصفبحة » ( ورلامة ها مس ءالع ) التي فرظبا العالم 
الأوروبيراجيو مونتانوس» ودخلت الى مبدان عل الفلك تحت اسم «الاسطرلاب 
الزرقالي ) وحظيت باهمية كبيرة. وفيالقرن الخامس عشر» نشمر راجمومونتافوس 
مخطوطة عن ممل فوائد تلك الآلة . وفي عام 4١16م‏ كتب المسالم 
الفلكي المافاري يعقوب تسيجار ( ۱:۰1:80 ) تعليقا على 
كتيب العام الطليطبي > وفي عام pert‏ > ظبرت ترحمة حديدة ' 
لاتبنية تحت عنوان « في علم آلة ابي العلوم الفلكية ر ( نامه روماه ) 
للف يرحنا شونر ( 500 000نم[ ) في مدينة نور تبرغ من اعمال المانية . 
لقد اهتم بمسائل علم الطبيعيات وعم الفلك » مواطن قدير لابن الهيثم » وإنهو ‏ 
م يكن يحاوزه شهرة ونعني به الفبلسوف الكندي » الذي دعي بشسلسوف 
العرب » وعرف في اوروبسة بامم « الکنسدوش » ( ۵00۷5 ) . ومن بين 
مؤلفاته ال ۲۲۱۲۳۹۱۵ المتناولسة كل ضروب العم والمعرفة » كتاب بحث 
في «مسير الكواكب الخلفي » و کتاب اخر في دالاحاجي الأساسية لملم الفلك» 
ومسائل أخرى كان المونانيون قد بذلوا امد الکبر فى ماو لة إحاد لو للما» 
م یتوصل الیبسا من قبسل أي انسان اغر إلا السمام الاندلسي البطروجي ۱۳۷ 
( طف8 ) الذي نقد نظرية بطلیموس الشبيرة في انحراف الکواکب 


n 6 ۲ سم‎ 


ودورانپا الدائري» وبالتالي مهد السبيل للعالم ( ( کوبرنسکوس ) ( eks‏ م K‏ ). 
هذا وقد ترجم الى اللاتدشة ۰ مخائل سکوتوس ( Michael Scotus‏ ( 
فلكي قصر الم فردريك الثاني که ساپ « المستديرات » لله الم آلتراجیوس 
) عسنيوساءداة ) 5 دعته بلاد الغرب » وذلك عام ۱۲۱۷ م٠ ٠‏ لقد قا م الكندي 
باحراء قاس الزاوية بواسطة الدو"ارة ( برکان ) في علم افندسة ۳۳ الثقفل 
النوعى للسوائل ( مهمه :۳0:۵ ) . وأجرى التحارب حول قوانين 
الانجذاب والسقوط ( :6 405 عنس هآ ) ولم حظ كتابه «في الاجسام‌الساقطه 
من أعلى » باهتام المترجمين الى اللاتينية . 

كذلك فان مخطوطة طة الطبيب القيرواني علي بن سلجان عن « نظرية الطاقة » 
وما جاء فما عام ۰ صلادية » من ن أن انقسام الأجسام لايقف إلا عند حد 
معلوم » تقف بعده أية عملية تقسم » نقول LR‏ ت لم تحظ باهتام أحد 
ف أوروبة. وقد بقت بعض الأبحاث العربية الاخرى عن بقع الشمس» دون ان 
يعيرها أحد أي انتباه حتی‌عام ١1١1م‏ » عندما جذبت السا الانظار وظہرت 
هناك تقارير عن « اضطر اب عور الارض » > « دون أن يشدر الشر ا نظراً 

لکیر حیحم الكرة ة الارضسة ». 

كا ان « التحوال الکو رن في التفكير الفلي » الذي جاء به عام ۱۰۰۰ 
مبلادية » العلامة العربي الببرونی ( ٩۷۳‏ - ۸) ۰ ) ماکان لبحظی ایضا باي 
امتام أو انتاه » وظل ملسا جپولا زمنا طويلاً » والذي كان « اریستارخ 
فون ساموس » ( دنه ده «عنش ) بعلتمه © والاي عاسه بمده 
ئة عام الکلداني دسلوقس » ( هماه ) في مدينة ة بابل » والذي اکتشنه 
بمدها ابغة الألمان العلامة کورننکوس › كان مامه من قبلا » ومن قبل مس 
مئة عام » العلامة العربي البيروني : فلم تكن الشمس هي سبب تفارت اللبل 
والتبار » بل ان الارض ذاتها هي التي كانت تدور حول نفسپا » وتدور مسع 
الكواكب والنجوم حول الشمس . ومع ذاك فإن كل الذين حاولوا وان يبعثوا 


م ۱۵۳ بت 


الجنون في قلب الكون المقدس » بقوا منفردين منعزلین في عصرم > لعدم وجود 
تمن يفهمهم . أية ثورة عاطفية تلك التي اثارتها اعمال کویرنسکوس ؟ لقند ثار 
غضب اوروبة المسبحية ضد"ه لأنه عارض الشرائع الكنسيّة وما جاء في الكتب 
المقدسة . ول يكن بوسعه أو بوسع زملائه الفلكيين ان يشبتوا علا ما جاژوا 
به » لندرة الآلات وضعفها وبدائيتها ولنقص في المناظير المكيرة . وظل الامر 
على هذه الحال اكثر من قرن من الزمن » عقبه الفتح امین والاعتراف بهذا 
الکشف العظم . و كان من السهولة بمكان ان تثبت بواسطة الا لات الحديشة 
في يومنا هذا » نظرية البيروني » التي زعم الناس انها إفك وهذيان . 


وهكذا بقبت الارض الثابتة في مكانها المزعوم في وسط الکون » کا كانت 
بالفسبة الى أبرخس . وقد كان العرب كأبرخس تماما » كيف لا وم حلفاؤه في 
رصد السماء واستنطاقها اسرارها» فم يبغوا قط ان زاوا من قم العام القدم أو 
أن يعملوا على هدمه بأية حال من الاحوال » حين خرجوا الى العام باكتشافاتهم 
ونظرياتهم العامية الصابئية . 


وحتى في غضون القرن الثاني عشر لاسلاد » كان هناك شك ونةق د لاساس 
صورة العام حسب نطرية بطليموس . فقامت في الشری » وخاصة في اسيانية 
ومراكش » اصوات تشك في نظريات بطليموس متأثرة بأفكار ارسطو . 
وانطلاقا من الفملسوف ابن باحة ( 20490 دطا ) السرقطی ۱۲۹ » توارث 
الفکرون » مدة ثلاثة أجيال » روح النقد » والرغبة في البحث عن تباليل 
( طبيعية ) تشرح ظواهر السماء بشکل اقناعي . هذا » وان الصراع 
الفكري القاثم بين نظریات ارسطو وبطلیموس » والذي حمل لواءه في الفرب 
العربي» تلامذة ابن باجة»ذهابا" من ابن طفیل" ٩۳‏ إلى ابي بكر الرازي* وان 
رشد Averroes ( aw‏ ) ا ) Alpetragius‏ ( » وانتقل الصراع في 
القرنين الثالث عشر والراسم عشر الى فرنسة والمانية وانكلترة وخاض فسه 


۱۵) - 


رحال‌من امثال ألبرت الكبير”"* ( «عناه:0 دمط طا ) وتوما الأكريني”؛ة) 
Thomas Von Aquin (‏ ) ورور باكون ( Roger Bacon‏ ) ویوحنا بوريدن 
[ean Burdon (‏ ) > « وديترش قفون فرايبرغ ¢ ( ¥01 Dietrich‏ 
۶ ) صراع ترك في بلاد الفرب حركة في احباة الفكرية وثورة . 


ه 00( ~~ 


الفصل الرايع 


الان التالت ؟ عام الرياضات 


ان الوسائل الفكرية التي وضعها المرب في متناول الاوروسن » کافضل 
ما تکون من الوسائل » كانت في الواقع » أكثر أهمية من تجالات التقدم الكبير 
والا کتشافات العادية العظيمة التي حققها العلماء العرب في رصدم للساء ا 
أحاجيها » وأشد اثر ثرا من اختراعاتهم الفيزيائية والثقنية التي کانت اد مرول 
تفننهم في هذين القلن الواسعين . لقد كان العرب أساتذة خلا قاين في عم 
الریاضیات » على خلاف الرومانبین الذين لم يأترا » في هذا المدان » إلا بنتائج 

ولا كانت عقرية الاغ ريق الفذة قد برزت في الرباضات عامة > وعم 
امندسة خاصة > الى درحة مکنتهم من معاطحة عم الجر » بطرق هندسة > 
ولا كانت براعة الهنود قد ظبرت > من حبة اخرى » » في عم الحساب على وهه 
ا ا و ا ري العمرب قسد 
مالوا الى الأخذ بعلم الأعداد ذات الحجم الكبير الذي يفوق عم الفلك رحايسة 
وعظمة . وهذا ما قتم به الحسن ا 5 استطاع العرب 
وا را یت هروه موس يها و ري 
عالية » كانت دونها ذری الاغریق وافنود على حد سواء . ودا «اصبح المرب 


ام اس 


لقد غنم العرب غنيمة كبرى حين وقعوا على الأرقام الهندية ۲ نذاك . 
ولككنيم » مع ذلك » برهنوا على أ: yS‏ وإدراك واسع 
عندما اكتشذوا فوائد هذه ا Mt‏ » من غير 
أن يتطلعوا اليها تطلعهم الى أشياء مدهشة لبلقوا يها آخر الأمر جانسا. أو لم 
eS‏ اکن رن سراف العم السورية ؟ ولكنبا 
ما کانت تنعل نور ر إلا چ رمات ال ایی 


إن عبقرية هؤلاء القوم الرياضية ادر کت » عا تسّر ها » ما غذه الشخوص 
أو الأرقام من الفوائد الجلى. وأدر کت كذلك » من غير إبطاء أو اجباد 
-- وهذا هو بدت القصند - كيفية استخدامها واستعمال نظامبا. وهکذا 
أصحت الأرقام المنتقلة الم 3 وفت قصير حداً » أداة ذات نفم عميم في 
أيدي العرب . 


ولا جرم أن یکون كل تر کمب ٤‏ مېا اختلف امره ٤‏ وکل حساب فلكي أو 
فيزيائي » مرتکزا كل الارتكاز على الارقام وحساباتها . وکان العرب مو لعین 
بکل ما مكن أن ية ها يي » فوهبوا الارقام أنفسهم من غير تردد 
آو وحل . 

ثم إن كثيراً من الا ات الفلكية و جدت" » لارغية في تسخيرها لقسام 
خت العرن للحساب « أجمل العاوم » دفعهم دفما الى حل معضلات حسابية » 
ظن قدامی الرياضيين العظیاء بأنه لا كن حلپا في حال من الاحوال , ٠‏ 


وما يدعو للدهشة » أن لفظة « اريثمتيك » هي كلمة يونانية معناها دعم 
الاعداد » أو الارقام » إلا أن تعاطي اليونانيين النظريين بالأرقام » كان نوع 


یت ۷ سب 


الزخرف الفكري . فعلم « حسایم » هذا 2 انما اهتم بنظريات الارقام 
ررموزها- الارقام الفردة والمزدوحة 0 والارقام الناقصة والكاملة € وسلاسل 
الارقام ومزات رصلبا - بسنا أشاح بوجپه عن حساب الاعداد الى كانت شغل 
الباعة في الاسواق . وأمًا ما نفهمه ونقصده نحن الوم « بفن الحساب » فقد 


أنبعواه' مم بعلم المنطق > بعلم ذلك بزمن طويل . 


كان فن الحساب أفضل الفنون عند المنود » لذلك کب" هذا الشعب عليه 
وأضاف إلبه أموراً كثيرة غاية في الأهمية . ولكن » قبل الخوض في هذا 
الوضوع » علينا أن نعرف كيف كان شأنه آ نذا وكيف استخدموه ؟ 


لقد صاغ اهنود دیانتمم وفلسفتهم في قالب شعري صرف . ولن يكون 
هذا الأمر فریدا من نوعه » إذ عرفنا أن" شعوبا أخرى قد نهجت هذا النبج » 
كالعرب على سبيل المثال . ء لکن الغريب في الأمر أن" المنود م يتوقفوا عند 
هذا الحد” » وإِنما صاغوا » بالإضافة الى ذلك » علم الرياضيات في قالب شمري 
غامض ضبابي م يكن يفبمه الا" المتضلمون احظوظون. 


والعقل العربيالدقیق في تفكيره » السريع في استيمابه للمسائل التي يغلب 
عليها الجفاف والخشونة » كان أول من ألقى على القصائد وضوحا ناصما في 
وضوح الماس . وكان الخوارزمي » کذاك » أول من طوكر فن الحساب » 
وجعل منه فنا صالحاً للاستعمال اليومي العملي > و مفدا بقمّة العام * بعد أن 
وسم فيه ونظمه تنظيماً دقيقاً . 


وهكذا “أصبح فن الحساب هذا »بالاضافة الى ما زاد عليه العلماء المرب 
وعاماء الفرس » خاصة في القرون التي تلت » الركيزة الاساسية لفن الحساب في 
بلاد الغرب . ولا ننس علم الجبر الذي یمود الفضل الى العرب » وفي طليمتهم 
الخوارزمي » في وضعه وسکبه بقالب ترتبي نظامي ( یرو ) » وجصلر 


س 6 ٩‏ سد 


عام بكل ما فى هذه الكامة من معنى . 

فمن كتب ابر العام ابي كامل المقم في مصر 2*٠‏ »2 ومن مخطوطات 
البيروني وابن سينا والكرابيسي ۱۸۲ » استمد لوناردو البيزي معلوماته في 
المعادلات اا والثلاثية وصنفها في کتابه الشپور ( :هه دنا ) » ولعل" 
عمر الام 887 | الشاعر الصوفي و اللحد » في آن معا » القارسي 0 « وصانم 
القسة « و الرباعيات هو الذي طوار عل الجر وأوضل الى قمة عالىة من 
الازدهار . بل إن من الانصاف وإيلاء الق ذويه ان نقول : إن عمراً قد وفتّق 
في الارتقاء بعلم الجبر الى ذروة سامقة لم يعرف لها » فيا بعد » مثيل إلا على بد 
الفيلسوف الفرنسي ديكارت . ولقد تابع الاوروبيون تطويرهم لهذا العم على 
أساين ها ور تزه عم اشر ما ورثوه عن دیکارت ذاته . وأما لونار دو 
الميزي الطائر الشبرة عندنا » فهو » بشبادة ال اريخ نفسه » مدين للعلا”مة 
العرني ابي كامل بالشيء الكثير . كا انه مدين لعلماء عرب اخرين » منهم 
رازن الذي شاعت دروسه في مدرسة ( Algoritlker‏ ) . وهكذا اقل 

في النسل الا ماني فون امبرشة_ اين ( مناج ۳۵ ) رئيس الدومينكيين 

مروت 0 جوردانوس نيموراربوس > أي الرجل القادم من مروج جبال 

الاجا( ي افي عم له الاوروية E‏ والجبر » فانه كان 

بستقي معلو 0 ايض من كتابين جزیلي النفم de Lineis ١( de Ponder‏ (۲ 

»ا »> مستخرجين من الکتب العرببة . کا انه اعتمد کتاب ابناه مرسى 

Liber rium Frum (‏ ) وكتاب ثبت بن قراة »> اقلدس العرب کا كان 
یسمی » في تدريسه عل الهندسة. 

00 اساوب الریاضیات الذي عرفه الفرب عن طریستی المرب » كان في 
حقسقة أمره » فتحاً مدا حدیدا. ذلك» لآن الزي” اهندسي الذي كساالاغريق 
الرياضات به » هذا الع “ نزعه العرپ وعوضواعنه جاتر جيري حسايي 4 
ebraiseh-Arithmetiseh (‏ ) بعد أن وجدوا انه لم ترق هم الرسوم 
اهندسية أداة ة للتسير عن أعدادم وحسابهم كالمعادلة الرباعمة (6عمل 9 2 


س 6 ۱ الم 


وتقسم الزاوية الى ثلاثة أجزاء > أو تقسم الدائرة الى خمسة أجزاء » كا فمل 
بوناني قديم باطار هندسي . وانصرفوا كذلك الى حل" هذه السائل المويعمة » 
مع غيرها من المسائل الكثيرة » بواسطة المعادلات الجبرية الحسابية الصرفة . 
نيذه الطربقة ف « فولبة » الریاضات بقالب حرق وحسابي لبي من الأعمال 
التي حققها المرب ثم أخذها الغرب عنهم لیحتفظ بها حت العصر الحديث ! 
ولقد أو جد العرب أيضا الحساب العشري بعد الفاصلة اقصرنيع8 . 
فالفلكي المشبور الكاشي ۸٩۱‏ أتحف عل الحساب برائعة من روائعه و أسدی‌البه 


خدمة جلى » حين حول » لاول مرة في التاریخ الو ا ل 6 
۱۳ 


| جعل فن الحساب ف متناول اجيم » اذ 


لولا هذا التحويل ٤‏ لا و حد عم اللوجاريتم (سطافدهما) . 

إن عل الجبر لا يزال حت هذا الموم بحتفظ بطایم عربي بتحلی في ال « ۰ 
التي نضعها رمزاً امحپول في معادلة ما. ثم ان هذا الحرف « × » الذي يليه 
حرفا ( ۲ ) و (2 ) » كرموز للمحبول في المعادلات » وحسّاً في اتماع‌التدرج 
الامحدي » انما دخل الى اوروبة تحت قناع لا تعرفه إلا لت . بل وانه لبصعب 
علیتا الآن أن نتبين أصله العربي ولا سما اذا عامنا ان الاحدية العربية لا تملك 
بين حروفها مثل هذا الحرف . لقد مى العرب كل شيء جبول بقصد البحث 
عله في المعادلات ب ( الشيء ) » ومختصر الشيء هو (ش) ( "° ) الذي يعادل 
صوتما » حرف ( * ) في الاسبانية القدية . اننا ما زلنا حتى هذه الايام نتلقى» 
ونحن صغار في المدرسة »در وسا عن كيفية استعمال (الشيء) العربي في الحسابات. 

وكا فعل العرب كل هذا » كذلك فانهم يعتبرون المؤسسين الحقيقيين لعل 
المثلثات ( Trigonometrie‏ ) وهذا > لعمري 6 مىدان م عخضه الاغريق ية 6 
ول يعرفوا عنه شيا .. وبرجم الفضل في امجاد هذا التطور الطائل الى ميدأ 
( محص ) لشلاوس ٩۳۲‏ ( :هدادص]31 ) ؛ ولکن العرب جساؤوا 
ليضموا مکانه ا « الاب » ( Sinus‏ ۳ دالاس » | Tangent‏ 3 


سا ۶ ۱۳ سه 


والاشكال الاساسية لعل المثلثات . ولهذا بكون المرب قد خلقوا مبدانت) 
فسیحاً من العلوم ؛ كان من قبلهم جبولاً » صارت له اهمية كبرى في عل الفلك » 
والامحار ( Navigation‏ ) وهیحج الاراضي : 


وقد دخلت لفظة الجيب ( مامد ) الى ریاضات کل شعوب الارض بواسطة 
ترجة کتاب البتاني ( »هلاه ) أو کتاب ( ناعام مل ) « في العلوم » 
الذي أشاد به علماء مواطنون وعاماء غربيون . فلفظة ( ددن ) تعني في اصلبا 
العربي « الجبب » ( ذنهههوم ) ( أي اطلسية » او الضيادة » أو الخلسج ) . وقد 
استعفلوا مكاث أوصال الاقواس في المربع الدائري » جيب الاطراف والزوابا نی 
الئلت الدائري » وأضافوا وظائف جيب قا الزاوية . ( مسنوم» ) والماس 
ranges (‏ ) © ومياس الام ( ومعوسيرمت ) » وحسنوا جداول الحسبوالمياس > 
الى أن جاء ابو الوفاء الفارسي الولد "۲*۱ » فسار على خطة البتثاني وتابم عمل 
حزم وجلاء » فأوجد بذلك طرقف)] جديدة فى حساب جداول الجبب 
( «اعلهامدوزة ) التي مکنته من القيام محساب الاعشار في مرتبتما الثالثة .وقدبلغ 
هذا التطور الرياضي ذروته على يد نصنر الدبن الطوني » الفارسي الاصل » 
وزير مالية هولاكو ! فوصل هذا الم الى درجة ل يلغا الفرب أو يتججاو زها إلا 


دعد مرور مات من الستین . 


وهنا » لم يقف الامر عند هذا اد » إذ أن القصة نفسپا عادت من جدید» 
قاما ا حصل في تاريخ عل ابر : 
إن تحقيقات بعض الغداء الفرس العظيمة التي أعطت لامکتشفات العر دسة 
شكلها النهاني الاخبر » لم تدخل في وقتها الى بلاد الغرب » کا انها ل تخرج من 
حدود العالم العربي . وعلى هذا » فان الذرب ل يبن في الحقول العاسة على ] ار 
الفرس » وائما بنى على اساس آثار سالقييم وموجدي الأسس لعانيم . 
. كذلك » فان الفرب قد اش عن العرب فن الحساب في السدس الاعشاري» 
وتقسم الدائرة ستين جزءاً . والواقع » ان هذا التقسم الموروث عن البازلنين » 


س ) س شمس العرب »١١«‏ 


مزه وتوت عداد ( 10206 ) » ماکان لمأخذ 5-7 


والحقيقة التي لا مرية فمپا هو أن ن العاماء العرب قبل غيرهم من العاماء مات 
السنین » وعلى وحه التحديد “ بسبعائة سنة » وقبل انيوجد انكليزي او الماني 
حسامهها الفر ی( ( Differential‏ )4 قد وفقوا الى القيام بسلسلة من‌التحققات الکبرة 
آمامة في العلوم والرباضات > عاط پا قضابا اس . ومن هؤلاء العلهاء 
الرو اد » الطدب الفذ والفيلسوف الشپور الشمخ الرئيس ان سنا" ( ۹۸۰ 
eV —‏ ) احد وابغ المرب » الذي عرفه الغرب معماً ركنا في الفاسفة 
المدرسية ( علتافةاميكة ) باسم ( ونرمعوزيم ) . رمن هؤلاء العماء أيضا 
الفزالي ۳۳۱ » حامي السنة والاسلام ( ۱۰۵۳ - ۱۱۱۱ ) الذي عرفته اوروبة 
بامم (اعمدهله ) . وقد كار كلا المالمين > أبن ستنا والغزالي »© من 


أصل فارمي . 
أما ابن سينا » الذي أخذ الحساب ب الندمي وهو 0 سنيه عن 
.كرت ٤‏ فند برع ف یات وال وحقق ا 


ا عالج مسائل 0-0 حجما » ۶ یش 0 
ورياضيا ؛ وهي في الواقع » أسئة أوصلت كلا من « نموتن » ۳ ( مماس۷)) 
و ( لایبنز ) ٩8۱‏ ( #اسطاعة ) » في القرن الساإبع عشر 4 الى وضع الحساب 
اللامتناهي ( Infinitesiınal‏ ( . 


وأما الفارابي ٩۳‏ ( بت یت ی « بالعل الثاني نك اررسطو » 
فقد كان فبلسوفاً وریاضاً فذاً ذائع الصيت»بالإضافة إلى کونه موستقما بارعاً. 
وقد عرفه عاماء دمشق شى > نئذ » بمناقشاته القيّمة البارعة التي كان خرج منها 
داماً منتصراً . واشتهر الفارابي ايض محاضراته عن الوستقی ( ( والقاون )» 


مت ۱۲ س 


رهي آلة موسيقية اخترعبا بنفسه لمبدّىء بها الخواطر كاما أثارتها مارك 
النقاش الحامية الوطيس > وينعشها کاما دب" فيها التعب والملل . 


ان اهام الفارابي بالموسيقى وممادىم النغم والايقاع قل قر به قاب قوسين 
أو ادنى من عم اللوغاريتم ) Logavithınus‏ ( الذي يكن بصورة مصفره ف 
کتابه « عناصر فن الوسقی » . 


انه ان الستمعد جداً ان تکون نظرية الفار ابي ونظرية ابن سينا في الاحسام 
اللامتناسة الصفر > هي التى أمدات العاماء الغريبين » فا بعد وعبر القرون » 
بنظر باتهم في الذر"ة التي أكدوها وجعاوها في نظام شامل كامل . ومع ذلك » 
فان كانت دقست شرارات نارية للعقل العردي ضن -حدودها و تسار البحر 
وتفزو الشاطىء الفربي » فان النور الذي سطع في سماء الغرب المظامة » آ نذاك ٠‏ 
کان بلا ریب > حدثاً عظم الشأن قوب . فبواسطة المرب » تعر“فت اوروية 
على أهم نار القدامی » وبفضل ترجماتهم لامخطوطات البونانية وتعلیقاتهم عليها» 
وبفضل آ ثارم الفكرية الخاصة أدخلت الى العالم الجرماني روح التفكير العلمي 
والبحث اللذين ما كانا محاجة إلا إلى المقظة والغذاء . 

ان ارقام المرب وآ لاتهم التي بلفوا بپا حدا قريباً من الكال > وحسابهم 
وجبرم وعامهم في المثلثات الدائرية » ودصرياتهم الدقيقة » كل ذلك افضال 
عربية على الغرب ارتقت باورربة الى مکانة » مكنتها عن طريق اختراعاتها 
وا کتشافاتما الخاصة من ان تتزعم العام في ميادين العلوم الطمبعية منذ ذلك 
التاریخ سق ایامنا هذه . 


س ۳ سب 


لم تكن القرون الوسطى تعبر معرفة الطسيعة او رصد السیاء اهجاما » واا 
كانت تتلفت الى هدف آ خر بتحلی برمته في معرفة الله » والنفس التقة الورعة 
المؤمنة . وکان يكفي الناس أن يامّوا بمعرفة عدد من تواریخ الاعباه الكنسية 
وأوقاتها غير الثابتة . وأما مایت الى الشمس والقمر والکو کیان الزهرة 
والمشتري وغيرهما من الكواكب فأمر محفوف بأخطار تكون نتبحتها الوقوع 
في تعقيدات ملحدة كافرة . 


كان النشء الطالع المثقف ‏ آنذاك ‏ یتلقی علومه في مدارس دينسة 
ما انفككت تحمل في اعماقها بقايا ورسوبات من الثقافة الرومانة الناقضة الفحّة » 
لذلك كانت الصدمة والدهشة عظيمتين في آن مسا » على الدرميتيكيين الذن 
حمل إليهم الدومينكي » يوردانوس > نیموراریوس» اعمال ابناء موسى وغيرهم من 
العلماء العرب في الرياضيات » الأمر الذي اضطره ان يعمل الجيد ليحصل على 
اذن منهم س من غير طائل - كان دونه خرط القتاد . 


و هو معروف وواضح في نظامهم » فقد تجاهل الدومىنىكىورن الأمر 
تحاهلا ناما » على اعتبار ان قانون رهبانيتهم الصادر عام ۱۲۲۸ م كان يحظر على 


۱€ س 


الاعضاء الاتصال عثل هذه الثقافات اللحدة : 


« يتسّن على الاعضاء ألا" يدرسوا الفلاسفة الملحدين .. وينبغي لهم ایض 
ألا يتعاطوا ما يسمى بالفنون الحرة . » بمعنى ان الحقائق الأساسية » کالمتد" 
تا وتقسوم أيام الاعماد الكنسية كانت محظثرة علمهم « باستثناء بعض 
الاشخاص الذين بو سعمم | ن يطثلموا على ذلك بعد ان پتالوا انا خاصاً هذا . 
والواقع » انه لم نكن في مكنة اوروبة ان تنخل عماحاء به م 9 
اللحدرن » مها كانت محاولات الكنيسة الساعية الى المنع والحظر . وقد حدث 
ذات پرم ان آضناع المنؤرلون فرصة مراقبة طلوع البدر » فوقم الأب الاقدس 
د باق روش امه زارت دقرا اال ارب قو اا 
لقأل « اولاد الشاطين » هؤلاء » عن موعد المعة اطزينة وعد الفصح 
اند . 


ومع هذا » کم كان ميل الناس في اوروبة ضمفاً للاهام بأمر النحوم 
والکوا کب في السماء ؟ بل قل" » بأي حذر وشك بالغين تطاتّم الاوروبمون الى 
من سولت له نفسه بأن تم جديا ثل هذه الامور ؟ أجل » ان مثل هذا 
الشك وذاك الخذر قد ظہرا أشد الظور على الباثة العلا مة حررت فوت 


اورناك ) Gerbert von Aurillec‏ ) ۳ لحقه د من عذاب و ەف شدیدین ۰4 


اننا تطلمنا الى الحلقة العريية المحفوظة في مدينة فلورنسة الايطالية 
وأحطناها باعحابئا الشدید وعطفنا الكبير . ان هذه المحلقة العربية هي التي 
مکنت البابا سلفستروس الثاني ( 11 5:۵۵ ) ! وهو المتريسسمع عل عرش 
المابوية » من قياس علو الشمس وطول النبار والشل . وکان أن أتى عليه هذا 
العمل بسمعة شاعت نين الناس عا تقول , «بأنه ور ث عمه هذا » الفريد 
من نوعه فى عصور الظامة » عن الشيطان » في قرطبة . وكان تماطي البابا 
5 بومذالك مد بعلم النجوم » عثابة حك بنفيه أ اعدامه ۰ ۱ 


سس و مت 


إلا أن الكنيسة سارعت الى تبربر الأمر » وابدت وجبة نظرها ها مرقکزة 
على بعض المقاطع الواردة في الكتب المقدسة التي تترك جال للاعتقاد باس 
للنجوم تأثير أ على بعض الأحداث الارضية . وكان ّة نفر من آناء الكنيسة قد 
حصروا هذا التأثير في حماة الحبوان والنبات فقط » بیغا كان نفر آخر منهم قد 
آلقی مسوولية الاير امن والحروب والمصائب الختلفة ود على الشبب » 
أو ظاهرة ی من ظاهرات الساء اذا 


واا من الناحية الرسمية » فقد وقفت الكنيسة موقفا مفابراً للمواقف 
السابقة ¢ و حرصت اد ا حرص على ابعاد مثل هذا التأثير عن البشر ¢ وإرجاع 
الامر الى قوة اش المطلقة وحدها ٠‏ غير اا اول الامر ما كانت لوفق 
ف مسعاها هذا ا ملت » ولکن القلاقل والتضارب في ااقسول والتفسیر 
والاحتم ادات قد مت الوضم ¢ فر ححصت كفة رحال الكنيسة بأقوالهم 
المتناقضة » وكان نتمحة 2 دلك » أن اضطرب التفسیر الكنسي للظواهر الطييمية 
والافلاك ¢ ووحد أرما خصة د ۳۹ مین الد.١‏ ن كانوا مسلون الى الاعتقتادات 
الصوفية وتعليل الامور الفامضة والمثيرة للقلق وعزوها الى ساپ طبيعية 
ظاهرة . فلا عجب اذن » إذا رأينا » ان ترجمات الزيج والتقاويم التي قطعت 
جبال البيرينه » مع اعمال فلكية اخری » قد رغب الناس فما » لأا اصابت 


هوی في نفوسهم . 


وإزاء هذا كل » م يقف الاسلام مثل هذا الوقف المكتنف بالخوف واشة 
من رموز النجوم وتغيرات الظاهرات الطبيعية السنوية » ذلك » لأنه قد أحل“ 
في الأصل » عل الكواكب المعبودة إلا واحداً هو سيد العالمين وخالق 
السماوات والارض » العام با في الصدور » والقدير على كل شيء . 


لقد غدا الاعتقاد بتأثير کو كب من الكواكب » يسيب طبيعته » أمراً 


۱ س 


محراماً , € اصح الاعتقاد بتأثر النجوم وتلقدم الصلاة ها من الامور 
الحرمة ايضا .. 


قال الرسول يِه : « تعاموا السحر ولا تعملوا به» وعلى هذا فان دراسة 
عل التنجم قد صارت حاجة ضرورية بعد الاسلام » لأن الله تمالی هو الذي 
آرمی انم بتامل السماء . فاسه "در ست حركات النجوم و الافلاك » ویاسمه 
ابض) كات فاتحة الفطوطات العامة جميعاً , وهذا » لعمري » هو ما تتم بسه 
العربي دون غيره » قبل ان تمرفه المسبحية الغربية . وقد كانت ثقافتيم العاسة 
الوافرة سا من الاسباب التي حفظتهم من الوقوع في مستنقع 0 
لهذا كل » فانه | يكن لعل التنجم ( ءنعه‌اهباع۸ ) عند العربي الواقعي 
اي معنی سحري خطبر ؛ كا ان هذا العلم ما کان لسمنح العرب 00 
خارقة » على جد زعم الاورویسین الذين كانوا ينسبون - خطأً - الى مخطوطاتهم 
ال قا وق كيس و » واعتمم الخوف في قلوبوم .. والواقع » إن 
د عل التنجم العربي » هو في حد ذاته » واكثر من اي مبدان آخر من ميادين 
الثقافة الاسلامية ‏ عم فارمي صرف » أدخل الى المالم الاسلامي فن اعطاء . 
النجوم معاني ورموزاً وتصويراً لظواهر الطبيعة الخارقة » على انها قوی شر او 
خبر تسعى الى مكافأة الانسان او إنزال العقاب به . 


كان استاذ ابناء موسی » يحيى بن ابي منصور ۷ » وهو فارسي الاصل 
ايضاً » منحما بارعا له في هذا الما » كغيره من مواطنيه » جولات فساح . 
وقد كان احرى بتلاميذه » ابناء مومى الثلاثة » أن ن يأخذوا عنه هذه المواية 
وان يبرعوا فيبا كاستاذهم » بيد انهم لم یفعلوا شيئا من هذا » لأنهم كانوا رجال 
عم صحیح ورو"اد حقائق مندفعين في سديلبا كل الاندفاع . 


ولعلنا لا تخطىء حن نقول : بأن الحكم الفارسي « زارادشت » هو الذي 
ادشل الى بلاد فارس الفكرة القائلة بأن للنجوم تأثيراً مباشراً في الخير رالشر 


۱۷ بت 


على الکون ؛ وان" لها دور فعالا في حباة البشر جيعا . فالكواكب والنجوم 
والشهب الشر برة هي من صنم 3 اهر عان » ( Ahriman‏ ) الشم بر 6 الذي بسعی 
دام الى ان يحطم نظام الکون با له من قوی‌خارقة » فيوعز الى كو کپ الستبم 
أن يبعث السرور في تفوس البشر . لقد شخصت بابل يأبضارها الى السماء فوقم 
من نفسما منظر النجوم البراقة موقم حسناً . وقد ميزت كلا منبا ونسبت 
اليها اخلاق) وتأئيرات مختلفة » معتقدة بسذاجة انها آ همتا فعمدتها . 


ثم اء الإغريق فاستوحوا عن السماء غير ما استوحته بابل » يدفعهم الى 
ذلك حبیم الشديد للقواعد الحندسسّية وشنفهم يبا . ثم طلعوا على العالم بنظام 
سماوي ثابت » فكانت لاهوتية عاسة ؛ « لاهوتية عة لمال الالماد الفالي » 
توجّدت في الفرس شیر أتمناء عليها » وأفضل من آمن بها وبششر . 


وفي عام ¥ 1 توسه المنجم الفارسي الشيين ابن نوخت 0 f (Maubncht)‏ 
المنوفى عام ۸۱۵ م قريب » الى قصر الخليفة العربي النصور محمل ممه تراث 
الاجيال المتعلق بالتنجم والتنبؤات وكان ميزانالقوى قد مال لصالح‌المباسیین 
الذين قضوا على سلالة بني أمية ونقلوا العامة من دمشق » الى الشرق ١‏ حميث 
الوفرة والغنى . وهناك على ضفاف دجلة نبضت عاصية الانبراطورية » وقلمبا 
الذایش لدع ص الزمن 6 بقداد : 


ولکن » قبل ان يشرع الخليفة في بناه الدينة » طلب إليه تخت أت 
يأذن له في درس موضم النجوم » حى يحول دون التأثيرات الشريرة » وحسب 
الوقت لمعرف انسب ساعة للشروع في البناء . وانصرف لوخت « بالاشتراك 
مع يودي فارمي كان قد دخ_ل في الاسلام وحمل اسم « ما شاء الله » الى 
استنطاق النجوم اسرارها وسؤانها عن موعد الولادة » الناسب > ومعرفة 
الوقت الصحیح للقمام بالقياساثومسح الاراضي وتخطيطبا . فكان ان شرجت 
الى الوجود مدينة المدن » آنذاك » فسميت « بفداد » أي « مدينة السلام ». 


وقد اصح نواخت الفارسي منجم القصر » وغدا ذا نفوذ قوي وتأثير كبير ؛ 
وترأس جماعة من زملائه عرفوا كيف يحافظون على اهیتهم ومر كزهم کستشارین 
۱ غنى اللخلفاء عم : ١‏ 


ونشط الفرس في جم الصادر احتلفة التعلقة بعلم التنجم القدم > من 
هندية او پابلية للعالم « ثمو کروس » ( Teukros‏ ) ¢ و » Bethen ( » il‏ ) > 
او كلداننة » ونقلوها الى القصور العربية . إلا ان « ما شاء الل » کات اكثر 
هؤلاء زعامة » وقد وحدت آراژه فى بلاد الفرب » فما بعد آ ذاناً صاغية © 
کارا تاه وراه و مهوت و ها 


لا جرم » آن ‏ م التنجم قد وصل » بفضل التفات العرب إليه » الىعصره 
الاهی » في وقت کان فيه عم الفلك حصو کالطفل على الارض © او مخطو 
خطواته الاوللى . 


وكا كانت الال في عل الفلك » كذلك كانت الخال ايضاً في عل التنجم . 
فالفرس والمود انصرفوا کلب الى رعاية هذا العم والدعاوة له في اوروبة > 
فنالوا ثناءها وتقدبرها . ومن هؤلاء العاملين : «انو بكر بن الخصيب ؟ » 
( اندها ۸۱۰ ) وعبد العزيز القابس ( اطم - 1ه ) المعروفان في اوروبة > 
باسمي ( Abu Baber‏ ) و ( مسشتطت ۸۱ ) ومن هؤلاء ایضا" «سپل بن شر »۱۱۰۰۱ 
الببودي المروف في الفرب بامم ( 2:00 ) » وتاسذ الملاامة « ماشاء ام » 
و او هالة » ( رلم اهط- 41 ) وغيره من السالفین . ومن مولاء كذلك البپودي 
الفارمي « ابو معشر ۰ ۲۲۰۲ ( اعدا اه ) المتوفى عام 5م و الذي 
عرفه الغربيون باسم ( مومس زد ) كأعظم عاء المرب في التنجم » . 


م يقم احد من هؤلاء باتماع أية طريقة منظمة في البحث أو بصوغ أية 
معلومات بشکل ترتبي ) نظامي ( ) Systematiseh‏ ) الى ان جاء « ابو 


— 0۹ 


معشر » فقذف في وعاء واحد بكل ما وصلت البه یداه من معلومات وحمل 
منها كت من اازیج العجيب . وما كان الرجل ليكتفي بهذا » فاذا به بترا 
ويحترف السرقات الفکرية » وینسب الى نفسه ما نسمه اليه صنوه في العقبدة 
السابقة « سند بن علي ۱۳ . وبهذه الطريقة جمع » في مر امتد به مئة عام » 
نتاجا ضخما” انتشر في جیم‌الکتبات الاوروبية انتتشاراً منقطع النظير وحظي 
محتواه » الزیج الفامض » باحترام رفيع خاص في اوروبة ۰ 


ومن بين هذا السل الدافق من المنجمين ومدعي التنجم » كان مة عربي 
واحد هو الفيلسوف الكندي الذي برز اسمه بروزا ظاهراً ني عل التنجم » 
بفضل کتاب له يدور حول التنبوات الجوية . وهذا لعمري » مىدان خساص 
في المرب ایضا" قبل ظپور الاسلام . 


پنتسب الكندي العظم الى قبيلة کندة » التي ظهر فا ملوك حدثنا عنهم 
التاریخ » وهو يمت بصلة الرحم الى ولاة البحرین الذین‌حقد الناس عليهم حقداً 
ظاهراً أسود » واظهروا هم المداوة الرة . وحن لسنا ندري ما هي الدوافع 
التي حدت يأبناء مومی لان یقفوا من الكندي موقف الخصم العنيد | تری 
هل كان السبب غبرة منه » أم انه الطموح الزائد » ام الخوف من النافسة 9! 
والذي نعرفه انهم كرهوا الرجل كل الكراهية » وقد دفعتهم غيرتهم ایضاً الى 
نصب شرك له بقصد إيذالة » كاد ودي يم إلى غرافب لا تحمد . فیعد وفاة 
الخليفة المأمون الذي اشتهر محرية التفکیر ورحابة الصدر » طالب أبناء موسی 
السلطات مصادرة آثار الكندي برمتها 6 ونقلها الى مکتة متا 6 لتحتل رفا 
خاصا بعيدا عن السون . في ذلك الوقت بالذات » كان عمد وأحمد ابئا موسى 
منهمكين ببناء قناتر على نهر دجلة تنفيذا لأوامر الخليفة الذي وحكل السا هذه 
المهمة . و كانا قد اوصيا الفرغاني » الذي كان له الفضل الكبير في بناء سد على 
نهر الل بمصر» بالاشرّاف عی‌تنفید مشروع دجلة . إلا ان الدهر أبى للفرغاني» 


سب 6 7[ اسه 


على الثم من كفايته وخبرثه ل أن يقع في خطأ جسم يعود السيب فيه الى 
أنه امر بفناء القناة 5 موضع أعلى من مصب الذپر حسث ان الاء 6 ادا ما نقص 
بترا من الأمر قد أغلة » فخرائطم) اضحت عدية الفائدة » واقواه| اصبحت 
صدره ثورة عارمة صا بلا هوادة » وبدون سفقة او رح » على الكبير فيهم 
بسيب الاموال الطائلة التي بددها في #ویل الشروع . واصدر امرا بالقاءالقبض 
على ال خوة الثلائة وباحضارم لاشول امامه . ثم طلب من الفلكي ااشپور > 
وعالم التنحم الرموی « سند بن على ۾ أن نري تحضقا" دقءقا" في هده القضبة ¢ 
وهداد ایناء موسى بالصلب على ضفة القناة اذا اتضع له ان الخطأ في البناء 
خطأم . 


أي“ مأزق هذا » هو الذي وقعوا فمه ؟ لقد ملا الرعب قلوهم » وراحوا 
يمحثون عن ال باي عن » ولا سا » وانهم کانوا على ٿن ان « سند بن علي » 
هذا من الرجال الذين يضمرون حقدا مرآ » ويظبرون عداوة بفيضة هم 
والكندي على السواء . وها هو الامر اصبح الآنفي يده » وصارت بضع كامات 
تخرج من فمه كفملة بأن تقرر مصيرهم النبائي . فعمدوا الى الشفاعة والتوسل > 
طالمین اليه ان برأف بهم > ويذمى عداوته لهم وینقذ رژو سیم . وکان « سند » 
في الواقع » رجلا رقيق القلب عادلاً » فأشفق عام ووعدم يرا » شريطة 
ان تمندو ا للكندي کته . وهکذا » اضطر مد بن موسی ان يطأطىءه رأسه 
مرة ثانية في هذه الأيام السيئة السوداه » وان ككل مرخ اخری عسن عر 
نفسه » وكأن عقوبة الصلب العنوي قد نزلت به . 


وا فقن اراح و ا من الکندی تقول : بأن كتبه قد 
عادت إليه » وان الأمر الى ما يرام . فلا انتبى الأمر الى « سند بن علي » جمع 
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عنده ابناه موسى وقال لهم : «لقد كان یشعین علي ان اطلب اليس أن تصدوا 
كتب الكندي اليه » ففعلتم ونفذتم وعدم . وها انذا الآن بر" لکم برعدي. 
وقبل ان اخبركم با سأقرره » اريد ان اخبركمشيئا لستم على عل به : انالخطأً 
في بناء القناة لن يظبر إلا في الأشبر الاربعة القادمة » ذلك ان مياه دجلة 
العارمة المرتفعة سوف تغمره وتخفيه عن العيون . ثم ان حسابات المنجمينتقول: 
بأن امیر المؤمنين لن يعيش طويلاً » وانه لن يرى الخطأ في حینه . فبا بوعدي 
لكا » وحفاظاً على حیاتکا » قررت ألا ابره الحقيقة . فان صح قول المنجمين 
تجونا جما من التبلكة » ون كذب > ومد" العمر بأمير المؤمنين وعاش لظة 
الکارثة سنقص فاماء دحلة او يشح » فان مصير نأ الول سکون 6 
والله فا ...» 


وأخبر ه سند بن علي » التوکل بأنه لم يحد خطا في بناء القناة . وکان ان 
أسعفمم ماء النهر الذي ارتفع فغمر البناء کا بحب . وما إن مر شپران اثنان 
من الزمان على هذا الحديث » حت امتدت يد اشمة فقضت على الخليفة الى الأبد 
وكان هذا الحادث برا أعاد النوم إلى ابناء موسى وشريحكهم اليبودي . 
إنه لامر عجيب أن لا يثق « سند بن علي » » وهو العلم بأمور النجوم والتنجم» 
بأقرال الملحمين ؟؟!! 


والواقم » ان الحظ قد حالف المنجمين هذه الرة في تنبؤاتهم ٤‏ فحاءت بد 
الحرم الأثيمة تدحمها وتثبتها » مشيرة إلى عظمتهم وصدق اقوالهم . ولكن » 
كم من مرة خدعوا الناس ولم يصدقوم القول » فأثاروا بذلك هزء المابامء ي“ 
وسخريتهم بهم ؟ فلا الخراب الدام عند اجغاع کل الكواكب في شكل البزان» 
الذي تنبأوا عن وقوعه عام ۱۱۸٩‏ م » قد حصل ؛ ولا الثورات نشت 
والحروب اندلمت والأهوال انصّت ولا الصائب حلت ‏ ولا نهاية العام وقمت 
كا کانوا بدعون ! وأما الو ت المفاجىء » ولا سيا فيا يتعلق بالقتل او الاغتسال» 


NYY e‏ مت 


فله عندنا حديث خاص > آخر . 


إن الضار" والأذية التى كات لاع.و الحظ ومدعو المعرفة هؤلاء بلحقونها 
الثم ارو كر اما ارت ی انا رفكي رو کا ورن قله روك 
کامات قاسمة انتقد فسا حماقات « الي معشر » بشدة » واعسترض على الطرق 
والوسائل التي كان هؤلاء بستعملونبا مع الناس فقال : 


وهؤلاء الدين شرون الشکوله والظان" حول عماء الفلك والرياضات 
ونضعونهم في موضع حرج بزداد تأزما حين يعتبرم الناس ‏ اي المنحمين ‏ من 
العاماء المخلصين » على الرغم من عجزم في التأثير على اي انسان من الناس > او 
على من كان له من التفكير العامي نصيب ضئيل . » وهاجم الزرقالي هؤلاء 
المنحمين الشموذن هحوما عنيفا » ا كتبالشاعر السمري (؟) ( مدسندة - جه) 
کتابا في نقد الماحمين . وقد وضع « بوسف أشراري» ( (Youssef al - HerawÎ‏ 
کتاباً خر تحت عنوان « في اباطيل المتحمين » . واما ادن سنا » وهو الفار سى 
الولد وصديق البيروني الحم » فقد طالب بإلغاء التتنجم إلفاء نهائیا > 2۳ 
المعاني الخفة والالغاز الى النجوم ؛ و کان‌این‌ستنا اشپر العاماء والفلاسفة العرب» 
آنذاك واكثرم تأثيراً وذفوذاً . وهكذا اخذ جم المنجمين يمل الى الأفول » 
وبدأت سلطتهم تزول رویدا رويداً في القصور والحياة العامة من غير ان بصدر 
حقهم قرار رسمي يقضي بالنم والالفاء . نعم » لقد بدأ عم المنجمين بالزوال 
بنفس السرعة والقوة التي ان فبها علم الفلك بالنمو والازدهار . وشرع 
الفلكيون العرب يعتمدون في ذلك على أنفسوم » منطلقين في رحاب وساع 
فساح من التفكير الا" ق المدع ٠‏ ول دعد امام عم الحم إلا التنقل والرحسل 
مع تجار الشعوذة في الشوارع والطرقات ؛ مع العلم » بأن هذا العم أتام امحال 
شواة الاعداد والارقام ان يتلاعبوا بها فقد"موا للعالم بذلك الزيج المختلفة > 
والتقاوم العديدة التي كانت حاحة ماسة وضرورة قصوى لإبراز التنؤات . 

و دفضل الاعقاد على طرق في الرياضيات متقدمة » وخاصة عل المثلثات 
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( عضاعد«رددمعك ) “ وبفضل العناية الفائقة في امساب 6 قدم عم التنجم 
العربي زا فاق كل تحقبقات عل التنجم البابلٍ واهندي والمونانی ‏ في دقته 
وصعديهة وهذا » لعمري » هو الفضل الوحيد لملم التنجم في البلاد المرسة > 
إذا كنا نعتبر انه ليس له اية حسنة أخرى في عملية توارث بقايا أديان النجوم » 
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لقد أثر العرب على بلاد الغرب في عامي التنجم واهيئة تأثيراً كبيراً » في 
وقت كانت فيه معارفآباء الكنيسة والرهبان محصورة بالثقافة القدعة» فرقفوا» 
ېلېم مكتوني الايدي امام هذه العلوم المثيرة للدهشة بدلا من التدقرق فما“ 
قصد رفضها أو قبوما » بطريقة منطقية عاسة صرفة . واصبحت الأمحات 
الفلكية في اوروبة رهينة هدف استنطاق النجوم والألفاز والعاني . وبفي‌الامر 
على هذا الحال » إلى ان اکتسب عل الهيئة عن طریق عل التنجم » أمية 
کبری ونال قسطا من اهام الناس به . وكانت ۲ لات الرصد الفلكية الوحدة 
في اوروبة » آ نذا » التي اقامپا الفلکي الدغر كي « تبخو برامي » ۰۱۰۳ 
 - ۱۸۰۱ - ۱۵۹۹ - ) ho Brahe (‏ مرصده الجوي ١‏ تدين بفضل 
رجودها وتحسينها وتطويرها إلى مدف العالم النشود » وما كان هذا ادف إلا 
الرغبة في دراسة العوامل الفلككية بدقة اكثر » لتقدير الموامل الساسة حتى 
قدرها وإ بعاد الأضرار عن المملكة . 


ومرت ايام وسنون کش الحديث فيها عن « الكفار » في تحقيقاتهم وجریات 
امورهم ؛ الى ان انبلج الفجر ووقم الانقلاب العظم . فانصرف الأمراء والملوك 
إلى الاههام بالننجوم وألغازها وقد حذا البایا لاون العاشر ۱( × مما ) 
حدر اوك » فخصص لفن التنجم في جامعة رومة مقعداً دراساً خاصا . 
كا قام نفر من منجمي البايا بتعيين يوم تنصيب البابا بوليوس الثاني ٠١‏ 
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( 11 ااال ) ولصبن الساعة المناسة لتتويج الاب بولس اراد ۱۰۹۱ 
(لالاسع ( < 


ومضی زمن طويل وعاما التنحم واهئة مرتبطان معا . وني ذلك الوقت 
قام العظم « سلانشتون » ۲۳۲۱ ( «مطاساءة ) بترجمة مخطرطات بطلیموس 
في التنجم » وبالقاء احاضرات حول ممنی النجوم وألغازها » في مدينة 
فيتنبرع ۳ ) Witlenberg‏ ) . و کانت كامة « تبخو براهي » عند دخوله إلى 
جامعة کوبنپاجن ٠*١‏ » اعترافا قوبا منه بأهمية عل النجوم . ولا عجب في 
ذلك » ففاللو نفسه ( ٩) ۱۹٤١ ۱٥٦۹4‏ 00 ( ۱۱۳۰-۰۱6۷۱ ) 6 
كانا تکسبان خبزها السومي باستدرار النحوم | سرارها » وسواما عن مصير 
الشر > مع العلم أنه القائلان : « إن الذي يسعى إلى استنطاق النجوم ونه 
أجوبته على مثل هده الأسئلة دون الرحوع إلى اخلای الدشر و ارادم ذاتها » 
وهي في الواقم شموع العقل المستضيئة aE O‏ 
النضوج العقلي الحقيقي » . 


ولكنهما كفيرهما من الملماء كاتا مضطرین « أن ينصاعا لارادة ابحاهل 
وفضوله »حت في العدش والیحث ۰ لقد قال م کبار » مرة بعد ات 
زفر وتنهد : 


« ان الاسترولوجية ‏ عل التنجم ‏ هي اينة عة من دون شك . ولکن > 
با ربی » مادا كان بوسع اما الاسترونوممة - عم الفلك - الکرة الشأن > 
الناضحة العقل » أن تفعل دونها e‏ سقيه » معن في غباوته‌وسفاهته» 
إلى درحة ان الناس سمكذبون هذه لام احافظة العاقلة » وسفم‌مون امورهسا 
خطأ لولا ألاعيب ابنتها وأباطلبا . بل إن ع سيعضها بنابه لولا وجود 
ابنتها المقاء تلك » . 
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وكا فعل البيروني وابن سينا » كذلك فقد أخذ د لوثر » ۱۱۳۱ ( بورض ) 
بالحجج نفسها .باجم « اعمال التبريج الرشيقة » و « فن المنجمين المزوتر الذي لا 
يت بأية صلة إلى العلوم » لأنه لا يستند على براهين وأسس تمكن الانسان من 
الاعهاد. علا 6-6 ۱ 


وبقي الأمر مکذا 4 حتی كان نصر كوبرنيكوس النهائي بنط ریته التي آنزلت 
الارض عن عرشها الكوني » فانفصلت الام العاقلة عن ابنتبا البلهاء . وحاءت 
العلوم الحديثة لترسل عل التنجم الى الشارع من جدید ولسمیش« محكمه» العريقة 
وعمره المديد باثوابه الباليه الرئة . وقد ارتقت هذه العاوم ا النلك 
المتحدد ا واليافع ادا » الى ذروة سامقة لامشل لها > طاولت ١‏ 
الزرقاء عظمة وجبروتا . وما كان لبتم هذا او ذاك » ولا TT‏ 
والتحقيق التي قدامها المرب في هذين الحقلين . 
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جواثي ااحكتاب الثالث 


۱) البتاني : هو او مد بن حابر بن سنان الرقي » وكان اصله من حران 
صابياً» وابتدأ الرصد»على ما ذكر جعفر بن المكتفي؛ أنه سأله فأخبره 
أنه ابتدأ في سنة اربع وستين ومائتين إلى سنة ست وثلؤائة » واثبت 
الکواکب الثابتة في زيحه لسنة تسم وتسعين ومائتين. وورد إلى بغداد 
مع بني الزيات من اهل الرقة ف ظلامات كانت فم ؛ فاما رجع مات 
في طريقه بقصر ابص سنة سبع عشرة وثلئائة . وله من الكتب : 
كتاب الزیج » وهو نسختان اولى وثانية ؛ والثانية أجود من الأولى . 
کتاب معرفة مطالم البروج فما بين ارباع الفلك ؛ و'تعرف رسالته في 
تحقيق اقدار الاتصالات ؛ مله إلى ابي اطسن بن الفراب . 

( الفبرست ص : ۰۳ - ع.غ ) 

؟) مومى بن شاكر واولاده الثلاثة : 
محمد واحمد والحسن » بنو موسى بن شاكر ... وهؤلاء القوم كانوا من 
تناهوا في طلب العلوم القديمة » وبذلوا فيها الرغائب وائمبها فا 
نفوسهم » وانفذوا إلى يلد الروم من اخرجها اليهم» فأحضر وا النقلة من 
الاصقاع والاماكن بالبذل السني ؛ فاظهروا عجائب الحكة . وکا 
لغالب عليوم من الى لوم : الهندسة والحيل ( مكانيك ) والحركات 
وااوسیقی والنحوم»وهو الأقل» و توف مد بن مومى سلة تسم و سین 


ب ۱۱۷۷ مت شمس العرب «۲ ۱» 


وهائتين » في شمر ربيع الأول . وكان لاحمد بن موسی ابن يقال له 
مطبر » قليل الأدب » ودخل في جملة ندماء المعتضد . ولبني موسى من 
الكنتب : كتاب بني موسى في الفرسطون» كتاب الحبل لأحمد بن موسى» 


کات الشکل و ر الستطیل لشو بن رک کنان بر که اللا 


الأولى مقالة حمد » کتاب الخروطات محمد » کتاب الشکل امندسي 
الذي س جالمنوس آمر ه 6 ید 6 کتاب ازء مد ۰ 
( الفبرست ص ۳۹۲ ب سروم ) 
ويقول الدكتور حسن الأشموني في كتابه : أثر الترجمة في حضارة 
العرب » ما يل : 
ونشأ بفضل العلوم لكر طائفة ا 9 رامين 


المأمون : ( ۸۳۳-۷۸٩‏ ) من الخلفاء العباسيين . ابن هارون الرشيد 
ومراحل الفارسة .أحب ۳ رب. ۳ علب المبز نطی 
ال ررم ۰ انحاز الى مذهب المعتزلة : 5 عصم و از دهرت 
العلوم والفنون الاسلامية ونقلت مؤلفات المونان العربية . نقش خاقه : 
« الموت حق » . 

لامؤلفة : إن القصص الذ کورة هبنا مستمدة من مصادر تارخسة 
موثوق بها. « كقصة موسی وإبنائه الثلاثة » عند ابن القفطي وابن أبي 
اصيبعة وفپرست ابن النديم وغيرم .. دون ان يكون فما زيادات 
لا صحة تارخة لها . 

ر الؤلفة ) 


(VA —‏ بت 


(e‏ الصابئة : قوم ذکرم القرآن الكريم بسين أهل الکتاب . ومنهم من 
كان يعبد الکوا كب:. مقرم في حران بين النبرين . خرج منهم عاماء 


وفلاسفة ومنحمون . 


1( ثابت بن قرة : هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن 
كرابا بن ابراهم بن كرايا بن مارینوس بن سلامویوس . ومولده سئسة 
احدى وعشرين ومائتين » وتوفي سنة مان وثمانين ومائتين > وله سسع 
وستون سنة شمسىة . وكان صيرفياً حران » استصحبه ابن موسی لما 
انصرف من بلد الروم لأنه رآه فصیحاً . وقيل إنه قرأ على مد بن 
موسی فتمم في داره فوجب حقه عليه فوصله بالممتضد > وادخله في جملة 
المنحمين . واصل رياسة الصايئة في هذه البلاد وحضرة اطلفاء ثابت بن 
قرة » ثم ثبتت احوالهم وعلت مراتبهم ورا وا کمن الكت : 

كتاب حساب الاهة . كتاب رسالته في سنة الشمس . كتاب رمالته 

في المسائل الهندسية . كتاب رسالته في الأعداد. کتاب‌الشکل القطاع 
مقالة. كتاب رسالته فى الححة المنسوبة الى سقراط . کتاب إبطال 

امرك في فلك البروج مقالة . کناب رسالته في الحصى المتولد في المثانة . 

کتاب وحم الفاصل والنقر سمقالة. كتاب رسالته في‌السسب الذي من 

أجله جعلت ماه البحر مالحة . کتاب رسالته في البباض‌الذي يظهر في 
المدن . کتاب رسالته الى دانق . کتاب حوامعه لکتاب حالنوس 

في ال دوية المفردة . ڪتاب رسالته في الجدري والصبة . 


( عن الفورست لابن الندم ص : ۳۹۵ ) 
(v‏ رخس ; Hippareh‏ ذکره انن النديم ف الفبرست فقال عنه : 
« له من الكتب 5 کتاب صناعة الجر وبعرف بالحدود . نقل هذا 


الکتاب » وأصلح ابو الوفا مد بن عمد الحاسب هذا الکتاب . وله 


۱۷ 
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ايا شرح وعلله بالبراهين الهندسية » كتاب خمسة الاعداد . 6 


سحاشية : مالا شك فيه> أ ن الفرسين اخذوا عن العرب أسماء النجوم 
العربية aE NOS‏ يقري فق ۰ كمة عربية 
فلكية يستعملها الغربيون في عل الهيئة الموم 


حاشية ا الفلكية العربيةالتي يستعملها الغربمون 

بعد أن اخذوها عن المرب .ك اهاه وهو رأس الغول > وال ۸۱۲0 » 
الكو ر وال ءا » الطائر » وهو الذسر > نير العقاب > وال مهد 
الدنب ؟ و Famalhaul‏ فم الحوت > وال الاسام الست وهي الزاوية 
الکونة من سطحم مودي ثابت وسطح مودي فيه نجم ما .. الخ من 
الأسماء الفلكية الاخری . 


احسطي : کتاب لبطليموس مؤلف من « ثلاث عشرة مقالة. أول من 
عني بتفسيره واخراجه إلى العربسة محبی بن خالد بن برمك » ففسر و له 
جماعة فلم یتقنوه ولم برض ذلك » فندب لتفسيره ابا حسان > و سل » 
صاحب بيت الحكة ؛ فأتقناه واحتهدا في تصححه بعك أن أحضرا 
النقلة اجودن ن » فاختيرا نقلهم وأشذا بأقصحه وأصحه " وقد قمل إن 
الحجاح بن مطر ٠‏ نقل ایض » فأما الذي له ليزيزي » واضلح ثابت 
الکتاب كله بالنقل القدم 6 ونقل إمحق هذا الک أب ثابت 
نقلا غير مر ضي لان اصلاحه الاو ول احود . » 

فیا اخکة 3 أنشأه المأمون سنه Ae‏ 1 ق بغداد 5 وهو كناية عن 
خزانة ات ودار عم ومكتب ترجه ۰ وعد ریت الحكمة اعظم 
المعاهد الثقافية الى نشأت بعد المتحف الاسكندرى الذی ظبر فى 
النصف الاول من القرن الثالث قبل الملاد 


س ۱۸۰ لد 


۲ الجداول الفلكية : هي الزيحة ( جمع زيج ) وسنتحدث عنما في حينه . 


۳) جند يسابور : مديدة في خوزستان أسسها الملك سابور الأو لالساساني 
راسکن فبيا لبشموب النونائية الق أشرها . فتحبا مومی الأشعري 
٩۳۸ (‏ م ) على ايام الخليفة عمر . اشتهرت بمپدها الطي وکانت لفة 
التعلم فيها الارامية . 

لقد از دهرت هذه المدرسة ازدهاراً كبيراً » فأسن فا معبد طي 
الل ليد شیک و كان سایدور ا ر ار 
الونان الذين أخرجوا من بلادم وسلمأوا الى فارس » أو کانوا من 
النصارى السريان . وعلى هذا التقت في جند يسابور الثقافة المندية 
رالفارسية والمونانية في ظل ملك مستنبر » هو كسرى أنو شروان . 
وقد واصلت هذه المدرسة نشاطبا بعد الفتح العربي فأمدت خلفاء 
الإسلام بالأطباء قرونا » وکا لها شأن صكبير في الحركة العامية في 
الإسلام . 


Von Alexandricn mach Bughdad ر اچم کتاب‎ 
Max ۲ للد كترر‎ 


)٤‏ قاسيون : حبل مشرف على غوطة دمشق ثمالاً بغرب » علوه ينيف 
على ۱۲۰۰ م . 

۵) حاشية : إن الأمون كان اول من أشار باستعبال الآلات في الرصد . 
وقد ابتی مرصدین » على جبل قاسیون فيدمشق وفي الشماسة في بغداد 
وفي مدة خلافته وبعد وفاته انشئت عدة مراصد في أنحاء ختلفة من 
البلاد الاسلامبة . فلقد ابتنى بنو موسی مرصداً في بفسداد على طرف 
الجسر » ومنه استخرجوا حساب المرض الا كبر من عروض القمر . 


~~ ۱۸۱ 


وبنى شرف الدولة أيضا مرصداً في بستان دار المملكة . ويقال إن 
« الكوهي » رصد قبه الكوا كب السبعة . وأنثأ الفاطمدون على جبل 
الأعلم مرصدا عرف باسعهم . ولعل مرصد مراغة الذي بناه ( نصير 
الدين الطومي ) من أشهر المراصد واکبرها » واشتهر بآلاته الدققة 
الأبلخاني : 


« إني جمعت لبناء المرصد جاعة من الحكاء منهم ؛ المؤيد العرضي » 
والفخر الراغي الذي كان بالموصل» والفخر الخلاطي الذيكان بتفليس» 
ونم الدين بن دبير ان القزويني ) وقسد ابتدأنا ف بنائه سنة ۱۵۷ م > 
بمراغة ... » وقد اشتبزت أرصاد هذا المرصد بالدقة » حتى لقد 
اعتمد علمها عاماء آوروبة في عصر النبضة وما بده في حومسم 
الفلكىة . 


وتوجد عدا هذه مراصد أخرى في ختلف الأنحاء » کرصد ابن 
الشاطر بالشام » و مرصد الدينوري باصبهان > و مرصد البير ولي )و مرصد 
آولوغ بسك پسمرقند » و عرصد البتساني بالشام ومراصد کثبرة غيرها 
خصوصية وعومية - في مصر والاندلس واصمان . 


کتاب «العلوم عاك المر ب» لقدري حافظ طوقان 


5) سنجار : فضاء في العراق ( واء الموصل ) ( ۱۰6۵۱۱ ) له تاحمتان : 


غار والقمال . 
1¥( الروزي : هو عمد الله الأروزي البغدادي ¢ وکایی من 0 فلكي 
قظصر ه 95 


مت (AY‏ سب 


) ۱۱۸۷۰-۰۱۱۱6 ( Gerhard Von Crémona : جيرارد الكريموني‎ (A 
» هو من أقدم المستشرقين الغربيين نقل الى اللاتبئية فلسفة الكندي‎ 
وغير ذلك من الکتب العرب.ة النفيسة المتغلقة بالطب والفلك والفلسفة‎ 
والرياضمات. وقد دكر سارطون قائة تشمل ۸۷ کتاباً ترما الکر يوني‎ 
١ ۱ . عن العربسة‎ 


۹) هبرون : ۱۱۵۲۵۲ : حسّاب وفيزيائي من عاماء الاسكندرية ف القرن 
الثاني اشلادي . 


۰) حاشية : لقد کتب العرب في اممل ( الممكانيك ) » وآشهر من کتب 
في هذا البحث عمد » وأحمد » وحسن ؛ ابناء موسی بن شاکر. (وهم 
في الحبل کتاب عجیب ادر پشتمل على کل غريبة » ولقد وقفت عله 
فوحدته من احسن الكتب وامتمپا ؛ وهو مجلر واحد ) . 


۱) ابن ربان : هو علي بن سپل بن دين الطبري ولد في مرو )۸۰۸م( 
طبیب سسرياني أصلا ولغة. أقام في طبرستان واعتنق الإسلام عندطلب 
المعتصم ( دهم ) ٠‏ من مولفاته : ( فردوس الحككمة ) أت" تأليفه في 
سامراء . وكتاب ( الدن والدولة ) . 


۲) سامراء : قضاء في العرای ( لواء بف داد ) سکانه ( ۸۱6۸۱6 ) له 
ثلاث نواح : بد » وتکریت » والدجدسل . مرکزه سامراء . آسس 
سامراء نو الساس ( 85 ) على بعد م شمالي بغداد . ومن آثارها 
الميمة : جامع المتوكل وست الخلىفة وقصر الصور والقادسية . 


۳) المتوكل : ( ۸۲۲ - ۸۰۱۱ ) عاشمر الخلفاء العباسيين » ”عرف يميله مم 
اموی . فى أيامه اضطبد العتزلة اضطمادا شدیدا . 


— تا اس 


4) حاشية : لقد نشطت حر كة الترجمة .والنقل في العصر: العبامي نشاطا 
مذعلا . فتدفق عدد كبير من المترحمين والنقلة الى الماصة‌بفدادینقلون 
العاوم والفلسفة عن اللقات اليونائنة والفارسية والسريائية “وغيرها من 
اللغات الى اللفة العربية بغبة اغناء هذه الدولة الجديدة فکرنا بانمازر 
من الخلفاء أنفسهم وبتحريض منهم . بقول ألدو مبلى اله ۵ا۸ في 
کتابه القبم « العام عند العرب » : 


في القرن الأول من خلافة العباسن كان الترحمون (من‌الاغريقة 
إل السربانبة » ومن السربانية ای العرببذ ) ۵ الذین حتلون اارتبة 
الأولى - على وجه اصوص - من التشاط العامي » ولا سا آو لك 
الترجون الذين کانوا من السیحبین النشقین . ويحسن بنا أن نرقب ‏ من 
بين هؤلاء الترجین » القسم الا کبر منهم الذي کتب في الطب » مشل 
تموفسل بن توما الرهاوي ( ء480 :واننامه06 ) المتوفىعام هم لام؛ 
وهو مسحي ماروني ٤‏ وكان فلكي الخليفة اهدي ثالث الخلفاء 
العياسيين . وترجم من السريانية كتابا لجالينوس . ومثل جرحیس بن 
حبريل بن مختدشوع » التوفی عام ٩‏ م١‏ وهو نسطوري من هدرسة 
جنديسابور » والتحق بعض‌الوقت بسدة النصور وكان أقدم مثل لطبقة 
من الأطباء الذائعي الشپرة من أسرته نفسها » ومنهم حفيده » جبریل 
بن مختیشوع المتوفىعام (۸۰۰) وهو آشهر اعضاء هذه الاسرة. ومثل 
الي يحبى البطریق المتوفى عام (۸۰۰) وكان من اوائل المترجمين » 
واستخدمه الخليفة المنصور» و كذلك ابنه ابو زكريا يحمى بن‌البطریق. 
وروي أن هذا الأخير كان يعرف اللاتينية أيضا » وهو أمر كان نادراً 
علد المرب ... 


وهنااعاماء آعرون من الاب رانن‌مثل: دعقوب دن ظارق 555 فا دو س 


وقد توفي نحو سنة(۷۹۲م ) أو : محمد بن ابراهم الفزاري التوفی عام 


NAb —-‏ سس 


(۸۰۰ع) الذي كان أبوه ‏ التوفی شحو عام - قلکیا. ويقال إنه 
کتب نظاما في الفلك وإنه اول من صنم الاسطرلاب من السهین ... 


ومن الثرجمن من الفبلوية ( الفارسة القديمة التيكانت مستعملة في 
عبد الساسائن ) إلى العرببة » عبد الله بن المقفم الابرافي الذي ترجم 
حقا بعض الکتب في المنطق والطب ... وكذلك »م يكن من أصل 
عربي اثنان من أعظم علماء المصر » برهنا على انا عالسان أصلان في 
موضوعات كثيرة » على الرغم من انها كانا في الرتبة الأولى مترجسين 
أو مؤلفين لشروح وتفاسير متعلقة بكتب الطب بكتب من لفات 
۱ اخری . أحد هذين المالن هو : ابو ز كربا وحنا بن ماسویه » وكان 
تسطوربا من مدرسة سند يسابور» رتوي سلة ( ۸۰۷ م) وهو یمرف في 
الفرب باسم «مندلا Mese‏ . والثاني » الذي كان ایض على مكانة » 
هو على الطبري » الذي لم نحمه نحو سنة لم . رکان هذا الطييب 
ابن فلكي فار سي مسبحي » وهو سمل بن رین الطبري» الذي يقال إنه 
أول من ترجم الى المرينة کتاب : الجسطي لبطليموس وانعهدساة . 
رعاش على الطبري زمن“طويلاً في سدة الخلفاء ببغداد حيث اعتنق 
الا ۱ 


وطبيعي أن هذا النشاط والازدهار المظم لمترجین وجماع العلوم 
كانت تساعده وتشد من أزره حماية الخلفاء الرسمية ولکن كل أسرة 
كبيرة من أسّر_حماة الآداب والملوم كانت تتنافس ايضا في هذا 
الفمار مع أمير المؤمنين . وهنا ينيفي أن نذكر ذلك النشاط اسر 
الذي أبداه - في النصف الأرل من القرن الاسم الميلادي - بنو 
موسق ؟ وم الأبناء الثلاثة لمومى بن شاكر » الذين کانوا هم أنفسهم 
رياضيين فلكيين > ولکنهم کانوا على الأخص سیاة" العلوم والمترجمين 
الذين جعلوم في خدمتهم ۰ وقد اشتبر من هؤلاء المترجمين اثنسان کل 


سم ٩۸۵6‏ كب 


آبضاً من العاماء » وها 0 حثين بن اسحق وثابت بن قر ة . 

على يدي شخصیات من هذا النسوع » لمع نجمهم في القرن التساسم 
البلادي » تم للعرب اجتیاز مرحلة المترجمين القتصرین على الترجه-ة 
والانتقال منها مخطی سراع الى مرحلة العاماء الأصلين ٠‏ » 


فيا یتعاق بهذه الامرر محسن الاطلاع على کتاب آلدو ميلي الةم 
وهر موسوعة عامية رائعة تظهر ما كان للعرب من اباد بيض عل العال. 


۵ حنين بن اسحق : ( ۸۷۳-۸۱۰ ) ولد في الحيرة . طبیب من 
قبيلة عسّاد العربية النصرانية. اشتهر بنقل‌الکتب اليوتانية الى السريانية 
افلاطون وأرسطو وأبو قراط وجالیئوس .. 


۳۹( اسحق بن حنین : توفي في بغداد ( ۲۱ ) طب وفنلسوف » نقل 
الى العربية عن البونانستة أو ترجباتها السريانية كتب الفلسفة 
والر اضات مها : وأصول اشندسةه ژر دس 3 و سو فسطس" 4 
لافلاطون و ( القولات ) لارسطو .. 


۷) حبیش بن الحسن : هو ابن أخت سنن بن اسحق وكان بارعا في 
الترجمة . وقد نقل کل كتب جالینوس . 


۳۸( ابو لو نيوس : Apollonius‏ ولد نحو عام ۲ قم : رياضي فلي 
علتم في الاسكندرية . له ( رسالة في الحطوطات ) نقلها إلى العربية 
هلال بن هلال امصي وثابت بن قرة ؛ مخطوط في اکسفورد . وله 
ایضا ( رسالة في قطع الخطوط ) . شرحما ثابت بن قر: » و (رسالة 

في النسبة للحدود ) و ( رسالة في الدوائر الماسة ) . 


س 


۳۹( ارخفيس : ۸:۸۵ ( ۷ د ۲۱۲ ) ولد وتوفي في ( صقلبة ) 
عام بوناني له الا کتشافات العدیدة متها نسبة قطر الدائرة الى محنطبا 
( وهي نسة ۷ الى ۲۲) والقانون المعروف باسعه وهو ( أن کل جسم 
اذا انفسس في سائل یتلقی دفعة عمودية من آسفل الى أعلى توازي ثقل 
ما شغل مكانه من السائل ) 


۳۰( نیودوسیوس 2 عام فلكي ورياضي بوانی دائع الصست ۰ ولد وعاش 
قبل المسبح . له مؤلفات جليلة في الفلك و الریاضیات . 


۳( ارسطوطالیس : »اه ( ۳۸6 - ۳۲۲ ق م ) موذب الاستکندر , 
فملسوف بوناني. من كبار ا الم یة ٠تأثرت‏ بوادر التفكير العربي 
با ليفه التي نقلها الى العربية السريان واهمهم اسحق بن حلين . مؤسس 
مذهب « فلسفة الشتائن » ؛ مولفاته في المنطق والطبيعاتوالالهيات 
والاخلاق أهمها : القولات » الجدل » العبارة أو التفسير » الخطابدة . 
السياء والعال » الكون والفساد » كتاب ما بعد الطبيعة . 


۲) افلاطون : اا ( ۳۰ - ۳۸۷ ) من مشاهير فلاسفة اليونارن . 
تاسذ سقراط ومعم ۳ . درس في بستان اكتاديموس في 
أثينة . آساس قلسفته « الصورة » .قال : إن اققة التي يطلبها العام 
لدست في الظواهر النفردة والزائلة ولکن في الفکر السایق لوجود 
الكائن . وقال أيضاً إن غاية الفكر ابر . من مولفاته : « الجمهورية » 
ترخمبا إلى ال الاستاذ حنا ا « احاورات » ( کریتون 
Criton‏ € فدون ۲۱۶۵۵۲ تمه 7e‏ > الولىمة ) « الشرائم . 
رقد وصلت نصوصبا فى الف_الب إلى المرب ملخكصة أو عجرأة 
ما عدا « الشرائم » اي آحرزت اتر بیغ . 


— الم ؤس 


۳) جاليئوس + دەالە6 ( ۱۴۳۱ ۲۰۱ ) طبيب بوني » له اکتشافات 
e‏ نم به أمُة أطباء العرب . 

۳۶) أب قراط : ممما وقيل أيضا اف والشكل الما 
أكثر ذوعاً , ر ی اراد عور كرون ا 
الأطباء الأقدمين عل الامراش.اضطر اب الاخلاط. وعفل. نينا 
مصدرين : اطواء والغذاء ۰ أرسل إلبه أر'تحُشَهمًا الهدايا ودعاه 
لمعالجة الامراض المتفشة 5 بلاد فارس قرد "عليه هدایاه وان أنخدم 
أعداء و طنه . توفي في لاريسا « تسالما » . نقلت بعض مصنفاته إلى 
العربية منها : و تقدمة العرفة » و « طبيعة الانسان, . 


۳۵( اریستارخ : ( ۲۳۰۰-۳۱۰ قم ) فلكي بوناني ولد في ساموس . 
کان أول من ار إلى دورات الشمس حول جورها وحول 


انش 


) اورخس الز فني : ا كبر فلكو يي العصور القدية . ولد في ۱۷۰6۰ زفسة 
Bithynie‏ ) ۰ ۱۲۵ ق م ) ۰ ٩‏ من الكتب حسب ما ذكر ابن 
الندم في الفپرست : ( « صناعة اطبر » ویعرف باطدود ) نقل هكا 
الکتاب الى العربية. ( وقد اصلح ابر الوفا عبمد بن محمد الحاسب هذا 
الکتاب ۰ وله ایضاً شرحه وعلله بالبراهه هان الهندسة » کاب قسمة 
الاعسداد ) . 


نحن نستغرب قول الکتای ب أن أبرخس قد ولد بعد السیح بحوالي 
۰ ۵ ۱ عاما » مع ان هو سو ته ة لاروس | تذكر التارب خم 


الکتوب أعلاه !!. 
۷) هولاکو : ( ۱۳۹۵-۱۲۱۷ ) فاتح مغولي زموسس دول المفول في 


NAA —‏ مت 


فارس. قطع نهر اموداريا )١76<(‏ وأخضع أمراء الفرس والاسماعيلية 
3 هرم حش الوليفة ودخل بغداد وحلب وَأرسل عسکره لاحتلال 
دمشق . ۾ بلقه موت آخه الان الاكير فعاد أدراحه إل فارس هاجم 
المصريون عسکره في الشام وابادوه ( ۱۳۹۰ ( 3 

۳۸) مراغة : عاصة 1 ذربيحان الابرانية . كلشف فما على آثار سابقة 
للتاريخ . كانت في العصر المغولي قاعدة مسيحية. فيها قعل ابن المبدي 
أصول اقلندس وبطلنموس عن أ في الفرج ( ( ۱۲۲۷۰ ) وفيها ألف تاريخ 

اادول ۰ 


) أليغ بك : أو ألغ بك . ولد في السلطانية ( ۱۳۹۳ ) ابن شاهرخ . 
ملك تركستان وما وراء النپر عاصمة معرقند .كان مثقة) بأنواع العلوم 
والفنون وف الاخص بعلم اشمئة . 


ا ls‏ أمود الفا اودارا صني 
ا ال دن حعفر الصادق» ويقولون بو جود النفس والمقل الك لين 
قي إمامهوم القم 5 اند و االقب غا خان. ویقم الامماغلية في فارس 
وی سورية ( الساسة - منطقة حماه ) . ومن الامعاعملية » الحشاشون 
الذين اخذوا اسهم من تعاطي شرب الحشيش © وعرفوا بالفداویین 
أو الفدائيين كا سمّوا أحيانا بالنزاريين ( نسبة الى نزار بن الستنصر 
الفاطمي ). وكان 00 يؤلفون جماعة سريّة يطيعون أمتپم طاعة 
عساء ٤‏ ۰ باه ان حتی آصبحو | دولة سر با قوية 
ابن الصباح م ۱ في فارس اولا 
ثم في ربوع الشام . وكان رأس الحشاشين الشاميين يدعى شيخ الجبل . 


AA -‏ مه 


اشتبر منهم رشبد الدين سنان . لم يقو عليهم السلاطين السلجوفیون 
رغم الاضطمادات العششفة إلى ان اجتاح المفول آسبمة فاسئولوا على 
معاقلمم . وقد ضر يهم الظاهر بببرس الضربة القاضية ( ۱۴۷۴ ) . 
)4١‏ حاشية عن سقوط بفداد : طمح هولاكو » منذ البده » إلى أن ينشىء 
لنفسه » وصفه تابماً من اتباع أخيه » البراطورية خاصة في الغرب . 
وإذ انطرحث فارس على قدميه» فقد انتبى إلى أن يكون فاب قوسين 
أو أدنى من أراضى الخلافة العباسية في المراق . وكان قد ثعاقب على 
عرش بفداه بعد وفاة الناصر » الخليفة الحازم ذي الهمة العالية » سنة 
۵ + خلفاء مستضمفون م : الظاهر بأمر الله » والستتصر بال » 
و الستعصم الله والحق ان هولاكو ما کان في حاجة إلى أن يحرضه 
الشبعة هن الفرس © كالطوسي مشا 2 على قضد يفداد > 
والاستبلاء على هذ - الفليمة الباردة . ففي ۱۷ كانون الثاني سنة ۱۲۵۸ 
سقطت العاصمة العباسية في ايدي الغول » بعد فترة من الفاوضات 
احجم فيها المعثمم عن الاستسلام في اللحظة المناسبة ؛ عندما استشعر 
عجزه الصریح عن حشد قواه بسبیل مقاومة جدية . وأبقى هولاكو 
على المدينة نفسها مجنا اياها » في الأعم الأغلب » ويلات التدمسير 
والتخريب . أما الخليفة فقتل » بعد أن نهب قصره وقشل جماعة 
من ذوي قرباه معه ؛ في حين فر بعضهم الى مصر حيث رفم السلطان. 
برس حدم إلى المرش كخليفة زائف تحت اسم الستنصم بالله» رغبة 
منه في أن يخلع على حكمه صفة شرعية ... 
( راجم بروكلمان في تاريخ الشموب الإسلامية » الجزء الثاني ) 


؟4) نصير ادن لطومي : وقيل عن اسعه ابض ناصر لین الطوسي . 
( ۱۳۰۱ ~ ۱۳۲ ) ولد في طوس وتوقي في بغداد . فلكي » اشن 
مرصداً في مراغة بأمر هولاکو . شر تعالیم الشبعة في ابران © وله 


سم 4 هه 


مؤلفات في الطب والفلسفة وعل اهمئة 6 منپا «تحرید الکلام» و «حل 
مشكلات الاشارات والتنسهات » لابن" سينا . 


يم SS‏ .عاصمة جهورية جورجية السوفياتية 
وتسم » عدد سكائيا »وه القا . 


4) عباس بن فرئاس : من أصحاب الفن والصناعات . ادخل الموسيقى 
الشرقمة إلى اسبانبة . قالوا إنه استنبط صناعة الزجاج من الحجارة 
في الآنه لس وستاول الطسيزان داز مق ریش کا نفسه به » توفي 
عام ۸۸۸ م . 


©) ايكاروس : هو ابن ديدال . تقول الاسطورة انه هرب من جزيرة 
كريت فراراً من التبلكة بواسطة جناحين ملتصقين بالشمع.ولا اققرب 
من الشمس > داب الشمع عنها بفصمل حرارتها فوقع ایکاروس 
في البحر . 

) الاداد : او العضادة : هي في الأصل خشبه من الخشبتين اللنين على 
جاني الباب » تحولت إلى ۸۱:۵0۵۰ » وهي مسطرة لقياس الزوايا » 


تدور حول نقطة في طرفها » وینتقل طرفها الآخر على داثرة ذات 
اقسام متساوية . 

¥<( جار بن أفلح : عرف باللاتىلىة باسم ۲ . هو ابو محمد حاير بن 
ال ؛ "ردق سل نظن تیا مت تیاب وا » في 
الفلك » ویسمی غالبا « اصلاح احسطي » صلدّح فيه بعض آراء 
بطلیموس ونقدها نقداً عنيفا » وقد ترجم هذا الکتاب إلى اللاتشة ٠‏ 
أثبت جابر بن افلح أن الریخ والزهرة اقرب إلى الأرض من الشمس . 


۱٩۱ ¬‏ س 


كا اثر کتابه على وحه الخصوص في نظرية الکوا کب 5 ورا كانت 
أهم من ذلك معارفه المتعلقة محساب الثلثات الكروية » الذی شاه فى 
هذا الكتاب . وينسب السه أيض.) اخستراع بعض الا لات 


الفلكية . 


۸) ريجيومونتانوس : هو يوهانس مودللر نفسه ...فلكي المباني » ولد 
قرب كو نکز" بورج ( ۱:۳۹ - ۱۱۷۱ ) . 


)4٩‏ الفونس العاشى : « الحكيم » هو ملك متنوع العرفة » بارز في عل 
الفلك « زيج الفونسو > . شاعر ومؤرخ ؟ ومشجم للعلوم . قانوني شهير 
ومشسرع متفان في المثالية الرومانية لاملكمة المركزية المسقيدة . غير 
أنه كان ملكا مترددا لا خير فيه. ترتب على سباسة الإغداق على النملاء 
دون حساب (۱۲۷۱) اجتنابا للحر ب الأهلية أن احتلت الأرستقراطة 
مكانة لم كن من السپل انزالپا عنها حق عهد فردناند وازابلا" ... 
ظل " الفونس يعمل عشرين عاما على الفوز بتاج الانبراطورية الرومانية 
القدسة » رغم معارضة البابا والرأي العام » وخاب آمله في ذلك مرتين 
سنة ( ۱۲۵۷ - و۱۲۷۳ ) . 

أدّت”وفاة ابر اتحاله » فردتاند » سنة ٩۱۲۷۵‏ إلى نزاع مرير 


حول وراثة العرش بتدبير شائحة بن الفونسو . 


(0٠‏ الز جة ۱ مم ريج وهو عند العرب « ... صناعة محساية على فوانبن 


غددية فما بخص کل" كو کب من طریق حر کته وما آدی السه برهان 
اة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورحوع وس ذلك > 
يعرف به مواضم الکوا کب في افلاکپا لاي" وقت فرض من قشل 
حسبان ح رکانها على تلك القوانين الستخرجة من کتب الليئة . ولهذه 
الصناعة قوانين » کالقدمات والاصول سا في معرفة الشهور والايام 


ل 6۱۳ ۱ س 


والتواريخ الماضة » وأصول متقررة في معرفة الأوج واحضض 
جداول مرتبة تسپلا على المتعمين وتسمى بالزيجة ..» 


... وأقدم الزيحات المعروفة : زيج بطلیموس الدوت في کتابه 
احسطي » والزيج الألفونسي » نسبة الى الفونس العاشر ملك قسطيلة 
(قشطالة » وزیج کوبرنبکوس نشره في کتابه المطبوع سنة ۱۵۸۳ 6 
وزيج كبار » عمه في انتس سنة ۱۱۲۷ . وهده الزيجات مشيوارة عم ام 
ثم زیج بولند وشوتون وكونت بايان ورتشولی وغيرها . أما الريج 
الذي عمل لاهير ونشره سلة ۱۷۰۲ فبو مبني على ارصاده الشخصية > 
م یعتمد فیا على الحدتس والتخسنات » وذلك لا السکروعتر 
والر“قاص والتلسکوب لم تكن اخترعت بعد . ونشر لبمونسه سنة 
۷۹ زا في حرکانسه الشمس والقمر والسارات والانکسارات 
ومواضع عدة تجوم ثابتة . غير أن كل ذلك يقتضي اصلاحا ؛ نظراً ما 
اتصلت اله صناعة النظارات الرصدية من الإتقان . وأحسن الزيجات 
في حر كات السبارات البنية على الحساب النظري هي : زيجات دواير 
وبرك وبرخرت وبواثار ولندنو وداموازو وكرليني وغيرهم . والزيج 
نافع جدا في الأسفار البحرية وعلم الهيئة » وقد اقنمت لجنة خصوصية 
في فرنسة لإصلاح ما تجد من الخلل في كل زيج بعد تحكرار الرصد . 
أما الزيجات المذكورة لعاماء العرب فأشبرها ما ذكره حجي خليفة > 
وهي : زیج ابراهیم بن حبیب القزاري » وزیج ابن تاه الأندلسي > 
وزیج السمح الفرناطي > وزیج ابن الشاطر » وزیج ابن يونس © وزیج 
أبي حنيفة الدينوري » وزيج الي معشير المنجم > وزيج جمال الدين سن 
محفوظ المنجم » وزيج الفرغ بك محمد بن شاهرخ » وهو زيج ممتبرعلى 
أربع مقالات : الأولى > في معرفة التواريخ » والش‌انية في معرفة 


= شس‌العرب(۱۳) 


الاوقات والطالم » والثالثة » في معرفة سير الکواکب ومواقعبها » 
والرابعة في الاعمال النحوسة » وشرحه جماعة واختصره آخرون . ` 
والزيج الإيلخاني لنصير آلدين الطوسي إخذه عن ارصاد مراغة التي قام 
بها هلاكو خان التتري وغيرها » وهو زیچ كبير مشهرر جامع لفوائد 
جمة. وزیج الجامع والسامع لكوشيار > وزيج حبس الحاسية لأحمد 
المروزي » والزيج المأموني وهو ثلاثة زيجات تنسب الى الخلمفة المأمرن 
العباسي > والزيج السنجري »© نسبة الى السلطان سنجر السلجوقى عمل 
3 الفتح الخازن » والزيج الصابي البتاني » قيل وهو أصعرٌ اليجات . 
و الزیج الشامل لابي الوفاء الموزحانی » والزيج الشاهي لنصير الدين 
الطوسي انضا ؛ وله أيضاً : الزیج العر ب على الرصد اجرب . والزیج 
الشاهي ایضاً لملي شاه المروف بعلاء النجتم وهو فارسي ٤‏ و مکشر 
غير ذلك من الزيحات العربية والفارسية . 


Tables ustronomigues 


۱) الژرفايي : ( ابن ابراهيم  )‏ ۱۰۸۷-۲۱۰۲۹ منتجم . اكبر 
راصدي الفلك في زمانه وضع مع ابن صاعد منادی: حداول طليطلة 
( الأندلس ) المعروفة بالزيج الطليطلي . اخترع اسطرلاب) جدیدا 
"دعي : « صفيحة از رفالي » . 


۴) كو برليكوس : 00۴۵۳۰ ( ۱۱۷۳ - ١0148‏ ) فلكي بولوني . برهن 
عن دوران الكرة الارضبة على ذاتها وحول الشمس » فغير” النظريبة 
القدعة بان الارض ابثة ون" الشمس تدور حوها. وهو » بذلك » 
يعثبر مؤسس عل الفلك الحديث . ولكن الفضل الأول برجم ال 
البيروني » العلامة العربي الذي قال ذلك قبل خمس مثة عام . 

س س 


(er‏ ویتنبر غ iı Wittenberg‏ في بروسيا (على ضفة نهر الألب‌الشمالمة) 
( ۲۵۰۰ ( ) فيها مصانم ال لات وصبر المادن وتقطير المور. 


١ الاسطنر لاپ : آله يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكوا كب‎ (e4 


(0e0‏ آخن : دعوم أو إكنس' لاشابل : eللءم‏ ما سلائدة . مدينة فيالمانية 
عدد سكاتها ۰4 نسمة . وهي مديلة صناعية مشپوره با لاتها 6 
المعدنية » وكتدرائيتها الفخمة . 


e e‏ ا الفلك قد 7 ال 
TT‏ « والعرب 2 أول من قال 
پابطال التنحم البنبة على الوم ومالوا بعلم النجوم نحو الحقائق المبنية 
على الرصد والشاهدة والاختار ... 


۷) الفرغاني : فلي أرسله الخليفة التوکل الى الفسطاط ( القاهرة ) 
لمناظر بناية مقماس النبل (851) ٠‏ له : « جوامع علالنجوم والحركات 
السماوية » "نقل الى اللاتينية والعبرية . وله أيضا كتاب ١‏ في 
الأسطرلاب ». 


6 حاشية: المقاييس التي ذكرها الفرغاني لمافات الكوا كب وحجمما تمل 
ها كترود » دون قبل تقریس) » سق کوبرنبکوس . . ويمكن أن 
نتسين ذلك من امحدول التالي وهو يصور السافات الکیری للکواکب 
( المسافات الصفری لطائفة من الكواكب تساوي المسافات 
الكبرى لطائفة اسفل منها مباشرة ) تبعا لثلائة من الولفین 
العرب : 


2۵ 


السافات الكبرى بالشماع الارضي الفرغاني البتان ‏ ابن العبري 


۹6 ۰ A القمر‎ 


عطارد ۱۹۷ ۱۹1 ۱۷ 

الزهرة ۰ ۱-۰۵5۵۸1۸۸ 
الشمس ۰ ۰-۵" 
المريخ AAA"‏ ۸۰۲۲ ۸۸۲۰ 
المشتري ۵ Nite IFA‏ 
از حل 1° AY VAAL‏ 


أما عن احجام الکوا کب فأرقام الفر الي هي : القمر پ,/۱ من" 
e‏ ۳ عطارد 99 ِ والشمس ۹ i‏ للأرض 
n N‏ 
سکن الاستفادة من کتاب ألددميلي 
العم عند المرب ‏ الثر جمة المربة 
8) حاشية ۱ ية لکتب الفرغالي نص لاتيني 
فراتكفورت على نهر الان سنة ۱۵۹۰ 4 وهو من عمل 0 
كرستاق 
)٠‏ حاشية : بقول الأستاذ قدري حافظ طوقان في كتابه : « العلوم عند 
العرب » ما بلي . 
۰ « وحسب الشاي ميل فلك البر وج على فلك معدل النهار 
فوجده ۲۳ درجة و۳۵ دقمقة . وظهر حديثاً أنه اصاب ر صد هھ الى 
حد دقيقة واحدة . ودقق في حساب طول السنة الشمسية > وأخطأ 


۱۹ 


في حسابه عقدار دقيقتين و۲۲ ثاثبة . والمتاني من الذين حققوا مواقم 
كثيرة للنجوم » ۰ 


1 ابن بونس : على بن يونس > مصري حاكني > من أعظمعاماءالفلك نوفي 
في القاهرة عام ) ٠٠١‏ ) . من موّلفاته : «الزيج الكبير الحا كمي )قمه 
ارصاد الفلكيين القدماء وارصاد ابن برنس الخسوف والكسوف 
واقتران الكواكب . 


را لاپلاس : »دام ( ۱۷۱۹ - ۱۸۲۷ ) من مشاهير علماء الفلك 
الفرنسين . صاحب الرأي السائد أن العام تکوان في بدئه كرةضبابية 
انفحرت وصدرت منها الأجرام السماوية ومنپا ارضنا . 


م ابن امیشم : هو آبو الحسن ابن ايشم . عدرل ( ۹۳۵ ۱۰۳۹ ) 
ولد في البصرة » من علماء العرب في الرياضيات والطبيعيات وفلسفة 
أرسطو . عرض على الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الث مشروع وتنظم 
جريان الیل . من مؤلفاته : : المناظر » . كان له أثر كبير في معارف 
الغرببين . وه كيفيات الأظلال » و « في المرايا المحراقة بالدوائر » 
و « في مساحة الجسم المكافىء » نقلها الافرنج الى لغاتهم . 

54) تشتمل نظرية ابن الثم في انعكاس الضوء على المشكلة الممروفة - على 
وجه العموم ‏ باسم هذا العالم العربي » وهي كا يلي : 
افرض دائرة في سطح » وافرض نقطتين خارجتين عن الداثرة واجعل 
نقطة على الدائرة » يحمث يكوتن الستقمان اللذان بربطان هذه النقطة 
بالنقطتين السابقتین زواا ماساوية مع نصف قطر الدائرة » وها 
يسمح محل المسألة التالية : عندنا مرآة اسطوانبة » وشيء آخر سکن 


۱٩۷ 


اعتباره كنقطة . أوجد الموضم أن تتخذه العين لثری هذا الشيء 
فى الراء . 


ويحتوي الحل على معادلة من الدرجة الرابعة > حلا ابن اليثم 
بواسطة خط تقاطع دائرة وقطاع زائد . 

: بقول أولد ميل بهذا الصدد‎ )٥ 

« وربا استدللنا على حذقه في المندسة من الرواية التي ترعم انه عرض 
على الخليقة الفاطمي في مصر مشروعات لتنظم فيضان الشل؛ واستخدام 
النبر في اعمال الري . وصحيح أن الناس تحدثوا عن .خيبة عاولته 
عندما کلف بتحقيق مشروعه » وعن غضب الخلمفة الذي جلبه على 
نفسه » ولکن هذا لا يعني » بالطبم » أنه كان جاهلا ». 

0) باکون فون فارولام : أو فرنسيس باکون (16531--585١)فيلسوف‏ 
انحلبز ی » ولد ف اندن وصرف جروده إلى احياء الفلسقه والعلوم 


وتحديدها . اث على لاسنز تأث را حدياً . له « اورغانونالجديد » 


.Novum Organum 


۷) ليوناردو دا فنشي : ( ۱٤۲٥۲‏ - ۱۵۱۹ ) فنان ابطايي . امتاز بالمناء 
واطندسة والموسيقى وخاصة بالتصوير. صاحب صورة العشاء الستري 


الشهيرة : 


(A‏ جالیلیو Galileo‏ ( ۱۵1 — ۱۱۲ )د كبار عاماء زمانه بالحساب 
والفيزياء والفلك . من خترعاته ميزان اطرارة . اكتثشف ح رک دوران 
الأرش حول الشمس . 


. رها كان هذا الکتاب هو : « كيفيات الاظلال » بالذات‎ )٩ 


۱۹ 


۷۰ ان" دراسات ابن اليثم لنظرية انیکاس الضوء » والعدسات ؟والمعضلة 
المعروفة باسمه ( معضلة ابن الهيثم ) » و كذلك وصفه الافش للمین > 


کون و و اسلو ‏ واو بها 


وقد تقدم ابن اميم في كتاب « المناظير » تقدم) ملحوظا . وبقطم 
النظر عن تأ كيده أن الضوء بنشاً من الرشات ( ولس کا ظنه اکثر 
القدماء من أن الضوء مخرج من العين لبلمس المرئيات بطريقةما )» نجد 
في كتاب « المناظير » وصفا للمين وادراكا للرؤية أدق كثيرا » واكثر 
تجديداً من همع من تقدموه » و نحد فحصا لظاهرة الانكسارالجوي» 
ومحاولات لتفسير الرؤية الزدوجة ( بالعينين ) » وأول استعیال عرف 
للغرفة المظلمة الخ ... 


لقد شرح كتاب « المناظير » لابن ايم ثرحا متازا عالم عربي من 
القرن الرابع عشر » هو : کال الدین ابو الحسنالفارمسي التوفی محوسنة 
م » وأضاف أيضاً دراسات أصلية تتعلق بالانمكاس والانکسار 
على سطح كرة » وقوس قزح > والغرفة المظلمة الخ... وطبع كرنكو 
في جزئين كبيرين هذا الشرح الذي يشتمل على النص الأصلي لتنقمح 
« المناظير » » في حدر آباد سنة ۱۳۸۸/۷ ه ( ۱۹۲۸ م )۰ 
توجد ترحمات لاتدضة كثيرة عملت ف القرون الوسطی لکتاب المناظير 
لابن الهسثم » وغيره من كتب هذا الما . كا برجد بعضها ایضاً في 
اللغات الدارحة . انظر ف هذا الموضوع : 
Enrico Narducci intorno ad una traduzione fatta nel secolo XIV‏ 
del trattato d’ottica d’Alhazene ad altri lavori di questo scienziato‏ 


Bullet . ١ 
Boncompagni , IV; 1871 2.1 


۱۹4 


ولعل' الأثر الذي تركته مؤلفات هذا العام العربي في البشریات والذي 
يبدو في أعمال بسكون ووايتلر هو السيب في أن كتب ابن الم تنشر 
في عصر النبضة » کا انما بعد ذلك م تنشر كثيراً .. 


) كبلر : ۸۰۰ ( ۰-۱۵۷۱ ٧۳۰‏ ) فلكي الان وضع نواميس 
الكواكب الحائرات. منها استخرج نون ميدأ الجاذبية . 


)۳4 ( حاشية : ما يتعلق ذا ا موضوع عکن الرجوع الى الحاشية‎ (vr 
لقراءة نظرية ابن اهم کا وردت.‎ - 


۷۳) عبد الرحمن الصوفي : ( ۹۸٦ - ٩۰۳‏ ) ولد في الري . من كبار 
علماء الفلك والتنحم . اتخذه عضد الدولة البوهي الفلكي معلماً لمعرفة 
مواضم وحرکات النحوم الثابتة . من مولفاته : « التذكرة ومطارح 

. الشعاعات ‏ و « رسالة في الاسطرلاب » . 

. طليطلة : واماو: : مديثة فی اسانبا ( ۲۴۰۰۰ ) قرب مدرید‎ ٤ 
فتحها طارق بن زيادة عام ( ۷۱۶ ) استردها الى الأسبان الفونس ملك‎ 

۷۵ الكندي : ( و يرسف یعقوب ) ولد في الكوفة . لقب «بفیلسوف 
المرب » تعلّم في البصرة ويغداد وأقام في بلاد العباسین وترجم 
بالعربىة مولفات المونان التى "نقلت من شم" الى اللاتينية . كان ححةفي 
عل الفلك . وكان من العتزلة . توفي ( ۸۷۳ ) . 

5) حاشية : لقد ذكر الاستاذ قدري حافظ طوقان مؤلفات 
الكندي فقال : 
« لقد وضع الكندي ۲۲ کتاباً في الفلسفة » ١4‏ کتابا في النجوم > 


مت وولا س 


و وه كتابا في الفلك » وبا کتابا في الجدل» و١١‏ کتابا في الحساب » 
۲۳ کتابا في الحندسة » و۲۲ في الطب » و۱۲ في الطبيعيات © 
وه كتب في الكريات وب كتب في الوسیقی » وه كتب في تقدمة 

" المسرفة» وه فى اللطق؛ و١٠‏ في الاحكاميات » و4١‏ في 
الاحداشات » وم في الأبعاديات . وكذلك له رسائل في ات 
ارسطو > وف معرفة قوی الأدوية المركبة » وني المد والجزر » وفي علة 
اللون اللازودي الذي بری في او » وني بعض الآلات الفلكية » 
ومقالات في تحاویل السنین» وعلم المادن» وانواع الجواهر والاشماه » 
وانواع الحديد والستوف وحيدها .» 


۷) البطر وجي : أبو اسحاق نور الدين البطروجي الأشبيلي . أصله من 
بطروج » مدينة قريبة من قرطبة ويعرفه اللاتان باسم Alpetraguis‏ . 
كان البطروجي تاسذا لابن طفسل » وکان على قيد الحباة حوالي ثمابة 
القرن الذي نتناوله هنا بالدراسة . وللبطروحي فضل‌انشا «نظرية فلکة 
غرية تاها في مصنفه : : وكتاب الحيئة» وأحما بها نظرية اود کسوس 
Eudoxos‏ في الأفلاك المشتركة ار كز » ولکن في صورة معدالة تمدیلا 
عقا . والظنون الآن أن تصورات البطروجي هذه كان لها الفضل في 
زعزعة رأي مأثور جبلا بعد جيل فحسب » حيث عارض بصراحة 
تعالم بطليموس » مسبم بذلك في وضعبها موضع الشك» وفي الإعداد 
لتقويضها في المستقبل. على أنهذه التصورات كانت تمد عند معاصريه 
ددا أ اجایبا هاما » بل لقد تحدثوا حمنذاك عن عام الفلك. اده 
وكان وش OE‏ هامر ئيش > 
« الزعزع ( ( لذمب الأفلاك ) .» 


الءلم عند العرب ) 


مه اوه 


عام ۱۲۱۷ 4 والى العبرية موسى بن ضبون حوالي 41688 رنه 
وطبعت هذه الترحمة الأخيرة بعذوان : 
Alpetragii arabi Planetarumltheorica Phisicis rationibus‏ 


Probata nuperrime latines litteris mandata a Calo C alonymos 
Hebro napolitano , 


Venezia 1531 


وكان طعا فى جموعة تشتمل على lu Sphacru de Sacrobosco‏ » 


دده . 


حلم ) ابن پاچه : Avenpace‏ : ( أ وخر القرن‌احادي عشر - ۱۱۳۸ ) ویعرف 
والطب 3 ولد في سرقسطة 0 وانتقل الى فارس وام بالالحاد ومات 
مسموما ۰ له كتاب 0 تدبير المتوحد 0 شرح ارش ودافم عن الفلاسفة 
ضد الغزالي . 

۰) ابن طفيل : هو ابو بكر بن طقيل ۵۳0۳۰6۵ . قبلسوف وطبيب 
ومؤلف أندلسي . كان طبيب السلطان الموحدي أبىيعءقوب . لهمؤلف 
فريد هو « رساله حي بن يقظان » وهي رواية فلسفية خمالية صور 
فمپا وصول الانسان الى المقل ععزل عن كل تعليم ٠‏ توفي عام 
۱۱۸۹ م 


۱) الرازي : أو بكر 8086 : ( اوه - ٩۲۵‏ ) طبیب وعالم ولد في 


سس ۳ 6 ۳۴ نس 


الري ۰ اهم بالموسيقى والفناء ثم نسغ في الطب والکساء . تولی رئاسة 
بمارستان بغداد ومات في مسقط رأسه كان أول من فرق بين الحصبة 
و ادري وا کتشف‌زیت الز اج( حامض‌الکبریت ) و استخرج الکحول‌من 
مواد نشوية وسكرية وابتکر الفتبلة في الجراحة . الف اكثر من ملي 
کتاب » اهمها : « الحاوي » وهو موسوعة في الطب استند فها كثيراً 
على التحریب و « الاسرار » و « وادري واطصبة » . 


Avéںrods ابن رشد : هو ان الولستد مد بن أحجد بن رشد‎ (A 
» فبلسوف وطبيب آندلسي » ولد في قرطبة‎ » ۱۹۸ - ۱۱۲۹ ۰ 
ولي القضاء في اشبيلية وقرطبة . قرابه الخليفة المح دي المنصور ثم‎ 
نکه ونفاه الى قرية الدشانه ثم عفا عنه ؛ توفي في مراكش ودفن في‎ 
> قرطبة . لخنّص وشرح عدة کتب لارسطو منها : ما بعد الطبيعة‎ 
الأخلاق» البرهان» السماع الطبيعي؛ السماء والعالم» النفس. وجالینوس:‎ 
القوى الطبيعية » العلل والامراض » التعرف » المبات . ومن تا لیفه‎ 
في الطب : کتاب الکلیات » وشرح على ارجوزة ابن سيناء . وقد رد‎ 
» على کتاب الغزالي « تهافت الفلاسفة » بكتاب « تهافت التهافت‎ 
وب « فصل القال فما بين الحكة والشريعة من الاتصال». وله مقالة قابل‎ 
فمها بين آراء ارسطو وآراء الفارایی . وترك في الفقه : « بداية احتبد‎ 
يكن يعرف الإغريقية و نما اعتمد على الترجمة التي‎  » . ونبابة القتصد‎ 
صنعت في الشرق. وقد ترحمت أكثر ۲ ثاره الطسة والفلسفية إلىاللاتينية‎ 
والعبرية . وضاع اصول كثير منها وبقبت الترجمة» ومنها نصوصعربية‎ 
بحروف عبرية .ترلداثراً بعيدأ في التفكير وعرف بالفيلسوف والشارح‎ 
: وكانت له مدرسة في الجامعات الأوروسة‎ 


(AF‏ آلبرت الكبير : Albert Le Grand‏ : (۱۳۰۹ 3-2 0۱۳۸۰( معام الكنيسة. 
راهب.الماني دومشي مدر"س القديس توما الأكويني» واستاذ فيالفلسفة 


ست e‏ لدم 


واللاهوت في جامعتي باریس و کولونما . 


)٤‏ توماالاكويني : ( ۰-۱۲۲۵ ۱۲۷) راهب دومنكي . معم الكنيسة 
وححة ف اللاهوت والفلسفة والتعلم الکاثو لىي المدر سي (سكولاستيك) 
وقد اطلم على آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد عن طریق الترجمات 
اللاتينية وانتقدها . من مؤلفاته : « الخلاصة اللاهوتية » و « اطْلاصة 
ضد الأمم » من هود وغرم رد على حححمم ضد الدین السحي 
واقناعپم بصحته ۰ 


4( بوحونا ور يدوك Jean Buridon‏ : 9 من أعلام الفلسفة المدرسية في 
القرن الرابع عشير » ولد حوالي عام ١٠٠‏ وثوفي عام ۱۳۵۸ . حاضر 
في الفلسفة في جامعة باریس ۱۳۲۷ 


)٩‏ ابو كامل : مو شجاع بن سم الصري . له كتاب « الطرائف في 
الحساب » مخطوط في باریس و کتاب « الجبر والمقابلة » مخطوط في 
استنبول. نقح في اوائل القرن الماشر کتاب ابر الخوارزمي . 


۷) الکر اييسي : ذكره ابن الندیم في الفپرست فقال: « هو احمد بن‌عر» 
من افاضل الپندسین وعماء الاعداد . وله من الکتب : کثاب تفسبر 
اقلدس» کتاب حساب الدور» کتاب الوصابا» کتاب مساحة الحلقة» 

۱ كتاب امندي ۰ 


۸۸) عمر الخيام : عالم وشاعر فارمي عاش في أيام السلجوقبین . سام في 
اصلاح الحساب السنوي الفارسي (۱۰۷). تعلّم على ابن سينا و اتصل 
لسن بن الصباح الاممسلي . توفي سنة ۱۱۳۲. من مؤلفاته العاسة : «کتاب 
المصادرات » على اقلیدس * و « مشکلات اطساب » ؛ وله في الشمر 
د الرباعيات » نقلها الى العربية شعراً وديع البستاني ( ۱۹۳۲ ) واحد 


ا 52 


الصافي النحفي » والسباعي » ونثراً احمد حامد الصراف . ونقلما إلى 
التر كمة عد الله دود ۰ 


۸۵ الكاشي : شید الابراني . هو أول من تولی إدارة مرص د سمرقند 
واشتغل في وضع حداو له الفلكية ٠‏ توقي عام ۳۹ . من مؤافاته : 
2 مفتاح المحساب » و «سلسم السیاء » في ححم النجوم و دعدها ê‏ 


°( مينلدوس : Menclaos‏ ذكره اين الندم ف الفيرست ؤقال عنه هو : 
« قبل بطليموس لأنه ذكره في كتسابه امحسطى » وله من الكتب : 
كتاب الأشكال الكروية» كتاب في معرفة كمبة تيز الأجرام اختلطة» 
وعمله إلى طوماطانوس اللك » کتاب أصول الهندسة » مله است بن 
قرتة ثلاث مقالات » صعتاب المثلثات » وخرج منه إلى العرسة شيء 


سس . » 


م 


۹1( البوز جايي : هو أبو الوفاء مد بن ی بن اساعیل از المياس 
البوزجانی . ( ۹٩۸ - ٩4۰‏ ) ولد في بوزحان نيسابور » وعاش في 
العراق. كان أحد المترجمين العظام الأراخرمن السوانبة »و شارح‌اقلیدس 
و دوفانتوس Diophantos‏ وبطلىموس 0 و لکنه » كذلك » عام أصل 
رفسم المنزلة » و شترا ن سیر على ورحه الخصوص بتنصية حساب امثلنات. 
ولکن المسائل الهندسية الق عاطبا مخبرة أيضاً جد كثيرة . و کان له 
تأثير قوي في الفلكيين احدن . 

صنب ابي الوفاء الى دقست بعض نصوصيها العربية هی : 
2 كتاك فيا يحتاج اليه الکتتاب والعیال في عم الحساب . 


كارا دو فو ترحمة حزثية . 


mw j © O مه‎ 


۳- كتاب الهندسة » الذي بقي لنا ايضاً في ترجمة فارسة» وإنكانت 
نسبته مشک و کا ہا . 

لقد ضاعت شروحه على اقلمدس » وديوفنطس» والخوارزمي . أما عن 
زيجاته الفلكية » التي ضاعت ایضا » فيبدو أن : الزيج الشامل » الذي 
يرجد مخطوط منه في كثيرمنالمكتبات» هو تهذيب لزيجحات أبي الوفاء. 
وم تعمل ترجمات حديئة لكتب هذا المؤلف » عدا مسا تم سبدو 
أوللنك56 Am.‏ ما 4 وقوبكه عاروه5.5 » وغيرهما . وهناك 
نص سدو أنه لاب تلامىذە - نشره سوتر فى کنابه التشات 
ا ۱ 


H. Suter, Das Buch der Geometrischen Kunstruktionen des 
abu’l - Wefa 


ول ان بال كر دراسة كارا دوفو : احسطی لأبى الوفاء : 


Carra de Vaux, L’almageste 0۳۵۵۱-۱۷۷ ,دواع‎ Zourn. Asiatique 
XIX, 1892 . ۳. 408 - 471 . 


۲) ابن سينا : سق‌شرحه في الحاشية رقم ۲۰ من‌حواشي الکتاب الاول. 
۳) الفزالي : أبو حامد محمد 0:7 ۵1 ( ۱۱۱۱-۱۰۵۹ ) ويقولون أحيانا 
الفز الى . ولد في طوس (خراسان) مفکتر جذاب وشخصبة غنية»من 
عظام فلاسفة العرب . تعلتّم في نيسابور » وأقام في بلاط نظام اللك 
السلجوقي . علّم في نطامية بغداد . انتابته أزمة دينية روحبة فسافر 
الى الشام وفلسطين ومصر والحجاز وأقام في دمشق » وانصرف الى 
الحياة الصوفية . له : « الماقذ من الضلال » وهي قصة حباته الباطنية > 

و « تافت الفلاسفة » و « احياء علوم الدين ١‏ . 
۰ 4) نیون : ( اسحق ) ۷۰۵۰ ۰( ۱۷۲۷-۱۹۸۲ ) فلسوف وعسام 
اجليزي في الحساب والفيزياء والفلك . خلد ذکره باکتشاف ناموس 
الجاذبية العامة وبتحلیل النور . وضع القواعد التي بنى علمپا العاماء من 


ل ا 


بعده النظام الجديد في الفلك . 


۹۰( لایبدز : #انصناكت.! ( AVET‏ ۱۷۱۱ ) ا 3 وفبلسدوف ألماني . قال 
بالنظام السابی ووضعه في الکون » بالأفكار الولمدة مع الانسان . له: 
« المونادولوجما « نقلها الى العردسة ألبير نادر ( ۱۹۵۵ ) . 


۹( الفارابي : ) أبو النصر عمد ( ) AYY‏ — ۹9۰ ( ولد ف فاراب وتوفي 
في دمشق . من اعظم فلاسفة العرب ۳ من أصل تركي أو فارسي. درس 
الفلسفة على عاماء التصاری وأقام في بغداد » وفي بلاط سيف الدولة 
صاحب حلب . لقب « بالمعم الثاني » بعد أرسطو وذهب الى التوفيق 
دن‌فلسفته وفلسفة أفلاطون فنشأت عنه الفلسفة الإسلامية الافلاطونة 
الجديدة . كان متضلع) من الرباضات ومن فن الموسيقى . ينون اليه 
اختراع آلة القانون . له : « احصاء العلوم » » « ما يذغي أن تتعلم قبل 
الفاسفة » ) الطوعة بعنوان » احموع من مؤلفات 2 الفارابى 8« مصر 
۷ ) > مقالة في العقل » » « المع بين رأبي الحكيمين » أفلاطون 

و ارسطوطالس &« 6 ۳ اجو به عن مسائل فلسفية 44 «تحصيل السعادة» 

2 رساله في ائيات المفارقات 2606 عمون‌السائل 22 فصو ص اشکتم»» 

2 رسالة ۳ السباسة « 6 «آراء اسل المدينة الفاضلة ¢( «آراء 
ارسطوطاليس في کتاپ ما بعد الطبيعة » 

لقد لسر ديشر يكشي Fried Dietrici‏ النص آلعر بي لكتاب :2 آراء 

0 الفاضلة » » الى تمالج تنظم دولة مثالمة (لسدن ١466‏ ) وترجمة 

ذا النص الى الالاندسة ( 1900 Der Musterstaut, Leiden‏ ) التي 


eT‏ عامة ٠.‏ وتشر ديشر بي ايض ماني رسائل قصير ة في 
الفلسفة لافار ابى 


) Alfarêbi’s Philosophische Abhandlungen, Leiden 1890 - 1892 ( 


س ٩۷‏ ۲ س 


يا 'ترجم کتاب : « احصاء العلوم » في العصور الوسطى بعنوان : 

وززاصم‌زه۹ 26 . ونشر هذا الکتاب في الشری سنة ۱ وف 
القاهرة سنة ۱۹۳۱ » ونشره حدیش] في ( مدرید ۱۹۳۲ ) بالنسيا 
بعنوات : 


Angel Gonzalez Palencia, Catalogo de Las Ciencias . 


وهو جزء يحتوي على نصف هذا الكتاب طبقا لخطوط في 
الاس‌کوریال»وعلی الترجة اللاثينية رار الکرعونی» وترحمة لاقينية 
أخرى في مجموعة آثر الفارابي : 


Alfarabii Opera Omnia quae latina lingua Conscripta 
seperiri potuerunt, Par Guelielmus Camerarius, Paris, 1938. 


ويظهر 6 أن هذه الترجمة من عمل برحنا الأسباني وجنديز الفي 
Dominaus Gundisalvi‏ ¥ بشمل امزه المذ كور ج اخيرا اترسحمة 


۷) يحيى بن ابي منصور : كان أحد أصحاب الارصاه في أيام المأمون » 
وتوفي في باد الروم . له من الکتب : کتاب الزيج الممتحن » نسختين 
أولى وثانىة » کتاب مقالة في عمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مدينة 
السلام » كتاب يحتوي على أرصاد له » ورسائل الى جماعة في الأرصاد. 


مة) زار ادشت : وبالدقة:زارائوسترا ) ۰ أو ۰ و ) رام ايراني 
ومؤسس الزرادشتنة . خرج من مدا أو فارس . تاریخه غير واضح . 
يقال إنه لقي فيدعوته تأبسداً من آمبر في شرق‌ابران وأصهر الىالحاشيه. 
تصوره کتب الزندافستا نبي وتنسب اليه وضع اناشد غاثا تكريما 
لأررموزد اله الخير . 


سا س 


٩‏ ) نو تخت" : هو فضل بن أبي تسل النويختي : منجم اشتغل بالترجمة من 
الفارسة الى العربية في دار الحكة . توفي عام ( ۲۸۱۵ ) لم ببق من 
مو لفاته إلا حر ء هن كتاب ) النبمطان ( ف معرفه طالم الإنسان برصد 
النجوم . 


۰) سيل بن بشی 4 ) أبو عغان - الاسرائيلي ) وزير المأمون ( 0 .له 
عدة مولفات ف التنحم والفلك منها : « الارقات » فيه العلامة عن 
الوقت الموافق لابداء اک في القضاء » وهو مخطوط في بر لین . 


۱ أبو معشر : هو أبو مشر جعفر بن مد بن عمر البلخي العروف عند 
اللاتين باسم : bumasar‏ . ولد في بلخ ( خراسان ) أقام في بغ داد 
وتوف Ê‏ عام بت ۸ 3 واسط . وام کته : « كتاب 
الدخل الى عم أحكام النجوم » » ودشتمل على نظرية فالمد والجزر كت 

تقديراً فائقاً . ومن الطبعات الكثيرة لترحمات كته باللاتتنينة » الي 
برجم الفضل في أ كثرها إلى بوحنا الاشبيلي 8611 فلوو[ ٩‏ نسذ کر : 


1) Introductio in astronomiam Albumasaris. Abalichil . 
Augsburg , {489 , et Venezia , 1495 ct 1506 ۰ 
2 ( Albumasar عل‎ magnis conjanctionibus et annorum revo - 
Tutionibus عن‎ eorum profcctionbius . Augsburg , 1489 . Venezia. 
1515. 


(وهذا الکتاب مأخوذ عن كنات للكندي 6 في رأي لوث O. Loth‏ ل 
وحورج سارطون ) 


3 ( Abonmtasaris, Apotelesmata sive cre significatis et eventis 
insomniorum Cx ما‎ Persorum Aegyptiortmque diccipli ~ - 
na. Frank ۲ 1577 . 


۲ ) سند بن علي : ( ۸۳۳-۷۸۹ ) ویکنتی ابا الطب ؛ كان أولا 


7 5 شمس العرب «: ۱> 


وديا وأسلم على يد ا مأمون » وكان منحماً له . وهو الذي بنى الكنيسة 
التي في ظهر باب الشياسية في حرم دار معز الدولة » وعملل قي جملة 
الراصدين » بل کان على الارصاد کلپا . وله من الكتب : « کارت 
المنفصلات والمتوسطات » » و « كتاب القواطع» نسختين » و «کتاب 
الحساب الهندي » و « كتاب المع والتفريق » » و « كتاب الجر 
واللمقابلة » . 


۱۰.۳ ) تیخو براهي : Tycho Brahé‏ ) 1 - ۱۸۰۱ ) عام فلڪي 
دغري ولد 5 كند ستروب Koudstrup‏ . بناء على رصداته نی کار 


قوانشه عن النحوم ۳ 


4 ) لاون العاشر : مدة باباويته من سنة (۱۵۱۳- ۱۵۲۱) زتن رومة 
بآيات التصوير والبناء واكرم العاماء والفنانین 8 


٥‏ ) بوایوس الثاني : مدة باباويته من سنة ( ۱۵۰۳ ۱۵۱۳ ) رو“ 
سلطة الباباوات الزمنية في ايطاليا إلى عزها . أخذ بناء كئيسة القديس 
بطرس الکبری في رومة وبسط حمايته على الفنانين “أشبرم : برامانثه» 
وميكل احلو » ورافائيل .. 

-۱666( بولس الرابع : بابا رومة » وكانت مدة باباویته منستة‎ ٩ 
. ( ۹ 


۷ )ميلانشتون : لاهوتي الماني ولد في بریطن ( ۱4۹٩‏ - ۱۵1۰) وکان 

۸ ) فيتنبرغ : أو ويتنبرغ : مدينة في بروسية على ضفة نهر الألب 
الشالية ) )2 قمها مصانع لات وصور المعادن وتقطير 
امور . 


۲ 


۹ کوبنپاجن : مدينة ومرفاً #عاضة الدامرك ( ۱۱۹۶۰۰۰ ) دار 
الصناعة المحرية » وفمها جامعة كبيرة تمد من اعظم جامعات العام ٠‏ 


۰ ) لور : مارتن ( ۱۸۳ - ٠٩‏ ) مصلح ديني ألماني ورائد اخرک 
الانحلة » ولد في ايسيلين .درس في جامعة ارفورت ودخل الرهمانية 
الاغسطننة.وفي سنة ۱۵۰۷ سم کاهنا . برز في الوعظ والتدريس في 
حامعة فبمبرغ . زار رومةواشتپر عل‌الاثر بفضبته على بيع الغفرانات. 
في ۳۱ تشرين الاول ۱۵۱۷ على على باب كنيسة فمتمبرغ بيان ضد 
الغفرانات ضّنه ٩۵‏ نقطة . دعي الى رومة لیجیب علىمله فکان وداه 
مزيد هجوم على البابا.وفي ۱۵۲۰ حر علا في فتمبرغ‌منشور باباويا 
استنکار حر کته . عقد شارل الخامس جلا انبراطورياً فى فورمس 
۰۱ ودعاه البه فرفض أن بتراحع عن شيء ۲ في طرق غو 
وضعهأمير سکسوني فيقلعة فارتبورغ حایقله. اقترن ۱۵۲۵بفتاةکانت 
راهبة . وضع مع زعاء الاصلاح قانون الاعان الذي قسدم ۰ الى 
شارل ألخامس في اوعسمور غ . تخل تدر عا عن زعامة اس رک 
الالمجملية . ترجم الكتاب القدس الى الالمانبة فکان نقطة البداية في 
الأدب الالماني . ترك انتاحا ادبا ضخما منه ترانم . جمعت رسائله 
وعظاته وتعلقاته في ر حديث الائدة » . 


الات 


الكتاب الرابع 
لز ری تایه 


(... لذلكاستفسلت" كتب ابن سيناوالرازي 
وابن رشد بالثقة نفسها التي استقبلت ما 
كتب أو قراط وجالینوس » والت حظوة 
قصوى عند الناس إلى درجة أنهإذا ما حاول 
امرو ما ممارسة الطب دون الاستناد اليبا > 
اتم » على أهونسبيل»بالعمل على الإضرار 
بالمصلحة العامة .. » 


( أغريبا فون نتيسهايم ) 


~m 


الفصل الاول 


الفر عة وفن الشفاء الاعجوبي 


بعد مرور عشرة أيام » رجم إلنا ثابت لمل آمام عبي > وکنتا قد ظنتا 
أنه مقم في لبنان يداوي جروحات الفرنحة » على اعتبار أن" النبلاء الصلیبیین 
كانوا لا يثقون مطلة) بفن العلاج الشائع عند أبئاء جلدتهم » بل يؤثرون دواما 
في » « الأرض المقدسة » » آطاءتا نحن في مداواة التبااتهم الجلدية © 
واضطراب ممدم رآ لامبم الأخرى » ولك كانوا في هذا الأمر على صواب ! 
ألا قاتلهم الله . 

ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة كتب إلى عمي يطلب منه انفاد 
طبيب يداوي مرضى من أصحابه . فأرسل إلبه طبيباً نصرانبایقال له ابت 
نما غاب عشمرة أيام حتى عاد فقلنا له : ما أسرع ما داويت المرضى !قال : 
أحضيروا عندی فارسا قد طلعت في رحل دمّة” » وامرأة قد لحقها نشاف . 
فسلت" الفارس للَنْخَة ففتحت الدملة وصلحت . وحميت“المرأة ورطبت 
مزاجپا . فجاءم طبيب إفرنجي فقال لهم : هذا ما يعرف شیا يداوهم؛ وقال 


+ إن هذه الأسطر ل ترد مطلقاً في كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ . ويظبر أن الحكاتية 
أوردتها لتقدم لنا هذه القصة . فتكون بثابة تهيئة لما سنقراً , 


۴۱۵ مت 


للقاء رس : أ اخ إلنك 6 تعرش برحل واحدة وت بر حلين و و ال 4 


أعش ردن وا . قال : : احضروا لي فارسا قوياً و فأسا قاطعة” ؛ فحضر 
الفارس والفاس ٠‏ وأنا حاضر » فحط ساقه على قرمة خشب وقال الفارس : 
إضرب رحله بالفأس ضربة واحدة ؛ اقطعها . فضربه > وأا أراه “ضعربة 
واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق » ومات الرحل 
مق سا و اه ۱ فقال : هذه امرأة في رأسها شيطان قد ا 
احلقوا شعرها . فحلقوه . E‏ من مآ كلهم الثوم والخردل . فزاد م 

النشاف » فقال : الشيطان قد دخل في رأسها . فأخذ الوسی وشْق” ر 0 
صلببا وسلخ وسطه حت ظبر عظم الرأس وحكه بالملح » فماتت في وقتها . 
فقلت هم : بقي لك ای حاحة ؟ قالوا : لا . فحنت وقد تعامت من طنهم ما 


م أكن أعرفه ) ۴ . 


انه الأمير آسامة بن منقذ ۱ این ٠‏ أخث حا م قلعة شيزر 0000 ا 
أن" يروي لنا هذه النادرة ممزواحة بالسخرية اللادعة لمر ة » ضارا فمپا المثل عن 
« فن العلاج المحائى عند الفرنحة » , 


ليست هذه النادرة دعاو ۶ خصم کا بتمادر إلى اذهان بعض الئاس > ما 
نها ليست حساولة لا تهدف إلا الط من شأن قوم هم وزنهم » کانوا اعداء 
العرب الألداء ! ذلك أن ثة نوادر أخری من هذا النوع تشهد « ببراعة » 
الطب في أوروية آنذاك . اقد روى أحد المؤرخين الأوروبمين الثقات ٤‏ يعد 
مرور من سنة من وقوع نادرتنا السابقة » قصة النبيل الصغير الأمير « ديدو 
الثاني » فون روشیلیتز وغوير » الذي كان يشكو قصيراً في نفسه وسنهة" في 
بدنه . لقد أراد هذا الأمير أ أن يستشير طا لمعرف إذا كانت آمعنته هده 


+ راجم كتاب الاعتبار حققه الدكتور فيليب حي 5 مطيعة جامعة بردسئون 52 الولايات 
التحدة ب ۱۳۰ص ما ٣لا‏ 


= ۲۱۷ س 


ستزعحه E‏ ينوي القمام ۳ يصحية الانبراطور ه‌ایاریش 
السادس ۳ إلى « ابولين ٩۱‏ تة الابطالية . وما عتم الطبيب أرب 
تناول موسی حادة شق" بها دطن الأمير الصغير السکین پاب » فنزع الشحم 
الزائد منه » وانتزع روحه معه كذلك . أجل لقد کان ما حدث طريقة أ سا 
و حذرية » في المعالجة تذ کرنا بفن الطابة الغربي في الأراضي القدسة . 


«.. وعبثا كنا نحدث الأمير العربي أسامة بن منقذ الشبير مخبرته الواسعة > 
حاو لين إقناعه بأن ما قد رآه من « فنون » في معالجة المرضى عند الصليبيين 
إن هو إلا شطحات طب أضل” ؛ فكان لا يصدقنا ولا بقم اتحقيقاتهم في هذا 
الحقل أدنى اعتا 


ری » آما كان الرحل مصما فما يعتقد » إذا عرفنا أنه لم يكن لاي قوم 
من الأقوام وف أي يقعة من بقاع الارض 6 أطياء أكفياء 93 كان عسك 
العر ب ؟ . 


ثم » أبن هو البلد الذي ”عرف فيه الطب بشموانته وعمقه وازدماره کا کان 
الطب العربي ؟ وأين هي الدولة التي عرفت ممل هذا المع الككبسير من 
الإخصائئين بشتی حقول الصحة وتركيب الأدوية والعقاقير کا كانت الحال عند 
هذا الشعب ؟ وهل كانت لاستشفيات الحديئة في الاصقاع العربية آنذاك مثيلفي 
أي طرف من أطراف الأرض ؟ إن وسائل العلاج عندم تتحدث ببلاغة عن 
عظمة امحائيم » ا إن عم الصحة عندم لاروع مثل يضرب . ول العجب 
والدهشة » والوضم كان کا نم ؟ ألم يطلب الفرنحة مساعدةالعرب الطبية ويلحوا 
في القاسپا ؟ ۱ ۱ 
الا" ماذا نقول عن القصة التي ممما الأمير أسامة بأذنيه من غ السيد فيلهم 
e‏ 


فون ورن Wilhelm Von Buren‏ 6 ف رحلته من e‏ إل عبر ة ط ارية 


بت ۱۷ ۳ ~~ 


۱ ع 0 7 5 
بر فقه معان الدين حا دمشق وصديى الأمير أسامة دن مدقد ۲ 


لقد فص فبليل على رفاق سفره الدهشین ما يلي : 

دكان عندنا في بلادنا فارس كبير القدر فمرض وآشرف على الموت . فجثئنا إلى 
قس" كبير من قسوسنا وقلنا : تجيء معنا حتى تيصر الفارس فلانا ؟ قال : نعم. 
ومشى معنا ونحن نتحقق انه إذا حط يده عليه عوفي . فاما رآه قال : أعطوني 
شمع) . فأحضرنا له قليل شمع » فليّنه وعله مثل عقّد الاصیع . ول کل 
واحدة في حانب أنفه » فهات الفارس . فقلدا له : قد مات > قال : نعم » كان 


f ٠ 5 ۳‏ 
تبعداب ٤‏ سددت انفه حیی كوت ویستریح « ۲ . 


ید و ضم » وشیطان" بطرد » وصلاة تقام ... تلك كانت الوسائل 
المفضلة في المعالجة التي حاول بها أطباء أوروية عن طریق مسوح الکهنوت 
والرهبان » إنقاذ الإنسانية المريضة وتخليصها من برائن الداء وال . 


أن يمسحوا جسده بالزيت الطاهر بامم السبد السیح » لآن صلاة امن مستجابة 


ومنقدة من محااب الأدواء ۰ 


هكذا عتم القديس يعقوب ۱۷ رسول السيد السیح و بهذا أوصى .إن يسوع 
نفسه » طبيب الأجساد والأرواح » قد مارس هذه الأعاجمب القائمة على إبراء 
المريض بامسة من يده»وطرد الأبالسة م نأجساد أصفيائه وخدامه مرات كثيرة. 
رلکن »۲ هي كثيرة تلك الامراض الخبيثة الني اختفت بعد أن بّثت رعبا في 
القلوب ودمامة في المنظر » ونفوراً من الحياة وشقائا ؟ أمراض” »2 كالبرص ۷ 


۰ راجع كتاب الاعتبار لأسامة بن مةد تحقيق الدكتور قيليب حى .ا ص ١”‏ ۱۸ 
مطبعة بر نستون 55 الولايات المتحدة 


مت ار ٩‏ ۳ مت . 


Lepri )‏ ( والزحار 4 Ruhr)‏ ) ل والتزيف الزمن 9 والأمراض 
(Ne) + ||‏ ۲ 7 


إن الملاد القدسه تقدم کل الوان الشفاء العجائيية هذه فحسب ٤‏ تام میحتا 
أيناءها هة ربانمة رحہمة 3 

لقد أعطتهم ر سلطانا وقوة » لطرد « الأرواح النجسة: باروج فتخرج » ؟ 
ماما کا أوصى السح تلامذته قائلآ أن «أشفوا المرضى وأقمموا الموتى » طهروا 
البرص » أخرجوا الشياطين » . 

) 4/٠١ متی‎ ( 

فبذه المة وت" قوع الامان وعقه - ذلك أن الإيمان الراسخ المطلق 
كان خير شفاء » فمن آمن لزم مساعدته . هكذا عامتالكنسة » وعرفت كيف 
لتحت شما سمه على شفاء الأرواح والأحساد . والا" فأن الاعان المطلق 


بالله وعظمته حين تعمد إلى أدوية J‏ أرضة » وألوان من السات والحذور ؟ ۱ 2 


إن الشماطين والارواح النحسة هي وحدها التي تسعى إلى إبعاد الشر عن 
الله فتدفع الاغساء الله ضعيفي الابان لأن بلتجئوا إلى مثل هذه الوسائل ٠‏ 
« إن عم العقاقير بأشكاها الحتلفة » برجم فياصله إلى الفن الباطل الخادع القائم 
على الادة . ولثن آنا جدلاً بأن المادة قادرة على شفاء العلل » ان وثق الانسان 
بپا » فک هو حري بقدرة الله أن تشفي المريض عندما يعتمد المرء على فوة 
خالقة ؟ فل إذن » لا تتوجه إلى سيد الماللن » ولا" فامض_ أا لانسات 
العاحز الضعيف وتداو" کالکلب بالکرنب » والاتل بالأفاعي ٠‏ والخاذير 
بالسرطان النبري » والأسد بالقرود » اذا » لماذا لا توله الاشاء الأرضية ؟؟ » 
هذا ما حاء على لسان الأب ال تاتيان مدن ! ! 


لقد اعتبر التعاطي ب ماقير غير عقاقير الكنيسة وأدوية الروح » أو مارسة 


۱٩ =‏ ۳ بت 


مبنة الطب > وإجراء العمليات الجراحية بل لات عملا دون مركز الکنسة 6 
ودون جلال الروح وفدسيتها : 


« Inhonestum magistrum in medicina manu operari» 


« انه لین حقاً أن يعمل الطبيب بديه » 


إن هذا القول ظل معمولا به مدی أجيال عديدة طوية حتى لدى 
الأطباء المتعامين . لقد كان من الامور المعببة الحقيرة الموغلة في عسپا وحقارتها أن 
بارس عمید الطب مهنة يدوية » حق جس النبض اعتبر امرا دنا مهنا . 
وباختصار فان الكنيسة قد حرمت على رجالا تعاطى اطراحة مع_اطاةء 
قطعية » و تر کت «لمتحضرين» المنمرنين » ذوي الذبرة المدائية » مبئة الجراحة 
ومعالجة الجراح الدماة ... و كثيراً ما كان یتوارت الان عن الأب مثل هذه 
المبن » فسکان الناس يعتبرونه طبیباً على أية حال . واکن » أما كان هؤلاء 
الأطماء م الوحیدین الذين دأبوا على تقد المعونة العملية إلى أفراد الشعب > اما 


كا أراد الل ؟ 


إن الکنيسة لم تثق مثل هؤلاء الناس بتة" » کا أنها با كانت لتثق يجميع 
أنراع العلاج غير الكنسية ٠‏ فمن م يعمل في الدرجة الاولى » على تخفيف لام 
المريض > من دون إحداث 1 لام اخری ني معاته للداء ذاته يدويا » فإنه یه 
قد ارتكب خطيئة شنعاء على جسد المريض . وعلى هذا » امتلاً صدر بطريرك 
الفرنحة غريغوريوس التوري ٠٠١‏ ( عله Gregor Von Tours ( ) At‏ ( 
غبظا واحتقارا على فن هؤلاء الأطماء الجهلة الذين كانوا يتلاعبون بالباضم الحادة 
والاتر الدقيقة قائلا : «ماذا وسم الأطباء أن" يحققوا بآ لاتهم ؟ إن وظفتمم 
تسیب الا لام اكثر من العمل على تخفيف وطأتها . إنهم عندما يفتحون المین » 
مشلا > ويعملون فمها ؛ عاضعهم الدققة الحادة » تجريحا وتقطيعاً » فهم يدفعون 
بأهوال الموت قد ما قبل آن منوا العین بعل الابصار ثانية » ثم انهم اذا م 


لس ی ۲ ۲ سم 


يأخذوا جميم احتياطاتهم بدقة وحذر شديدين » ذهب البصر جميعه 


إلى الابد . 


وأما طنستا الحبيب» فليس عنده لک إلا آ لة معدنيةواحدة » هيرادته» 


ومرهم واحد » هو قوته الشفائية المجائسة ۰ 
د XxX‏ 


في ذلك الوقت » هت ريح ندية لسَنة على ايطالية القوطية » ساعية الى 
تطبير الجو العفن من خرافات الاعتقاد با معجزات . أجل » من ايطالية » حيث 
ظلت طائفة من الاطباء » توارثت الطابة أب عن جد من العصر الررماني » 
وعملت بين عامة الناس » فانفم الما اطباء ۲ خرون ابارديون.من الجرمان . 
فما إن أطل" عصر شودوروس الكبار. ۰ وعصر مستشاره کاسو 
دوروس ۲۲۳۲ حتى ازدهرت الدارس القدمة من حدي د » فوحبت 
امال سفنتا ( مامه ما40 ) ابنة شودوروس واشرت أثالا ريش 
e (‏ ) عنایتها إلى العلوم ومعاهدها . وفي الفترة التارخة التي أغلق 


* 


الانبواطور وستنناوس ( »جر ) فی الشرق  »‏ كا ا اجر 
معاقل الفکر النوناني » افتتح بند کتوس الور ساني ?°" ( (Bendik Von Nursi‏ 
در مونتو كاسّيئو » في الجبال الواقعة على مقربة من نابولي » حا بالمحزات لا 
شا بالثقافة . بنك أن: کاسو دوروس ( 06و ) رئیس وزراء ملك 
القوط الذي عرف عنه اهخامه ببناء الا کادعبات في رومة و حنویي ابطالبة ‏ ما 
لمث ان حوله الى مر كز » همه العناية بالنماتات و الاعشاب الشائعة بين الناس في 
العصور الرومانية الأخيرة » والتي ظلت من جلة مسا تر که لنا القدامی > 


غدت ركيزة هامة في أديرة القرون الوسطی. 


" والواقع أن الطب احتل مرتبة ثانية من برامج الدراسة في الأديرة »وكانت 
مکانته » ترتساً » بعد عامي الرياضة والطبيعة » مع العلم ان هذه العلوم ميم 


س 


كانت في حال تدعو الى الرثاء . وعلى هذا » فإن الطب الروماني ۸ يأ ت بثقافة 
طسة من عنده » و اما اعتمد » في مدارسه » الترحمات الغامضة وشروحات 
قديمة لتا ليف بونانة وبيزنطية » بالإضافة الى مموعة من الوصفات العدية النفع . 
وکان هذا الارث التبقي من ١‏ يام القد.امی » هو الفرسة الي أبنعت. وأمر تبفضل 
العرب بعد مثتين أ و ثلاقاثة عام . ١‏ 


لقد كان بوسع هذه الغرسة آن تعرف الربسع ذاك في عبد الرومسان لو توفر 
لديهم النبوغ والتفهم والاقبال الذي كان للعرب» الا أن الشيء الوحيد القتم الذي 
حققه الرومان في هذا الحقل » وأصبح في متناول قاطني الأديرة مباشرة » هو 
دائرة المعارف لسالزوس ( بای ) التي » ويا للأسف > لم يمرها احد اي 
اهام . وهكذا » كانت الغنيمة في حقل الطب ضثملة » بل "قل" » أقل” شأنا من 
رها من لماوج مرولا وك العادم » بما فراعم الطب نفسه » لا تدرس ف 
الأديرة لأجل ذاتها » بل لأجل اغراض دينية ا » فانه كان من الطبيعي 
حداً » ألا ˆ تأي هذه العلوم بنتائج مر تقبة ة أو بتقدم منتظر » بل وقف النشاط 
العامي همه على النقل والنسخ و چم العلومات وما . کا ساعد على ذلك 
التصوف ونكران العام والذات والابتعاد عن الارضات » والتقرب من عقاقير 
الكنيسة » « واحتقار طرق الشفاء الأرضة » . 


لقد و القديس نبلوس الروسانوي ۱۲۷ > أنه رفض » وهو مریض»آن 
يعالجه طبيب ودي تلقى علومه الطبية عن العرب قائلا : « قال أحد اصحابك 
المبود : إنه لخر لي أن اعتمد على الله من أن اعتمد على الشر . وأنا ايض بغ“ 
عن طبك عندما اعتمد على اه واس امری له ولسمدنا شو املسح 4. 


و کذ لك » كان الواعظالصلبي اب برنارد کلارفو !۲۲۲( ۹۰ ٠‏ سه1اام)» 
اح E‏ العرى ا ن منقذ 2 يؤمن بكثير من العحز ات 
الشفائة 2 ¢ لذلك حرام على رهانه 6 الذین > كثيراً ما داهم المرض لرداءة 


YY — 


الطقس وتغيير اناخ » تناول العقاقير أو الاتصالبالأطباء لأنه كان يأبى «خلاص 


2 ۳ وات و ص 
ارو احپم أن تست به عقاقر ارضة فتپدده » . 


وحقمقة 5 الامر > أن هذهالمعتقدات لم تكن وط“ بضاعة بعض الغلاة المتعصيين» 
بل كانت متأصاة في الوعي الديني أ آنذاك ومشفوغة دقرارات كنسية » ومشبعة 
يحنا ودرسا وتفسيراً من قل رجال الدين . فالحفاظ على صدة الجسد واجب 
إلمي هام لأن الرض دق المرء عن أداء الواجب تجاه الرب . إلا ان خسلاص 
الروح اكثر اهمية من شفاء الجسد . 


لد لك ¢ وسا على المرضى 0 وحى الدين تنتاهم ای »دون رحمة أو شفقة > 
ان" عتنعوا عن تناول العقاقير الطسة قبل قمول سر الاعتراف . وعلى هذا أصدر 
السنو دس الکنسی ي المنعقد ف مدئلة انت عام ۸۹۵ قراراً » هذا نصه : 


« كل کاهن مازم أن یمود کل مریض من رعیته » وان برشه بالاء القدس » 
ویشار که الصلاة » ثم ينيغي له ان قبل منه اعترافه في غیاب ذویه ويحله على 
تصفية آموره الدينية والدنبوية معا على | كمل وجه » وبناء على هذا “فليس نة 
علاج” بدون اعتراف 4 . 


أجل لقد غدا هذا القرار تقلمداً شديداً » الى أن حاء البابا إنوشنسہوس ۱۱۵۱ 
) هی ) الثالث » فحمل منه واحسا عتما على كل فرد » كردا ذلك 
الطبيب نحرمانه من الکنيسة ان هو عالج مريضاً جب اهن تل 
ذلك ان الخطيئة هي مسببة الشر وباعفة عثته » تماما ا عبر عن ذلك تس 
المسبح نفسه حين قال للذي شفي : « ... ها انك قد عوفيت فلا تخطاً تعد 
لئلا يصبيك ما هر اعظم .» . 


وهکذا رای ابضاً القدیس بوحنا فم الذهب Clırysostomus ) a‏ ) أت 
بذرة کل مرض وعلة © کامنة بي خطابا الشر فعندما يبعسد سیب 


حاتي 


المرض عن المريض ويتخلص هذا الأخير من عبء ذنوبه بالاعتراف » 
Cessante Gausa cessat cflectus )‏ ) فان توقف العلة بودي الى توقف المعلول 
فتختفي الا لام الجسدية . 


وإذا حدث أن رفض الریض أن يتقلام من سر الاعتراف » ورفض بالتالي 
الطبیب السحي الوم ان يعالجه علا بتعالم الكنيسة » فاضطر الریض لآن 
ياجأ في هذه الحالة الى طبيب آ خر عربي أو مودي » فإن الکنسة ‏ تكن 
لتقف مكتوفة المدين إزاء هذا الأمر بل كانت تسرع فتنزلعليه الحرم الكنسي 
لان ف معالحته هذه دا سافراً لخلاص روحه . 


والواقم » ان مسألة كبذه كانت جديرة پان تثير حالات ضميرية معقدة عند 
بعض الناس » کا عبر عن ذلك برنارد الكلارفي في رسالة له حين قال : «لجأ الى » 
ذات يوم » راهب فر" من ديره » وأمارات الاستفراپ والتمحب الشديدة بادية 
عليه » لأن رئسه قد طلبمنه ان يعالج الطفاة واللصوص > وحتی احرومن 
من الکنسة انضا » ! 


أجل ؛ مکذا كان الفرئحة ! لم يكن بوسمالشرقٍ «ورددة ان يتفهم ذلك . 
كيف لا » وقد قال ان رضوان ۲۰۲" عد اطاء القاهرة » في اواسط 
القرن الحادي عشر » والذي لقب بتمساح الشاطن » محدداً واجبات 
الطبيب ما بلي : 


من واحب الطسب ان يعالج أعدأءة بالروح لاس4 و الا خجلاص داته ٤‏ 
كذلك فإن شرقبي اورشلم ودمشق ٤‏ ل یکن في مقدورم بتة “أن بمرفوا 
ماكان يجري من الامور الغرسة 2 المستشفى الذي ا فارس من فر سار 


القديس برحنا فى مدينة القدس : 


۲۲ 


و لقد كان الرحال اشخنون باطروح الدماة بضطرون الى الانتظار طويلا » 
استعداداً للتقرب من سر الاعتراف » وللإقرار مخطابام وذنوبهم جميعاً » وتناول 
الخبز الذي بسمونه دحسد الرب» قبل ان ینالوا إسعافاً أو”ليا ما » او يكتنفهم 
مأوى أو ملحا . .:.» 


عاد كد # 


كانت العناية بالصحة والمرض منوطة" بالآباء المند كتين في أديرتهم . فقامت 
في أطراف البلاد الأوروبية ملاجىء ومستشفيات كثيرة استقبلت المسافرين 
والحجاج واليتامى والأرامل والعحزة والفقراء » والمرضى ابضا » حبا بإنقاذ 
ارواحهم وخلاصها » الا أن مستشفيات مخصصة للمرضى درن غيرهم من الناس » 
ما كانت لتقوم في أوروبة قط"» إلا في نهاية القرن الثاني عشر » بعد الملات 
الصلمبية التى عرفت فرسان الله الاوروبیین على المستشفيات العربية فأنشأوا » 
دهد عودتهم الى بلادهم » مستشضات مثلها خصصت لابرضی و معاتهم فحسب > 
و إن كان قد مر" زمن طويل علىهؤلاء حت استطاعوا ان يقوموا بالمعالجة الطبية 
على أ کل وجه ! 


والواقم » الذي لا مرية فيه » أن تخفيف الآلام » قبل معالجت ا والقضاء 
عليبا » كان السبب الرئيسي في إنشاء هذه المراكز الكنسية للملاج فيا مضى . 
وکا قال المعاصرون ۲ نذاك » فان من افضل المستشفيات التي أنشئت بادىء ذي 
بدء ف يلاد الفرنحة » كانت مستشفیات اوتيل دبو ۲ Hotel Dieu‏ ) أومأوى 


الله في باريس . 


و ... کان قة قش كثير موضوع على الار ض تراحم" عليه المرضى ... 
وأقدام' بعضيم الى جاتب رؤوس ال خرن ... الاطفسال قرب الشبوخ ؛ 
والرجال” محائب النساء بشکل يدعو الى العجب ... ولکنه کات 
حقىقاً .. 


هاه 


كثيرون » منم الحبلى التي تعاني آ لام المخاض » والطفل الذي يمالج سكرات 
الموت » والمصاب بالتيفوس الدي بهذي من المى > ومريض السل الذي مزق 
صدره السعال يبصق دما» و الصاب‌بالرض الجلدي يز ق‌جسمه بأظافره حكا. . . 
أجل » لقد كان ينقص المرضى امور هامة كثيرة : فالطعام سبیء 'يقدم لهم في 
قلة وندرة عجيبتين»وفي اوقات متباعدة ... وأما كمبة الطعام في ضشلة جدا» 
لا تراد إلا اذا اشفق على هؤلاء المرضى رحل وجنه من اعبان الدينة وارسل 
لهم شيا من الغذاء . 

هذا السبب 'فتحّت ابواب المستشفيات لبلا ونهاراً » وأجيزة لكل انسان 
ان يلجها مزوداً ها شاء٤ساعة‏ يشاء . وقد يتفق لؤلاء المرضى انيحرموا الطعام 
اياما كثيرة » فیتضورون جوعا وألما » کا يتفق لبعضیم » في بعض الاحبان ان 
پوتوا شبعا وتخمة ". كان المبنى الذي يضم الرضی بزدحم باخطر الشرات » 
أضف الى ذلك » فساد امواء في الداخل لدرجة لا تطای ولا حتمل » حتى ان 
لوبین بالامر » کانوا » اذا دخلوا القاعات > ستروا انوفیم وافواههم بإسفنجة 
مبللة خلا . و کانت جثث الوتی من الرضی ترك مدة اربع وعشرن‌ساعة"» 
وفي الغالب اکثر » قبل ان تنقل » فضطر الرضی ال خرون » خلال ذلك 
الوقت » ان بشاطروا الجئث هذا المكان » الث الق يدب فما الفساد بسبرعة 
معنا هش وأكلا من اللحم العفن » . 


۳۲۹ 


الفصل الذانو 


مستشفيات مثالدة واطباء ۳ هم العالم مشلا ۱ 


ا ان کنت لع ای نقوه ! E‏ وعدا اخرج من الستشفی» 
سأحصل على لباس جديد وخمس_ قطع ذهبية حتى لا اضطر الى العمل حال 
خروجي مباشرة فلست” بحاجة إذن الى ان تبيع بعض ماشيتك ! ولڪن 
عليك بالاسراع في الجيء إذا اردت أن تلقانی هنا . إني الآن في قسم 
0 الاورتوادي » "2 Orthopadie‏ )يقرب قاعة الجراحة . وعندما تدخل 
من البو ابة الكيرة » تعبر القاعة الخارجية الجنوبية وهي مر كز «الىولىكلىنىك» 
« وز زاوم  »‏ حيث اخذونی بعد سقوطي * وحنث يذهب کل مریض‌[ول 
ما يذهب لي يعاينه الأطاء المساعدون وطلاب الطب . ومن لا يحتاج منهم 
إلى معالجة دائمة في المستشفى تعطى له وصفته فبحصل عوجبها على الدواء 
من صيد لمة الدار . ۱ 

وأما انا فلقد سحلوا اسمى هناك بعد المعاينة وعرضوني على رئيس الأطباء ٠‏ 
ثم حملن مرض الى قسم الرجال » فحممني ماما ساخنا وألبسني ثيابا نظيفة 
من الستشفی : اوحنا تصل ترى الى سارك مكشة ضحمة وقاعة کنبرة حيث 
يحاضر الرئيس في الطلاب . و إذا ما نظرت وراءك بقع نظرك على مر يؤدي الى 


بت ۳۷ ۳ سب 


قسم النساء . ولذزلك علمك ان تظل سائراً نحو اليمين » فتمر بالقسم الداخلي 
والقسم اطراحي مروراً عابرا ۰ فإذا سمعت موسيقى أو غناء ينبعثار: من 
قاعة ما » فادخلبا وانظر بداخلها » فاربما کنت" أنا هناك في قاعة النقنّه حيث 
تشنف 1ذاننا الوسیقی الميلة وغضي الوقت بالمطالعة المفيدة ... والبوم صباح] 
جاء » كالعادة رئيس الأطباء مع رهط كبير من معاونيه . ولا فحصني » امل 
على طبيب القسم شيئا لم افيمه . وبعد ذهابه اوضح لي الطبيب » انه بإمكاني 
النووض صیاحا وبوسعي اطروج قريباً من الستشفی صحيح الجسم معافى . واني 
والل لكاره هذا الامر ! فكل شيء هنا جيل للغاية ونظف دا : لایر 
وثيرة وأغطيتها من الد مقس الأبيض واللاء ۳۴ بغاية النعومة والبسساض 
كالخرير ٤‏ ونی كل غرفة من غرف المستشفى تجد الماء جاريا فمپا على أشبى ما 
یکون . وفي اللبالي القارسة تدفاً كل الغرف . واما الطعام فحدث عنه ولا 
حرج !! فبناك الدحاج أو لحم الماشية يقدم يوميا لكل من بوسعه ار 
يضمة . 


إن لی جاراً ادذعى المرض الشديد اسبوعا كاملا أكثر ما كان عليه حقيقة » 
ر منه في ا بشرائح لم الدجاج اللذيذ بضعة ايام اخری . ولكن رئيس 
الاطناء شك ف الامر و ار سله بالامس الى لمعه ند أن اتضح له صحة المريض 
الجمدة بدلستل كه من السام دح احة كاملة وقطعة کر 5 من 
از ومحدام , 


لدلك « تمال يا أبتي وأسرع بانجيء قبل ان تحمر دجاجق الاخيرة ! » 
ان الاوضاع الق يحدثنا عنها هذا الكتاب تشبه الى حد بعيد ما نراه فقرننا 
العشسريني العظم .و بالفعل‌فان هذا الكتاب يصف لنا احد الستشفات ال كانت 


تبنى » قبل آلف سنة » في کل لمن العربية الكبيرة الواقمة مابين ال 
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« اشملايا » وجبال «البيرنيه» . فقد كان في مديلة قرطمة وحدها مسون مستشفى 


مت YA‏ نت 


فى اواسط القرن العاشر. فطغت ذا العدد على مديئة بغداد عاصة الدنيا ا نذاك 
ومصرب الامثال ف عصر الخليفة هارون الرشد 5 وكانت المستشفيات تنسح 
موقم تتوافر فمه كل شروط | لصحة والجال 5 وتزواد ماء حار لاحامات مد" ما 
من نهر دجلة . 


بروی انه عندما أراد السلطان عضد الدولة ۲*۱ ان بيني مستشفى جديداً 
حديثاً في مدينة بنداد أوكل إلى الطبیب الذائم الشهرة «الرازي» بالبحث عن 
أفضل مكان له . فكان ان اوصى الرازي خدمه بتعليق قطم كبيرة من اللحم 
من ختلف الانواع في كل اطراف بغداد » ثم انتظر مدة اربع وعشرین ساعة 
انتقى الکان الذي ظل فبه اللحم أحسنحالة أو قل في أقلها سوءاً ".وما 
السلطان صلاح الدين ۲۲۲۱ في القاهرة فلقد اختار احد قصوره الفخمة وحوله إلى 
مستشفى ضخم كبير » المستشفى الناصري » وانتقى في اختباره ذاك قصراً 
پسدا عن الضوضاء . 


وتوافرت في مستشفيات الخلفاء والسلاطين کل اسباب الرفاهية التي كانت 

تتوافر في قصورم امن سرت وفبرة زقنة ای حامات. کافت تين | الطمقة 
الحا كمة في بيوتها . ومن العلوم ان هذه المستشفيات » على غناها 5 ۰ 
كانت تفتح ابواها للفقراء ولکل ابناء الشعب بدون تسیز . وعندما انتهی 
الستشفی المنصوري في القاهرة طلب السلطان النصور و0 ( قدسا 

من العصير من المستشفى »فشر به وقال ٠:‏ اي قد وهمث هذا الستش فى الىاندادي 
وأتباعي و خصصته للحكام والخدم » للحنود راخ سار والصغار ٠‏ 
للأحرار والعسد » لارجال والنساء على السواء » . وم يكن هذا كل شيء بل 
ان العناية ابىدة كانت في الواقم عناية لم يكن يعرفبا إلا الامراء . وبروی أن 
رجلا نسلا من نبلاء الفرس جاء مرة ازيارة مستشفی «النوري» في دمشق › 
وکانت له دوما شبوة قوية متحددة لا کل ؛ ولدی زيارته هذه فاحت رائحة 
الشواء آمامه فملات منشتريه » وسال لعابه وود" في ذات نفسه ان‌یصیح‌بآسرع 


۳۲4 س 


ما مكنه مريضا علبلا . فدخل الستشفی وأنينه يلا ابو فعاينه الطبيب طویلً 
دون ان يحد فيه علة » فطرح عليه بعض الاسثلة وأيقن انه أمام تجشم نهم » 
علتله في بطنه . فلم بقل له اية كامة وافغا حوله الى قسم الامراض الداخلسة 
ووصف له الطبيب هناك شیثاً من العسل مع كبد الطیور والكتمء القلي وقلية 
من «المرببات» والليمون وكل انواع الحلوى السبلة للعاب وذلك مرتين يوميا . 
وم تكد تمضي ثلاثة ايام حتى ضعفت مقاومة « المريض » وأصبحت معدته ف 
خطر» عندثذر قال له الطبيب: «لقد تمتعت ياصاحي بالضافة العربية اياماثلاثة» 
فاذهب الآن في سلام الله » وليكن الشفاء حليفك ! » 


كان ثمة مستشفی عضد الدولة فيبغداد بأقسامه الواسعة » ومستشفىالنوري 
في دمشق مع مبانيه الحصصة لكل الفروع » وجوهرة المستشفيات المستشفى 
المنصوري بالقاهرة » وقد اعتبرت کل هذه المستشفيات اشهر المؤسسات الطسة 
في العالم العربي فقد بنى الستشفی النوري ۲۱ السلطان نور الدين زنكي (*"" : 
)1١97/4 - ١١45(‏ بالاموال التى أخذها لقاء اطلاق حرية ملك الفرنحة . ومن 
هنا آرسلت العقاقبر الطسة ای قائد اك وخ الصرة الشلب التصور « قلاوون » 
عندما اصب بالقرب من دمشق ننوبات ف‌الکید . ودمد شفائه امتطی النصور 
صبوة جواده وانطلق في جمع من اصحابه الى الستشفی» ومنذ ذلك الوم رافقته 
صورة و احة السلامهذهفي و سط‌المار لو رافقته ايض ذكرىالقاعات اجميلة المنعشة 
مع المرضى وقد تمددوا في أسر”ة وثيرة ناعمة ... فکان ان أقسم على بناء مثل 
هذا المستشفى إذا وفتّقه الله وأوصله الى سدة الحكم . وهکذا كان » فلا أن 
أرتقى عرشه » نفئّذ وعده بسخاء . وارتفع بناء الستشفی النصوري 
قصراً كأحسن ما تکون القصور با فبه منالثمين الفالي» وکان أعظم المستشفيات 
وأغناها على وجه الارض . 


لم يكن تأسيس الستشضات وقنا على الخلفاء والسلاطين أو الرجال الاغنساء؛ 
وانما دأب ایضا على تأسبسها الأطباء » من امثال سنان بن ثابت » وثابت بن 


mm‏ ۶ ۳ ۲ مت 
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مر ض أو وهن . 


وفي «الفرقین» صارعت ابنة الحا م الصغيرة قوی الوت السوذاء وعات 
سکرات ال می على مرأى من أا . فحزن هذا وانقبض قلبه » كيف لا وهي 


الذهب مقدار وزنه ۱ 


وعالج الطبيب « شهيد العاماء » ( مداد - فنطدة ) الابنة المريضة فتائلت 
للشفاء اللا أن بير بوعده » فطلب منه الطبيب أن يبني بالذهب 
الموعود به » مستشفی»فقمل نصير الدين وخصص مبلفا مالا كبيراً كان يصرف 
على الستشفی لتفطة مصر وفاته . وقد يتساءل المره هنا عن سلب 
اموال كثيرة للصرف على الستشفی . والجواب على ذلك بسيط ورائع للغا 
وهو ان کل الرضی » اغنیاء وفقراء » كانوا یمامون جانا ؛ فالعلاج لبي م 
يكن لبکلفهم درهها واحداً » وكانوا محصاون مجان ايضاً على الأوی والغسذاء 
والعقاقر » والألبسة كذلك » بالاضافة الى تعويض مالي لشهر کامل > یتقاضونه 
عندما يتاثلون للشفاء ثم بنصرفون إلى ببوتهم . 


ترى » من أبن كان يؤتى بکل مذه الأموال ؟ ألم يكن نة من خطر > 
أن بزداد المصروف على المؤسسات الطبية فيتعدى حدود المعقول ؟ فمستشفى 
التصوري وحده كان پستپلك سنوي ما قد قمته ملون درم . 


n 


وكانت كل هذه الأموال "تحصتل من الاوقاف التي كانت تخصص لاستشفيات 
لدى تأسيسها . وقد أنبطت إدارة هذه المستشفيات بعظیاء القوم کا شرفت 
الدولة عليها آیضاً » وكان المدير عادة أميراً او نسلا عريقاً سوس هذه الإدارة 
سیاسة حكيمة كرعة . واما السلطان نفسه » فكان يطلم باستمرار على تجریات 
الامو في المؤسسات الطبية » ويقوم من وقت الى آ خر بزيارتها وفحصها وسؤال 
المرضى فما حتى يطمان قلبه الى حسن سير الامور فيا . 


. لقد روي عن ثابت بن سنان بن ثابت بن قر َة » رئيس الطبابة في مستشفى 
عضد الدولة » انه ارسل الى الوزير الختص علي بن عسى بتقرير خطي بقول له 
فيه : إن دخل الستشفی الثابت من الأملاك قد قل" كثيراً » ويصف له بسارات 
مؤثرة كيف ان الرضی‌قاسوا الواناً من شدة البرد وقلة الطعام وندرة العقاقير. ... 
ْ فاما قرأ الوزير الطيب القلب والجواد الكريم هذه الرسالة -- وكان قد أنشأ 
مستشفى كبيراً في بغداد و'سمي باسمه ‏ تأثر تارا شديدا وكتب على ظبر 
الرسالة ما يلي : 


إلى مدير الاملاك أبي الصقر : 

« أنت » أكرمك الله » تقف على ما ذكره وهو غلط جداً والكلام فبه 
معك شاصة فيا يقع. منك يازمك » وما أحسبك تسل من الإثم فيه .. و كيف 
تصرفت الأحوال في ز بادة المال أو نقصانه ووفوره أو قصوره » لا بد من 
تعديل الحال فيه » بين أن تأخذ منه وتجمل للميارستان قسطا . بل هو 
أحق بالتقدم على غيره » لضعف من يلجأ إليه » وعظم النفع به . فمر”فني » 
أكرمك الله » ما النكتة في قصور المال ونقصانه في تخلف نفقة البهارستان 
هذه الشهور المتتابعة » وفي هذا الوقت خاصة مع الشتاء واشتداد البرد . 
فاحتل بکل حي لما يطلق هم ويعجل حتى یدفاً من في الببارستان من 
الرضی والمرورین بالدثار والکسوة والفحم . ويقام هم القوت » ويتصل لهم 
العلاج والخدمة . وأجيني با یکون منك في ذلك . وأنفذ لي عمل يدل على 


مس ۳۱۳۲ ل 


حدتك . واعن” بأمر المبارستان عناية » إن شاء الله تمالى » . 
1 طبقات الأطباء » ان أي أصميعة ص ۳۰۲ 

رالواقم ان رواتب الأطباء والمساعدين والممرضين وصانعي الأسرة والخدم 
كانت 'تدفم من الريم اخصص لمستشفی . وكان القتمون علیپا يسجلوت كل 
N O EEE‏ جما في رتب بدیم . وحققة 
الامر » أن هذه السجلات لا تخبرنا بميزانية المؤسسات فقط » وانما ”تنيشنا أيضا 
عن قبمة رواتب الأطباء » وامان العقاقير والآلات الطببة . وأما الاشراف 
الطي » فقد كان من صلاحية رئيس الاطباء فقط » وكان 'يختار من بين العديد 
من زملائه بعد اجشاز امتحان دقستق لكفااتهالعامية . ومثال ذلك » ان الرازي 
قبل اشتباره لمنصبه » اضطر ان يبرهن على طول باعه وتضلعه من فن الطب 
أمام مئة منافس له وان يزم حميما في السابقة . وبعد تسمه لنصبه أصبح له 
فريق” من الأطباء يجاوز عددم الاربعة والعشرین : فمنهم الختص بالامراض 
الداخلية » ومنهم بالاءراض العصبية » ومثهم الجراحون البارعون ومنهم 
المتضلعون من امراض الفاصل والعظم ( ماما0 ) ومنهم اطباء المعبون ٤‏ 
وكان کل واحد منهم يتسلثم إدارة قسم ما » مدة من الزمن ثم يخليه ازميله في 
الاختصاص وهكذا دوالك . هذا وقد كتب هنا الطبيب والشاعر ابن أبي 
ا الدي درس الطب في مديلته دمشق تقريراً بام يديومياً 
رئس الاطباء في المستشفى فقال : 

« حدثني ثمس الدين أبو الفضل بن أبي الفرج الكحال الممروف 2 
رجه الل » أنه شاهده في الببارستان » وان أا لحد بن أبي الحكم ( 
الأطياء ) كان يدور على المرفى به ويتفقد أحواهم ٤‏ وبعتار ا وبان 
بدیه المشارفوت والقوام لخدمة الرضی ۰ فکان م ما يكتيه لكل مريض 
من المداواة والتدبير رو ولا بتوانی في ذلك . قال : وکان بعد 
فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلمة وافتقاده الرضی من عبات الدولة يأتي 
ويجلس في الإيوان الكبير الذي للببارستان وجميعه مفروش» ويحضر الأشغال. 


مس ۲۳۳ 


وكان نور الدين » رحمه الله » قد وقف على هذا الببارستان جل كبيرة من 
الکتب الطبية .. فكان جماعة من الأطباء والشتغلین بأون إلبه ويقعدون 
بين يديه » ثم تجري مباحث طبية ویقری, التلامیذ » ولا پزال معبم في 
شتغال ومباحئثة » ونظر في الكتب € 
طيقات الأطياء » ابن أبي أصيبعة ص ۸ ٩۷‏ 

كانت المستشفيات الكبيرة بمثابة مدارس عالبة للطب . وكان يتلقى الطلاب 
فيها علومهم . ويتعامون كل ما قاله ابو قراط وجالینوس وما جاء به اساتذهم 
العرب الکبار آنفسپم . وكانوا يستممون إلى كلهذا ايضاً في باحات الجوامع وفي 
مدارس خاصة طببة كان يديرها اطباء معروفون. 


هذا » وبینا طلاب العم في بلاد الغرب بسپرون اللمالي درساً وحفظا علی‌ضوه 
الشموع في قاعات الأديرة » كانت التجربة العملية هنا تسیر مع العلل جنبا إلى 
۲ “ على آسرة المرضى » حقائق الممايئة والكشف 
تى التحارب . فتفنند الظواهر تفنیدا عامياً وتشیم الحالات المستعصيةمحثاً 
ل و 
كانت النظريات الجافة تلا عقول رجال الأ كليروس وتحول دونهم والاحشکاك 
با خلوقات ذات الدماء الحارة ! 


لقد كتب ابن ا في أصببعة عن تجاربه في سني دراسته في دمشق فوصف لنا 
كيف كان بدأب ب على مرافقة رئيسه في زباراته المرضى و كيف كان مع زملائه 
يعملون على متابعة ما يقوم به حين یکشف على بعض المرضى في عبادته » وعلى 
معالجتهم ررصف الدواء لهم » وكيف كانرا يتدافعون بالمناكب لتلتقغط کل ما 
كان الرئيس يقوله لزمیل له شهير ؛ كان يأتي كاما استعصت حالة ما » لنتناقشا 
وتاحثا » الأمر الذي كان يحمل زيارة المستشفيذات فائدة مزدوسة حينيسمد 
الاثنان الى مناقشة الحالات الحتلفة في حضور الطلبة واشاغ أمر معالجتها بحثا 
ونقاشا . 


Y~ 


إتتبم العرب في تدريس الطب طريقة عملية تقضي على طلاب الطب أن 
يدخلوا مع المرضى في احتكاك دائم مثمر » فيقابلوا ما قد تلقنوه نظريا بسا 
يشاهدونه بأم أعينهم . وهکذا تخرجت طبقة من الاطباء الذين لم يشهد العام 
هم آنذاك مشلا" إلا في عصرنا الحديث . 


إن هذه السمعة الوطيدة التي تنم يها أطباء العرب في أرجاء الدنيا قاطبة » 
كانت تعتمد على تضلم كبيروباع طويل في العلوم والخيرة والامشحانات القاسية 
فم يكن بإمكان أحد أن يتعاطى مبنة الطب دون سابق دراسة » فإذا ما فعل 


, ذلك كان هذا عثابة تعد على القانون وعلى حرمة واجب الطب . ركان الاساتذة 


| بعمدون دوما الى إعطاء تلامذتهم شبادات پاحاضرات التي سمموها وواظبوا 
علا . وأما حق التدريس فقد كان يتطلب تمرح خاصاً . وزيادة على ذلك » 
' وحرصاً على إبقاء العمادات الطسة ومعاطاة هذه الهنة الشريفة بعيدة عن كل 


الاستبتار والامتبان أو ادعاء الماطل» كان يضطر كل طبيب » اراد الاستقرار» 
أن محلب تصريحا ر سما خاصا بشید بعامه و کفایته ؛ وکا في الاندلس كذلك في 


الانبراطورية العربية الشرقية » فقد كان هذا امراً صادراً عن الخليفة وعسسن 


حوالي عام ٩۳۱‏ م وصل الى عل الخليفة الفتدر أن طبيبا بغداديا قدارتکب 
خطأ فشا لدی ممالجته احدم » فأودى به إلى الموث . فلم يتوات” الخليفة » بل 
اصدر امرا بالتحهيق مم كل الأطباء » ما عدا الذين يعملون لدى الحكومة » 
واا كد من -صازتهم على تصريم بالعمل . ثم انشا غرفة للأطباء رعين سناث بن 
ثابت رئیا ما وأمره أن تحن كل طبيب على حدة » فإذا ما وجده ضليما من 
فرع من فروع الطب اعطاه تصريحا بالممل فيه . هذا وقد بلغ عدد الاطبساء 
و في جاني بغداد عافئة رحل وننفا وستين رجلا » سوى من استغنى عن 
محنته باشتهاره بالتقدم في صناعته » وسوی من كان في خدمة السلطان » > 
في الوقت الذي م يكن في كل مقاطعات الران طبيب واحد . 


نس ۲۳۵ ل 


بمد قرنان من الزمن من وفاة سنان بن ثابت تسم ابن (Nn - Talmith) sll‏ 
( توقي عام 4 ) منصب الرئاسة في ثقابة اطاه بغداد ؛ ومرت به 
حوادث ونوادر لدی الامتحانات التي كان جریا لطلاب الطب ؛ حوادث ونوادر 
ارفا ند کر مسا یز ۱ 


ه من توادره » أن الخليفة كان قد فو”"ض البه رئاسة الطب ببغداد » ولا 
اجتمع إلبه ساثر الأطباء ليرى ما عند کل واحد منهم من هذه الصناعة » 
۰ کان من مله من حضره شيخ له هيئة ووقار وعنده سكيئة » فأكرمه 
أمين الدولة . 


وكانت لذلك الشخ درب صا بلممالجة » ول يكن عنده من علم 
صناعة الطب إلا التظاهر بها . 


فلا انتپی الأمر إلمه قال له أمين الدولة : 
ما السبب في کون الشبخ ‏ يشارك الماعة فيا يبحثون فيه حتى نعل ما عنده 


من هذه الصناعة ؟ 


فقال: باسدا وهل شيء ما تكاموا فيه إلا وأنا أعلمه ٤‏ وقد سبق إلى فيمي 
آضماف ذلك مرات كثيرة ؟ 


فقال له أمين الدولة : فعلى من كنت قد قرأت هذه الصناعة ؟ 
فقال الشيخ : با سيدنا » إذا صار الانسان إلى هذه السن ما ینقی يلبق 
به إلا أن 'يسأل م له من التلاميذ » ومن هو المتميز فيهم . وأما المشايخ 
الذين قرأت علیهم فقد ماتوا من زمان طويل . 


سس ۷۱۳۷ لس 


فقال له أمين الدولة : يا شخ » هذا شيء قد جرت المادة عليه ولا يشر 
ذكره » ومع هذا» فيا علبناء أخبرني أي ثيء قد قرأته من الكتب الطبية؟ 


وكان قصد أمين الدولة أن شحقق ما عنده ۰فقال : سبحان الله العظم > 
صرةا إلى حد ما يسأل عنه الصبيان » وأي شىء قد قرأته من الكتب » 
يا سيدا لثلي ما يقال إلا أي شيء صنفته في صناعة الطب » ويم لك فيها من 

الکتب والقالات ؟ ولا بد أنني أعرفك بنفسي . 

ثم إنه نمض إلى أمين الدولة ودنا نه وقعد عنده » وقال له » فيا بينها : 
يا سيدي» اعلم أنني قد شخت وأا أومم ببذه الصناعة » وما عندي منبا 
إلا معرفة اصطلاحات مشهورة في الداواة» وعمري كله أتكسب اء وعندي 

عائلة » فسألتك بالل با سيدة مشتی سالى ولا تفضسنى بين هؤلاء اشاعة . 


فقال أمين الدولة : على شريطة»رهي أنك لا تم على مريض با لا تعامه » 
ولا تشير بفصد ولا بدواء مسل إلا لما قرب من الأمراض . 


فقال الشيخ : هذا مذهي منذ كنت » ما تعديت السكنسبين والجلاب . 
ثم ان أمين الدولة قال له مملنا » والجاعة تسمع : 


يا شخ » أعذرة فإننا ما كنا نمرفك والآن قد عرفناك » استمر فبا أنت 
فبه » فان أحداً ما بمارضك . 


ثم إنه عاد بعد ذلك فيا هو فيه من الماعة » وقال لبعضيم : 


ست ۳۳۷ ات 


على من قرأت هذه الصناعة ؟ وشرع في امتحانه » فقال : 


با سبدنا » أنا من تلامذة هذا الشيخ الذي قد عرفته »> وعلمه كنت قد قرأت 
صناعة الطب . ففطن أمين الدولة ما أراد من التعريض بقوله » وتسم ثم 
امتحنه بعد ذلك » . 


طيقات الأطباء ٤‏ ابن آي أصديعة ص ۰۱ ۳ 


إن المبدأ الاساسي المعمول به في امتحانات التخصصكان الاهتام يحقل معلوم 
يقفي التضلم منه وعدم الخروج عن نطاق حدوده البتة . وكان اطراح 
متحن في مادتي عل التشریح وعل الجراحة للتأكد ما اذا كان الطالب قد درس 
كتب باولس فون اجنا «منهءة دهلا ان۴ أو کتب على بن العباس > 
وللوثوق من مدى معرفته بأمور معاطة الکسور واصلاح الخلل الصحي 
وتفتيت الحصى وإزالة اللوزدين الملتببتين وشتى الدمامل وبضم الاعضاء 
المبترئة . ْ 

واليك الشهادة التي حصل عليها طبيب عربي ختص بالجراحة الصغيرة : 

« سم الله الرحمن الرحم . 

باذن الباري العظم نسمح له بمارسة فن الجراحة لما يعلمه حق العم ويتقنه 
حق الاتقان ستی يبقى ناجيا وموفقاً في عمل . وبنا” على ذلك » فان بإمكانه 
معالجة الجروحات حت تشفى » وبفتم الشرايين » واستئصال البواسير » وقلم 
الأسئان » وتخسط الجروح وتطبير الأطفال ... وعليه ايضاً ان يتشاور دوما 
مع رؤسائه ويأخذ النصح من معلسه الوثوق بهم وخبرتهم ° . 


وفي الحالات المستعصية كان يستدعى عدد وافر منالأطباء للتشاور کا نعبد 
ذلك فى أيامنا هذه وندعوه « بالکونسلتو » » وذلك للتخفيف من امكانية 


س ۲۳۸ س 


الوقوع ف إخطاء قد تکون حسىمة 6 زيادة ف دقة المعايئة وصحصة 
العلاج . 


وكان أكبرم عمراً يدير الجلسة وأصفرم سنا يسجل احضر . كذلك قل في 
العملمات الجراحمة الكبيرة . 


فقد كان التعاون ممدأ معمولاً به ومتمارفا عله : 


فبناك طبيب بشرف على التخدير بواسطة الحشيش والأفيون والزژان وست 
الحسن ( هبوسيامين ) ؛ وهناك طبيب آخر براقب النبض . وأما الثالث فيقوم 
بالعملية ويعمد إلى الشق بعناية فائقة ويحرص الحرص كل على ألا” يكون اطرح 
كبيرأ او عميقا . وكان هناك مساعد يسك له موضع الجرح بآ لة ذات شقين : 
« وعليك الآن ان تقص بهدوء وترو » فتفصل الورم عما حوالبه » واحرص على 
ألا حرح أي شريان او ان تقطع اي عصب » فان فعلت» فسنيفي لك ان تسرع 
وتلحم الشريان حتى لا حدث أي نزيف مكان العملية فيضايقك فيعملك ويعيقك 
عن الرژية . فاذا ما انتزعت الورم » ادخل اصبعك في التجويف وتحسسه لعل 
هناك بقايا منه فافصله بترو وحرص . واذا ما انتزعت الورم كله وتأکه لك 
زوال بقاياه المقرسبة » اجمع الجلد واقطع منه الزائد واستعمل في التخبيط نسيلاً 
من الأمعاء .» ش 

هكذا عم علي بن العباس . «وأما السرطان فأمره عجب وشفاؤه صعبوهو | 
حقل م يفلح فيه الطب والتطبیب إلا نادراً » لذلك عليك ان تقلع الورم من 
جذوره حتى لاتبقی منه أية بقايا او رواسب ثم تضم في التحويف شرقة مملة 
باخخر لئلا يحصل أي تعفن او التپاب . > 

كانت العناية الفائقة قبذأ بالمعاينة التي لم تكن لتنحصر بالكشف على العضو 
" المريض فحسب بل تشمل الجسم كله . ولانت الاسئلة الوجهة تترى » فأنت لا 


مت ۳ ۳ اه 


تسمع الطبيب إلا وهو يسأل مريضه عن عاداته » وغن الأمراض التي أصيب بها 
سابقاً . 


« ما هي آلامك و كيف تعيش با هذا ؟ وماهي عاداتك وما هي الأمراض 
۳ أصابتك سابقاً» وماذا كان لدى أهل بيتك و عائلتك من امر اضش متوارثة؟ ۳۹ 
وكانت الأجوبة تسجل في سحل خاص تحفظ في الستشفی . ش 


أجل لقد كانت الأسئلة تتوالى من فم الطبيب وهو يتأمل مريضه عن كثب 
وينعم النظر في وحبه ولون سحنته وتغييراتها وفي شعره » وعمق تنفسه » بل 
وفي وضع المريض ذاته » إن كان هادا او مضطربا » بطيثا او مندفها » ناحلا 
ام پدین) ۳ 


ومن کلام على بن رضوان قال : « تعراف العسوب هو أن تنظر إلى همئة 
الأعضاء والسحنة والزام وماس البشرة » وتتفقد أفمالء الأعضاء الماطنة 
والظاهرة » مثل أن تنادي به من بسد فتعتبر بذلك حال معه » وأن تعتير 
بصره بنظر الاشاء البعيدة والقريبة » ولسانه يحودة الکلام » وقوته بشل 
الثقل والمسك والضبط والشي وأنحاء ذلك مثل أن تنظر مشه مقبلا ومديراً: 
ویومر بالاستلقاء على ظمره مدود اليدين قد نصب رجليه وصفها » وتعتبر 
بذلك حال أحشائه ؛ وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض وبالأخلاق ومزاج 
كبده بالبول وحال الأخلاط ؛ وتعتبر عفله بان بسأل عن آشاء » وفیمه 
وطاعته بأن دصر بأشاء 6 الخ ۰۰ 

طبقات الأطياه » ابن ألي أصبيعة ص وه 


هذا ما قاله ابن رضوان رئسس نقابة الاطباه في القيروان ومخيل إلمنا ونحن 
نسمم ذلك اننا أمام استاذ في الطب في عصرنا الحاضر . 


س و سم 


إنه لأمر يدعو إلى الدهشة والعجب حين نرى ما توصل إليه الأطباء العرب 
من معلومات قبمة في جسبم للنبض > وفيا استخلصوه من نتائج وأسرار لدى 


تحليلبم البول ! 


فبذا ان سيناء يقول : « علينا ألا نثى بنتائج تحليل البول » إلا إذا توافرت 
لدینا الشروط الثالبه : 


أن نكون البول أول بول من المريض أي بول الصباح على ألا يكون 
المريض قد شرب ماء بكثرة أو أكل ما يمكنه تلوين بوله كالزعفران ... 
كذلك يجب على المريض ألا يقوم حرکات خاصة أو بتع نظاما على غير 
عاداته كالصيام والتأخر في النبوض أو الامعان في التعب » لأن كل هذا يؤثر 
کار[ یتو کټ البول » ک أن الماع يغير لونه والقيء والدوخة يؤثران على 
تر كسمه ... » 


إذن فالنتائج التي نصل إليها من تحليلنا للبول تعتمد على لونه وكثافته 
ومدى صفائه أو تعکره وعلى رانحته ورغوته 5 


وكان كل شیء يسجل ويعطى حقه من البحث » حتی أقل الظواهر قيمه 
وأكثرها غموضا » ثم يحفظ في عضر خاص ابتداء من الأحاديث الحطوفة 
إلى ساسلة املاحظات التي تتوالى فا بعد كلما أمعن الطبيب في المعاينة. 
وكان لدى المستشفيات محاضر عن الفحوص بکاملہا وعن الکشف بأجمعه 
وعن تلف العقاقير التي وصفت وتأثير كل منبا وعن تطور حالة 
الریض.. الع .. وبكامة واحدة « تاريخ الرض وك نسمبه في أيامنا 
الحاضرة . 

ومن هذه احاضر والتقارير عن الرضی في مستشفيات بغداد الكبيرة 


#1 س شمس العرب »١5«‏ 


وغيرها خلال الربسم الاول من القرن الماشر » خرجت إلى الوجود موسوعة 
طبية ضخمة » استعملها الأطباء الأوربيون خلال مثات السنين ككتاب للتعلم » 
واستعان بها صاحبها في تصريف أموره الخاصة وتعلم تلاميذه . وكان واضع 
تلك الوسوعة الهائلة رجل ذاعت شهرته في الآفاق حتى أنه لقب « باعظم 
طبيب في القرون الوسطى » و «وباحد اطاء المصور كلما » © إنه 
الرازى (4"", , ! 


۲۲ — 


الفصل الذالث 
أحد أعظم أطباء الإنسانية اطلاقا 


قبل ٩۰۰‏ عام كان لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة في العالم » لا حتوي 
إلا على مؤلف واحد > وهذا المؤلف كان لعربي كبير . 


وكان هذا الأثر المظم ذا قممة كبيرة » بدليل ان ملك المسيحية الشهير > 
لويس ال ادي عشر » اضطر الى دفع اثني عشر ماركا من الفضة ومئة تالر 
( ماه ) من الذهب الخالص لقاء استعارته هذا الكنز الغالي » رغبة منه في ان 
ينسخ له اطباؤه نسخة » برجعون اليب إذا ما هدد مرض أو داء صحتته 
وصحة عائلته . 


وكات هذا الأثر العلمي الضخم يضم كل المعارفالطبية منذ أيام الإغريق حق 
عام ۵ بعد المملاد. وظل الرجم الأسامي في اوزوبة لدة تزيد على الاربعمائة 
عام بعد ذلك التاريخ » دون ان بزامه مزاحم او تؤثر فبه أو فيمكانته خطوطة 
من المخطوطات الهزيلة التي دأب في صباغتها كينة الأديرة قاطبة » وهو العمل 
الحبار الذي خطته يد عربي قدير . 


ولقد اعترف البارسبون بقيمة هذا الکنز العظم وبفضل صاحبه عليهم وعلى 
الطب اجمالاً. فأقاموا له نصا في باحة القاعة الكبيرة في مدرسة الطب لدهم » 


YY 


وعلقوا صورته وصورة عربي آخر في قاعة أخرى كبيرة تقع في شارع سان 
بذا كرتهم للوراء بسترحعون تاريخه ع فمن هو ؟ انه الرازي أو رازاس 
Rhases (‏ ) کا معته بلاد الغرب 6 واه اسیه الحقيقي فبو ابو بكر عمد ن ز کریا. 
ولد في مدينة ( الري ) في خراسان شرقي مدينة طهران حال (في الوقت الذي 
تقاسم فيه احفاد شارل الکبیر ملكة « الکارو لنجيين » أي في اوساط القرن 
التاسم المبلادي ) . وهناك في تلك القاطمة الحبلية كان بعيش قوم أشداء فارعو 
الطول » شقر الشعر » سماهم العرب ” بالمالب المراء ٩‏ وکان الرازي رجلا 
منهم » طویلا قويأ » اشقر الشعر لم يبن في صفره رفقاءه في شيء » بل کان 
اعتيادياً كالبقيةدون أن تبرق بارفة نمی ء بنوعه الق 6 واهتم كفيره بالدراسات 
الفلسفية واللغوية والرياضية. ثم تعاطى الموسيقى فبرع فما نوعا ما » وأصاب 
شهرة محلية مغن وعازف » وظل على هذه الحالة حى الثلائين من مره ٤‏ مم 
ضاق ذرعا بهذا الفراغ الدائم ويبذه الرتابة > فعزم على تغيير حياته حذریا» 
فأدار ظهره لدینته الأم وانطلق سعدا وراء تحقيق آماله و طموبد 4 .. إلى 
ان .. إلى مدينة الشفاء ومديئة السلام » إلى بغداد عاصة الدنيا قاطبة وكعنة 

وبکل قواه وتصممه الأكيد اندفع في دراسة الطب . فتعلم على يد تلميذ 
من تلامذة حنين بن أسحق » رئيس مترجمي أبن موسی وكثير من الخلفاء » 
عا » حتى إذا ما ارتوى قفل راجعا إلى بلدتهالأم ليعمل كمدير للمستشفى هناك ؛ 
ولكن ليس لمدة طوبلة » إذ ما لسث أن سعى الى اطحصول على منصب رئيس 
الطمابة في الستشفی الکنبر فى العاصیة» وفاز بمطلبه من‌بین الكثير من‌منافسه 
وبپذا تفتحت آمامه ابواب قصور الخليفة ليعمل فسا کطبیب خاص . 


ولم عض وقت طویل حتی ذاعت شپرته في طول البلاد وعرضها وطبقت 


سدع لإا 


الا فای » فز زحف طلاب العم من كل اطراف الاندراطورية رغسة منهم ف تلقي 
العرفة على أيدي الرازي ي العظم وتعلم فنون أ العالحة والکشف > والعاينة الطسة 
كاما سار بين مرضاه في مستشفاه الكير . فكان ان ازدهت قاعات التدرس 
«بالأطياء وتلاسذمو وتلامذة غيرهم» وكانهذا حدثاً ددا قاض E‏ 
في عم الطب وأية حجة»ومرحما اخبر | أ لكل االات تالمستعصية ومعاین) لا يعرف 
الخطأ ویسمی وراءه امم من كل حدب وصوب » وقد تداول الناسفما بينهم» 


و دعك ٠‏ سئة من وفانه » القصة الثتالية : 


بروی أ ان صدا بافما قد أتى يرما من الأيام إلى الرازي شک وله »فياضطر اب 
كبير وخوف عظم » حالته التي ساءت كلال رتوت وای ف افوا نی 
الدم . فعايته الطبيب بهدوء كبير دون أن يعثر على سلب . فم يكن هتاك أي 

سرطان أو أي التباب رئوي أو أي التبا غو غا ق 
قللا ويصبر حتى يتمكن من اعادة درس قضيته ثانية لعله بوفسّق فيالكشفعن 
I AE‏ را ررغ و كانه 
أمبر أطباء المام عاجزاً عن معرفة ما بي » فسلام علي » وإن” بوسع الناحبات 
أن بولولن من ورائي عاجلا ! » 


م 


وقلّب الرازي القضية من كل جوانيها وسأله أخيراً : أي ماء شربت في 
رحلتك ؟ 

فأجاب الفتی « اقد شر دت هنا وهناك من ماء الابار والمستنقعات 26 

e‏ انك ابتلعت علقة 0 امعائك . فارجع 
ا 

وني اليوم التالي أتى خدم الفتى بكية كبيرة من الطحلب ( شدبة العحوز : 
نبات ) فأشار الرازي على مريضه أن يبدأ في اكلا وامعاؤه خاوية . وظل هذا 


س ق ) ۲ س 


0 ممها سح ی ضاق ذرعا مهأ وشعر ا 5 حلقه 0 ثم دعاه الى القيء 5 فحر 

من الأمعاء علقة دموية مفزعة وسر الفتى سروراً با ناوشر افرح آنه خب 
آمال الناحبات و انطلق پذیع 5 5 فاق معحره » أمير الاطاء 6 و « أبو قراط 
العرب ¢ و 2 ملقد الومنین « e‏ 

لقد امتاز الرازي ممارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ آیام 
جالینوس > وكان في سعي دام وراء المعرفة عاب منپا كل ما يمكن عثه » بان 
عنما في صفحات الکتب وعلى اسر الرضی وفي التجارب الکماوية قاطم) 
الا فاق هر ن احلها » موثقاً عر ی العر فة ينه تسا ۰ وكان و في 
دفوس تلامىذە | الفضيلة وحسن ل الأخلاق مؤكداً لهم قدرسمة ^ نة الطيدب“حاريا» 
قول و علا » کل انواع الشعودة 3 في أي مکان كانت وق اية صورة ظبرت. و اصبح 
هذا الفتی المافم الذي طالا شنف الآذان بصوته المدیم وعزفه اميل » طبييا 
عظم الشأن وصديق الملوك ال مرا و خلت الشعب وأباً للفقر اء الذين كان rE‏ 
دعك العلاج مالا ف الوقت الذي کان يىش فمه شخصياً في تو تواضع وبساطة لا 


و 


عام ٩۲۵‏ قیض العظطم والفقر بنش في حمه نيش » وهو الكريم الذي 
0 با المصير الدي بعدشه 
ا ماسم ی ا 
لنم السياسية » خاصة وان الرازي كان رجلا ليس ككل الرجال » رجلا 
حرا في تفكيره وحراً في ي قلبه وحراً في تصرفاته » فزوروا التهم ضده حقی 
أبعده الخليفة من بغداد ومن ثم من مدینته الام 2 الري » وحرموهمنكل المخاصب 
الق كان بشغلها بکفاية نادرة . 


ولم ببق آمامه الا شققته خدة » فأخذته إلى بيتها وقد طفر الدمع من 


س 


عنلمها . آحل إلى هذا اد من الفقر والموز وصل العظيم الرازي الذي طبق 
ده الآفاق ! با لسخرية القدر ! وبا لظلته! ان الرجل الذي أحبا نور الأحل في 
قلوب الكثيرين > قد فقد نور عبنمه » جزاء له من حا خراسان الطاغية المنصور 
ابن اسدق ومكافأةللتجارب الكماوية التي‌قام بها أمامه. وكان يوم اسود فيحياة 
الرازي » إذ جاءه طبيب آخر ليجري له عملية في عينيه انقاذاً لبصره . وقبل 
أن بشرع الطیب في علته » سأله الرازي « عن عدد طبقات أنسجة العين ». 
فاضطرب هذا وصعت . عندئذ قال الرازي : « ان من جهل حواب هذا السؤال 
عليه ان لا مسك باية آله يعبث بها في عبني ». ۱ 


العملىة » ظل على موقفه رافضا ها مردداً : « لقد شاهدت الكثير منهذا العام 


وقد شعت ». 


وكان حصاد هذه الحماة الحافلة عظمما هائلا. فبناك ۲۳۰ علا ضخما 
وترجمات ومخطوطات صغيرة » تبحث ايس في الطب فحسب بل ايضافيالفلسفة 
والعلوم الدينية والفلك والفمز باء والراضات . وهتالد عنوان مثلا" عن « اسماب 
خد المفنطيس للحديد » . وكتاب دعن شكل العام » مع البرهان القائل بأن 
الأرض تدور حول محورين » وبأن الشمس أ كر حجما والقمر اصغر ححماً من 
الأرض « ونقد في الأديان » وكتاب « عن الطب الروماني » حيث قال الرازي 
بوجود خمسة مبادىء إلهية تسیر العالم . ( وأية مرطقة هذه ضد الإسلام ) !! 
وهناك أيضا كتاب بش فيه الرازي بأخلاق لا دينية ويدعو أن يعيش الانسان 
حماته بشجاعة ورجولة دون ان تؤثر فيه وعود بوجود جنة, أو جبنم في العالم 
الآخر » ودلك أن العلم والعقل يشهدان على انعدام الحياة بعد الموت. زيادة عن 
كل هذا كتب في فن الطبخ وفي الشعر الغنائي . وإلى جانب هذا الدفق من 
المحطوطات والکتب تکدست ثلة صغيرة من الورق » فأخذت اخته خديحصة 


EV — 


ورقة منها وقرأت ما علمها : كان عبد الله بن سوادة فريسة حمى قوية كانت 
تعاوده كل سنة واحماناً كل يومين واحباناً اخری كل اربعة ايام.. وكان يصحببا 
دوما ارتحاف قلمل ويكثر فما ماّه. فقلت له : إن حالته هذه ناحة عن حمى 
ا ملاريا أو عن دمل في كلوته. وبعد وقت قليل وجدت قیحا في بول المريض » 
فأخيرته بأن عبد الممى قد وی » وهكذا كان ؛ والذي ا د 
الکشف بشکل نهاني اكد على هذا الدامل في الکلوة برجم ال کون المريض 
مصاباً با مى المتغيرة . وكان اعتقادي بأن سبب هذه المى يعود إلى التهابات 
داخلية صا ؛ وان العلیل ل بش لي اوجاعا في حوضه كاما م بالقيام > 
ونسيت أن اسأله ذلك. فالا کثار من التبویل اكّد ظني برجود دمل في کلوته. 
ولو اننى عاست بأن أباه قد عانى الكثير من TEE‏ ويأنه قد عاطپا فى 
صاه ور لحظة ف معاياتي . لذلك فإنه من 5 عدم اهمال أي 3 
وبذل العناية القصوی في البحث کا اراد الله ! ولا اخذ الریض في انزال قبح من 
بوله وصفت له مدراً للبول حتی صفا البول من القبح وبعدها وصفت له دواء 
تاجعا ... 

وتناولت خديحة وريقة أخرى وقرأت : « كان أبو بكر بن هلال بشکو 
وجعا في موضع أمعائه. . : 

« وصلني مد بن عدس وعنده التپاب في مفصل الساق »... 

وغيرها من الوريقات . فحكمت علمپا بالتفاهة وأيقتها لديها دون ان تراها 
أو تنظمها . 

وظل هذا الصندوق من الورق مغلقاً سنوات طوالاً حتى جاء ابن العمبد 
وزير السلطان إلى « الري » حنث البيت الذي مات فيه الطبیب الشبير. فدفع 
لخديحة كمية كبيرة من النقود واخذ الصندوق معه. ثم جمعاطباء المديئة وتلامذة 
الرازي وطلب منهم ان يضعوا من هذه الوريقات الترا کمة المفيدة ,کتابا صالحاً 


— YEA سس‎ 


للتدريس وللقراءة. وخرج الى النور كتاب دعوه « بالحاوي » وعرف في أوروية 
تحت اسم ( ومعمتاووع) وهو مؤلف يقم ف ثلائن جزءاً بل قل موسوعة ف عم 
الطب جمت كل المعارف التي توصل المپا العقل البشري منذ أيام أبو قراط سحت 
أيامبم م » فبأي” عم عظم تمتم هذا الرجل | لقد قرأ كلما وصلت البه يداممن 
كتب الطب الإغريقية والهندية والفارسية والعربية ونقل منها فقرات يكاملها 
وزاد علمها الكثير » شارحاوجبات نظرهفي كل منپا» مستعينا بتجاربه الخاصة 
في تفصیلها وتفصيل غيرها » مادفا الى وضع كتاب على أساس هذه النظريات 
وهذه التحارب یکلل به جد حباته ولكن داءه العضال وموته حالا دوت 


وم پتمکن تلامذته ان بصنفوا الکتاب تصنيفا کا منطقا ا صف هو 
أعماله السابقة » بل جمعوه حسب اجتهادم فکان ابا فشا كيرا ا فنه 
كثير من الغموض. لذلك رغب الترجون والناشرون في ترجمة كتابيه اختمرين 
الا خرن ونشرها أكثر من ترجمة ونشر الموسوعة » فانتشر في أوروبة 
الکتابان اللذات جع فيا وصف کل الأمراض من الرأس حت القدم وفند 
ظواهرها وتطورها وعلاحها » وامداها إلى صاحب السلطة والجاه» الى المنصور 
فى خراسان » فلقب الکتاب « بکتاب التصور في الطب » أو « اللصوري » . 
وکتب الرازي كتاياً أسماه ويرء الساعة » بطلب من الوزير أبي القساسم بن 
عبد الله بعد مناقشة عن مدة علاج العلل امتلفة . 


وقد جاء في مقدمة هذا الکتاب أن جمعاً من الأطباء قد زعموا في عكر 
الوزير أبي القاسم مرت أن علاج الأمراض يدوم وقتا طويلا » فرد عليممالرازي 
بأنه يستطيع علاج الكثير من الأمراض في ساعة واحدة وانهم م يقولوا ماقالوه 
إلارغبة منم في الربح المادي واستنزاف أموال الرضی. عندئذ أبدى الوزير 
تعجبه من قوله ودعاه إلى وضع كتاب بهذا المعنى یکون مرجمت) للأطياء » 


9464 سدم 


فاستحاب الرازي لرحائه فكان مولد كتاب « برء الساعة ) ۰ 


وكان له كتاب آخر اشتهر بين الناس پاسم « طب الفقراء » وهو كناية عن 
قاموس طبي شعي فبه وصف كل الأمراض وظواهرها وطرق علاجها ووسائلبا 
الوجودة في كل مکان وني كل بيت. ونالت رسالته « عن الجدري والحصية » 
شبرة دائمة لما جاء فيها من نظرة حكيمة إلى أمور الطسعة > بريئة من الممتقدات 
السابقة الخاطئة أو من النظريات العقدة ؛ وقد جال فبها الرازي‌حولاتعظاما» ٠‏ 
لم يعرف العالم من قبل > أو قل منذ قرون عددة » وحوى الكتاب صورة 
تفصيلية وأمينة عن المرض وعن طرق علاجه » فكان هذا الكتاب بحت آبة من 
۱ نوعه تشر في اوروبة اربعين مرة ما بين ۱۱۹۸ و1455 م . ونالت مخطوطات 
اخرى له شهرة واسعة تتحدث عن اوجاع الفاصل والحصى التوسبة رارجاع 
الكلى وأمراض الأطفال . الخ ... 


وکان الرازي يتم اهت‌اما کلہ) بموامل الحرارة والریاح والرطوبة » وانازة 
الوت ومدی اطرارة فمپا» ونقاوة هواعا وطبارة مائها وعن!مکانات الاغتسال 
التي رأت فما أوروبة في القرون الوسطی إا وأي” ام » وعاراً وأي” عار » 
فحرمته كا حرمت من قبل القبام بالحركات الجسدية وممارسة الرياضة ! وكان 
يحرص دوماً على إنزال المرضى في أنسب الأمكتة موقما وهواء وصحة 
ونظافة > يشداه على النظافة دوم وتضبر هواء الغرف بشكل متواصل . 

وكان يفضل النباتات الطبيعية کا خلقها الله على العقاقير » فوضع المسّات في 
كتب الطبخ » وأبدى النصائح في كيفية تدبير اللائق الصحیح: فقبل طبخ الحبوب 
الناشفة » على الرء » مثلا “ ان يصفي الاء عنها ؛ واعطی التعليات بصدد إعداد 
الباذنجان والبصل والخبار والفلفة الاسبائية في سائل من الیل > وبصدد اعداد 
مرببات البرتقال والورد و الشمش وغيرها . 

« وحیث الواد الغذائية تشفي وتنفع » فعليك يها درن العقاقير. وحسث 


فت Yo»‏ تناس 


الواد السيطة تكفي » فعليك بها دون « المركبة 6 هذه هي نصحصة الرازي 
لكل طبيب جديد ». 


وكان الرازي يمرب كل العقاقبر الجديدة قبل ان يصفها للناس > فيدرس 
تأثر اتبا على الحبوان ومخلص'” إلى النتائج التي يستصوبها . 


وقد حدث مرة”أن أعطى قردا كان في بيته جرعة من الزئيق الصافي 
فأخذ القرد بجر نفسه بنا وشیالا ويضغط على اسنانه ويدفع يديه فيخاصرته 
من شدة الألم . ثم تصادف ان تخلص القرد من آلامه تلك وعاودته السكينة » 
فاستنتج الرازي خطا" : إن الزئيق الصافي غير ضار بابسم جداً » وهو » ات 
كان يسبب لاما حادة في القسم الأسفل من الجسم وفي الأمعاء » الا" انه يترك 
الجسم کا دخله وخاصة عندما يمقى الشخص في حركة دائمة . 


الا ان الرازی كان ادق في حکسه على زئيق الکلورین( 160۲0 ) 
وخواصه ) ٤ ( Sublimat‏ فهها بمکس الزئيق الصافقي ام ¢ خطران دأ ومن 
انشط السموم فعالية » ويسيبان في الجسم اوجاعا شديدة ومنصا مولا 
وبرازاً دمويا. وأما مخار الزئبق فبو يسبب الشلل ايضا. . 


م يكن الرازي ذاك الطبيب المظم فحسب » بل كان ايضا أحد الأوائل 
الذين حملوا من الکنساء علا صحيعحاً. . وبعقلية العالم التي لا تؤمن إلابالحقائق 
الاموسة» تناو لمن مار مي «الصنمة» himisten)‏ ) الافكار الصوفية والشطحات 
الشموذة وقذف بها جانباً مع حلم القدماء في تحويل المعادن إلى ذهب » ووضم 
عم الكيمياء الحقيقي الق على طرق علمبة جلية تجريبية بعيدة عن شوائب 
الافكار الصوفية » وسخراه -كأول إنسان ‏ في خدمة الطب . 


ولكن داكان الرازي ریا معطاء يطعم الجائع ویسد" حاجة الموز ويداوي 


30000072 


العليل بلا مقابل » فقد أحمه هؤلاء كلهم » وهم نواة الشعب وأبواقه . وطيروا 
في مشارق البلاد ومغارها » شائعة تقول بان الرازيالعظم قد وف ق إلى اكتشاف 
حجر الحكة الذي حول له المعادن البسيطة إلى ذهب خااص: فصحونه وأوعيته 
وملاعقه كلها من الذهب الصرف... وهو حلم طالا داعب الأخيلة في عصور 
الف ليلة وليلة . 

كان الرازي طبيبا عن اقتناع داخلي » وكات له اقتناع تام بقدسية مبنته 
وبرسالته في امجتمع . وشعر بمسؤولياته تجاه طبقة الأطباء » ورأى في الشعوذة 
وتحار الطب مضار" وتدنيسا لارسالة القدسة » فحمل عليهم حمة شعواء كشفت 
النقاب عن و جوههم آمام الجاهير » واضطر المسؤولون فما بعد » كنتبحة هذه 
الملات > ان يزدادوا صرامة في تعلم النشء الجديد . ثم أدخلت الامتحانات 
واعطاء الإجازات بعد ست سنوات من موته . ثم» أل حذار" تلامذته منالمبالغة 
في أمر المعاينة ومن « استعراض للبول » الموروث عن الإغريق والتسم بكثرة 
واغراق ؟ وف هذا الممدان كافح بكل ما لديه من قوة معنوية مستعملاً كل 
الأساليب النفسانية ضد المشعوذين الذين كانوا يدعونقراء ماضي المرضى وحاضرم 
والتدق 0 او | انبوبة المول » فکانوا بعمدون إلى إرسال الجواسيس 
لقستکشف آخبار مرضام البسطاء » والتقاط غوامض حياتهم واسرارها حى 
إذا ما جاء هو لام ! إليهم » اسروا لهم ما عرفوه مدعین‌ان‌البول فضاح للأسر 4 3 
وبأنهم عاماء دوو باع طويل ف عم الطب . فمقسع هذا قي روع العامة 
ويصدقهم : 

وعلى هامش هذا الحديث قال الرازي مر ة : عندما بدأت تعاطى مپنسة 
الطب » قررت سني وبين نفسى أن لا اسأل شتا بعد تسامى ا السول > 
فأظهر لي الناس رف 3 الاحترام . ولا عدلت 1 هذه الطريقة 
وامعنت في طرح الاسئلة بغض النظر عن أنبوبة البول» قل" شأني بين الاس 
وافبءوني ما بل ۰ ۱ 


لل OF‏ هده 


« إننا نمتقد » بأنك عندما تنظ 0 بولنا ترى کل ما غمض وتخيرنا مما 
ينتظرنا . ولکننا نلاحظ العکس » !.. وحاولت عبثا اقناعهم بأن هذا التنبؤ 
خارج عن إمكانيات فن التطبيب » وانه على الأرجح» منصنعالدجالينالمدعين. . 
ولئن كان بوسع الطميب ان يستدل من ظواهر المرضى على اشياء كثيرة إيقلها له 
المريض » ولکنپا لن عکنه قطعياً من القول مثلا” : 


« ان من له هذا البول قد نام بالأمس مع امرأة عجوز > أو نام على جانبه 
لین كذا ساعات من الليل !! وغير ذلك من المراء>.. وجماهير العامة تفترض 
بالطبيب ان يعمل كالساحر . إذ ان التأثير الظاهر النظور فقط هو الذي يترك 
انطباعا لديهم ١‏ 


لا تعير اهقاما للأطباء الذين يعملون بوحي من ضيرم . بل تثير ضحة 
کببرة حول علاجات موفقة وتسكت أو تتحاهل إذا ظلت دون نتيحة !! 


هذا الطبيب العظم بنظرته الفاحصة كان انساناً كير القلب وطبدا انسانياً 
الی.اقمی الدرجات . وقد كان سباقا في انسانيته القصوى تلك » كا كان سباقاً 
في كثير من | الاكتشافات العاسة » وتعدی الآفاق الخلقية التي وصل الا الط 
لدى الإغريق » وسمت الما رسالةالطبيب في قسّم أبو قراطالشهیر الذي 9 
كل طبيب أدى القسم ففه لابولون واسکتلابیوس ( مامالاو ) 
وهنجيايا ( دنزهرةز ) وبيناكيا ( «عادصط ) وبکل الارباب والربات « ان 
يذهب إلى كل السوت لفائدة مرضاها » دون الذهاب إلى مساعدة المرضى الذين 
لا آمل بشنام ای هر العف وان لدي الت اه لمر خم تن 

آلامهم 06 من وطأة الاوبات العنيفة ويبتعد عن معالحة الأشخاص الذين لا 

أمل في شفائهم 6 إذ ان المرء يعلم ان فن الطب لا نفع له في هذا اشدان 5 


وهنا برز الرازي» وكان 0 " معاة المرضى الذين لا أملفى في شفام 
واهتم ft‏ کل الاهجام ۰ 


سد ۵۳ ۳۲ دم 


وهنا كان سبقه الانساني الكبير إذ ری في هذا العمل واجنا ضروريا » 
وطالب الطبيب بان بر مريضه بالصحة ویرجیه با » ون ۸ یثق هو بذلك > 


وهكذا 6 فان على الطبدب ب حسب با الرازى - ان سعی دوماً إلى 
بث روح الأمل وقوة الحياة في نفس المريض ما كانت حالته. 

وهنا م الك 2 عابار فون كايزر برغ ) Geyler Von Kaisersberg‏ ( نفسه 
من الصر اخ والتعحب قائلا : 

« اي عمل أحمق لا خلقي هذا؟ ! ! 1 الطنیت ١‏ الذي لا بلفت انظاز 

المريض الشرف على الموت اا e‏ دونه والتوحه إلى اله 
وتسلم أمره له ام ات۰ كبن يجين الظرة ای وين الطارة 
العربي ! 

وأي” فرق عظم ۳ ۱ بان طنیت دسعی دوما أن تم یو أمسام مر دضه 
عظهر اللامتخلي عنه وغبر التشام من مصيره ‏ كا صرح أبن سينا وبين طبيب 
لا يحجم عن قتل مریضه رغبة منه في تخليصه من الا لام !! 

أجل » كان الرازيوصحه من الاطاء | لعرب المثال الحي والقدوة الثلی 
لاطباء الغرب فما بعد لدی معا لجتمم م مرصى الأعصاب والذين او سا جاع اء في شفام 


بانسانية رائعة ۲ 


م“ 


ولكن من ذا الذي أعار فضلهم هذ هذا أ أي” اهتام كك 


ولنا أويد کر نظرة القرت إل هؤلاء ارضی السا کن‌خلال القرون‌الوسطی» 
فنرى هولاً وبشاعة بالفن » مسسثه| الاعتقاد السائد آنذاك > والذی غذاته 
الدعاوات الدنيئة الخاطئة » بان هذا المرض لعتة من السیاء حلت يصاحبها 


ييا ۳۵ عبت 


عقابا له على إثم زعموا انه ارتکه » أو أن شطانا دخل في نفسه »فحتلل عذابه. 
وأصبح علاج الفرئحة يتر كز على طرد الشياطين من الأجسام العليلة . و کم كانت 
هناك من حالات « خطرة » استبد الشيطان بصاحمم ا ولزم طرده شر طردة 
وبأبة وسيلة من الوسائل ! 


فکان هؤلاء الشر المعذيون بوضمون في سجون مظلمة وقد قيدت أيدهم 
وأرجلهم » أو يعزلون عن العام وعن اهلبم في « المستشفى السجن » أو « البيت 
العجيب » أو « برج امحانین » أو « القفص العجيب » کا كانوا يسموم-ا آنذاك» 
وایسّلم امرم إلى رجال افظاظ لا يعرفون إلا لغة الضرب والشتم والتعذيب 
وذلك أمد الحماة !! 

وكانت هناك حالات شار کت العدالة فى اما » فحکمت بالعقاب على يجنون 
شم الثالوث القدس في مدينة فراتكفورت عام 15م وحكمت بالتعذيب على 
نون آخر يدعى ( فوغل ) عام ٠٠۹٠‏ » وذلك لأنه جدف بالتعالم الكنسية 
وهزىء بها . 


كان الإغريق بسلمون الرجل الذي يشكو ضمفا في قواه العقلية إلى أهله 
لوقن الا وا ضرره عن الحتمم O ENE‏ 
اللار ااك “لخاضة «والمادات المنظية لانتشيال: أمثالة > وذلك كراقيتة 
والاشراف علی علاجه . . ۱ ۰ 


وأما في اوروبة » وحتى القرن التاسم عشمر » فلقد ظل هذا المريض نفسه 
يعامل کمجرم فیسجن و یمذب و مان . 


وفي اسانسة وحدها كان هناك فى عبد العرب اکثر من مستشفی للابریاء 
Innocentès (‏ ) کا کانوا يسمو م 5 


وفي عام ١‏ ۱۷۰ م تحرأت انكلترا وقامت بالخطوة الأولى في هذا السبيل . 


س 6 6 ۳۴ س 


في بلاد الغرب »6 وق نب اية القرن الثامن عشر طالب الطنیب «١‏ ييثل » 
Pinel })‏ ) في فرنسة في مجلس الأديرةبالسماجله بحر بر امحان نالسحناء ءوبلسلیمم 
لعناية الاطاء ! 


وكين ال مراض العصبیة وغيرها الناتجة عن اختلال في القوى العقلسة 
العلل الوحيدة التي كانت تمالج وكأنها من فمل شطان لعين » بل كانت هناك 
أمراض أخرى غامضة کل الغموض كانت تستدعي «العلاج الحق » أي طرد 
الشطان بالقوة . 


أجل وحتی في القرن التاسم عشر » قرن غوته العظيم » كان هناك عالم 
وروي بدعی « يوستينوس کارثر » ( [ustinus Kerner‏ ) مث أسائذة كلية 
الطب في جامعة مبونخ وغيرم من الاساتذةالألان » على شحذ خواطرم الكتابة 
عن « مرض تسلط الشبطان وإثم امرض وطرق الشفاء القائلة بطرد الشطان 
بالقوة و بالصلاة و الدعاء للقديسين >. 


وهکذا نشأ زواج جدید بين الطب وعل الدين السبحي وة قدام لدعام ٤‏ ۱۸۲م 
الاستاذ فمندشان من مدينة ة لاييزيغ بالكمات ت التتالمة : 


:0 « إن قاعده اارض الققة وبا الأسا مي هما في النفس الي أهبا الطمع 
وسوهتبا الشهوة فأصبحت بلا وازع ولا رادع . والطنیب الذي محبل هذه 
الحقيقة ويحبل أيضا طرق طرد الأرواح الشريرة شر طردة » محپل ایض أم 
وسماة علاحة (!) ولهذا وحب اللجوء إلى الطب المسبحي » . 


وفي هذا المجال يعود الى ذا کرتنا قول" عربي قدم > مفاده : إن" من آهتم 
بمعالجة اللؤلؤ وجب عليه دوما أن يحافظ على جاله . كذلك فان" الذي يتعاطى 
مداواة الجسم البشري » أجمل شلق الشف يالعالم الدنيوي-عليه أيضاً أنيحرص 
كل الحرص وأن یکون الب رائده في عمل ۱۱۰۰ 


س ۵ ۳ س 


فبل هناك ضرورة لاي تعلق ؟ ! 
جلا عاد جل 
في شخصية الرازي الطبيب » تتجسد » كا في المرآة » كل ما امتاز به الطب 
العربي وما حققه من فتوحات عامية باهرة . فبو الطبيب الذي عرف و اجه 
حت امعرفة ‏ وقدس رسالته كل التقديس فلت عليه تفه وحوانب قلسسه 
وهو دنقذ المعوزين ویساعد الفقراء ۱ 
وهو الوسوعي الشمولي الذي استوعب کل معارف سالفیه في الطب وهضمها 


الراقب النکر رالا الكماري المستقل ا الناجح! وهو ا بیس 
في عم الذي آضفی علالطب في عصره» نظاما رائما ووضوحا بثير الإعجاب!! 


29 شمس العرب <۲۱۷ 


الفصل الرابع 


ان الاضطرابات احضمية الزمنة التي كانت تنتاب الخليفة النصور » ونوبات 
الصداع الشديدة الوطأة على هرون الرشيد » بعد عشرين سنة » هی التى دفعت 
بالمحلة الى الدوران . 


فمن قصور العباسيين في بغداد سرت الرسل مرتين الى مدينة جند يسابور 
القريبة من الخليج الفارسي بعد ان قطعت مثات الأمبال » ذماباً وإيابا »> عبر 
الصحراء لاستقدام جرجيس بن مختيشوع عمد مدرسة الطب الشهيرة آنذاك 
والمعروفة بالمدرسة الساسانية لبحل‌هو ومن بمده ولده مختیشوع في قصور الخلفاء 
في بغداد . ومع آل ختیشوع انتقل التداث الاغريقي الذي "حفظ في مدينة 
جند بسابور » كا جاء معپم الطبيب افندي« ملك رمواطنه صالح ن پل 
الذي آنقذ ع الخلفة هرون الرشد من برائن الوت » وبواسطته دخلت کتب 
الطب المندية الى قصور الخلفاء . 


ومر" قرن من الزمن عني خلاله المرب بعارف السالفین من الإغريق والهنود 
والسريان والفرس فاستوعبوها خير استيعاب . وحوالي عام ۰ م حين رحل 
الرازي » لاول مرة » الى بغداد كانت هناك كل كتب الطب القدعة منقتحة 
ومترجمة الى اللغة العربية والى جانبها تآ ليف طبة صنف ا الأطباء العرب » 


ست ق ۷ س 


كالكندي والکنساني وی بن مسكويه وثابت دن قره وحنين بن اسحق . 
وهنا برز عمل الرازي » فدفم بالطب خطوات واسعة الإ لى الأمنام ؛ خطوات 
مصيرية في تاريخ الطب العر بي » ماما م كانت خطوات ال أبو قراط في تاريخ الطب 
الإغريقي . ٩.‏ فيا متشایهان في كثير من الوجوه » فقس د جع الطب الإغر يقي كل 
تحارب الشيرق القدم ومصر وكل معارفه) العامة في هما ذا الحقل فاستوعبها ثم 
سار في طربقه الخاص مستقلاً عنها . ول یکن أبو قراط الدي دعاه ا 
0 بابي الطب » اعترافا بأ بأفضاله الكثيرة > » بداية الطب في بلاد الإغريق بل عضواً 
في عائله كبيرة من الأطباء . 


ول تكن ابتکارات طبية جديدة ما حعله بصل إلى مركز عظم بين أطباء 
اعصره ٠‏ الفرن » ولا حقاثق جدیدة اکنشفیا م القن سمت به الى القمة التي 
ار تفع الايا الطب . وأما الكتب الصادرة في الاسكندرية والمعروف 
باسم و خطوطات أو قراط » فقد کانت ایضا كنا عن جع ممارف عصره 
وسالفيه . وانا العامل الهم الذي سىا به » كان الوقف الحديد الذي شر به 


ودعا إليه » أي موقف | اف مخ ا زیت تا 


وهذا حمل آو قر اط حلت شعواء على کل من حعل من فن الطب صناعه هد فم] 

الربح الادي وأساسها الدحل واسلوما الخادعة الكاذية والادعاء الساطل . فأقام 
ف وحه هؤلاء مثالية جديدة للطبدب الحر اللاکپنوتي > وحدد رسالة الطندب 
و واحبه اللدين آصحا فا نمك ناموس اطہا ء کل الشءوب ف كل الأزمان ۰ ولاو 
۳ راط فضل اث خر خلتّد اسمه في ضيير التاریخ . فقد كانت له نظرة اض ته 
المر ض والى طربقة معالحة ا مصابين به 5 وتشكل هذه النظرة ون النظرة القد 
اتحاهين مختلفين ظبرا في تاريخ الطب كله ولقبا من الفلسفة المدرسية اقوى 
نقد لما ؛ كانت نظرة أو قراط نظرة مواكسة حصسة لا حاءت به مدارس 
| كتيدوس 5 


Em‏ سد 


لقد أظهر أو قراط» ححكم کوس» الخطر الذيكان بتضمنه اتحاه الإغريق: 
ذلك الاتجاه الرامي إلى إغراق الناحية التجريبية تحت خفم منالنظرات الفلسفية 
والتأملات الاعتباطية » ذلك الاتجاه الذي كان ينطلق من کل وأضع موضع 
المسامات حتى تصل بوساطة الاستنتاج إلى الظاهرة الفردية > وهي طريقة عاماء 
الطبيعة الحية کا هي الطريقة التي كان بحاو للأطباء الإغريق اصطناعپا . لقد كان 
يمكن لعلم صارم الحدود أن يفيد من هذه الطريقة » ولکن ذلك م يكن مكنا 
لملم تجربي كعلم الطب . إذ ان التحليق في أجواء التخمينات النظرية لا يبلغ 
بالطب الىهدفه بل بالسير المتواص ل علىدرب التجارب العملية والمراقبةالسريرية» 
وأما الأمراض المصنتفة منطقيا والمعللة جدلیتاً والمصورة بشكل تج ريدي مضحك» 
هذه الأمراض احسدة من إطارات حددتها عقلية الفلسفة الدرسة » هذه 
الأمراض النظرية م تكن بوما من الآيام جديرة باصابة الهدف وكشف العلترالفوز 
على حرئومة الداء » وأما الحالة المرضية الفردية » مع ما بترتب من تأثيرات العام 
الخارجي علا » فبي القدبرة وحدها على ذلك . 


لقد كان في هذه النظرية كثير من التجديد و كثير من الجرأة على تقویض ما 
بناه السالفون . وقد أوغل أبو قراط في جرأته وتبنى نظرية ( امسذ وكلس ) 
القائاة بوجود عناصر أربعة في العام وقال : « في كل جسم بشري صحيح » 
آربع سوائل أساسية : الدم واللعاب والمرارة الصفراء والمرارة السوداء » وما 
المرض إلا اضطراب في تناسب (هارمونية ) اختلاط هذه العناصر الأربعة بعضها 
. ببعض». و ذا کون أبو قراط قد أدى حق الفلسفة عليه وفتح ا لجال لتخممنات 
ونظريات فلسفنة مسپة . 
ول مض وقت طويل حتى سطرت الناحية النظرية على الناحية العملية 
التجريبية وجمدتها في نظام فلسفي عماده نظرية السوائل الأربعة . ثم حساء 
الفلاسفة الكمار من افلاطون الى ارسطو وانتصر معبم الاستدلال النطقي مرة 


۰ س 


اخرى على التجارب السريرية . ثم اعطوا عم الطب مظبر نظام عامي ثابت 
ولکنهم في واقع الحال آدخلوه في مالك خاطئة ظل فا تامأ مدة الفضر 
وخاة سنة . ۱ 


وکان حاللنوس ( ۱۳۰ - ۲۰۱ بعد السیح ) الرجل الذي حقق هدفهم 
الکییر » فشمّد بناء العلوم حسب طرق هندسية دققة صب فما کل معارف 
العصور السابقة » مستمننا في هذا عنطقه الرياضي العظم وتسلسله العامي الدقيق 
وارادته الفولاذية » وذلك بصبر کل ما وصل الى يديه من معارف وعلوم في 
بوتقة واحدة شامة > مستعملا لهذا السبيل أمساليسب دالكتيكية 
محتسة . ۱ 


وقد أحدث هذا البناء الضخم لعل الطب القديم آثرا كبيراً في نفوس 
الفکرن » أثراً بضاهی ما كان لعل الفلك القديم وما لامحسطي في النفوس . 
ولکن» با ترى» من اهتم لوقوف هذا البناء الضخم على نظریات فلسفية مضطربة 
بدل الوقوف على ارض التجارب السم برية الثابتة » ولشروحه عن تأثير جالنوس 
الإيحابي القوي ؟ + وهن رغب في اصلاح الفحوات المفضوحة الي سدها حالنئون 
بتحاربه الخاصة الذكية مرة وبصور من مخيلته الخلا”قة مرات آخری !| ؟ لقد 
انحنى ا مجسع مدة الف كوه عا م آمام حاروت فن هدا المناء العظم ف ي ي عام 
الدبالکتشك الجديد « الخدل » » وهئالك من دقول إن تأثير حالنوس هذا قد 
انتبى الى حد وانقشعت عن السون عشاوته ابتداء من القرن السايع کسر حال 
اكتشفالانكليزي مارفي الدورة الدموية الكبيرة ووضع بذلك حجر الأساس 
لعل الطب الحديث . لا شك ان فكرة الدورة الدموية م تخطر يبال جالينوس 
ولکن نظرته « 2نع۲0 » تشر الى ما بل : ۱ 


ل ا رم نمضتم 


س ۳۹ س 


بسري بعد ذلك في المروق الى مختلف اعضاء الجسم فيغذيها . وان بعضه يدغل 
البطين الأيسر عنطريق مسام' في الحجاب الحاجز حيث يمتزج باهواء الذي يأتي 

من الرئتين . وكان هذا المزيج يسمى بالروح الحبوي الذي ينساب في الشرابين 
إلى ختلف أنحاء الجسم . ون البطين الأين يمري قسم من الم النظيف فيأوردة 
الرئة بپدف ايصال الغذاء ها » . 


هذا هو القلب الذي ابتدعته مخية جالینوس » وکان هارفي أول من حطم 
بشكل نبائي » هذه الادعاءات القاممة على اخطاء مستحيلة وذلك عام 1515 » 
أي بعد ٩۳‏ سنة من اكتشاف الاسباني مبخائيل سارفنتوس فكرة وجود دورة 
دموية سماها بالدورة الام‌وية الصفری أو « الدورة الدموية الرئوية » عدا 
التصحيحات التي جلما لنموذج جاللنوس كلمن الايطالبين كواوص و دهوطتده1ه©» 
وسازالشو « مصذمادوء0 » . هذا ما ڪتبه التاريخ على أية حال حى 
عام 1994 . 


ففي هذا العام قدم طالب عربي شاب اطروحة باللغة الالمانية الى كلية 
الطب في جامعة فرايبورغ أحدثت دهشا وعجيا شديدين وجرت حوها حوث 
مومة ومقارناتعديدة فكانت النتيحة أن صادق المع على ما ورد ‌الاطروحة 
من نتائج عاسة ؛ والدهشة لا تزال قلأ النفوس على الختصين انفسهم . وبادىء 
ذي بدء كان هناك فقط بضعة اساتذة المان استمعوا الى ما ادعاه الشاب العربي » 
فأخرجوا من مكتبة الدولة كل احطوطات القديمة واشبعوها محلا وتنقسا 
ومقارنة حق‌وصاوا نائيا الى النتيجة الحتمية التي لم يكن منپا مفر" » وهي نتيجة 
تؤكد ان الدكتور التطاوي » من مصر »على حت با جاء فيه » فان ول من 
نفذ ببصره إلى أخطاء جالینوس ونقدها ثم جاء بنظرية الدورة الدموية م يكن 
سارفيتوس الاسباني ولا هارفي الانكليزي بل كان رجلا عربيا أصيلا من القرن 
الثالث عشر الميلادي » وهو ابن النفيس الذي وصل الى هذا الاكتشاف المظم 
في تاريخ الانسانية وتاريخ الطب » قبل هارفي »باربع مائة عام وقبل سارفيتوس 


سب ۳۴ سب 


بثلائمئة عام . وقد قبل فبه : « ل يوجد على وجه الارض قاطبة مثيل له » و 
ابن سينا لم بوجد أحد في عظمته ). لد کیب ابن الى اصسعة ‘(AYY YY)‏ 


الطنیب ومورخ الطب العربي وابن أ اا طباء الصو نو نسیب هب بل عمادة العبون 
في دمشق ٤‏ موسوعه ة قار ىة e‏ اسماء ۳۹۹ بدن 3 وتراجم 
حمياتهم 6 دول ان يشير ولو باشارة واحدة الى سم اللامع الذي كان لعظيم 


الاطباء ف عصره , وانه لامر ددعو م 0 خاصة وابن النفيس .هذا كان 
معاصراً ومواطناً لابن ابي اصسعة » بل زمسلآ له في مدرسة الطب أولاً » وفي 
المستشفى انم ... فکلاها من مواليد دمشق . وتحت ماما ترعرعا . 


سبع سنين . ثم درسا الطب او ااافا این النهوان. رتسن أطبياء 
السريرية فى الستشفی من ناحمة » وبغناه الوافر من ناحية أخرى. كيف لا وقد 
مكنه غناه من تأشث مدرسة طبة ف بیته الواسم الأرجاء وبإلحاق عاده خاصة 
بها » وبتوفير المال اللازم ما من ريع قراه العديدة وممتلكاته الواسعة .نقول ان 
ابن ابي أصببعة وابن النفيس قد درسا على يدي استاذه) ( الدخوار ) كنتب 
الر ازي وانن سينا € وبالطسع اكت يض سوق اسب الى قله 5 وكان ادن ابي 
أصميعة سحر من است اده الدي كان رده كلما جح اسم. جالينوس ودعض 
نظرااته : « هذا هو الطنسب »> هذا هو الطميب » . 


وتر الايام فنلقاهما مما طبيبين "حدئتّین في مستشفى «الناصري»«الذي اسسه 
السلطان صلاح الدين في القاهرة ۰ ولکن لا عضي زمن قصير حتى بترك ابن ابي 
أصببعة مصر ويتحه الى اطزاف الضحراء السورية ليعمل كطبيب خاص لآمير 
رز » ففقد کل اتصال بابن النفيس وتغفل عنه ذاكرته . أما ابن النفيس فقد 
فضل البقاء في مصر وأصبح فيا بعد رئيس) لأطباء استشفی «الناصری» وذلك 


۲۳ — 


خلال عشمرات السنین » کان خلاها يلقي احاضرات عن جالمنوس وعن ابن 
سينا دون أي سايق 3 


وبروي الرواة انه كان یکتب كتبه دون الرجوع الى أي مرجم وكأنه 
سيل عرم متدفق . ويمنا كان مرخ" في أحد حمامات القاهرة » التي بلفت عدداً 
جاوز ۱۲۰۰ 4 وهو منهمك في دلك حسمه بصابون زیت الزيتون النقي » إذ 
به خرج فجأة من حوض السام الى القاعة الخارحجية ويطلب ورف وريشة 
رسا ددا لي كنال رساك عن نیش > إذا ما کے 
الى امام » وكأن شيئا ل يحدث . 


وكان ابن النفيس رجلا طويل القامة حبل الجسم ذا رأس محف كرؤوس 
العاماء . وقد اه الى جانب مبنة الطب بعسسط البيان والمنطق والفلسفة» 
فکتب فما وألقى احاضرات في عل القانون”واصول الفقه والحديث في مدرسة 
الماصورية» وتمتع بشهرة بعبدة اذى أجلم مز مدان 0 | يكن أبن لخدن 
ذاك الرجل الذي يتقبل الاشاء » وان كانت منقولة عن عباقرة القوم» بلا جدل 
أو نقاش » وهو بعکس « الدخوار » اما » وبعکس الكتيزين من زملاثه » | 
يعجب بتعابير جالينوس الطبية » ووصفها بالضعف والتعقيد دون أن يكوت 
وراءها أي معنى . 


الحم فما عقله ومنطقه وخبرته . ولکنه كان يأبى على نفسه أن بعلم تلامیذه > 
آراء متوارثة عن عظاء القدماء » وهو لا بزال بشك في صحتها . وکانت تحمر 
قلب هذا العربي الأبي الشجاعة الأدبية نفسها التي توفرت«طارفي» وتمكن بفضلها 
من دفم عم الطب إلى آفاق شاسمة واسعة » وقد قال في مقدمته لکتساب 
( شرح تشریح القانون ) : « واما منافع الأعضاء فإنما يعتمد في تعريفها على ما 
يقتضيه النظر الحقتى والبحث المستقم » ولا علینا » أوافق ذلك الرأي منتقدمنا 
+ کتاپ القانون لابن سينا 
۳۷4 مب 


أو شالفه ... » تماما كالرازي من قبله « و كبارفي » من بمده . كذلك > فإن اين 
النفيس قد اعتمد قبل كل شيء على استقراء الطببعة اسرارها بواسطة الملاحقة 
والدرس والتحربة » فرأى تباينا في تر کب اجسام الحموانات الحتلفة » فأوصى 
في العمل والبحث فاوصله الى النتائج التالية : 


أولا : ان تغذية القلب تحصل بواسطة الدم الذي يجري في العروق الوزعة 
في انماء القلب كله وليس كا ادعى املسم حتی الآن » في البطين الأمن من القلب» 
وبهذا یکون ابن النفس ول من اکتشف الدورة الدموية ف الشراین 
الاكليلية . ش 


ثانيأ : بحري الدم إلى الرئتين ن لمتشبع هناك بالهواء وليس لدها بفذاء 
ا ايا كد ا 


لا : هناك اتصال بين أوردة الرئتين وشراینها يتمم الدورة الدموية 
ضن الرئة ( وهذا ما ادعى اكتشافه کرلومبو فيا بعد كأول انسان ) . 


رابعا : لس في شرایسین الرئتين أي هواء أو رواسب ( ادعی 
جالینوس ) بل دم فقط . 


۰ خامسياً : .ان حدران اوردة الرئتين افك يكثير من جدران شرانینبا » 
وهي مؤلفة من طبقتين ؛ وقد نسب ور معط , المؤرخين إلى سار فيوس 
هذه الا کتشافات المظمة وخاصة الأخيرة . 


سادسأ : لس في جدار القلب الفاصل بين شطریه أي صمّام » بل ان الدم 
بحري في دورة متكاملة : « ليس بين هذين البطينين من القلب أية فتحسة اد إن 
الححاب امحاحز الذي يفصلبها 5 الاغلاق ولست به أية ية مسام” ظاهرة » يا اعتقد 


~0 


يعضوم > أو غير ظاهرة » کا اعتقد جالينوس ؛ بل ان كثافته في هذا الموضم 
غلمظة . ومحري الدم في أوردة الرئتين لينتشر فيها وعتزج باهواء حتى يتطهر 
اصفر عناصره من الرواسب » ثم محري هذا الدم في شسريان الرئتين ليصل إلى 
الطين الأسر بعد امتزاحه اطواء ...» 


لا رنب ان هذا الوصف لإدورة الدموية الصغيرة واضح وضوح الماس وسلس 
سلاسة الماء العذب » بل قل في نفس الكامات التي استعملها فا بعد مبخائیل 
سارفيتوس » والسبتى الوحيد الذي تفوق به الاسباني على ابن النفيس كان فقط 
في تبيزه للون الدم الفاتح في شرایین الرئتين . وعدا ذلك فهناك تشابه تام في 
كل النقاط » تشابه يدعو الى العجحب وخاصة ان كتاب ابن النفيس (شرح تشریح 
القانون ) الذي سجل فبه اكتشافاته هذه » لم يحظ بأي تقدير في أوروبة وم 
يترجم بالتالي الى اللاتبنية . فبل كان هذا التشابه با ترى » بين العربي وبين 
الاسياني » جرد اتفاق ؟ أم اطلع ميخائيل سارفيتوس » الذي عد من دين 
الخالدين في عم الطب لاكتشافه الدورة الدموية الصفری » على نصر ابن 
اللفس ؟ ! 


ولد مسخائيل سازفتوتن أو ۷۵ Miguel‏ ¥ كان اسمه في الاسبانية 6 
كا کان اسمه في الاسبانية 2 ف هديلة فلانوفا بو VillaNeuva‏ > من اال 
أراجون في عائلة نديلة عام ۱۵۰۹ أي بعد ۱۸ عاما من طرد العرب من اسيانية. 
وكان الاضطراب يعيث فساداً | نذاك في اسبائية » اضطراب‌فكري واضطراب 
ديني واضطراب حياتي . وكان الصراع مع التأثير العربي التبقی على آشده . 
فبناك فريق يدعو إلى نبذه ومحوه من ۲ فاق البلاد ومن ضائر البشر ؛ وهناك 
فريق آخر يدعو للاستفادة منه . وحدث هذا حبن وقعت اسبانبة في أيدي 
الاوروبسن تعبة مدماة > مكروهة » و مببة» وفي أطرافها من تبقى من البرير ؛ 
فاضطرت إلى ضبم إليها . وكانت لفة الأعداء الموسبقية منتشرة بين صفوف 
السحبین أي" انتشار » الأمر الذي أثار قلق بطريرك قرطبة فقال » والنقمة 


س ۲ س 


آخذة منه کل مأخذ : « وآسفاه ! ان كل الشبات المسبحيين الذين بريدون اظپار 
ننوسهم نجدم لا يعرفون الا لفة العرب وآدابهم ۾ إذن » أل یتک مواطن 
لسارفمتوس » الطبيب الکنیر أرنالد من فلانوفا » اللفة العربية بطلاقة 
كبيرة » يحث انه كان بوسعه ان يترجم الكثير من اتحطوطات الطبية عنالعربية 
دون مساعدة عربى أو هودي ؟! وفي خلال تلامائة سنة أكمّدت احطوطات ` 
نفسها » الق وقعت في أيدى الغزاة » الإعجاب او قل الفضول لدى الاوروبيين 
کان‌سرفستوس ف اا مسة والعشرين من مره متتحمسا كل الماسة مندفعا كل الاندفاع» 
کا يكون الشاب في هذه السن » وعندما صرح ععارضته لسر الثالوث المقدس > 
العمل تحت اسم مستعار في ضيعة هناك . 


وشاء له الحظ ان يلتقي بالرجل الذي سبوثر في حياته كل التأثير فيدفمه 
ثانمة الى الاطلاع على ثقافة العرب » وهو طبيب فرنسي مفكر حر ”اهت عقارنة 
مخطوطات طبية إغريقية وعرببية . فاقنع فملانوفانوس الباس ميخائيل 
سارفيتوس أن يدرس الطب في اريس وفي فننا وفي بادوا 5412 . وأمضى 
رحا من الزمن وهو بعش باسعه المستعار ككاتب ف ااطب و کطسب خاص 
لبعض الأثرياء . 

وف عام ۱ م. نشر رسالة عن ر اخطاء الثالوث القدس »م فببت عاصفة 
هوحاء من السخط عليه وقد کشف أمره حان کشف کالفن « مزاع » ۱۳۲ 
عن اسمه . فقيض عليه واودع السحن في جشيف ۲ 


وظل في عذاب ألم « یله كسر ویمذبه تقطم في الامصاء » وتؤذيه 
فى نفسه اشاء آخری أخجل من ذکرها > » وتنهشه البراغیث > وینخر 


عظامه البرد . حتی كان عام ۱۵۵۳ » فحرق في جنیف سیا ومعه کتابه 


سس ۲۷۱۷ سب 


« إعادة بناء المسيحيه» الذي ذكر فبهايضا اكتشافه العظم الدورة 


لقد اهتم سارفيتوس اهقاما بالف مباشرا بالطب العربي المسيطر آنذاك في 
اورؤبة دون أن تزعزعه هرعة أو ترد ده » ووجه نقداً شدیداً للنظرية المرسة 
القائلة بغلمان الاشربة « Sirupe‏ » المؤدي الى نضج الدم ولنظرية حالنوس 
القائل « بغليان السوائل الرئسسة » . 


فېل وقعت با تری بين بديه مخطوطة ابن النفس الخاصة يكتاب ابن سينا 

الطي الشهير الذي لا تزال نسخته محفوظة في مكتبة الاسكوريال 80 بالقرب 
أن مقرب نوهل أده الاكتشاف العربي با ترى مباشرة فلع الغربي هنا ؟وانه 
بالفعل لأمرغريب ان لابوجه سارفيتوس مجوما جذريا ضد جالينوس بالرغمن 
الجال الکبر الذي تر که له هذا الأخير » في الوقت الذي ينصب فسه خلفه 
كولوسو ند أت هیا هبتر مافتوس کل قو وعضه‌عی 
نظريات جالينوس الخاطئة . إن كل الدلائل تشير إلى أن الصورة التي رسمها 
العالم العر بي ابن النفيس عن الدورة الدموية الصفری » قد اراحت الأسباني من 
عبء مبارزة جالينوس وطمنه في قلبه . 


هذا وبالرثم من ان شروح ابن النفيس لأبن سينا تعتبر لدى العرب 
لشروح المعروفة » إلا" انها لم تظفر بشرف الترجة الا في اند . وقد تكدست 
فيالمكتبات الاوروبية والعربية وأكلبا الغبار” دون أن تم بها عام غر بي‌آو عربي 
ثم کان يوم » بعث فيه من جديد ابن النفيس الذي قال : ١‏ 


.داو اکن وائقا من أن كتي ستعيش بعدي مده عسرة آلاف سئة ا 
كتبتها» . ان قصة هذا الاكتشاف الضائم الوجود » الجديد القديم » لباحث 


عربي في القرن الثالث عشر» يظبر لنا بوضوح مدى « صحة » حك عالي؛ومدی 


س ۳۸ س 


ثباته على العلم والطب العربيين . كا انه يبين لنا » ما لا يقبل الجدل » ان القول 
الردد دوما؛ بان المرب نقلة للفككر الموناني فحسب» انما هو قول باطل متحامل 
ومتجن, على شرف الحقيقة. وما اكتشاف الطبطاوي. مؤخراً » الا برهان قاطع 
على ان العاماء العرب بكس زملام المسبحبين في القرون الوسطى» قد لجأوا في 
محشيم « إلى العقل والملاحظة يي المستقيم» ولا عليهم » 


اوافق ذلك رأي من تقدمهم أو خالفه .. 


+ وقعت في يد سرقيقوس ارجا اللاتينية لكتاب ا 
يدعى ( الباغو ) الذي زار دمشق ررجم منیا بعدة مطوطات » بينها كتاب ابن النفیس » 
فترجه ونشره باللاتينية عام ١١41‏ » أي قبل وفاة صرقيتوس بست سنوات . 


۲ب 


الفصل الخامس 


سيرآ في السبل الخاصة 


« إن ما تراه أعبننا أصدق بكثير ما نقرأه » : 

قال هذه الجملة المعبرة » التي إن دلت على شيء فإنما تدل" على عقلبة 
المرب الناقدة » طبيب وعلامة من أصفياء صلاح الدين يدعى عبد اللطيف 
( ۱۲۳۱-۱۱۲۲ ) امضی حياته متنقلا في کل مدن انبراطورية الشرق وعم 
في مدارسها العالية . وكان ايا ذهب واينا حط" الرحال بسخر عيليه وعقله 
باحثا منقباً مستفبما عن الحقيقة . وفي القاهرة أخبره حدم بوحود تل كبير 
من الجاكل العظمية الشرية » في مكان ما» فاستيقظ في نفسه حب‌الاستطلاع 
العامي وانطلق دون أي" تردد في اتجاهها » قائلآ ما معناه : 


« لقد سافرنا إلى الخارج ورأينا لاف من العظام والأرجل ففحصناها فحصا 
دقيقا وحصلنا على معارف جمة من هذه الدراسة» معارف لم نکن لنحصل عليبا 
بين دفات الكتب . وقد علمنا جالینوس بان الفك الأسفل مؤلف من قطعتين من 
العظم يجمع بينها تدريز . ولکننا فحصنا أكثر من الفين منها وم نيحد فكا 
سفليا واحداً له عظمتان » انه عظمة واحدة دون أي تدريز . وانظر هناك إلى 
مستدق الظبر » انه مؤلف من قطعة واحدة من العظم » ولیس من ست کا قال 
جالينوس . ونحن نژمن بأن البراهين التي تقدمبا نا الحواس أصدق بكثير » 


¥ س 


واكثر اقناعا من البراهين الستندة إلى بعض أساطين الملم ! » . 

وقال أبو قراط ومن جاء بعده : بأن الطفل في جوف الام يتحرك بنفسه 
تلقائياً و حرج بواسطة هده ار كة من الرحم ۰ فجاء علي دن الساس(۱۳۹ لىکون 
أول من قال نحركة الرحم المولدة التي تدفم بالثمرة الى الخروج بواسطة انقباض 
عضلاته . 


و کتب عن الراج في رحم الأم وفي حلقه وعن سرطان الجوف الداخلي . 
رتحدث قبل دارون بالف عام عن أصل الأجناس ( الانراع ) لمأتي عن 
الانتخاب الطسعي . 

كذلك فقد عارض ابن سينا قول القدامی > بان الانسحة الطرية کالدماغ > 
والأنسحة القاسبة كالعظم لا تلتهب بتاتاً . وهذه النظرية مفلوطة ؛ وکان أول 
من اكتشف التهابات غشاء الدماغ المعدية وميزهامن غيرها من الالتپابات المزمنة 
و وضم أول وصف لتشخیص مرض تصلب الرفة والتپاب السحايا بشکل و اضح 
بضاهي ما نقوم به في أيامنا هذه عماً وصحة . 

وهکذا » وبفضل هذه الصور الشاملة المروفة جزشا لدی القدامی‌من‌ناحمة 
والمجوولة من ناحبة أخرى » وفق عم الامراض العربي في ان يتعدى حدود العلم 
الإغريقي ویسق في فتوحاته ما جاه به جالنوس نفسه الذي » وان اشتهر 
بتحلبلات رائعة صائية » الا" انه ه صرف طافته الجسارة في تسخير القائق 
لخدمة نظرياته وصبها في بنائه الضخم مها كان الثمن » . 

لقد عل الرازي العرب التفكير الطلق والنظر ار » ورسالته عن « الحصبة 
والجدري » » التي كتبها بعد ملاحظة دقبقة لظواهر المرض وتطوره » ورسم 
فيها صورته الكامة » ظلت المرجع الأول والأخير في أوروبا حتى القرن الثامن 
عشسر » وعدت أحسن ما صنف عن الأمراض المذكورة فيبا. ثم فرق مرض 
النقرس ( وهو داء يصيب الأطراف في القدم غالبا ) عن الروماتيزم. وكان ابن 


3-0-7 


سينا أول من وضع تشخیصا دقيقا عن التپاب الأضلاع والتباب الرئة وخراج 
الکبد » وفرق بين الالتپاب الرئوي والماوراوي وبين التهاب السحایا الحاد 
والثانوي » وبين عوارض المفص الموي والمفص الكاوي » وتعر'ض لشلل الوجه 
وأسبابه ففر“ق بين الشلل الناتج عن سبب مر كزي في الدماغ والناتج عن سبب 
حلي » ووصف تشعب الأعصاب في القفص الصدري. ومن المعروفان الإغريق» 
في اطار نظريتهم عن العناصر الأربعة » قد عالجوا الشلل بوسائل حارة فجاء 
العربي ابن بسر وادخل» كملاج للشلل » الأدوية البردة وعنصر الماء المرطب > 
وحقق به تجاح هائلاً ارتقى به في لحة بصر من منصب طبيب صغير يداوي 
الجروح البسبطة الى رئيس الأطباء في المستشفى » يسعى الاوك والأمراء الى 
التداوي على يديه . ووضع حداً لاستعیال الوسائل الحارة وعالج مرضاه بماء 
الشعير وبغيره من النباتات ووفق الى تحقبق معحزات كبار . 


وقدم ابن سينا الفيلسوف الكبير > أول وصف وتشخيص كامل للمعجزة 
الفحمية ( وصدءط34:1 ) المعدية او اخمرة الخبيثة وما ينتج عنها من نمی ساها 
بالمى الفارسية ولس بلنار الفارسبة » وغيرها من الامراض‌الاخری التي تسيب 
داء اليرقان . وتحدث بتفصيل عن دودة مماها الدودة المستديرة . واكتشف 
الطسب الطبري ٠‏ الذي تأثر جدا بالرازي » اللقاح ( عجعسظ ) المنكروبي 
لداء الحكة (آكلة . جرب ) الذي عالمه الطبيب الأندلسي ابن زهر 4۰ 
Sochr (‏ ه15 ) علاجا شافا . ش 


ويدين عم الطب لهذا الطبيب والفبلسوف الأندلسي » الذي اخذ الكثير عن 
الرازي وتأثر به » بأول وصف أو تشخيص سريرى لالتپاب الاهاب ( الجلد 
الخام ) الو سطي وللالتهابات الناشفة والانسكابية لکنس القلب » وقد فرقها 
عن أمراض الرئة » وایدان له أيضا باكتشاف الحقنة الشرجبة المفذية وبالفذاء 
الاصطناعي لختلف حالات شلل عضلات العدة التي توسّع فيا كل التوسم » 
وبوصف كامل لسرطان المعدة» الذي وضعه وهو في السحن»بعد مراقبته‌المرض 


سم ۳۷۴ سب 


على رفتائه في الزنزانة . وكان ابن سينا أول من اکتشف أن سرطانا موضمبا ' 
يعطي عوارض السرطان العام في الجسم » واكد أيضا امكانية عدوى داء السل 
وخطر الأشعةالشمسة على المصادين به ؛راما ابن رشد المظم “الطبيب والفيلسوف 
وقائد الفكر في القرون الوسطى » وهو من قرطبة > فقد اکتشف الناعة الى 
ر امود ا ا شالت يا کنات 
الأول بعد مثتي سنة « بأن عدوى الجدري انما هي من غضب الله جزاء علىاعالنا 
واعمال الذبز ن لا يؤمنون به » . أجل » ان محاولة ادخال مبدأ التطعم ضد 
افو ا روبد از اخر القر نالثامن عشر حققها العربفي العصور الاسلامية 
الاولى متبعين فيها نفس التفكير والأساوب المتبعين في عصرنا اليوم بالتلقيح 
بواسطة جرائم ضعبفة » وخلق المناعة بطرق اصطناعية . وکان الصینیون 
يضعون ضادة مباولة بقح ال-دري في أنف ولدهم . واما العرب لقد اتبعوا 
طريقة اخری في التلقسح اذ عمدوا الى جرح راحة الید" ما بين المعصم والإيهام 
و وضع قلبل من بثور غير ملتببة فوی الجرح يحفونه بها جبداً . 


في النصف الأول من القرن التاسع صور ابن مسكويه صورة شامبلة لمرض 
الجذام ( البرص ) دون أن يربطه بغضب الساء او عقاب الله » بل صو ره كرض 
معد اهتم به اطباء كثيرون غيره كابن الجزار من مدينة القيروان الذي مكتب 
مفصلاً اسبابه وطرق علاجه . 


والح يقال » إن الماطفة الإنسانية التي كانت رائدة العرب في معالجتهم 
للرضی » آبا كان نوع الرض وأيا كان خطره » هي مشر فة " كل التشرئف > 
ول يعرف شا الاوروبیون مشيلا بل لجأوا الى معاملة الرضی الذین لا رحاء في 
شفاهم معاملة الحيواتات الضارية » فکانوا يقصونهم عن ا مجتمع ويرمون بهم في 
اعاق السحون المظامة وکام جرمون اشرار لا خير منهم ولا يستحقون رحمةاو 
شيا من العدالةالانسانية . نقول»في الوقت الذي كان الاوروبسون بتصرفون‌هذا 


سب ۳٩۸۳‏ سم شمس العرب «۱۸» 


التصرف كان العرب خصصون المستشفيات أو اجنحة المستشفيات لرض 
الجذام وغير ذلك . 


وكان عزل المرضى في اوروبة عن بقئة الدشر عملا" حللته الكنيسة واشترك 
في تنفيذه رجال الدين.ورجال الدولة » الامر الذي كان يدفم بالمريض الىالشعور 
بأنه جثة مست حي » او حي في عداد الاموات . ففي فرنسة كان ينح المريض 
بداء الجذام » قبل ان تسقط عنه حقوق انتسابه الكنيسة وحقوقه كإنسان 
بشكل نهائي » قداسا يذهب بموجبه هذا التعيس إلى حفرة في فسحة الكنيسة 
ويقذفه الكاهن بالتراب ثلاث مرات وكأنه يودع الحياة وداعا أبديا » ثم ينفى 
إلى بقاع نائية مخصصة لرضی البرص ؛ وحتى الأوبئة المستة التي كانت تعيث 
فساداً مخيفاً في اوروبة خلال القرن الرابع عشر كالطاعون » فانها م تخفر 
العرب ولم یکن لها أية اسباب سحرية او سماوية بالنسبة اليم . 


وفي الوقت الذي كان فيه المرب ينظرون إلى مثل هذه العوارض والامور 
نظرة علمية بحتة تدعمپا التجربة ويغذها البحث والتدقيق » كان النصارى في 
اوروبة يقفون امامپا مكتوفي الأيدي » وقد سبطرت على عقوهم اعتقادات 
مبترثة ات بصرم .. وهذا دليل على ثقافة المرب آنذاك وتأخر النصارى 
الفكري في اوروبة . والجدير بالذكر ان استاذاً في جامعة مونبيليه 
( #مسلاءمنده]2 ) خرج عام 164 > وهو عام انتشر فبة مرض الطاعون انتشاراً 
فاحشا خیفاً » بنظرية تقول ان نظر المريض هو المسؤول عن انتشار الطاعون » 
وبالتالي فقد نصح الطبيب او الکاهن أن يطلبا من المريض اغیاض عبنيه او 
وضع خرقة عليها قبل ان يعمد إلى معاينته . 

وفي سويسرا وجنوب فرنسة آلصق‌الشعب باليهود تهمة نشر الطاعون » 
فحرقوا المثات منهم ؛الامر الذي أدى إلى نشر الأوبئة والجراثم فيقسم كبيرمن 
المعمور . واما في مقاطعتي ناربونة وقرقشونة»فقد انصب غضب جاهيرالشعمب 


ست ۲۱۷ سب 


على الانكليز اعداء المملكة » فأمعنوا فيهم ذيما » وتقطیماً وتشنيعاً وجملوم 
طعمة للنار . 


لقد شه الاوربمون مرض الطاعون بالدخان القاتل المنصب من السماء » او 
بالبخار السام المنبعث من الشپب الساقطة » أو بالسم المنبئق من باطن الأرض 
بسب الزلزال کا قال« كونراد فون ماجنبر» . ونسبوه أيضا إلى التقاءالكوا كب: 
المشتري وعطارد والمريخ الساعة الواحدة ظهراً من البوم الواقع في عشرین آ ذار 
(مارس) سنة ٠۳٠٠‏ » وذلك في الدرجة ۱4 » کا قال الطبيب البلجيي 
سيمون دي کوفننو . وزعم ايضا ان كل من يقف مباشرة في حيط تأثير 
أعتى الكواكب عداوة وبغضا » عطارد » سبقع صر دعا ف براثن الطاعون 
المت . 

ولعلنا نجد في تقر ر بوكاسيو عن وباء الطاعون » تلك السنة » اصدق تصوير 
لنظرة الجاهير البه آ نذا » فقد زعم « بأنه ناتج عن تأثير الأجسام السماوية أو 
ناتج عن غضب الله من اعمالنا ال مُة » فليس هناك من عام انساني یکافحه . لذا 
۱ حل نا اربع مرات متتاليات حق نكفر عن خطایانا وذنوبنا» . وقد كانهناك 
تجمعات جماهيرية کثبرة تقام فسا الصلاة وحرق البخور . ولنا أن نتصور مدی 
الحقل الواسم الدي وجده الوباء فيها . 

وهنا انزل عرب نظر المشرية الخائفة من السماء الى الارض ودفعپا إلى الاهّام 
بالإجراءات الضرورية والسريعة . 

ففي عام ۱۳۸۸ » أي في اكثر الاعوام هول وفظاعة » نشر رح-ل الدولة 
الأندلسي المؤرخ والطبيب ابن الخطيب 4١١‏ (۱۳۱۳ - ۱۳۷ م ) وزيرسلطان 
غرناطة العتسد » رسالة عامية منطقبة عن العدوی‌وعن انتشارها پراسطةالاتصال 
بالمرضى حسب ما يستدل من الفقرة التالية : ( فإن قبل كيف نسلتم 


بدعوی العدوی » وقد رد الشر ع بنفي ذلك » قلنا : لقد ثست وحود العدو ی 
بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والاخبار التواردة » هذه هي مواد 
البرهان . ثم انه غير خفي على من نظر في هذا الامر أن من مخالط الصاب ذا 
المرض يبلك » ويسم من لا يخالطه . 


كذلك » فان المرض يقع في الدار أو الحلة من ثوب او آنمة » فالقرط 
تلف شع اس لسو ا ا و 
ثم إلى جيرانهم وأقارهم وزائرهم حتى بتسع الخرق . وأما مدن السواحل فلا 
تسام ایضا إن جاءها المرض عبر البحر عن طریق وافدر من مديئة شاع عنبا 
خير الوباء . 


ان اکتشاف المدوی وأخطارها والوقاء من الاك الذي كانت تزرعه بين 
افر اد الشمب اعتبرا من اعظم الفتوحات العاسة التي حققها الفكر العربي الا ”ق 
الذي فاق فكر القدماء > وحقق بواسطتها للإنسانية جمعاء اكبر الخدمات التي 
لا تقدر يثمن . 


وقد كتب وزير آخر في قصر غرناطة » الطبيب العربي ابن الخطيمة فقال : 
(ان نتائج تحاربي الطويلة تشير إلى ان من خالط احد المصابين عرض سار او 
"لیس من ثبابه ابتلى مباشرة بالداء > ووقع فريسة عوارضه نفسپا » واذا ما 
بصق العليل الاول دما بصق الثاني ايضا ... واذا كان للارل دمّل صار 
الثاني انضاً ِ. 


وبعد انين عاما اكتشفت اوزوبةفجأة أمر هذه المدوى . فدأب الل 
التبرب من لس الرضی أو من التقرب منم » و لوا 9 اعتقاداً 


بقوتها » ولجأوا إلى السخور وكل المواد 0 ظنا منهم بأنها قادرة على 
مكافحة الداء . 


بت ٩/۲‏ ۲ سل 


وف عام FAY‏ » وبعد انتشار وباء الطاعون لامرة الثانية في ذلك القرن 6 
نشر شالين دي فنتاریو » وهو استاذ في جامعة مونسلبه » الذي كان عثابة المثل 
اللاقط لكل معارف الأندلس » نشر كتاباً عن الطاعون قال فيه بانتشار الوباء 
عن طريق العدوى فقط » ونفى التأثير الذي زعموه للنحوم او غيرها . 


عندئذ اتخذت السلطات تدابير وقانبة ضد المدوی »خاصة في المدن الايطالية 
وعلى رأسها المندقمة » الى جمعت خبرة عظممة من حراء احتکاکپا بالعرب > 
واستعان المسؤولون فسا بأطباء عرب قاموا بالاشراف على اعمال الاعتناء بالصحة 
والنظافة فما .إلا ان الوزير الاندلسياين الخطيب الذي وضعأيضاً کتاباعن‌نشوء 
الجنين » شرح اللغز الفسامض كيف «ان بعضمم لا یصیبه الداء بالرغم من 
احتكاكه به . فالطاعون يصيب الناس حسب استعداداتهم الجسدية فإما أت 
يصيبهم لأول وهلة أو انه يصيب بعضهم بشدة او ضعف او لا يصيبهم قطصا . 
وليس هناك أية علاقة بالنجومأو الكواكب ان قفى المريض نحسه أو ظلعلىقيد 
الحاة '. 


وک وفق العرب في الطب كذلك فقد وفقوا في فن الجراحة كل التوفيق 
واسدوا له خدمات جلى وبلغوا فة شأواً يعدا . فالجراح الأنداسي الكبير أبو 
القاسم الزهراوي '"؟ ( توفي عام ۱۰۱۳ ) قد أدخل تحديدات كثيرة ليس على 
عل الجراحة عامة بل ايضا في مداواة الجروح وفي تفتيت الحصاة داخل المثانة ٠‏ 
وفي التشريح وإجراء العمليات . واهتم أيضا بالطب العام فأغناه بوصفه العامي 
استعداد بعض الأجسام للنزيف ( هيموفيليا ) . فقد شاهد عدة حوادث نزيف 


في عائلة عالجبا بالكي . 


وقبل بررستفال بوت Percival pott‏ ) ب ۰ سلة اهم الجسم اح العربي 
أيضا بالتباب الفاصل وبالسل في خرزات الظهر (فقرات ) » الذي سمي فيا بعد 
بامم الانكليزي بوت > بالداء البوتي . وطور فرع الامراض النسائية بأن ادخل 


سب YY‏ بن 


عليه طرقا في البحث والداواة جديدة » و لات حديثة » بعد ان كان على بد 
الإغريق في مستوى غير لاثق » وأوجد لسات جديدة لاولادة في حالة سقوط يد 
او ركية اجنين ار وضعصه المسمى بوضع الأرجل ( تقدم الأرجل من باب 
الرحم على الرأس) .أو الوضعالمسمى بالقرضي ی (مقة لمهت ) او الوذ ضع الوحبي ( تقد م 
الوحه من باب سا ٤‏ وهو اول من عالج هم ذا الوضع 
الأخير » وأول من أوصى بولادة الحوض ( ) Steissgeburt‏ ) الي كان عنم دوماً 
عنما سور انوس ( وداددره5 ) وسایقوه » وهي الولادة المساة حدیثاً پاسم الاستاذ 
الشتوتغرتي ( نسبة الى مدينة ویو ) في امراض النساء فالشی : تعرلمله97 
( ۱۹۳۵-۱۸۵۰ ) وعلتم القيام بعمليات في الپنل ( ( ««یه۲ ) وأوجد 
مرآة خاصة لمببل Kolpeurynter ( ûl Ts‏ ا باب الرحم ۱ 


وقد درس علاج تشويهاتالفم والفك باستعاله عقافة" (صنانير) فياستئصال 
العينية ( البوليب أو الأورام الليفية ) في الأغشية المخاطبة » ونجح في عملية شق 
القصبة الهوائية ( تراك.وتومي) وقد أجرى هذه العملية على خادمه » ووفق 
أيضا في ايقاف نزيف الدم بربط الشرايين الكبيرة » محسّنا بذلك علاته 
الجراحية ومسپلا" يضم الأعضاء » وهو فتح عامي كبير ادعى تحقبقه لأولمرة 
اجاح الفرنسي” الشبير امبرواز باري ۵ Ambroise‏ عام ۲ 6 ف 
حين أن أبا القاسم العربي قد حققه وعلمه قبل ذلك ب »۱۰ سنة . کاانه علم 
تلامذته كيفية تخبيط الجروح بشکل داخلي لا بترك شیناً مرئيا منها » والتدريز 
الشمن ( نسبة إلى ثمانية ) في جراحات البطن » و كيفية التخبیط بابرتين وخيط 
واحد مثبت بيا » واستعمل الخيطان المستمدة من إمعاء القطط في جراحات 
الأمعاء . وقد أوصى في كل العمليات الجراحية في الحا 
برفع الحوض والأرجل قبل كل شيء . وهذه طريقة اقتسها الغرب مباشرة 
الجراح العربي واستعملها كثيراً حق قرننا هذا » فعرفت پاسم الجراح | ان 
القدبر فريدريك ترندلنمورغ ( پرودهها0 باءنولء5 ) » ولکن من بذ کر 


VA —‏ مسب 


افضال الجراح العربي المظم ؟ ! وعنه اغذنا ايض طريقة ترك فتحة في رباط 
الجبس في الكسور الفتوحة؛وامد" الجراحين واطباء العبون والاسنان‌الوروبیین 
بالآلات اللازمة للعمليات بواسطة الرسوم الجديدة التي وضعها . 


لقد بلغ العرب في فرع طب العبون شأواً عظيما تفوقوا فيه على اليونان » 
وساعدم ف هذا اكتشافاتهم الناجحة 5 عم البصريات ( Optik‏ ( الذي بعد 
عاماً عربياً دون أية مبالغة . وأول كتاب في هذا الوضوع کان كتاب اسحق بن 
حنین ( العشر مقالات عن العين ) وقد بقي مع مؤلفات علي بن عسی وعمنار 
من الموصل ٠‏ المرجع الأول لطب السون في اوروبة حتى القرن اشامن 
عشر . وقد قدمت لنا فى ايامنا هذه مصر » بلد امراض العبون » أدوية 
مر اه تایه مر تال هد أ يتاع الر ان راو 
تسا ۱ 


كذلك فان المرب برعوا في معالجة تشوهات الفاصل والعظام (نقفمضیم) 
وأدخلوا طريقة جديدة لمعالجة خلم الکتف » ما تزال تدعی بالطريقة العربية 
حتی أيامنا هذه ؛ وقد زاد ابن سينا على الداواة بالمامات الباردة أو الساخنة 
الموروثة عن القدماء » علاجا بقضي ممع الاثنین في وقت واحد يفصلها تراوح 
زمني بسط ؛ كا انه أوحد . الحقئنة الشرحبة ( ( Klistierspritze‏ ) ) و كبس الثلج 
( !مهنظ ) . وأما فضل استعیال خبط الشعر فالعمليات الجراحية4في القرون 
الوسطى » فيرجع إلى الرازي . وللعرب على عم الطب فضل آخر كبير في غاية 
الأهمية » ونعني به استخدام المُرقد ( اخدر ) العام في العمليات الجراحية » 
وک كان التخدير العربي فريداً في نرعه » صادقا في مفعوله رحيماً يمن يتناوله ؟ 
وهو يختلف كل الاختلاف عن الشروبات المسكرة التي كان المنود واليونان 
والرومان يجبرون مرضام على تناو ما كاما أرادوا تخفيف ۲ لامپم » ولیس لرفع 
ا . ودلسب هذا الكشف العامي مرة اخرى إلىطبيب ايطالي 

أو لآ وإلى بعض الاسكندريين تانب » في حين ان الحقيقة تقول والتاریخ بشید 


سس ۲۷۹ ل 


أن فن استعمال الاسفنجة الغدرة فسن عربي يحت لم يعرف من قبلهم . 
وكانت توضم هذه الاسفنحة المحدرة في عصير من الحشيش والأفبون والزوآن 
وست الل و ا في سین ولدى الاستعمال ترطبثانية 
وتوضم على أنف المريض» فتمتص الأنسحة المخاطيةالمواد المحدرة وير کضالریض 
إلى نوم عميق يحرره من أوجاع العملية الجراحية . 


وقد دخل هذا الكشف العامي الرائع إلى أوروبة بطرق كثيرة مختلفة وظل 
معمولاً به حتی القرن الثامن عشر » حين كشف عن التخدير بواسطة الاستنشای 
عام 4 > فاختفى الأول وغمره النسمان . وهناك اختراع عربي آخر قد 
شاطر التخدير العام نفس المصير أعني به عل التعقم » الذي جاء من العرب الى 
شمالي إيطاليا ليعمر مدة ستة قرون » اختفى بعدها وضاع له كل أثر . فعلى 
انقاض النظرية المونانية القائلة بالمناصر الأربعة السائلة » قامت فكرة تقول 
بان تقيم الجروحات ما هو إلا عملية طبيعية مرغوب فما جداً » يسعى 
الطییب إلى دبا إن ل بسل على إحدائه بتفت"» ذلك لمملية التطبير التي 
يقوم بها في الجسم . 


ونحن نفهم ان كل الاطباء وكل من تماطى هذه الصناعة قد سم بکل ما 
قاله أبو قراط وتبعه مدة تنيف على الألف سنة دون اي جدل أو نقاش فحاء 


وكان نحاحه هائلا" يكاد یکون معجزة لا تصدق . فك من جروحاتمزمئة 
كانت تستغرق الأسابيع الطوال بل الأشبر الكاملة قبل أن تشفی»تصحبها آلام 
حادة مبرحة » قد شفاها ابن سينا في حة الیصر. والسر في ذلك برجم إلى أنه 
قد تخلی عن نظرية القسح القديمة وعمل ما بوسعه لتجنب اي عامل كباوي أو 
مادي من شأنه أن يبعث التقسسح ؛ مستعملا” الازوقات الساخنة مع المرة المعتقة 
القوية » وهذا كشف عامي هائل اكتشفه ثانية الاستاذ ماسكوليه ) (Masquelier‏ 


3500-0-2 


من مدينة بوردو عام ۹ واثبت قوة مفعول الفرة الفاتكة . لاسکروبات التي 
توازي قوة الم لننسلن . ۱ 


وني مداواة الجروح تقليد عربي قدم هو تعبیر أصل عن عبقرية العرب » 
ذلك ان عرب الجاهلية قد ابدعوا في مداواة الجروح المعدية ووحدوا لها وسملة» 
م تکتشف إلا في قرننا العشرين * وكان لها صدى عظم ونعني بيبا مضادات 
الجراثم ) ٩ ) Antibiotikum‏ فمن سروج مرم ودواأبهم حصلوا على الواد" 
المضادة للحراثم ١‏ المنسلين ( وعلى دواء الهلبوت ) Aspergillus‏ ( وصنعوا منپا 
مراهم وعا جوا بها جراحاتهم الملتهبة . كا انهم نفخوا غبار الخبز المفن في الحلق 
لدی التبابه » کا هو معبود لدى الندو حتى أنامنا هذه . 


وكنا ننظر إلى هذه الوصفات قىل خسين سنة نظرة الاستخفاف والسخرية» 
وأما الأن فاننا لا جد بدا من اکبارها والاعجاب ذه العارف عن مفعول 
بعض الأجسام الصغيرة ( من ) لقاتل اسکروبات 
وهي معارف ستبقى تثل لنا قمة من قمم الحكة الطمية الانسانية » حتی يحل 
علہا كشف آخر . 


وللعرب فضل آخر على عم الطب » فكان فتحا بدا في عاله » وهو 
معالجتهم للأمراض العقلية والعصبية » إذ عالج العرب هذه الأمراض بالافيون کا 
هو متسم حديث) » ولجأوا أيضا الى طرق فيها حذق ومم-ارة تقوم على شعور 
الطیب مالة المريض وتحاولة التأثير فيه نفا . كا انهم ابدعوا في المالجة 
النفسائية ( عتصسعلاهرمط ) التي مثلت دوراً مهما في مداواتهم الا لام الجسدية» 
ووضعّت' كتب” خاصه بهذا الوضوع ككتاب « تأثير الوسقی في الانسان 
والحموان » لابن اهم العام الفيزيائي العظم الذي ابتدأ حباته المملية كطبيب 
وهذا ان دل على شيء فإغا يدل على تضلع العرب من عم النفس وادراكهم 
للدور الذي يثله في الساة العادية ولأثر الوم على المرض . لذلك طالب ابن 


FAN —‏ سم 


سينا بهم الوسائل النفسانية الى التداوي بالعقاقير ازيادة مفعوها وإزالة اخوف 
عن المريض قاللا : 
«علينا أن نعم ان أحسن العلاجات وأنجعها هي العلاجات التي تقفو 


على تقوية قوی الریض النفسانمة والروحبة © وتشجعه لحسن 0 
امرض » وحسل محبطه وأسماعه ما عذب من الوسقی و جعه ب‌الناس 


الذين يحبهم » . 


YAY ~—‏ مم 


الفصل اأسادس 


هذه المارف الیشکرة المظمة الشان ... هذه التحقتقات العاسة الرائمة 
الق قدمتها العبقرية العربية هدية منها للانسائمة عامة » ولأوروبة خاصة » 
كالًرقام العربية وعم الجر العربي » والاسطرلابات العربية ... من اعتبد 
مصدرها ؟ ومن أرجع فضلها إلى صانعيها » بل كان الأمر على المکس ناما . 
فان أغلب الاكتشافات العربة حملت ممپا وما تزال تحمل حتی يرمنا هذا اسیاء 
انكليزية أو افرنسة أو المانىة . 


ولکن كتبهم التي كتبت بادىء ذي بدء للاطباء الجدد من بغداد وقرطبة » 
قد صنعت التاريخ] وعاشت على الزمن وآأمدت اجا من الأطباء الأور وبيين 
بالمارف المبتكرة الناضجة بشكل لم یکن يحم به اكبر مؤلفيها طموحا واكثرهم 
ی المل تطلما . " 


وحوالي نهاية القرن العاشر » في الوقت الذي كان فيه جربارت فون اورياك 
Cerbert von Kuriliae )‏ ) الواسم الثقافة دفخر بامتلاكه لفن الطب النظري 
البحت » كان الطب في كن البلدان العربية يسشّخر » كل ساعة » في الكفاح ضد 


AF —‏ بت 


الداء والموت بصورة عملية . فهنا كانت العناية بالمرضى أمراً طبيعياً وعاملا” 
اجمّاعيا ؛ والمستشفيات العربية بلغت شأواً عظيماً لا مثيل له في العالم قاطبة > 
وتعلم الأطباء شديد للفاية 'يكلّله امتحان علي ونظري يتوقف على نتيجته السماح 
هم بالعمل في المستشفى وفي تعلم الجيل الصاعد . وهنا كانت مواد علسة 
متشمبة واسعة يمضي الطالب في دراستها الليالي الطوال . ولكن ماذا كان هناك 


في اوروبة ؟ 


كتب مبعثرة للإغريق هي المداية هم وهي النپابة . فسا الاصول وفمبا 
اوه 
و لکن أبن النظرةالعامية الشاملة ؟ أبن المناهجالمقرونة بالتحربة ؟ وأين الروح 


« اني لم اجد بين خطوطات قدامی الأطباء ومحدثيهم کتاباً واحداً كاملا" 
بحري كل ما هر ضروري لتعم فن الطب . فأبو قراط يكتب باختصار »واكثر 
تعابيره غامضة محاجة الى تعلق .. ا وضع جالمئوس عدة كتب لا محوي كل 
منها إلا قسما من فن الشفاء ولکن مؤلفاته طويلة النفس وكثيرة الترديد . ول 
أجد كتابا واحداً له » يصلح کل الصلاح للدراسة . » 

هذا ما قاله على بن الساس» طبيب السلطان عضد الدولة ومعاصر حربارت 
فون أورياك » بعد نظرة شامة لكتب الطب آنذاك . وم من مرة تناول فيها 
الكتب القدية » الواحد تلو الآخر » ونقحها ثم وضعبا جانا وقد هز" رأسه 
مستنكراً غير راض عنها . فبذه كتب آوریبازیوس وبول فون ايحينا قد علق 
عليها » « بأنها مشروحة بشكل جيد ولکن دون أية طريقة » ولسوف يشق 
على التاسذ ان یدرس فما » . وهذه کتب معاصريه ارون وسارابيون وماسويه 
والرازي ... 


صحیح ان کتاب ( التصوري ) للرازي لا بدع حاجة إلا ویتکل عنها » 


— ]۳۸ سب 


ولکن «الحاوي» كامل کا يحب ان يكون الكتاب : « فكل الکتب» موجودة 
في الحاوي > » وبكاد ان يكون الکتاب المثالي لولا ان محتوياته مرتبة دون 
ترابط ودون أية طريقة عاسة » وهو لم بقسم مؤلفه إلى آقسام وفصول » كما 
ينتظر المرء من رجل له من العم ومن موهبة الكتابة ما له . وما أعتقده بصدد 
مؤلف هذا الكتاب هو أحد آمرن : ما انه کب" مساکتته کستّدر 
لذاكرته يحفظه لأيامه الأخيرة » لأنه خاف أن بقضي شيء ما على مكتبته»وإما 
إنه كتب هذه الملاحظات » وهذا ارجح الاحتالين » لكي تساعده في وضع 
کتاب كامل واضح التقسم والمنبج . ولكن حال الموت' دونه وحقبق" ذلك»... 


وهكذا فان" وضْم کل نظريات الأطباء » لكل حالة دون أي اختبارر 
أو تصنيف » أدخل عامه الكثير من الأشاء غير الحامة » وأصبم الكتاب 
ضخماً للقاية بحيث ان الأغنياء القلائل فقط كان بوسعپم ان يقتنوه . « واما أنا 
فإني سأعالج في كتابي کل ما يازم للحفاظ على الصحة وشفاء الأمراض » 
المستازمات التي يحب على كل طبیب قدير مستقم أن يعرفها » . وكل ما تناه 
الرازي » وحال المرض والعمى ثم الموت دون ابرازه إلى حيز الوجود»حققه على 
ان لجان وها كل ضورق رشان كان" قله IS‏ بين عرق 
كتاب « الحاوي » وماسك كتاب « الملصوري » ١‏ ورفم الكتاب إلى السلطان 
عضد الدولة » مؤسس المستشفى الکبیر في بغداد ومشحم العلوم الذي من أجله 
احصى الصوفي النجوم الثابتة . وكان کتاباً ملكا بالفمل کننوانه : 
« الكتاب الملكي » وما بزال يستحتى اعجابنا وتقديرنا حتى العصر الذي 
نعيش فيه . ۱ 

لقد امتازت كتب العرب » على انواعپا المغتلفة من کتب مختصرة الى 
موسوعات ضخمة » ومن جداول للطلاب في شکل أسئلة وأجوبة إلى کنب 
دید ولوائح جامعة فت بین دفتبپا کل ممارف المصور السابقة والعصور 
الحاضرة » منظمة كأحسن ما يكون التنظم » ومتسلسلة كأحسن ما یکون 


سب ۲۸۵ س 


اللسلسل > ومشروحة في تفصیل جمل منها مرة سائغة في متناول اجيم وكل 
من سعى ورام العلم » نقول لقد امتازت الكتب هذه بروح عامي أصل وعبرت 
عن موهبة منهجية نظامية رائعة وعبقرية خلا”قة . كانت توضح كل ما استغلق 
وتفسّر كل ما تمض واقعن" في الوصف الدقيق لكل العوارض وأشكالفا 
وتطورها. 


فلا عجب ان شهد بقضلها العظم مؤرخ الطب نوورجر ( عيطم ) 
E‏ الذين ادخلوا النور والترتيب على تراث القدماء الذي 
طا لما اكتنفه الغموض ونقصه التسلسل . ومكان النقل الآ لي للفقرات وتجميع 
العلومات واضطراب الخطرطا ت الكثيرة لدى البيزنطيين » مكان كل هذا » 
صدف العرب كتا مختصرة ة جامعة عظيمة العاسك صبوا فمپا کل" المواد الدراسة 
الخاصة » وعرفوا كيف يقدمون لام في کال سپ > وصاغوا في لننهم ال 
التي لم تمت فيها كامة » تعابير ءامبة مثالية ؛ . 


0 غرم » فأصبح العرب أساتذهم 

لذين أخذوا عنهم معارفپم الا طبية اكثر ما اخذوه من كتب | اليونان الملمثرة 
الغامضة ٠‏ ری هل كانت هناك کتب اصلم للدراسة والحفظ من الکتب العديدة 
واه وی کر و ۱؟ 

وأبة "كتنب کیت بن الفرض عل ارف جالینوس » البعثرة في اكثر من 
ممه مخطوطة» بسهولة ويسر اكثر من كتب حنين بن اسحاق أو كتاب «الأصول» 
لان رضوان ؟ 

ومن اعطى للطبيب وضوحا أكثر من الوضوح الذي نجده في کتاب 


« تقويم الأبدان » النظتم لان جزلة 4۳۱ الذي صنف فيه الامراض کا تصنف . 
النجوم في الزیج الفلکي ؟ كيف لا وقدکان پامکان الرء أن يلقي نظرة عابرة 


ست ۳ — 


على الأسباب والعوارض والتشخيص والعلاج » لأكثر من ثلاثائة واثنين وخسين 


أو هل هناك أنفع من «تقوم الصحاح» لابن‌بطلان '““' عن التأثيراتالمفيدة 
أو الضرة للمناخ والتغذية والعوارض الخارجية»والحركة والراحة والنوم والبقظة 


لقد عاصر ابن بطلان صنوه الكبير ابن رضوان . وعمل كطبيب في بغداد 
في الوقت الذي كان فيه ابن رضوان رئيس الطبابة في القاهرة . وقد كانت بينها 
مراسلة فيها كثير من النقد اللاذع وفيها كثير من القذف الر » مبعثها حب ابن 
رضوان للإغريق » وتحزبه لهم » حتى لقد قبل عن لسانه » وهذا لا ريب باطل» 
ان درس الكتب الطبية القديمة لكفيل وحده في تكوين الطبيب . وهذا الحب 
للاغريق وهذ التحزب هم لم يكونا في قرارة الأمر ‏ رغبة ابن رضوان في 
تجيد شبابه وجبوده التي بذها يرمئذ في الغب من مناهل الإغريق » وهو 
الطالب الفقير ابن جمال الماء الذي اضطر للعمل في صباه لبکسب الدرام التي 
اشترى پا كتب القدامی . ولكن » ولئن فرقپا هذا الأمر وباعد بينبما » الا 
ان موهيته| الشعرية وسلپا الى النكتة المارعة قد جمعاهما . 

وكان يحلو لابن رضوان أن يهاجم غریه في بفداد في كل ن وکل حين » 
فكتب مرة « جیل ابن رضوان معرفة بالنسبة إلى ابن بطلان » ومرة اخرى 
« ابن بطلان يعجز عن قراءة مخطوطاته ذاتها » . أو «رسالة إلى اطاء القاهرة 
عن الجديد لابن بطلان» ومکذا دواليك . 


ورد عليه ابن بطلان برسالة هحائبة دعاه فا بالتمساح الشطاني » كما 
لسع حر درم لالم قي 


ونکست الولدات رژوسپن من العار 6 عندما ابصرن وسحيه القب سح 


AY —-‏ سب 


وتنبدن قائلات : با لبته ظل حيث كان » لكان أمراً حستا . 


وهناك كتاب آشر هام معت معلوماته من التجربة » ويهدف إلى التحربة 
ذاتها » وعنوانه وزاد المسافرين» » وقد صنفت فيه باختصار ووضوح كل اسباب 
الأمراض الق قد تصيب الره في رحلة ما » وعوارض هذه الامراض وطرق 
علاجها . وأما مؤلفه فهو الطبيب القيرواني ابن الجزار *“ الذي كان يغلق > 
عيادته كلما اقبل الصيف » وانطلقت السفن العربية من مرفأ تونس إلى الشواطىء 
الغربية لتقرم بحملائها ضد «الكفار» » فيعمل على ظهرها كطبيب . ولعله وصل 
مرات إلى شواعلىء ايطالية الوسطى والشالية وحنوب فرنسة أو شمال اسيانيا. ' 
ووصل مرات اخرى إلى أعالي نهر التمار في رومه » ومر كز القديس بطرس . 
وكات يسجل كل ما يجري أمامه» ويزيده نصائحخاصة للحجاج » فكانالكتاب 
ال نف هو الذي ترجم إلى اللاتينية والميرية والنوتانة > ولیس كا ادعى عم 
ینه ترجمة " لکتاب برنانی قدم . 


لقد بقي حلم المرب اللحاح في أن يضعوا ذات الکتاب الجامع لكل علوم 
وجاء علي بن العباس مؤلف « الكتاب الملكي» لبحقق هذا الحم وليمنجالأطباء 
والطب هدية لم يسبقى ان حقق القدماء مشلا“ لها . 


الجراحة العردية الساظم في قصر ال الثاني في قرطبة » كتابه الشامل لكل 
تحاربه الخاصة : «التصريف لن عجز عن التأليف» وقد مثل القسم الثالث من 
هذا الكتاب دوراً هاما في اوروبة اذ وضع أسس الجراحة الأوروبمة وسا بهذا 
الفرع من الطب » الذي طالا نظر اليه أصحاب الأمر والشأن في البلاد الغربية 
نظرة احتقار “وتسفيه إلى مقام رفسم فأصبحت الجراحة مستقلة بذاتها ومعتمدة 
في اصوها على عل التشريح . 


FAA —~‏ سس 


كذلك فان الطسب الاشبیلی ابن زهر المتحدر من عائلة عريقة في الطب تمتد 
فروعيا حق تصل إلى ارو العربية الأصيلة » قد وضم کتابه الأسسامي 
« التيسير في المداواة والتدبير » » وهو موسوعة طبية يظبر فيما تضلع ابن زهر 
من الطب وموهبته فيه . ويقف ابن زهر من بين كل الأطباء المرب إلى جانب 
ألرازي مباشرة في إيعادهيا الطب عن الفلسفة والدن أو التأثر بعتقد سایق أو 
قول موروث » وذلك بوحي من عرية التفكير والنزعة العاسة فقط» وقد أهدى 
مولفه الضخم إلى تاميذه وصديقه ابن رشد ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ )الذي فاقه 
شهرة » ورد على هدية استاذه بکتاب طي في غاية التنظم والترتسب ألا وهو : 
و كتاب الکلنات في الطب > . 

ری کل هذه المؤلفات لأبرع المرب » مع « الکتاب الملي »أيضا وكتب 
أعاظم الاغریق والإسكندريين» ليببت لونها ویقل شأنها آمام کتاب: القانون » 
لأمير الأطباء الرئيس ابن سينا » ذلك الکتاب الذي كان له أعظم الأثر في بلاد 
الشری وبلاد الغرب على حد سواء قروا طويلة من الزمن بشكل ۸ يكن له أي 
مشل في تاريخ الطب اطلاقاً . 

وأية عظمة » وأية عرقرية هذه التي جمعت کل هذه العارف النظرية والعملية 
الطب مع كل فروعبا » ونظمتپا بشكل فريد في نوعه » وديحتما ببراعة هي 
البلاغة والإصالة بسنها « فأصبح الكتاب تحقيقا هاما فريداً من نوعه بين کتب 
الطب في كل العصور » » کا يقول سودهوف مولن . هذا وكان قد أزمسع 
الرئيس أن "یلحق « بالقانون » مموعة من ملاحظاته وأنحائه » ولکنپا ضاعت 
قبل أنتنشر .غير أن المقدرةالفائقة ور وعةالتصو رالمظیمة الشأنعندابن سينا ككاتب 
قد بر العالمبقوة»بحيث أن الجبع أغفلوا فيه شخصية الباحث والعلامة التجربي 
وصرفوا پم إلىابداء آیات الإعحاب» فعدوه سيد النظام والشكل» ورأوافيه ما 
فقدوه في بطل الإغريق » جالنوس » لقد رأوا فيه مكمل « الجالينية » المظم . 

وقد كان هذا التقدير عن استحقاق » ذلك أن الرئيس قد تفوق على الجميع 


-— ۲۸۹ ~= تمس المرب 6©١9«‏ 


بتنظيمه المنبجي وبتقسيمه الاطقي ؛وبوضوحه البلیغ وبترتببه الباهر وتماسكه 
احمود ؛ نقول لقد تفوق بپذا كله كله على كل « طرق جالمنوس المعقدة حينا > 
والعقدمة أحماناً “ والمغلوطة غالا » في الكتابة عن بعض الأشاء كحديثه عن 
الأمزجة وغيرها ... » كا قال فب لاموقيتز مولندروف ( -ع6ز000ه10 
۲ / . 


لقد وفق ابن سينا في القاء الظل على شهرة جالينوس والاغریق » وما العربي 


الثاني الذي يطل بعینبه الثاقبتين في القاعة الكبيرة في مدرسة الطب باريس 
إلا ابن سينا » أعظم معامي الغرب خلال سبعائة سنة !! 


نت Qe‏ نس 


الفصل السابم 


بقظة العرب 


« الكل يعم : خالدة هي سالرنو ( مسعاوة ) بشهرتها 

التي تلف الأرض لها » وتشفي العليل ۰.۰ 

شهرة” وحق" الدرس في سالرنو 

إني بهذا مقر . 

هذه الکامات المتدفقة اعحاباً وحباً » والنابعة من صدر شاب ملات عليه 1 
نفسه السنوات التي أمضاها في دراسة الطب على أيدي أساطين هذا العمل في خليج 
فون باستوم Von Paestum‏ رده الكلمات توحه هذا الثاب عند عودته الى 
كولونما الى قمصر الانبراطورية راینالد فون 'داسال Rheinald Von Dassel‏ في 

عام ۱۱۲۲ م ۰ , نما هى قصة سالرنو هذه ؟ وما خەر أطبائها ؟ 


بروی أن هاینریش السکین » وقد أحدق به امرض حتی فقد الأمل في 
الحماة وبعد أن يس من العلاج الشاني في موثيليه Montpellier‏ مر بدا من 
تعلق آماله على أطباء سالرنو في القرن الثاني عشر. والى سالرنو أيضاً ترجه فلج 
الفاتح » » ملك انکلترا فا بعد > رغبة” منه في مداواة جروحاته التي | أصابته 
خلال الحرب » و إلى أطباء سالرنو الذين طبقت شهرتهم الآفاق بفضل معارفهم 
الطبية الواسعة » ذهب » بعد أول حلة صليبية عام ۰۱ ۰ م ابن الببیسل روبيد 


۳۹۱ سس 


التورمندي مع رهط من رفقائه و قر سانه للتداوي و معاسلة جر و حسام الي 
خلفتها فيهم سيوف العرب وأسهمهم في البلاد القدسة !! 


فسالرنو هى الواحة الوحيدة في وسط الصحراء الاوروبية التي يتلل يا 
رین السحبون ؟ وهي مديلة العم الوحبدة © ار ج عام الثقافة الاسلامية 4 
الى آمدت النشء الجديد عمارف طبية صصيحة وبثقافة عاسة عالبة بة » شانبا ی 
ذلك شأن الى قايس لوح ارقو فا 4 كبناك » قة في العم ؛ قة لها 
حديث طويل » ولا عحب في ذلك . فقد كانت سالرنو هذه مركز أعالما في 
وسط الحرط الطبي الاكليريكي . ققمها رحال من كل حدب وصوب » وأبوابها 
فة أها أمام کل الادیان والعقائد » ورژساژها وأساتذتها متآلفون . وفپا 
اساتذة » رسالا ونساء » بدرسون قمپا على حد سواء. 


أما أصلبا فيضيع فى دفق من الاساطير . ولككن » ككل الاساطير > فان 
فيها شيأ من القبقة . وهذه الققة تقول: ان أربعة رجال قد أسسوها وم : 
بوني ولاتيي وهودي وعربي » والعربي بدعی ( عضلة ؟ ۸212 ) والأرجم 
عبد الله » كا هو معروف في القسمية المربية . ولس عجيبا في شيء أن دشترك 
عربي في تأسيس مثل هذه المدرسة ERE‏ لقرن ی 
فتوحات عربية كثيرة بل وسلطة عربية على أر راضم |. ويكفي أ أن نذک ایض 
العلاقات التادلة بين صقلية العربية وبين الشواطی: الابطالة » هذه العلاقات 
التي ظبرت في أكثر من مناسبة » وبرزت ف اكمس عن تصن 
کالسپودي الصغير دونولو ( مامصعمظ ) الذي أتقن اللغة العريمة في سحنه 
في بالرمو ( مصعاعظ ) ) ویمد إطلاق سراحه » درس الطب العربي على يدي 
طبیب عربي من بغداه » ثم هاجر واستقر في جنوبي ابطالة . ولك للقر ابة 
العربية أسبابا آخری أحمق من الأولى بكثير وأشد إقناعا. امد ان | کتشاف 
التراث ك الرومانی الضشل » بفضل الأطباء السلارننین > قسد أدهش الأوروبيين 
وأثار ضجة في القرون الخوالي . ولکن الا شعاع المظم الذي بدأ بالسطوع ف 


لاو لم 


الأرحاء » منطلقا من هذه المنطقة بالذات حوالي السبعين أو الثانين من قرت 
الحادي عشر » والشهرة الخالدة التي تدفقت من سالرنو لتلف العام لف آنذاك 
م يكون 2 مر النية الرومائية أو الاغريقية » في أرض سالرنو الخصبة بل كانا ثمرة 
تراث عربي صرف» حوول طمسه والقضاء عليه وعی‌اساء أعلامه و لکن‌دون 
حدوى » إذ من بامکانه ان ححب نور الققة أبدا ؟! 


فقبل أن ينقل لبوناردو البيزاوي » نسبة الى بيزا » بقرن ونيف من الزمن » 
فن الحساب المربي إلى بلاد الغرب نقل القرطاحي قسطنطین را 
المرب في التطبيب والدا واة » في سيل عرم > الى سالرو » فغمرها وأخصب 
أرضبا » فنا الفکر فما رتضأت هي دظلاله حتى اصبحت الواحة التي السا كان 
الأوروبسون مححون وعنها بتعامون وفیپا یتداوون ما وه و 
من عل العرب أن فاض‌عن سالرنو »و وامتد إلى شواطی» أوروبة وخلحانها ومدنها 
فغمرها و حال الصحراء حنة من نيتات الفکر الوارفة تتفي ظلالها الانسانبة 

جماء . ولمل" قسطئطين هذا قد تتم في تاريخ الفکر الأوروبي بشهرة عظممة 
الشآن » نادرة المثال» تفوق بمراحل شهرة لبوناردو البيزاوي» لا بسبب عبقريته 
الفكرية الفذة التي هي من عبقرية ليوناردو تایه العصفور الصغير من الصقر > 
ولا بسبب عقلية عصره البكر التي كانت تترك آمر قىادتها له دوغا اء أو 
تعقيد » فتأخذ عنه ما یقول و کانه منزل من السماء . والك قصته مستخلصة 
من رواة صححة في أصلبا وان تكن مزدانة بکشیر من الفامرات و حاطة 
بصور البطولة والاعحاپ . 


في إحدى المدن ا الناشة جذورها في أعماق التاریخ» في قرطاحة» 
بالذات » وفي عام ۰ م مر بعر النور طفل فى العام الذي ولد فية أيضاً الراهپ 
E a hE a‏ عرش الماووية تحت 


اسم غریقور وس رش ' الساپیع 1 Gregor‏ ؛ ون نبل عن هذا الطفل الشيء 
الكشر » تحبل : امسا کان أم مسا » حرا ام عيندا ؟» بل وہل حق 


سب ۳۲۹۳ سه 


نفسه قسطنطين . وقد عاش هذا الطفل » كصاحيه لسوناردر » في بلد التقت فمه 
طرق المالم وتدفقت عليه أفواج البشر القادمين من كل حدب وصوب . 


ونا هذا الطفل حت أصبح ياف ) کصاحبه لموناردو تحت مماء الشرق » 
هذا الشرق الذي زرع في نفسه حب العلم والأسفار » فأممى نصف ره 
بترحال في أرجاء الأرض دائم » وتطواف بحواضر العام متصل ... و کسعل" 
الشرقمين 0 بالتحارة وتاجر بالعقاقير والأدوية فاحتك بالطب العربي 
احتکا کا مباشرا» وسمع عن أساطينه أ أكثر من مرة . فهذ E‏ ال 
شفاه الناس تردده » كلا أل انسان أ” » أو احاق به خطر الوت » أو كلا 
اختلى طالب علم ومعرفة الى سراجه یستضیء به والى كتبه بيعب متها عا . 
نقول أن اسم ابن سينا ما زالت الشفاه تردده > فقد قضى صاحبه قبل وقت 
وجيز . وهذا اسم ابن اليثم خالد الذكر يعيش في أغلب السسوت العربية » وقد 
لحق ابن سينا في رحلته الأخيرة بقليل»وها هو قسطنطين يلتقي في بغداد أولآً» 
وفي حلب وانطا کنة ثانية بابن بطلان » وقد دخل هذا في خدمة أمير شنزار ۱ 
ومو حه أنامة الول. وها هو ابن رضوان في القاهرة»رئس الطبابة فما سائر 
على خطى سالفیه في علم التداوي والشفاء . قلنا ان قسطنطن كان دام الترحال 
والتنقل . كيف لا » وهو التاجر الطموح بری العالم في دكانه والمکس صحيح . 
رعندما بلغ الأربعين زار لأول مرة صقلمة العرببة » وکانت هذه الزبارة أول 
اتصال له بأرض الفرنجة . واتصل بالقصر » وكان هناك حديث طويل بينه وبين 
ا 0 . تحدثا خلاله عن آشاء كثيرة .. 0 
ال موی لطب والعقاقير » بل قد تناولا هذا ضوع بالات قبل أ 
توضوعات ان .واي“ عجن ,بق هدا وصاعمنا قان ادو لور التاجر 
تفكيره وحسه وطرقه !.. ومحدثه طبيب له من الطب تفكيره وطموحه 
وفضوله !؟ وحدثه قسطنطين عما سمعه عن معجزات الطب العربي وعن عقاقيره 


۲۹۹ — 


ما نشفي الغليل في لح البصر » ومنها مسا يميد الشباب الى الشيوخ » وصاحيه 
منصت البه مرهف السمع . وأبصر قسطنطین » با له من بصيرة نفاذة بعسدة 
الآفاق وعسقة الأغوار » الفرق بين طب الفرنحة وطب الشرق من احیسه ؟ 
والسافات الشاسعة بينه) » وقد زالت في عینیه وكأنها لم تكن . وكان أن" 
وعد محدثه ووعد أصحاب محدثه بأن بزودم في سفراته القادمة بكنوز من 
الطب العربي بدلا من عقاقيره وحدها . 

فعاد الى مصر ودخل مدارس الطب ليمفي فا السئوات الطوال دارساً 
وهو في نضحه الكامل » ورغبة ملحاحة تدفعه الى التب من مناهل العلم الشرقي 
ما أمكته العب ... ويعد سئين طوال من الكفاح التواصل عاد 
قسطنطين مرة ثانسة الى سالرنو وتحت إبطه رزمة من الكتب . 
و کانت سالرنو آنذاك في أيدي النورماندیسین وت سطرة الدوق 
جب زکارد Robert Guiskard‏ وكان أول شيء قام به ٤‏ هو تعامه للفة البلاد 
ومعازق عاماا » ومن ثم أكب على العمل اكاب کلب » فكانت الخطوطة تلو 
الخطوطة » عد ثة" بين القوم ضحة عظيمة فتتلقفها أيدهم بإعجاب كبير . 
و کبر مقامه في البلاد وأصبح دشار البه بالسنان» واعتبر ذاك الرحل العظم الذي 
م تمرف سالرنر مثبلا له » في دفتی انتاجه وروعة کنبه . وکا فسطنطین يعمل 
بدأب متواصل » دون أن يأخذ مزه الفرور أو التعب أي" مأخذ » بل أراد 
الإممان في العمل > فانقطع في الجبال یکتب في ظل هدوا ماشاء له الله أن 
يكتب . ونی مونت کاسینو Monte Cassino‏ حقى مؤلفاته الطسة الرائعة 
وصاغها بلغة لاتينية ركيكة مبهمة أولآ» ثم ساعده في تنقيحها وإجلاء غوامضما 
وص ها في اسلوب واضح مفهوم الراهبان آتر وبوخنا Johannes‏ & ۸0 . إن 
سكينة الجبال هذه التي كان بر كن إليها صاحينا فيستمد منها العون لتحقيق 
ما قد صا له » سكيئة الجبال هذه » م تمکرها مرة واحدة قبل وفاته بوقت 
. قصير إلا سنابك خيل اعتلى صهوتها دوق النورمان رور جيزكارد نفسه ومعه 
رهط من أشاوس سكان الشمال الشقر مجع‌عدن:۱۷ وأولاد الصحراء السمر وقد 


۳۹۵ — 


أنى إلى مونت كاسينو ليسأل قسطنطين الحكم في أمر عجوز, بلباس الرمبان» 
اتی به » وقد أل" به مرض قاس وناءت به السنون دون أن بتمکن هذا المرض 
أو تلك السنون من احناء ظهره . بل ظل قويا صامداً رافع الرأس بسبر فوق 
بلاط الدير دون أن يرف له جفن الى يمين أو شمال > کا سار ببرود ما بعده برود 
وبشدة ما بعدها شدة » فوق القوانين التي لم يضنعها هو فداسها بقدسه وتحداها 


في صعودها العمودي إلى سماء اغد . 


واختفی ضجیج ال ورحل الفرسان ومعهم الدوق وبقي العجوز مع 
قسطنطين في منسکه وقد عادت البه سكينة الوت . ولم تسعفه کل علاعاته . 
شین فأنزل العجوز من قمة الجبل المثلج إلى الأطباء الشبيرين في سالرنو الج . 
وي شر أيارمن عام ۱۰۸۰قضی الر جل الذي حرمه البابا وقطعه من جسمالكنيسة 
واضطیده الرومانيون ودقع به عدو اللدود الانيراطور من قمة الحد والقوة إلى 
أعماق الفقر والعدم ... مات ابن توسكانة الفلاح الذي كان قبل زمن قصير 
البلا غريغوريوس السام ومماه أحد أصحابه بالشطارن القديس 
Heiliger Satanas (‏ ) . 


وعاش قسطنطين سنتين اثنتين بعد غريغوريوس ؛ وبینا كان نجم الأخير في 
هبوط مستمر کان نجم الأول في صعود مستديم بفضل آثاره التي كانت تنزل 
کالوحي على أطباء سالرثو , 

صحیح أن کتبه كانت موضوعة بلغة لاتينية ر کید » ولكن أي" علم 
حصيف كان كتابه عن أمراض العدون» وأية عظمة كانت في جراحته و كيميائه 
وعلم اللية وعلم البول والمى ؟ وأي علم كان في ترجته لکتاب 
Viaticaum Pereégrinantis )‏ ) » زاد المسافرين 6 وأما مۇلفە الأسامي 
« ممل الفن » في الطب فحداث عنه ولا حرج»اذ أنه قد جمم كل معارف العصر 
الطبية ولقب بالتالي : Liber Pantegni‏ ! أجل ای عبقرية فذة مخلاقة توافرت 


ا 


لدی هذا الرحل ! ودقست شهرته مطبقة الآ فاق مدة اربعين سنة حت يظبر 
بعدها فسأ ان هذا الرجل الذي أتى من قرطاجة » لم يكن عبقربا بأية حال 
من الأحوال » بل كان جرا غشاشا عرف كيف يغلف بضاعة قديمة بفلاف 
جديد بر الأنظار .. وما كان لبنیلج هذا النور الكاشف الفضاح لولا الملات 
الصليدية الأولى الى أخرجت للوجود طبقة جديدة من الختصين بأمور الشرق 
ولفته . وهكذا أصبح اختصاص قسطنطين في متناول اميم : قفي اللحظسة 
الى قرر فسا في انطاكية الطبيب الاو مباردي اسطفان '( سصقطمء:5 ) ايزاوي 
أن سقل بعضاً من كنوز « الكفار:» في ع لم الطب وحفظیا للسبحية 
الاوروبية » نقول في هله اللحظة بالذات دخلت سُبرة قسطنطين في منطقة 
الخطر . 

وعندما ابتدأ اسطفان عام ۱۱۲۷م في نقل كتاب عل الشفاء الكامل 
المروف بالكتاب اللي 0 Hali - Jl4‏ » ابو على بن العناس » الى لاتملة 
حرّفمة اساد“ به العجب وشعر أنه أمام أشباء يعرفها من قبل . ترى ألم يقرأها 
من قبل ؟ ألم "یض" من عمره سنوات ثلاثا في درس أعمال الاستاذ قسطنطين في 
سالرنو ؟ ألم يسهر الليالي الطوال في درس ما جاء فيها وما براه ات في كتاب 
العربي كاملا منسقاً ؟ اذن » ويا للحب» فان ما نسه قسطنطين لنفسه» لم يكن 
من بنات أفكاره » ولا من عصير دماغه » بل كان نقلا عن عام عربي ؛ وأيقن 
أنه أمام سارق كبير» فشن" هجوماً عنيفا مقذعا علىمؤ لف ( (Liber Pan teg‏ 
الزعوم » ولم تكن هذه إلا البداية . 

ففي صقلية» ونجد المترجم دمتريوس (۳60۳:05ع1) في كتاب قسطنطين عن 
البصريات ( وناده0 0٥‏ ) كتاب حنین في علم أمراض السون . ووجد في 
مخطوطة فسطنطن المامة ( جمهناه:۷ ) كتاب « زاد المسافرين » لابن الجزار» 
ورأى في كتبه عن علم المية والبول والمى » ترجمات بتصرف تحطوطات 
اسحق الاسرائلی . وأما جراحة قسطنطين فبي في الواقع من صنع « هالي » أو 


7 ۲۹۷ مت 


علي بن عباس کا يسمونه الآن » وكبميائؤه من الرازي. ولم يكن هناك إلا بضع 
مخطوطات لابو قراط وجالينوس ل يعبث بها . وكان قد اخذ معه إلى إيطالية 
ترجماتها العربية بقلم حنين بن اسحق وابن اخته حبيش ابن الحسسن أن 

يغيّر من أمماء مؤلفيها اليوئانيين بمکس ما فعل قاما مع الخطوطات العربية » 
اد من يمرك آنا ولف ن رور ومن يعيرهم > وم « الکفار » » أى 1 
اهخام ؟ فکان أن سحق كل امم عربي في كل الخطوطات ونسمبا إلى نفسه » 
خوفاً من أن يقطف ار عمله سارق آخر غریب على حد قوله » وهو في عمل 
هذا كاللص الداهية » الذي يتمالى صراخه بأن « أمسكوا السارق » » في الحين 
الذي هو هلا خلسة عبه وجيوبه . 


ففي زمانه ما کان إلا نفر " قلبل من المثقفينالاوروبين یعباً هذه السرقات. 
وظلت أعماله تحمل اسمه» إذ لم يكن الناس 5 نذاك شديدي الحرص و احافظة. على 
حقوق التأليف » وكان له منافسون في السرقة هم مقامهم العامي ك 
۳ دسبقه رئيس أساقفة سالرنو « الفانوس » وuصهطم A1‏ بسرقة مخطوطة اغر 
ترجمها إلى اللاتمنمة ونسبپا لنفسه ؟ 


ولکن مرخ الطب الفرنسي دارمبارغ ( عمءطصممة9 ) أبى الا أن بقول 
كامة شديدة اللبجة في حق قسطنطین» وعادلة في آن واحد > فقد وجه انتقاداً 
ب ل في قرارة نفسه » ان قسطنطين هذا 
يستحق التکرم لفضله المظم بنقل آثار العرب إلى أوروبة وفي إيقاظ علم 

لطب الأوروبي من سكونه الذی كان يشبه الموت > فکان ان اقترح إقامة 
نس قمة الجبال المشرفة على سالرنو . وكان هناك رجلان قد 


سس ۲۹۸ -- 


ساعدا قسطنطن فى ترجته عن العربية الى اللاتئلسة » اوها تاسذه ال نيب الى 
قله الفق العربي يحبى بن عقلة الذي آنقذه‌سعامه من الفقر والعوز وقربه الى نفسه» 
فاعتئق السبحة وسمی نقسه بنوحنا افلاسوس Johannes Afflatius‏ أو 
بوحنا الفاسي او Johannes Saracenus‏ وأصبح طہدا را ف سارنو بعد 
وفاة معائه وعمل على إدارة ما خلفه له . 


وثانمها تمیذه أتتو ۸:۸0 الذي اصبح فيا بعد طبيب الامبراطورة اغناس 
Agnes‏ الخاص 0 ونقل لها ترحمات استاده الى الشعر الروماني 5 


أما تاسذه الثالت بارتاءوس usںَBartol0ma‏ فقد نقل الى الالمانسة الفصحى 
والالانة العامة والدانمار ك ة کتابه ( Practica‏ ( الذي حمل الى الشعب مباشرة 
في القرن الثالث عشمر عل الشفاء العربي. وف عام ۱۳۵۰ م ترددت امماء عربية 
مع‌اسمي‌قسطتطین و بارتلماوس Bartholomaus‏ في خطب برتولد فون رحنسورغ 
Berthold von Regensburg‏ والتي كان بلقمپا في آوروبة ۰ و یکن کل هذا 
الا فطرات من الماء تامع في جو ربيعي عاصف ما لبت أمطاره ات أنهمرت 
فوتى ارض أوروبة التححرة)ففسلنها من تحجر المعتقندات و طهرتها من احتکار 
العلم وبعثت فيها ربیع فعا وه 

اذن فقد كان أثر هذا السيل العرم من نتاج الشرق عظيما وبعيه الدی : 
و الواقع انه | يكن هناك طبدب في سالرنو إلا واستقى من مؤلفات العرب علومه 
ومعارفه » کا لم يكن هناك أي كتاب جديد في العلوم أو في الطب خصاصة الا 
وتأثر التفمكير العربي واضح فيه . 

ولم يكن الكتاب وحده واسطة في التقاء الشرق والفرب» بل كانت الحا 
ذاتها في مجالاتها المتعددة مسرحاً لهذا الالتقام وهذا العازج » ففتحت صدرهما 
للطیب الذي بريد أن بری دمینه كل ما هو جديد» وجعلت من الشرق قلا هذه 
التفاعلات واختارت منه مصر خاصة » وذلك شلال الملة الصلنيبة الخامسة . 


۲۹۹ 


ففي عام ۱۲۱۸ صحب الطبيب الجراح هوغو البولوني من اعمال ابطالس 2 
فرسان الله الايطاليين » وحل معهم في الارض المقدسة . وكان قد يلغ السبعين 
من عمره بعد أن أمفقى معظمه ی خدمة سلالةالبو غونيوني (2:05090001) حكام 
مقاطعة لومباردیا في ايطالية لقاء أجر ينيف على الستائة ليرة > 
كان يعمل بموجبه» أمد الحياة » مدة ثمانية أشهر سنویا كجراح وختص مسؤول 
أمام المحكة. وكان عليه أيضا أن يصحب فرقة بولونىة الى الحرب. وكان حصار 
دمياط » وما نتج عنه من أزمة جوع وبرد وتفشي أمراض » كاف ليشغل شغلا 
دام بالاضافة إلى احرحی الذين اثخنوا في المعركة مع جيش السلطان العتبد . 
وظل هوغو فون لوكا يضمد جراح مواطنيه ويحبر كسورم مدة ثلاث سنوات» 
وكان بری ان كثيراً من الاساد يفضلون الذماب إلى جانب الأعداء للتداوي » 
بالرم من زجر الكبنة فم وتحرم سينودوسات ( چم سينودوس ) الکنیسة › 
فلم يكن ينفع في هذا ا لجال لا وعيد ولا تبديد. وكثيراً ما ردد رجال الكنيسة 
على اسماع الناس كلمات بهذا المعنى: تحت ستار طبهم وعلاجهم الجروحوعقاقيرهم 
يخبىء أطباء الكفر امسیحبین خبثا ومكراً لإلحاق الضرر يم أو قتلبم غبلة.. . 

إن هذه الكلمات لم تكن لتغير من موقفهم شیثا » وظلوا يفضلون التداوي 
على أيدي أطياء م عداء «والکفر».ولم یکن‌هذا بأمرمشرف لرجل وطبيب قد 
بلغ من العمر ما بلغه اهوغو) . وق خلال هذه السنوات الثلاث > توافرت له 
۱ اكثر من مناسبة التعرف على هؤلاء الجراحين السامین » الذین ڪثر فیپم الدح 
والذم في آن واحد » ورؤية عظمتهم وزيارة مستشفام المسحكري الذي كارن 
محمله الى ساحة المعركة ثلاثون أو أربعون حل . 

إن" ما رآه هوغو في مماطة الجروح كان بثابة الصدمة له . ورأى في لحظة 
واحدة مغطأ ما تعامه وأشذه عن أبو قراط الكبير وكأنها حكة مازلة » وما قد 
حققه في حباته الطويلة » وشاهد البنيان السالف بنهار في لحظة واحدة . فإ 
القبح الجيد المرغوب فيه وتغطية الجروح بالمواد الزلالية وزيت الورد » وعملية 
رعاية القبح » لم يكن كل هذا إلا آخطاء فاحشة في الطب دفم نپا الكثيرون 


مت ۵ ۵ 1۳ مه 


حاتم . ذلك ان الأطباء الصرین کانوا يداوون الجراح بنجاح كبير حينيلفونها 
e‏ القوية » وبتر كوا على حانها غالبا خمسة أو ستة 
أيام » ڌ تشفى بعدها بسرعة وكأنها لم تكن »دون أن تترك وراءها إلا أ أ غلا 
بلا مضاعفات أو تجاعيد . حتى جراح الأعصاب والشرايين كانت تقاثل لاشفاء 
بواسطة هذه الوسائط . وأما في معالجة كسور العظم فان المصريين ما كانوا 
يستعملون بتة" آلات | التعذيب کا كان متبعا في أوروبة . ورأى بأم عينه ما قد 
سمعه كثيراً وما قد ردده الرحالة دوم دون ان تصدق قوضم . سید عان 
کف ان الا طباء المرب کانوا بممدون الى تخد بر اطرحی باطشش ولسات 
لا وغبرها فل بلس وا إلى المبضم» يسضمون به طر "فا من أطرافهم 


دون أن يشعر هؤلاء بالا لام قط ! 


وعندما عاد هوغو الى وطنه عام ۱۲۲۱ م سعى إلى تشر معارفه بين قومه 
وسلك مسلك العرب في كثير من فنون التداوي » فنال شهرة واسعة وسعى اليه 
اكواو ا جه عرو الا اس وی ی 

وأوصاهم عنم كل التباب وكل تقح لدى معالجتهيم الجروح » وحثهم على 
معالجة الکسور بطرى سبلة واستعیال التخدير عن طريق الاسفنجة المخدرة لدى 
العملمات الجراحية .. ولا مات عن مئة سنة ترك وراءه في بولونية مدرسة 
الجراحة عملت بوحي منه » وكان خليفته اطقيقي ولده ثيودوريوس . 


ولا كان ثبودوريوس من رجال الدين فقد اضطر إلى طلب إذن خاص من 
المسنودس الككنسي مزاولة هذا الفن السدوري اخقار ) Inhonestum‏ ( الدي قد 
تؤذي نتائحه الفاشلة منصبه الديني #ولكن ثبودوریوس | يعرف الإخفاق ق‌عمل» 


ارا ری اد اي تلا عل يني راب . لقد أحب” مپنته کطیب الى 
درحة كانت تدفعه الىمزاولتها أ ایضا بعد أن عسن معنا الق SEE‏ 
f Ravenna‏ ولكن هذه المرحلة الجديدة الق انطلقت انطلاقة حسنة ما لشت أن 
a E a,‏ 


سس وک 0 


هو فیلهلم فون مت Wilhelm Von Saliceto‏ الذي عاش مدة في مدينة 
بولونمة > وعلّم فسا ورأى بأم عينه عمل العحوز المبارك هوعو وبراعة ابنه من 
بعده » ها هو لا یذ کر شيثاً عنها في كتبه الطسة 1 أهو الحسد با ترى الذي سلك 
به هذا المسلك ؟ انه لم يذكر ولا بكامة واحدة معاطة اطروح بالنرة أو التخدر 
العام بواسطة الاسفنحة الخدترة او غير ذلك !؟ 

. كذلك فان تاسذه الكمير لافراتكو قد تجاهل أيضاً فضل هوغو وولده . 
انسان واحد اق“ بهذه الحققة وأجاد في مدحه لا » واصق] شفاء اطروح 
الاعجوبي بلاقبح وبلا أطياء » معد دا فضائل وسائط الشفاء التعقمبة رآذاری 
الساهرة . هذا الانسان الأول والأخير کان هايتريش فون مونديفيل > الذي درس 
فن الجر احة على يدي ثبودوریوس نفسه . وهکذا عادت الجراحة في أوروبة 
الى عهدها المظلم القديم مدة سعائة سنة دون أن تستفيد ما نقله هوجوعن العرب 
أية استفادة » لتمعن 5 رتعذیباً في ضحاياها دون أية رحمة أو شفقة . 

وقد نال التتخدير حظا أوفر من اطراحة » فذكر في موعات الوصفات 
الوجودة آنذاك في کتاب Antidotarium Nicolai‏ واستعمل بعضمم التخدير 

هنا وهناك في العمليات الجراحية زمنا ما » عقب فترة ر حرم فمها » نسح 
طا ف إعطاء الكية المحددة منه ونلدعة للاعتقادات الكنسية التي كانت تداعي 
أن هذه النباتات النومة فا هي من فعل السحرة » فلسحتنمها المؤمنون . 


وهکذا أصبحت تعالم هوجو أقوالاً أكل الدهر علمها وشرب مشکوکا 
بأمرها . ول يعلم المرء عنما إلا في كتاب ابنه والجراحة» «نوت‌نط0 و كيف كان 
يخدر هوجو تخديراً عاما أو موضعباً و كيف كان يضمد الجراح بالخر والمشاقة 
( نسالة الكتان ) و « كيف كان ينحو نحو ابن سينا فدوفق توفيقا كميراً فمبا». 


ذلك ان سلا آخر من العلم العربي قد مر الملاد والاودية خلال ذلكالوقت» 


بت ۵۲ ۲ س 


لقد انطاتى الاوروبون الى مدن اسبانبة وخلحان ايطالية بل ول مت 
لقو ينا سم ورام المعارف العربية . فاهتام فريد ريگ الاول بعلم التجوم العرني 

هو الذي حدا به الى انقزاع جيرارد من قلب مدينته الوفمة كريمونا ٤‏ وارساله 
الى أسبائية وقد اوصاه عیمة حلب احسطي لنطلیموس من مديلة ت طلطله » وكان 
ذلك في الوقت نفسه الذي تغنى به الوم بشهرة مدرسة سالرنو المتفتحة تحت 
ثمس المعرفة العربية . 


إذن فقد انطلق جيرارد الكريموني الى طليطلة > وهدفه حسطي بطليموس 
ولکنه ما إن وصل الى هذه القلعة السابقة للفكر العربي ورأى هذه الكنوز 
انكر الهائة التي ظبرت للأعين فيها حت قرر البقاء هناك . وكان قد بقي مدة 
تیف على العشرين سنة > لم ينقل فيها عن العربية كتاب الجسطي فحسب > بل 
نقل أكثر من انين مخطوطة عاد بها إلى موطنه كريونا حيث أنمض عيليه لمرة 
الأخيرة عام ۱۱۸۷ » أي بعد مئة سنة ماما من قسطنطين الافريقي . 


ی ل ا 1 
النضج . فالی جانب ( الکتاب ال لكي ) وغيره من الکتب الطبية العربية الثانوية 
تي استورمها من قبه سلفه » ددم جيرارد ال إلى بلاد فرب كتب ابد قرام 
وجالينوس تقريبا » التي ترجمها إلى العربية حنین بن اسحق وعلق عليها ممع 
تعليقات ابن رضوان » وأما ما د تىقی ما قدامه » وهو كثير e‏ 
فذة في كل فرع من العلوم . من بينها ڪتاب « التصوري » للرازى وكتاب 
ر الجراحة » لأبي القامم وكتاب « القانون » لابن سينا 


وتفن سلا الترجمة تدفقاً متواصلا لم يكن بوسم أحد أن يمنعه . وانطلق‌من 
اسسائية وصقلية وشمالي ايطا الية .فمن مدينة بادوا حاءت ترجمة كتاب «الكليات» 
لابن رشد وا صح اسمه في اللاتينة Colliget‏ ل Averroes‏ ) وقد ترجم کتاب 
والتلسير» لابن زهر الد ف اللاتىنىة ب مومهدء»4 » مرتين على التوالي . 

من بن زهر الدي عرف وس ۽ ردا پا 


نت ۳۵ مس 


ومن صقلية جاءت ترجمة اضخم کناب للرازي « الساوي » والمسمى 
باللاتمنة Continens Rhases‏ عام ۵۹ وقد أمضى المپودي ابن سلم > 
المتعم في سالرنو نصف حاته في ترجمته ؛ وظلت حرکة الترجمة من العريسة الى 
اللاتيششة على آشدها حت القرن السادس عشر واضيفت أشياء جديدة لم تكن 
معروفة > وأعدت رع كنب ری رة اليه ككتابي دالقانون» لابن سینا 
و « زاد السافرن » لابن الجزار و كتب اخرى لارازي ولابن رشد . وپسذا 
انطلقت حركة فكرية جبارة لم يقدر أي“ من العاماء في القرون التي تلت الا آن" 
يتأثر ها . 


ef 


الفصل الذامن 


هکذا تكلم ابن سينا 


اك سبلا عرما من نتاج الفکر العربي ومواد الحقيقة والعلم ‏ وقد نقحته يدر 
عربية ونظمته وعرضته بشكل مثالي » قد اكتسح اوروبة - ولو في رداء 
ركمك من اللفة اللاتينية» وغمر ارضها الجافة مرا فأشیعها کا يشبع الماء الرمال 
الظمأى . وبعد الوجة الاولى » التي سمت بسالرنو الى ذرى من الشهرة العالمية 
لا تضامی » جامت الوجة الثانئة فبعئت الحماة النابضة في مدينة مونبلمه الواقعة 
على مفترق الطرق بين اسبانما وما تبقى من بلاد الغرب » وأمدات مدرسة 
( بولونية ) الابطالبة وجامعتها بدفعات جديدة من الذخر العربي واعطت مواد 
الدراسة.المثالية الى بادوا وبارسن وأ کسفورد . 

وفي مراكز العلم الأرروبية + ل يكن هناك عالم واحد من بين العاماء لا" 
ومد" يديه الى الکنوز العربية هذه بغرف منبا ما شاء الله له ان يغرف » ويتبل 
منها ا ينبل الظمآن من الماء العذب » رغبة منه في. سد الثغرات التي لديه وفي 
لارتقاء الي مستوى عصره العامي ... 

وله يكن هناك كتاب واحد » من بين الکتب التي صدرت في اوروبة 
نذاك إلا وقد ارتوت صفحاته بالري العمم منالمنابسع العرپية» وأخذ عنما 


تج ۵6 ۳ تب :شعس العرب ۰ ۰۲ 


إعاءاته وظبر فيه تأثيرها واضحا كل الوضوح » ليس فقط في کلاته العربسة 
المترجمة بل في محتواه وأفكاره . 


فالكتب التي درسپا الدارسون واستند المپا الباحثون » كانت كتب ابن 
سنا وأبي القاسم الزهراوي والرازي وابن زهر وحنين بن اسحق » واسحق 
الاسرائیی . وکا كانت الثقافة البونانية منبلاً للعرب » كذلك اصبحت الثقافة 
لرا العربية منهلا للاوروببین التمطشین للم والعرفة » وأساسا لبر الطب 
الاوروبي » ولکن مع اختلاف مهم ٤‏ وهو ان هذه المذور الفكرية الغربية م 
تتمکن جذورها من التشعب في ارض اوروبه "ول تتمکن‌من النمو والازدمار . 
وإنما ظلت مضغوطة بين أوراق کشفة » و کأنها زمر ذابل أصفر محفوظ >ولذا 
فان النتدجة م تكن مو ( عم شفاء ) اوروبي » كما نما طب عربي من البذار 
الإغريقي منذ عهد الرازي » بل كان عل شقاء معر ب « تاءعتاقتطدية » . وظل 
الامر على <-اله حتى في العصر الإنساني « ٠ » Humanism‏ وعلى الرغم من 
پاراسالزوس « ددهاءومةط » بقي الوضع جامداً حتی تباشیر العصر 
الحديث . 


والسبب في تأخر هذا النمو یمود في حقيقة الأمرالى الروح السطر آنذاك» 
والى النظرة السائدة للکون والشر ... فكل تفكير خلا “ى كان يقف عاجزاً 
أمام طريقة التفکیر القاسبة التي كانت الكنيسة تدعو لها وتعلم الجبل الانصیاع 
التام لتعاليمها والاضوع لاقواما بلا قيد أو شرط ... لقد كان كل رجال العم 
الأوروبيين ومعاميه واساطينه يتبعون “بصورة اسميةاو عملية » رجال الكبنوت 
ويتقدون بأوامر الكنيسة » ماعدا جماعة سالرنو وجماعة نابول » وذلك 
بعکس الأطباء والعلاء العرب الذين كاذو يقفون احراراً في الحماة ۳ مقضدین 
الابقيود الحقيقة والعلم . ۱ 


. فالانصياع التام للعقيدة (مسیهدا) » والإيمان الاعمى المطلق بالسلطة. 


سس جنس 


القامة (۸0۲۷۸۱) دون حدل او نقاش » کانا من واجسات من آمن 
بالكنيسة » وأصبحا طبيعة ثانية لدییم . لذلك لجأ المع الى الاكتفاء با تقوله 
4 م الكنيسة » فلا ثم يبحثون عن حة حقيقة ما یسممون » ولا م يحققرن صحة 
لیات بوسائطهم الخاصة » رلا بتارن الان ت اسرارها » ولا الجسم 
البشري ان يدم ما خفي علمپم ... بل كانوا يؤمنون امانا كلما بان طریق‌الروح 
بقود في استقامة الى الهدف » فلم العناء اذن ؟ 


ولكن امور الدين تستوجب التعمق في البحث والتفصيل في التفنيد » وهي 
قبل كل شيء « أساس > عم العام وجوهرة معارفه ... فكان ان استعمل » في 
الدفاع عنما او في التحزب لبعض منها » الطرتی والأساليب ذات الحجج الدامغة 
مزوجة بالقانون الروماني القدم » ونتج عن ذلك عل الفقه السحي . و 
عم الفقه ( gl ) Jurisprudens‏ عم (اللاهوت ) (عمنهمامعن" ) » على طرق 
في الرد والتفنيد » وعلى تعريفات ومناقشات حامسة الوطس وضعوها على 
أسنة رماح النطق و انطلقوا يتبارزون بها حسب طرق الجدل ( عاقاعاهاداط ) كلبا» 
کا عرفوها من أرسطو بواسطة العرب » منذ انسالم فون كانتر بوري 
Anselm Von Canterbury )‏ ) . إذن » لقد دخل عم المنطق ٤‏ صلب علم الدين > 
فلماذا لا يسغل الطب ابضاً ؟ والدور الذي كان القانون الرومانی بالنسة الى 
الملوم الحقوقية » و العطمات الكنسية لعلم اللاهوت» کذ لك فقد تخت یه 
العرب وجالینوس وأرسطو الأساس الأول والأخ_ير پالنسبة الى عام الشفاء » 
وأصبح كتاب ” القانون » لابن سينا وحيهم » وقانونهم بل واتجيليم ! ! 


ثم اين كا نالطب المدرسي ان تتفتح براعمه الا" في تل كالأجواء المعطرة ببخور 
تلك القلعة الدينية التي كانت للتشمریم ؟ في مديئة بولونية الايطالية وغيرها . 


ابدى تلاميذ الطب ا 0 ی باحتر رم 7 برمالمظم 


٩۳ ۵ ۷ 5557‏ مه 


عاش على الزمن حت القرن السابع عشر 
Anima Avicenne > E a‏ > > آو »> Avicennista Insignis‏ « 
u‏ > الى حد بعيد ل في بناا كتب الرئيس » وبعضبا الآ خر تعلمقات 


وال 55 تادبو « مم9 » کان پىترو الأباني « مدمه ده داهن » أحد 
رجال القانون اللومبارديين اكثر تأثراً بعلم الجدل (عناطءادناا) من 
صاحبه الأول» وتعرتف هذا التحس لابن سينا واين رشد كيف يضع من 
الملومات والنتائج والبراهين « حقائق» طيبة » قد تضامي حقائق اخری 
"۶ من التجربة » بل وتناقضها عن حق » وذلك بالاستناه إلى اساليب 
منطقة صرفةوطرق نظرية محنة . وبواسطة الفلسفة اثبت بشکل لا يدعو الى 
الشك البتة »ان شراب الشعبر يحب ان لا بقدم للمریض بالمى » لأنالشرا بهو 
مادة » والمی حادثة » وحادثة طارئة . وبفضل الماطق آثبت » بشکل لا 
ريب فنه »ان الذار لست باردة بل حار"ة وقد أظبر بطرقه الجدلية البارعة 
كيف انه بوسم الرء » دون نجهاد فکر او حاسة » ان يعصر دم الطب ويحيله 
مینی"فارغا وهيكلا عظميا لا روح فيه . 


إذن » فإن الشطحات الفلسفية قد خنقت في الواقم کل عمل تحريبي .وکانت 
ديكتاتورية النظريات البعيدة عن اللقائق والواقم تسخر من التجربة الطبية 
بأفواه الشمب » كا يبدو جلا في الشمر التالي : 

( جالینوس والعلم ابو قراط 

قدعلاق 

بأنه حث وجد الماء » وجد الابتلال 

ومن لا يموت "سوف يتحسن ) 


حا وار سال 


وما كانت اساليب الكتب العربية منطقبة ومصقولة ومتعشقة لعلم الجدل 
ککتاب ( القانون ) لابن سينا » فإنه من الخطأ الکسبر ان تلص بالعرب تهمة 
ضاع الطب العربي » آنذاك » في سراديب الجدل والمنطق ( المدرسي ). 


كذلك لا يحب اطلاقا » ان حبس التراث العربي في زنزانة الفلسفة المدرسية 
والدليل على ذلك ما اخرجته سالرنو لالم من طبقة من الأطباء الماهرين > 
بفضل تقربها من الواقع وتحرر فکرها من قمود المتقدات والسفسطة . 


لقد برهنت كذلك على صحة هذا القول » مدارس الطب في مونبيليه »التي 
حاكت بشغف الجامعات العربية وحافظت » على الرغم من شين افو ااي 
على حبها للتجارب وعلى التراث العربي الاصيل دون ان تناما الامراض ‏ 
( المدرسية ) بأي" اذى . 


وهناك اكثر من برهان على ذلك » نذكر منها الشخصية الاسباتية أرنالد 
الغملانوفي (Arnold Von Villenuova)‏ 1180 ( ۱۲۳۵ روسو ) الذي كان 
مسجل سرفنتوس ( +367۷ إعدجخ]3 ) مواطنه فما بعد » فقد اتقن اللغة العربية 
واهتم ایضا بدرس العقلية العربية» ووفق بفضل احتكا که الباشر بأطباء العرب 
واعتكافه الطويل على آثار الفكر العربي » إلى مضاهاة كل معاصريه علا 
ومعرفة » فكان ابعدم عن الوقوع في شرك الفلسفة ( المدرسية ) > فحصد 
للبذار العربي رات ناضحة عديدة » سدیه القويتين . 


م يكن ارنالد تحبا لنجم « الدرسبین » البراق« الذين أعموا الأطباء و أضاوم 
بل كان محبا لعلي بن العباس > لابن زهر القوي وللرازي المتألق » الذي اشتهر 
بأحائه وسا بآثاره وتقدم حكه الصائبالمبني على خبرةخاصة » . ون احترامه 
لهؤلاء قد زاده مقاماً ورفعة » ول يكن ارنالد وحسداً في حه وتقدبره 
للرازي التجريي بل شار که فبهیا اطباء مونسليه وعلیاژها . 


۳ 


السژولون عن ضياع الطب الآوروبي في سراديب فلسفية « مدرسية ضيقة 


خائقة 4 . 


فپذا الفرع بالذات يدبن للعرب بتقدمه وصعوده المفاجىء من مرتمة المبن 
« الحقيرة» الدنسة التي تكاد تكون بمنزلة مپنة الجلادينوالجزارين» الى القمة التي 
عرفپا على ايدي العرب . وها هو قرار « تورس البابوي » » عام ۱۹۳۹ 6يحرام 
تدريسه في مدارس الطب ويعلن ان كل الاطباء الذين يتعاطونه حقيرون غير 
شرفاء ! إذن فإلى العرب وحدم یمود فضل رفع هذا الفن العظم الى الستوی 
الذي يستحله » ولمم وحدهم يرجع فضل بقاء هذا العلم » فرع الطب الوحيد 
الذي حقق الآمال وحمل الار دون ان مخنقه سرداب او ان محسه عن 
الانطلاق منطق حدلي ! 


وقد ابتدأت انطلاقة هذ العلم في اوروبة « بروجه السالرني » ( نسبة 
الى لرنو ) وبتاسذه رولاند ( ۱۱۵۱۵۵ ) وپوجو البورجوتيوني 
Hugo Von Borgonioni (‏ ) وابنه شودوريرس ( اءiەلەە"‏ ) ووصلت إلى 
فتبا يقليل فون ساليساتو ( مامءنادة صمء ٥1ا۷‏ ) وتفسسنه لانفرانکو 
اللومبارديين الذي تف وق عليه » واخذت في الا ضح لال بالفرنسي غي دي 
شولياك ) Cuy de Chauliac‏ ) . 


والجدير بالذكر ان كل هذا قد جرى باسم الرازي عامة واسم ابن سينا 
خاصة » وهي حقيقة تبرایء العاماء العرب من التهمة التقليدية التي تلصق بهم . 
وباسم ابن سينا ايض سار عم الجراحة في اوروبة يدأ ببد مع عم التشر دح » 
ومد السبيل للاكتشافات الطبية العظيمة التي حققپا علم الطب الحديث . هذه 
مرة ثانية وفق فسا العرب الى سل انقاذي » ففي ساعة الاطر » حر“روا 
الطب من قبود عم الدين » وفتحوا له ابواب التقدم على مصاريعها . كانت تلك 


سس ۾ | س 


ساعة حاسمة للاطباء الأوروبيين وقد هجم داء الطاعون على البلاد عام ۱۳۸۲ م 
فعاث فيها فساداً » وانزل الرعب بأهلما » الذين وقفوا مكتوفي الأيدي امام 
الخطر الحدق بهم مشلو ل الحركة “يبتهلون ويقممو :القداديس و حرقونالبخور... 
وفي وسط يأسهم وعجزهم ظبرت النظرية العربستة القائلة بانتشار الداء بسبب 
العدوی » فكانت بثابة بارقة الأمل » وبسمة الحباة ... ولما حلت الموجة 
الثانة من داء الطاعون » كانت اوروبة قد حضترت نفسها » واحتاطت للامر» 
فمنعت سفنا مشکو كا بأمرها من الرسو في مرافئها . واصدرت بماناتها الرسمية 
عن مدی انتشار الوباء » وأقامت محطاتالانمزال ومنعت الاجيّاعات وأحرقت 
كل الاشياء الوبوءة . وما هذه الامور کلپا الا شواهد على ان الفكرة الديدة 
العربية قد وجدت ارضا خصبة فى البلاد الغربية . وظلت نصائح العرب للقيام 
مكافحة الأوبئة بشكل نظامى » تافذة الفعول » وبقبت دون تغبير حتى ظهور 
قوانين مكافحة الأوبئة 00 

ان هذه الأسس والتجارب المفيدة التي برهنت عن صحتبا » لم تزعزع تعالم 
الكنيسة . فان كاماتالعبد القدمم عن الرب‌العاقب وعن ضربة جنوده»اللانکة» 
ظلت معشّشة في عقول ال ماهير تدعمبا في مركزها حجج رجال الدين. وهكذا 
ظل الإمان الحرفي المطلق بالتوراة حاجزاً ضد كل تقدم في البحث عن حقيقة 
العدوی وذلك لثات من السنين ۲*۰ , 

Kk fk Kk 

کمن مرة سعى الناس وراء الطبيب > معللين النفس بالشفاء على يديه . 
و لا؟ أ بشامدوه من قبل مرات ومرات وهو يتحدث ببراعة ومنطق عن 
امراض الجسم وعلله » فیفندها حسب ابوايها وبردها الى اصلها » ويصف لها 
علاجها دونتردد أو إحجام»حتق اذا ما عاد الطبيب علبلا في سريرهوقف بثقافته 
الواسعة وعامه الوفير ومعارفه العسقة اذور ومنطقه وجدله وشهرته ولباسه 
الكبنوتي » وقف امام العليل عاجزأ كل المجز !! عجب في ذلك » فمو ضلیع 


س ووم 


من أمور الكتب يعرفها حرفا حرفا » وهو عام متحمس لنظريات العناصر 
الأربعة ونظریات الامزجة » ولکنه جامل كل الجهسل بأمر جسم الانسان 
المريض . |ذر فالعاينة السريرية والتحربة العملية كانتا مع دومتين أو 
شه معدومتين ٩‏ سیب فوضی التعلم هناك » وفوضى النقل عن العلوم 
«الدخلة»ءفکان الطالب بنتمد معارفه من الکتب فقط ویدعپا سعض من 
الصور والرسومات القدية التي تبعث السخرية بشکلها الخبالي . 


ولميكنالطالبيعر ف التدريبالعملي» کا كانالأمر لدىالعرب»حق انا لماهد 
الطبية العالية كانت معدومة الصلة بالمستشفيات إلى ان عاد الصليبيون من الديار 
المقدسة فطلموا مزالمابا او شنسموس الثالث ( Innozenz ٠١1‏ ) انشاء مستشفيات 
على شا كلة المستشفيات العربية التي دهشوا لرژیتها . ومضى وقتقبل انتتحقق 
هذ والأمئية . وكات مستشفی ستراسورغ Strasbourg‏ اول‌مستشفی التصي به 
طبيب ر سمي وکای ذلك عام ۰۰ 6 أي بعد افائة. سنة من 
تأسيس أول مستشفىعربي» نقد أنشأالوليد الخليفة الأموي»وعينفيه الاطباء 
والممرضين . وف عام ۷ تبعت ( طسو ) مدينة ( ماع1 )وعذت 
باریس حذو ها فأنشأت اوتبل دير ( دهنط 11010 ) عام ۱۵۳۹ م . ۱ 


وني اواسط القرن السادس عشم البلادي وقف طمیب فبروني » ( نسبة الى 
ECO‏ و ان 
لملقي محاضرة طببة بين أسرة الرضی. وكان هذا حدثاً عظماً » تناقلته الألسن 
في كل مكان » فزحف طلاب العلم من كل حدب وصوب الى ( بادوا ) » لرؤية 
تطسقات نظريات ابن سينا وجالنوس على المرضى ا كم 
في مدينة اينجول ( 01ههآ ) . إلا ان هذين الحدثين ظلا فريدين في نوعبا 
حت القرن الثامن عشر حين تقل الطبيب الكت ير مارمان دورهافه 
( «مسطعدظ Hermann‏ ) من مديئة لايدن » طلبة العلم الاوروببین من 
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الدراسة النظرية الصرفة الىالدراسة التطبيقية في الاق » تلك المستشفيات 
التي كانت في درحة مخيفه من التأخر والقذارة » ة فحقق بذلك لدراسة الطب 
تطوراً كبيراً . كان من الفروض على تراث المرب الطي في أوروبة ان يزول 
اشماعه حينا بدأ عصر النيضة الاوروبي و لقا إلى آثاز الإغريقيين 
في أصوها . 
ولكن شيا من هذا لم يحدث . لقد ظل العلم التجربي العربي الستند في 
انطلاقاته على التراث البوناني» على قوته » وكان من استحيلان يزداد عليه شيء 
أساسي > بمكس الفنون الميلة والفروع الملمية والروحية وخاصة الفلسفة. ذلك 
ان‌مواد" الإغريق الملسة التي نقلها المرب إلى البلاد العربية لم تكن قط أ 
توسه] من المخطوطات الاصلية الحفوظة في بيزنطية خلال القرون الطويلة 
كانت أحسن منپا ترتباً وتةدياوتفصيلاً »محث اصبح الاتصال المباشر بالمؤلفين 
الدونانيين » دون أية فائدة كميرة حتمىة ٠‏ ولکن الأوروبين أو الا" ان ياو 
تحقمقات بعض الرجال کعلي بن العباس أو ابن سينا وآثارم الخلاقة التي حوت 
من EE UE‏ “وذكرت فا الا کتشافات العلمية» التي تدين هم بها 
الانسانية جمعاء في كل زمان ومكان » نقول‌لقد أبى الاوروبيون على أنفسهم إلا 
ان یبد لوا ھ ذه الکنوز بنصوص قديمة معقتّدة» فما الكثير من التكرار 
والكثير من الباطل لالم من أمثال حالنتوس » حباً ورغبة منهم بالارتاء 
أمام سلطة حديدة بدل السلطة القدعة . وكان هذا عثابة استعباد شديد وتردد 
جديد عن الخوض في البحث عن علم مستقل 


إلى جانب هذا » فقد كانت الترجمات عن اليونانية» في بدء الأمر » ركيكة 
كل ال رکا ومعقدة كل التعقيد » بل قل اکش ركاكة وتعقيداً من الترجمات 
الأولىعن العربية وکر تار رتور لوجي[ كان[ )وولس ( Paulus‏ ) 
وسالزوس ( Gelsus:‏ ) » وترجت الى اللاتشة » حاوية تقاصل قديمة عفا 
غلمها اهر . وقد ترجم في الرقت نقسه کتاب و القاتون » لابن سینا في دمشق 
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أولاً وايطالية ثانة . 


ومع الاسف الشديد فان التحقبقات امامة » الق حث" علمها حب المعرفة 
والاطلاع آنذاك» كانت على صعيد لغوى ولدس على صد طبي 6 أذ غاصالعاماء 
محثاً عن الشکلبات ونسوا » في حماستهم الشدیدة » الاهجام بالمحتويات . 


ول يعن الرجوع التدريجي عن الفلسفة « المدرسية ج البونانية رجوعاً عن 
الأساتذة المرب » بل انه ظهر بوضوح للسان إلى اي مدى سيق العرب معام 
المونانمین .من بين الا طاء الشهورن في القرن الخامس عشر كان الاعتار الأول 
برجم الى الاطاء الارن بالمرب ) نسم ) الدين » كان ابن سينا والرازي 
وابن زهر » وعلي بن العباس “ وأو القاسم یعنون هم کل شيء » فاخنوا 
عنهم تطبيقاتهم العملية على أسرة الرضی. وقد قام احدهم بمحاولة احصاءالتأثير 
العربي والوناني على طبقة المثقفين 7ن ذاك » والتعبير عنه بشکل ارقام كأي 
إحصاء عادي»فانتقي کتاباً للنبيل فراري دوغر ادو (9000© 26 )الاستاذ فييافيا 
من اعمال ايطالية » وكان قد جمعه بفضل ملاحظته الخاصة » فطالعه حصا فيه 
أسماء العاماء العرب والبونانيين بدقة ووصل الى النتائج التالية . 

ذکر ابن سينا ما ينيف على ثلائة آلاف مرة » والرازي وجالمنوس الف 
مرة وأبوقراط مثة واربعين مرة ! وعلى ذکر ( فر"اري ) » فإنه مجدر بنا ان 
نسجل هنا فضله على الملوم إذ كانت شروحه لکتاب ( النصوري ) اول أثر 
طي في أوروبة وذلك في عام ۱۱1۵ . 

ما لا ریپ فيه ان كتاب ( القانون ) لإن سينا » كان من الكتب الأولى التي 
اعتمد عليها الغرب في سصه وراء ء العلم في بده نهضته : فقد ظهر القانون في ملاو 
في شر فبراير من عام ۱۸۷۳ . وبعد مرور سنتین طبع لامرة الثانبة » وظهرت 
في الوقت نفسه تعلق-ات شرو خاصة بان سينا بقلم ايط-الي لقب 
CAnima Avicennas 8‏ ۲ بروح أبن بن سينا » . بلان طبة ثالثة للقانون قدظبرت 
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قبل ان تطسم اولى مخطوطات جالینوس . وتبع القانون الطبعات الارل لکتب 
« المنصوري » و « الجاوي» للرازي» و ا لابن رشد و «-ايساغوجي » 
« لحنين بن اسحتى ‏ والكتاب « اللكى » أو كال الصناعة الطبية « ع٠۴‏ طا » 
الو المباس . وحتی عام ٠٠۶٠١‏ م » كانت هناك ست عشرة طبعة من 
« القانون » مقابل طبعة واحدة طالنوس في حزئین اثنين . وف القرن الذي تلاه 
زاد عدد الطبعات فلغت العشرين » وظلت الطبعة تتلو الأخرى حتى النصف 
الاول من القرن السابع عشر . وبهذا یکون مؤلف ابن سينا | کش کتاب 
طبي درسه طلاب المعرفة في تاريخ المام » وأا شروحه والتعليقات عليه 
فقد كان لا حصا عدد , 

دب في الطب الغربي فجأة » في القرن السادس عشر » شعور غريب بالخجل 
من تلقمده للطب العربي وقد بقي قرونا طويلة من الزمن نسخ-ة مسوخة عنه . 
وكانت معظم المحطوطات ارت الطسة في اول عصر الترجمة وستق القرن 
السابع عشر تقليداً للعرب ونق لا عنم . وكانت أول حركة مسرحيةمعيرة 
عن هذا العدا ء السافر الجديد هي واقعة احراة ق كتب ان سينا وجالياوس علا 
ف ساحة السوق ف مديلة بازل 0×[ السويسرية » فپذه الواقئة ٤‏ الي قام 3 
المدعو باراسازوس :۲۰۳۰۰۰ هي رمز للتفكير المستقل الجديد . 

بالطبع م يعن هذا اختفاء التراث العربي من رژوس العاماء ورفوف المكاتب 
وجموب الأطباء » بل ظل محافظا على مكانته يسرق منه السارقون ما شاء لهم 
الله ان بسرقوا . فمسخائيل سرفنتوس مثلا نسب لنفسه | کتشاف الدورةالدموية 
الصغرى > هذا الا كتشاف العربي » دون ان برجمه الى اصله الحقيقي > بل على 
المکس من ذلك فقد راح بهاجم نظریتالعرب‌ت شراب ( فوا الستندة‌عل 
زظرية العناصر الأربعة البونانبة . وني عام ۱۵40 کتب سبلفيوس استاذه فيعم 
التشريح » تعليقا خاصا بالرازى . وها هو اندرياس فيزاليوس یتعام اللغة العربية 
.وهو الالماني الاصل اللقب: بأبي علم‌التشریح وابي الطبالغربي علىالاطلاق»» 
ويبذل الجهد الكبير في نرحمة ثانىة لمؤلف «المنصوري » لارازي واخراحه ف 
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لاتشة صحيحة » وها هو كتاب ( الحاوي ) الضخم والكثير التكاليف ينشر 
مس مرات في الحقبة الواقعة ما بين ١445‏ م و ١647‏ م » ماعا الأقسام 
العديدة مله الق نشرت مرات ومرات على حدة . وها هي رسالته في ( الجدري 
والحصبة ) تطبع في الحقبة ما بين ١454‏ و ١855‏ ما ينيف عن الاربعين مرة » 
وهی الق ناات اعحاب الف سنة » وما تزال تعتبر كلاسسة حق ايامنا هذه . 


وها هوذا « تقوم الصحة » لابن بطلان ولوائح‌ان الجزار تترجم الى اللاتينية 
أ کشر من مرة » وقد ترجمت اسماء المؤلفين بشكل بکاد يكو نغامضا کل‌الغمرض 
ثم ظبرت في جزء واحد تحت عنوان ( لوائح الصحة الشطرنحية ) » وذلك باللغة 
الالمانية ( der Gehesundheit‏ «الد96 ) واما «الکتاب اللي » لعلي بن 
الساس - وقد عرف مصيراً 1 خر » مصيراً م تعرفه بقبة الکتب » فهو مسوول 
عن تقريب عالین نورنبرغيين ( نسبة إلى مدينة نورنبرغ ) وهام الحكاية : 


« وف يوم عيد الاد من عام ۳ تسّلم علامة نورنبرغ الكبير وطبيبها 
الد کتور هارتان‌شدل( 5000001 ) رسالةمنصديقه الشابابرونيموسهولزشوهر 
Hieronymus Holsaclher (‏ ) من مدينة بادوا حنث کان یدرس > اخبره فيها 
انه قد وفق إلى شراء کتاب الطب العربي الشهیر الذي كان قد ظبر في ترجمته 
اللائينية وطبع في البندقية » بواسطة اسطفان البيزاوي. وعند ما قرأ ( شيدل) 
فة الرسالة مس با كرا وأطلع عليها زميله الدکتور ه. مونلسر 
( ۰30۳۵۵۰ 11 ) طبیب مدينة نورنبرغ الرسمي » الذي كان ایضاً عالاً جغرافياً 
طوی‌الا فاق في رحلاته وسام مذ کر اته ار سلةالى ملك البرتغال‌بارسال کولبوس 
٠ه‏ الى الشواطیء الفريبة » حثا عن جزر اند . وکان هذان الطبیبان 
من متعشقي الکتب وهواة جمپا » وكان مونتسر :۷6۰0۶0 - کا تقول الملاحظة 
الق کتمپا شدل على ظبر الرسالة . سعسدا للغاية بسبب الحصول على هذا 
الکتاب » فرحا به كل الفرح ومقدراً للف الشاب تفهمه واهتّامه اللذين آبداها 
تحاهه » فقرر : أن يعطيه. يد ابنته الوحيدة الحبيبة دوروثيا ( معدامه ) 
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زوجة له ومعها مپر وافر » . ومکذا ترى كيفان مؤلف على بن العباسقد 
دفم يزواج الشاب هولزشوهر مرهوونبز .و الذي اصبح فيا بعد دة 
مديلة نونبرغ وخلده الرسام دورر ۱۲۲ في لوحة له . 


وها هو كتاب «زاد المسافر» لابن الجزار ينتقل من نجاح لآخر » وهو حبيب 
المترجمين » بعد أن أوضح فوائده قسطئطين الافريقي » ففي جامعات باريس 
و كولن وغيرها كانت دراسته مفروضة لمات السنين » حى القرن السادس عشر 
على طلاب الطب» بالاضافة الى کل من کتب « اپساجوجي »( ووهه ) نین 
ور المنصوري) لرازي« والتبسير ولابن زهر» ر«الكلءات الابنر شده والقائونه 
لابن سينا . وبقبت مؤلفات ابن سينا والرازي في مناج الدرامة » حتی ابتداء ٠‏ 
القرن الابيم عشر ١‏ في كل من جاممستي تريثفن ( تراهط ) 
و فر انكفور ت الراقمة علىنبر الاو در (:64). وبال ر غ من ااغضب الذي حل بالعرب بشکل 
نبائي والإجحاف الذي لق بهم » فقد ظلت 1 تارم الفکرية العامية» خاصة في 
طب العيون » على تأثيرها الضمني حت القرن الثامن عشر . وهكذا اصبحت 
تحاريهم العظيمة واكتشافاتهم واختراعاتهمجزماً ثابتاً منعم الشفاء العالمي» ولو 
بصورة لا شعورية . ولکن مىن يعلم عن هذه الآثار الفكرية والعاسة شنا في 
عصرنا هذا ؟ ؟ ومن يعلم أبة خطوات حاسمة حققیا الطب منذ أن دخل 
أرض أوروبة مم قسطنطین الأفريقي ؟ رمن يدري أي دور عظم رائع قدمثله 
۱ العر ب ۳ تطور طينا الحديث ؟ 

كان هناك رحل تغنی بعظمة الطب العربي وبراعة اساطننه فقال : « لقد 
برخ لحري غلم ا ل ار أنهم مؤسسو هذا الفن . وقد 
کان بامكانيم أن يعوا ذلك بسهولة ولا أ بم هن اراد الأسماء 
ولکایات ا رنه رد رن کی ار والرازي وابن رشد 
قد استقبلت بالثقة نفسها التي استقلت بها کتب رحالنرس » ونالت 
شقة کنر » حق أن کل من ساول التطنیب بدرن الاستناد علسپا کان يتوم 
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بسهولة انه بهدم الصلحه العامة » . 


هذا الرحل هو احریبا فوث تاتسهايم ) Agrippa von Netesheim‏ ( » الان 
الرهيب « } Enfant Terrible‏ ( بين رحال الثقافة والعل : 


آلیس بشيراً للخير أن يكون أساتذة الأطباء والصيادلة المسحين الذن 
تشهد « أوراد القديسين » أن البابا فيليكس الرابع قد خصهم بكنيسة قدية في 


« الفوروم » الروماني » نقول »لیس بشيراً للخبر ان يكون أساتذة هؤلاء 


سد PIA‏ سس 


الفصل التاسم 


ماذا حقق رسل الأطباء والصدلانين حتى استحقوا كل هذا التکرم 
الكنسى ؟ . ١‏ ۱ 


الصدلانی منهم ؟ وهل كانا عثلان في شخصتم] هاتن الطبقتین » کا عرفناها فما 
بعد ؟ - كلا ٤‏ وها و تفصيل ذلك : 


في عام ۰ ميلادية»أي فى الوقت الذي عاش فيه هذان الأخوان العربيان» 
كانت هاتان المبنتان الشافيتان على صلة وثيقة ببعضها » كا كان الأمر في عصر 
الاغريق . فكل طبيب » هو في الوقت نفسه صيدلاني » له بالطيسع » أعوان” 
دساعدونه في اعماله ويحملون له النبتات الشافية والأعشاب الطبية .. 


وكان مه أيضاً تحار یتماطون تحارة العقاقير والواد" الطببة » تماما كا 
يتعاطون تحارة البخور والتوابل وغير ذلك من البضائع التي زينت حماتنا الدومية 
وأغنتها بالألوان. .. إلا أن" هناك شيئا ثابتا » لا بد من ذكره وهو » أن الادوية 
كانت » في قد الزمان » تنتقل مباشرة من يد الطبيب الى يد العليل دون أي 
وسط . فكان الطسيب يفحص المريض . ويستمع وصف أوجاعه وبراقبه في 
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نوباته » ويصف له العلاج الناجم » ويحضتره له في دكانه ثم يقدمه إليه ليتناوله. 
ولكن » ككل شيء :في دنبانا هذه » فان العقاقير قد كثرت وتشعيت طرق 
تر كيبها وطالت» اند عت من خصص لها وقته وبکری‌فا جہده ويفتش عن 
الأعشاب الطبية في كل مکان ... وهنا انقسمت مسؤولية الطبيب الصبدلاني 
والصدلاني الطسب الى قسمين . وتفرعت عنها مهنتان قامتان بذاتها . وقد 
جری کل هذا عند ابتداء تفتح الطب الاسلامي العربي 


فقد شاء القدر » الذي صنعه العرب بأيديم » ان تکون انبر اطورتنهم 
مسرحاً ضارة مادية باهرة وثقافة علسة فكرية زاهرة . وشاء لها موقعها 
الجفراني أن تکون مر كزاً ساسا للتجارة المالية . ففمپا كانت تصب الطرق 
التجارية الكبيرة التي تصل الغرب بالشرق والشمال بالجنوب طاوية في أضلاعبا 
المسافات الشاسعة ولاف الدنبا لها » موصلة بضاعة العالم » على ظهر قوافعل 
الجير أو امال إلى أقادي الأرض ... فاذا أغشاب ونباتات طببة وعقاقير من 
أصل حبواني لم يعرفها طبيب من القدماء » قد أتت من الصين والهند وا 
وسملان ومالقة ( 1٠۴١‏ ) وسوماطرة » ومن شواطیء محر الككبرمارن. 
وشواطیء البحر الشرق 

وکان من الطسعي ألا تکون هذه التحارة حدثاً حدیدا 1 نذا » على اعتماز 
أن طرق القوافل قدیة دم التارنخ عه لا آناصحاب اهمم والاختصاص 
قد وجدوا الآر:. » فعرفوا ما هذه الاعشاب الشرقة من قوة شفائسة 
ساحرة ۰ كيف لا » وم الذين تحققوا من ذلك بانفسهم ؛ وسموا عنهنا 
في الملدان احتلفة ؟رهكذا انتشرت المقاقير في كل مکان فتلقفنها أيدي الأطباء 
ف المستشفيات ؛ فجربوها ووصفوا تحاريهم ونتائجها في كتب خاصة بعلم 
الافراباذين نشرت » فيا بعد على أسس صالحة للاستعمال تحت عنوان : « و سائط 
شفائية » وأصبحت في متناول الميع . 

وهكذا أدخلت الى موعة العقاقير العربية القديمة » ومن ثم إلى بلاد 
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الغرپ »© مواد" طسة مجپوله : كالقبوة والکافور رالکابة والصمسسيح المربي 
والمسك والعنهر و كثير غيرها» مع مواد اخرى يكن ليعيرها أحد أي" انتباه» 
فصنفت تمشقاً جديداً ووصفّت" إمكانية استعرالها . 


وكان أطباء العرب أول من وصف القبوة كدواء للقلب » کا کانوا أو”ل من 
اللتپة ؛ ووصفوا الكافور لإنعاش القلب وغير ذلك . وبدل الوصفات القسوية 
التقلمدية التي كان يصفها الأطباء اليوثانيون علاجا ضد التقیژ والاسپال » والتي 
كانت غالبا ةرك أثراً خطيرا الاية في جسم الریض » وصف العرب التمر 
افندي وعودالند وغير ذلك كأدوية خضسفة الوطأة ومحسة إلى النفوس؟ وكان هذا 
العمل من أعمال ابن ماسويه والرازي. وأما همد التسمي المقدسي فپو جدبر بالتقدير 
للمحبودات الق بذها في استنباط دواء عام ضد كل أنواع اللسمم » کا انه أوسحب 
دراه سائفا لتسهيل المضم برفق وفعالية في آن واحد وقد ماه « مفتاح. 
الفرج والتخفيف عن الروح » . 


ثم إن العرب قد شففوا من وطأة بعض العقاقير التي كان بصفپا البونانیون» 
بان مزحوها بعصير اللمون والبرتقال وأضافوا اليها القرنفل وغيره . وقد قدم 
ابن سينا أدوية جالینوس المعقدة في إطار سهل غير مضر وذكر في كتابه 
« القانون » ما ينيف على سبعائة وستين عقارا » دخلت كلما في علم النبات وعم 
الصمدلة الاوروبيين . وظلالكشير منپا بأسمائها العربية في اللفات الاجنبسة 
کالمنبر ( «ضسة ) والزعفران ( عدمة )والكافور ( ,موصو ) والتمسر 
المندي ( "ar inde‏ )وعود الند ( وولة ) والحشيش ( طهناهمعا؟ ) والمسك 
( 6۵۲۰( ) و الصندل ( ۹00602 ) وغيرها ... 


وفي الشرق » عرفت » مع خطوطات ابر قراط وجالینوس » کل عقاقسير 
. القدماء بفضل دستوریدس ( اده ) . وأما الفرب > فإنه لم یتعرف على 


۳۲۱ كمس المرب ( ۲۱ ) 


هذا الككتاب إلا بصورة مهمة. دبلوماسية . فقد عرف الانبراطور البيز نطي 
قسطنطين السابع "۲*۰ كيف يؤثر على سلاطين العرب »> فارسل عام ٩4۸‏ م الى 
حاكم الأندلين » عبد الرحمن الثالث » کتاب ديسقوريدس الزدار. بالصور 
والرسوم العديدة »> طالباً منه عقد حلف بينها ضد خليفة بفداد . ول يحسد 
عبدال رن ف الأند لس رحلا پشرح لههذا الکتاب ويحل” أحاجيه فطلب من قصر 
القسطنطينية آن" يرسل اإليه ترجماتا لهذه المهمة. وفي عام ٩۵۱‏ م وصل 
قرطبة الراهپ" نبقولاوس»وبعد اي شديدتمكن مع بعض الاطباء العرب منت جرة 
الکتاب إلى العربية ول يكن أهل الا ندلس حديثي العهد بعلم العقاقير و شووها؛ 
فان طبيب الخليفة هشام الثاني الخاص واسمه « سلبان بن حسان المروف 
بابن جلجل » وضع مؤلفا أسماه : « مقالة في ذ كر الأدوية التي لم يذ كرما 
ديسقوريدس ف كتايه ما يستعمل في صناعة الطب وينتفع به وما لا يستعمل 
لڪيلا يغفل ذ كسره ؛* وبسد مضي زمن قصير ازدادت المراقبات 
الخامسة » وتعددت التصارب فکنرن السسواه حى أن“ ابن البنطار 
( ۰۱۱۹۷ ۱۳۹۸ ) وهو أعظم عباقرة المرب في عم النبات » ضم" في كت-ابه 
ها الف واربمیائة ندتة طبية مع ذکر أسمائها > وطرق استعانها » رما قد 
ضري غ اور كوها من غيرها » بغض النظر عن المواه المعدنية والحموانية . 

وقد حوی هذا الکتاب کل" علوم عصره في هذا اشدان » وكان تحفة رائمة 
تم" عن ضير عامي حي . ول یکتف ابن المطار پتمخیص ردرس آثار مئة 
وخمسين مؤلفاً من سالفبه الذين اعتمد علرهم في محوثه بل انطلق من مدینته الأم» 
مالقة » باسبانية » إلى مرا كش وشمالي إفريقية ومصر وسورية وآسية الصفرى 
حناً عن النباقات الطبية »براها بنفسه ويتيقن منها » فيذكرها في کتابه « الجامع 
في الادرية المفردة » . 

وإنه لشيء جميل أن نتتیم ابن البيطار فيع وأن نلقي نظرة من فوق 
كتفه ونتذ كر كيف كانت الأعمال العامة تحري في أوروية آنذاك *ونتذ کر كيف 
كان العلماء الأوروبيون وقسطنطين الافريقي یتصرفون بکتب 


» أنظر التعليق ص وعم . ند ۲ لاا لت 


غيرم ..۰ 
۱ 1 مقدمة هذا الكتاب أوضح « ابن البيطار > أغراض مولّفه » وقد 
قال فسا : « 
"- ق هذا الکتاب استعاب القول في الأدوية الفردة والاغذية المستعملة 
على الدوام والاستمرار عند الاحتياج المپا في الليل أو النبار . مضافاً 
إلى ذكر ذلك ما ينتفع به الناس من شعار ودثار . واستوعبت فيه جميسع 
ما فى القالات اس من کتاب الافضل ( دیسقوریدس ) بنصه » ومذا 
ما فعلته ایض مجميع ما آورده الفاضل حالینوس في القالات الست من 
مفرداته بنصه . 
سم لقت بقویا من أعال احدئن في الآدوية النباتية والعدنسة 
والموانيةما لم يذكراه ؛ووصفت فما عن ثقات الحدثین وعلماء النباتيين 
ما ایصفاه » وأسندت “في جميم ذلك » الاقوال إلى قائلها وعرفت 
طريق النقل فمپا بذ كر ناقلها . 
۳ - و اخخصصت ماتم لي به الاستبداد وصح لي القول فنه ووضح عندي 
الاعتاد عليه » . 

و تكن هذه الكامات جرد عبارات فارغة » ذلك أن لنا شاهداً عرف اما 
كيف كان يعمل رأس هذا الرجل *ونهتي ددابن ابي اصيبعة زمیل ابن النفیس في 
دراسة الطب شرف این الدضوار تست لين البطار .قال : 

«وأول اجممّاعي به کان بدمشتی في سنة ثلاث وثلاثين وستائة (۱۲۳ع۰۰6 
ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق كثيراً من النيات في مواضعه وقرأت 
عليه أيضاً تفسيره لأساء أدوية كتاب ديسقوريدس فكنت أجد من غزارة 
علمه ودرايته وفيمه شا كثيراً جدا . وكان أحضر لدينا عدة من الکتب 
المؤلفة في الأدوية الفردة .. فكان يذكر ولا ما قاله ديسقوريدس في كتابه 
باللفظ اليوناني على ما قد صححه في بلاد الروم .. ويذكر أيضا جملا من 


— ۳۲۳ سب 


أقوال المتآخر بن وما اختلفوا فيه » ومواضم القلط والاشتباه الذي وقسمع 
لبعضهم في نعته . فکنت آراجم تلك الکتب معه ولا أجده یقادر شنت ما 
پا ۰ وأعحب من ذلك آنضاً أنه كان ما یذ کر دواء إلا ويعين في أي مقالة 
" هو من کتاب دیسقوریدس وجالینوس . 
طبقات الأطباء 6 ابن أبي أصبيعة 3 ۰ 
لقد نال علالنبات العربي من جهة آخری مساندة قوية لم يكن حسد من 

الناس برجو منپا خيراً . وانه لأمر يدعو للعجب » ان ترى مثل هذه الوفرة من 
الا کتشافات الجديدة ذات الآ الاکید . وما يدعو للمجنب اک من 
ذلك)هو کون هذ هالاكتشافات؛في واقع الحال»من نتاج علفاشل قد 
ضل" هدفه . 

۱ فالبحث عنسعر الحتكمة الذي يحول المادن الى ذهب وعن| کسیر الحياة 
الذي يهب الرء صحة وید في مره » كنا من أحلام البشرية القديمة » منذ رأى 
الانسان » والدمشة تطل من عرشه » معتحزة تحول المعادن بواسطة الانصپار . 
وك حاول المصريون والاغريق والفرس إخراج هذين الحامين وغيرهسا من أحلام 
البشرية إلى حسيز الوجود فلم يفلحوا ! وم حساول العرب واليميائيورن. 
الاوروبيون > فيا بعد» باوغ ذلك الهدف من غير طائل ۰ 

إلا أن" هذه الشطحات في التفكير وهذا التلاعب بأشياء ما وراء الحس 
تحولت لدى العرب التحرببین إلى مارسة عملية منظمة ٠‏ بالرغم من العتقد 
الاسلامي الذي بری في الله القوة الأولى والأخيرة » في هذاالمام . وارب 
أمثال هذه الشمرذات . ومع ذلك فقد عشعش عل الخيمباء ۲*۱۱ بصوفيته 
وشكله الأعحو في في رؤوس العامة من الناس وأنضاف التعامین »وتاجر به 
الشموذون فترددت على أ لسنتهم عبارات الكبرياء كالتي قاها ابن اللطيف وقد 
شمخ‌بانقه استعلاء وغروراً : «اني اعرف ثلائائة طريقة لإغناء الشر . > 

وهکذا أصبح حل تحويل المادن‌وعزل المواديعضها عن دمص دعوة فيصفوف 
المثقفين المسامين إلى إجراء التجارب العديدة وتحلیل الواد الحتلفة وتفريقبا 


ج سن 


وتعريفها حتی ا في مختبراتهم إلى شيء لم يعرفه احد من قبل: الا وهو عم 
التحردة الكممدائية 

کان الک اف تم بتفسير المعرفة الحسية بواسطة التأمل الفلسفي 
فأوجد الکنماء | لنظرية والفاسفة الطسصة . ولا كان | ی الشرقي 

جمع الخبرة وتصنيفها ظاهراً ةويا انحه اکر الهليني الى الناحمة العامية فذثأ 
ا وكات العرت اول من أوجد رن ۳ الماظمة في ضوء 
الشروط التي کان بإمكانهم في کل" حين» أت يعندوها ویتوعوها وبراقبوها » 
فخلقوا بذلك عم الکنماء التحريي و في مفوومه العامي واوصلوه إلى قمة رفيعة 
أصحت مو جما ا کتشافات عامي ا العضوية والکنساء غسير العضوية 
اد تين من الضرورات الماسّة لارجاع الكدمياء التحريبية الى المستوى الذي 
أوصلها ]لي هالعرب دك قال المؤرخ الاتكليزي كا تم ) Custom‏ ( - 

لقد وفّق العرب إلى تحقيق اكتشافات حقيقية عملية في عم الكيمياء 
وكشف تر کسات كيمدائية حديدةيدل حاو لتم الخبالية لكشف الأكسير الذي 
هب الحياة ويعيد الشاب ٠‏ وبدل عاولتمم لعرفة حجر الفلسفة الذي يحول 
المادن إلى ذهب . 

ففي القرن التاسم المبلادي لمم نحم في سماء الحضارة العربية وسل ها أكبر 
الفتوحات العاسة »في عصر طار قيهدصيت الرازي » الا وهو حاير بن ن حمان؟؟*) 
الذي ذمبت به الأقوال کل مذهب. لقد ام عنه اشتفاله بالسياسة > فكانت له 
شخصية سياسية على قدر كبير من التأثير “وخاصة في صفوف الاسماعيلية إذ 
كان أ حد قادتها الروحین . فكتب مولفات دعاوية في قالب فلسفي عامي 
بشکل بلفت الأنظار » الأمر الذي اضطر أحد اعداء المرب أن يعترف بمظمته 
فقال : « لقد كان عالاً عظيما بالرغم من أنه كان عربياً » . 

ايتكر جابر طرقاجديدة في الصبر بواسطة ما قد وفق بنفسه في استحضاره 
من حامض الطرطير ( النطرون ) وحامض الكبريتيك وحامض النتريك الى 


س ۵ ۳۲ 


الماء الملكي ( حامض النترهيدر وكلوريك ) بدل الطرق البدائية في صر المادن 
التي كانت متبعة قبله . کا تمكن جابر » و من خلفه من العاماء العرب من 
اسان هتقو كور ين ألر کنات کته تفت موه اتسار 
و کرونات البوتاسيوم و کربونات الصودیوم والزرنسسسخ والائد والقلویات 
والنشادر ونترات الفضة والراسب الاجر وغرها ... وفر‌قوا بين الحوامض 
والقلویات وراقبوا ازدیاد المادن وزنا في علمات التأكسد . وعرفوا بأن النار 
تنطفیء پانعد ام الهواء وطوروا لیات اساسة في الكيمياء كالتصعيد والترشيح 
والتذویب والتباور والتسامي والتکلیس والتقطیر » وميزوا بين التقطير الماشر 
وبين التقطبر پواسطة امام المائي او بواسطة امام الرملي . 

کا انم استعملوا الزجاج الذي صنمه السوريون والصریون البارعون فجلیوا 
من حلب الادوات الزجاجية الختلفة الى مختبراتمم وابتکروا الأنبيق 
( سا4 ) والاثال ( امه ) » كا تدعى الأجزاء العليا والسقلى من آل 
التقطير الحديث. واستعمل الكاثي في عملية التقطير قرنا خاضا تتحدد فه مواد 
الاحتراق .تلقائيا ویثت الانابنب الداخلة بعضبسا ببعض براسطة فطسم 
ا 

وعن طريق التقطير 'صفتّي ال وعنتقت الجر واستخرج العرق من البلح 
وطبر الاء الوبوء حيث انه أصبح في متناول الجسم 'يستعمل كعلاج ضد 
الالتهابات . وكان الرازي أول من استحضر حامض الكبريتيك اهام » واوتل 
من استخرج الکحول من المواد السكرية والنشوية الاثرة » التي كانت تعریفا 
اسحوق حجر الكحل » وقد استعمله أطباء العبون في مداواتهم > ولذا سمي 
طبيب العيون الشبير علي بن عيسى بالكح ال نسبة الى الکحول أو الحجر 
الكحل . وكان العرب يقطتّرون كل انواع الزيوت في أوعبة زجاجية كبيرة 
ولمل أ كبر دليل على تحقيقات العرب العظيمة في علم الكيمياء ما تراه اليوم 
من كاءت وأسماء عربية ما تزال على لسان كل عالم كيميائي بل ولسان كل ربة 
بیت منها : ۱ 


ل ۳۲۹ ا 


دز ین Benzin‏ الکنماء Chemie‏ 


لمان حاوي 2۵ الخسمباء ) الکنمیاء القدعة ( Alehemic‏ 
حجر بادز Bezoar‏ الأنبيق Alambik‏ 
المورف درو الحنظل Alhandal‏ 
عطار Droge‏ صفة حمراء Alizarin‏ 
عطارة Droge‏ القى Alkali‏ 


الا کسیر Elixier‏ الكحول Alkohol‏ 
قلى ( قلویات ) نام الأثال(الجزء السفلی من لة التقطير ) ۸۱۵۰۱ 


قلي ( مفرد ) Kalium‏ الملغم Amalgam‏ 
مركزة Marka‏ اثبلی ( عة ) Anilin‏ 
نطرون Natron‏ الاعد ( حجر الکحل ( Antimon‏ 
الصودا Soda‏ عرق Arrak‏ 

Azurblau ازرق‎ 


( ودره ) الطلق Talkum‏ 


وصادف العرب 11 تحار م الكمائية العديدة ور من التر کسات الى 
كان ها قوة سُفائية علاجية » الامر الذي حدا بالرازي الى دفع الکساء في 
خدمة الطب » ومذا حقق فتحا عاسا آخر الى جانب فتوحاته العديدة فحذا 
باراسالزوس ( :۲:۵۱ ) حذوه فیا بعد . 

وقد اتضح لارازي أنه بوسعه آن" يستحضر عقاقير جديدة في حملياته 
الكبائية » من تقطير وتصصد لمواد طبيعية أصلا » فرفع عم الكيمياء الى 
مستوى عم اللبات نفسه ودأب دوما الى تحربة العقاقير الجديدة على الحبوانات 
لبری تأثيرها فبحصي منافعها وضررها . ومکذا درس خصائص الزثبق 
ومر کاته واستحضرها واستعملها كعقار ضد بعض الأمراض . واهتم بالأفيون 
والحشيش وحمل صالما للاستعال في عملية التخدير. وة دواء أوجده الرازي 


نس ۳۲۷ سب 


بالذات لا بزال حمل الاسم التالى ف فرنسة ر Blane - Hasis‏ ع حر فته العامة 
الى » ` Blane raisin‏ « أي العنب الأسض و 


ويسدين الطب لملم الکنساء العربي بسلسلة من أشكال المقاقير كالشراب 
الحلو ( 3:۳ ) الستخرج من نبات الكر نب مع السكر ( كم ) الذي 
مل دورآهاما 5 تاريخ الطب» و الاب ( 1 ) وهو شراب حاو المذاق 
منعش » أقل كثافة من الشراب ( 5*0 ) والفاكهة المطبوخة بالسل أو 
السكر . 

وقد فکر الرازي أيضاً بالمرضى الدين یشکون حساسة مرهفة شدردة 
ویعجزون عن تناول الادوبة » فكان ان علف حيات ال 100۳ الرة بفلاف 
من‌السکرومزج‌عصیر الفا کپةبالسکر أو المسلأو غير ذلك»حى تذهب‌مرارتا 
وتزداد كثافتها ؟ فتصب على بلاطة من الرمر وبعد تحمدها كانت تقطم الى 
اجزاء صغيرة . وأما المادة التبعة البوم في تغليف عبات الأدوية بالذهب أو 
الفضة فهو تقليد برجم فضله الى ابن سينا الذي وصف الذهب والفضة كأدوية 
مفيدة للقلب ولأ الى تغليف الحموب )ا . 


وبرع العرب كل البراعة با قدموه من أنواع الضمادات والمساحيق والمراهم 
واللزوق وغيرها . فما اهتامم عماحة اطراحات والدمامل و تطسخها ثم 
شقبا » ومداواة كثير من الأمراض الجلدية والجروح » سموا الى تخفيف آلام 
هذه الاخيرة واجتناب تقبحها مستعملين في ذلك الفرة المعحقمة التي يرازي 
تأثيرها تأثير المنسلين وغيره من المواد المضادة لمیکروبات ( «كانامتط مهم ) . 
واستعملوا كذلك القهوة المحروقة لمعالجة التبابات عديدة » وقد أخذ عنهم عام 
کيمبائي ألماني » قبل ثلاثين سنة » استعمال هذه « القهوة المفحمة » التي سماها 
بنفسه « منقذة الحياة ؛.وحملها معه الى المانية حيث استعملت للالتبابات الزمنة 
وقدمت نتائج باهرة مذهلة . وقد وفق العرب ايضا الى صنم مراهم دبقة تحف 
مع الوقت « كشماعات » الجروح الحديثة . 


YA — 


وكان واضحا نا »> أن هذه الثروة الطردة النمو من الادوية والمقاقير ؛ 
وما في صنعپا من تعقيدات ومشاق" » قد اصحت أكبر من ان تتحملپا طاقة 
إنسان عفر ده » وصارت تتطلب معارف خاصة » وتضلم] من فنون 
الكيمماء واستحضار الادوية ٤‏ عدا ما تلزمه هذه الثروة من مسوولنة وتمعة 
تشر فان علمپا . 


العرب هم المؤسسون الحقيقيون لهنة الصيدلة التي ارتفم أضحابما بمملوماتهم الوفيرة و بشعورم 
بالسوولمة عن مستوی تحار العقاقير في العصور القدية أو في عصور القدامی . 

لقد فصل العرب حقل مضتر الدواء عن حقل واصفه » و آرجدوا مپنسة 
الصبدلاني الذي ارتفع الى مر كز عال بفضل عاومه ومسژولته الخاصة 

وکانوا أوتل من افتتح الصدلنات العامة وذلك في العام الؤانين من القرن 
الثامن في ظل حك الخليفة النصور . كا أنهم ألحقوا بکل « بهارستان » صيدلية 
خاضة به » کا كان الوضع في حشد رسابور » وأنشأوا صيدليات خاصة بساحة 
الع رک كانت تصحب الممار ستانات امحمولة المتنقثلةَ ( Ambulance‏ ( 

ومد-ذ ايام المأمونفي القرن التاسم البلادي كانت الصيدليات وكل قسممن 
أقسام الصحة العسكرية تحت إشراف حكومي . وکا كان هناك رئيس للاطاء 
كذلك كان في كل مدينة عمد للصمادلة يقوم بامتحانهم ويعمنحهم رخصة العمل 


۳۳۹ 


اذا نجحوا ويقيد أسماءهم في الجدول الخاص بهم .وهکذا كان السطار دا 
للصيادلة في القاهرة لوقت طويل » وأما خليفته فو داود الكوهين الماروني 
العطار الاسرائيلي ( مان - اه ) الذي وضع كتاباً ۳ عل الادوية لا يزال 
يستعمل حق الآن في الشرق. ز له كتاب : متهاج الد كان » ودستور الاعال ؛ 
صلفه سنة ۱۲۵۹ م ) . 

كان فيكل مدينة مفتش خاص يفتش تحضر الادوية و راقپا »ريقوم محولته 
التفتيشية هذه برفقة شرطة الصحة. وقد وجب على الصيادلة » إلى حانب عملم 
الأساسي “أن يعملوا في مر كز فحص الواد"الغذاشة الذي كان يشرف »بشکل 
دائم » على مراقبة الأفران وباعة الحليب وحوانيت المواذ الغذائية » ويسبر على 
صحة مقاييسهم واوزانهم ویفحص الاحم في السالغ القائمةخارج المدن الخ .. كل 
هذا لتجنب اللسمم وانتشار الاوبئة . هذا » و كان الصادلة بصنمون ادوچ 
حسب التعلهات الرسمية الموجودة في کتب شاصة تدعى « کتب الاقراباذين» 
كان قد وضعپا سابور بن سهل وابو الحسن هبة الله بن سعد ابن التاميذ وغيرهم . 

غدت دائرة الصحة العامة مثلا يحتذى لبلاد الغرب » وأتاها الحظ والتوفيق 
أكثر ما أتى المستشفمات. إلا أن” عقمات كأداء متعددة وقفت جداراً في وخه 
هذا السدان بسبب مواقف البابا والكنيسة منها . 

ومع هذا > فقد ظبرت آید أخذت على عاتقها التمثل بالشككل العربي 
واناطة أمر الإشراف على قضاا الصحة العمومئة في أوروبة محماعستة مفتّوحة 
ااصدر لرغمات الرضی * ومتحررة من المعتقدات الخاطئة كلها . 

و کانت صقلبة مسرحا لاول مقابلة حاسمة في هذا العنی بين ما حققه العرب 
في هذا المبدان وبين الغرب . فبعد مئتين وخمسين سنة من السيطرة العربية على 
تلك الجزيرة أصبح أمر اعتناء الدولة بالصحة العامة حقا مکتسبا لدى جماهير 
الشعت . ولا حاء النورماندیون » وعل رامين ملكهم روجر الثاني » صادق على 
هذا الحق » وأصدر قانونا في عام ۱۱:۰ يقضي بامتسان الأطباء قبل إعطاهم 


ساس لم 


الترخيص » تماما ڳا فعل من قبله بزمان طويل الخليفة القتدر بل في بغداد » 
لا تصبح سلامة رعايانا في خطر سيب حول ل في المعالجة » . 


دحی 
وق عامي ۷۱ و ۱۲۰ ا الأنبراطور فردريك الثاني : الذي فيسل 
عله « انه كان کل" داء ودواء » على تنظم العرب لسلكي الأطاء والصمادلة 
قوانينه الى اصدرها . وقد حاءت فہہا إعادة حرفية لتعلمات املك روحر عن 
امتحان الأطماء على أردي اساتذة سالرنو » كا فيها » كذلك » تأ كد على مسدة 
الدراسة البالغة ماني سنوات» وعلى ضرورة 2 مناقشة الأطروحة محضرته شخصيا. 
وقد فرق انضاً دين مپتي الطنیب والصدلي « وكا كان ٩‏ فى الانبراطورية العرسة > 
کذلك كان هناك تفتدش على | الصادله ر الأدوية وفق او قرابادن خاص 
یوار و تذكر هذه القوانن ان كان مثل فوا ال کات توا 
أم لا : 
لقد كانت هذه الاحراءآت > النسة الى بقمة البلدان الاوروبية »> شا غير 
مقول » » لأن الکنيسة قد رأتفي ذلك دا مما شرا لصا لها » و کف لا ترى 
هذا » وقداً صح صب حل هذا وغو یطوط باد في شخص رئيسها > 
فالأطماء والصيادلة يقسمون السمين أمام الانبراطور ولا يعملون الا بترخيصمنه» 
EE‏ رولك باشرافه .. وم بر البابا غريغوريرس 
التاسم ”بدا من إصدار تحذير علني صریج لار اظور رل لد فا لا 
دشتط في أعماله » فىعتدي على حقوق الکندسة . 


ومع ذلك فقد صارت قواذن فردر يك الثاني > فما بعد » هی القوانينالمعمول 
بها في البلاد 0 وكانت عثابة الخطوة الأولى نحو العصر رح بعد لىل 
المصور الوسطى أ و وشكذ | سند أن راس الي الذي انتقل بالطب 
و صناعة الصدلة من الوسطی الى العصر الحديث » كان من صلم العرب 
في القرنين ال امن والتاسم الملادي . ذلك » أن اللاد الاوروبية الكائنة في 
ثمال حال الألب ل تعرت المسدلمات فمو مہا العربي والحديث الا بعد وقت 


SETS 


طويل » وما كامة وکا ( Apotheca‏ ) التي كانت تتردد بان تن ار 2 
اخطوطات القديمة م ألا مرادفا لدكان حوى كل شيم 6 ول تدرج هذه الكامة 
ناما طقيقي إلا فيا بعد . 


3 


عن لغرب ایض سنا طريقة الاقرا الي تي يقوم الصیدلی على 1 اساسپا 

بتحضير الادرية, هذا وقد تمر البلاد الغربية دفق من العقاقير العربية عن طريق 

البندقة وضقلة» وتدفقت ممما كذلك كنب کرو ةف عم الأدوية والاقرا انأدين. 

بواسطة رحال» من أمثال قسطنطين الإفربقي 0 بلاد الراين حيث سطع 
تأثيرها ف الآفاق فقلدها المقلدون وأقاد منها النتک 


وبعد موت قسطئطين الإفريقي لوقت قصير عع مد كلية الطب ف 
( سالرنو) كتاباً بأ على الطريقة العربية سعاه 0:۱1 أصبح فيا بعد أساس] 0 
أجبال و أسمال من الصيادلة » مع كتاب آخر وضعهسالرفي ( نسبة الى سالرنو 
تحت عنو أن Circe lustans‏ وح Suths & Nikolaos Myrepdos mS‏ ۹4 
التي وصلت الى اوروبة من بيزنطية وفيها التأثير العربي واضم » قد حملت تأثير 
عل الأدوية الى الغرب . 


لقد !ا احتلت الامراء | العريية مقاما de‏ كيرا أ ولا سض الأطباء من شمالي 
ايطالمة الى وضع کت 1 سیم » تاسيتها الى امماء عربية » وذلك بغية رفع شأن هذه 
الكتب TT‏ وهكذا أفقد نسب عب احدم كتاباً و ضعه فيع الاقر ابادین 
ا د في بغداد و سموه ماسويه الصغير 


„ . Grabadin Mescues أو و في اللاتمشية‎ Mussawih 


ومتالد عالم کمبائي مجپول من عاماء القرن الثااث عشر سلك هذا ااسلك 
ایض ونسب كنتابه اهام ف الکنساء الذي كان بنىء عن معرفة تامةرتحقيقات 
العرب في هذا اشدان - از لى أبو قراط ١‏ الکماء وا سیر علماء | ات بن 
حبان » وکان هذا الا ری اعتابة ضانة اصكيدة ضد الانتقادات والتبجم » 


— ۳۳۲ بت 


أو قل » كاد مثابة سلطة تفرض نفسها على الجسم . 


وهکذا استخدمت اعماء العاماء العرب المشبورين لکسپ رضا اصصاب 
السلطة والمعاصرين الذين أعحموا بالعرب كل" الإعحاب فاستخدمت أسماء طائرة 
الشبرة كابن سينا والرازئ وغیرهیا ونسيتالبها ابن سينا غاصة - کتب 
ف اماء » وهو الذي کان من أل“ اعداما 2 


وفيالقرن الخامس عشر ظبر کتابالصدلیبالفروم الحديث تحت اسمعربي. 
وقد سمی الولف نفسه صلاح الدين » وقد ظبر فى اقتراحاته عن الکتب الى 
بنيفي لكل صيدل أن یقتنها » حبه الشديد للعرب وإعجابه الكبير بهم » إذ 
أن ثلث الکتب القترحة كانت کشا عرسة . 

وعلی اكتاف العرب ار تفع جم العظياء الخسة 2 القرون الو سطى ف مدان 
العلوم الطسعية ونعني بهم : الفرنسي فانسون دوبوقيه Beaıvais‏ عل Vincent‏ 
) توفي 14( والاسانین الاثندن رعوندس لوللس Raimundus Lollus‏ من 
) ۲ إلى ۱۳۱۲ ) وارنلدو الشلانویي Amoldaus Villanueva‏ من ( ۱۲۳۵- 
۱ 1۳1( والنسل الالماني البرت ول تاھ Albert vun Bollstalt‏ / ۳ سس 
۰ ) اللقب بالبرتوسالكبير» وخصمه الاتكليزي وجرا کون Roger Bacon‏ 
( ۱۲۱۲4 - ۲۲ ) ؛ هؤلاء جميعا الذين درسوا الا تار العربية في جامعة باريس 
فبپرم الاعتقاد بقوة ححر الحكةالسحرية وبتأثير الاكسير» فسموا» ولونظریا» 
الى التحقق من هذا الأمر » وبالطبع فإنهم م يتمكنوا من التوصل إلى نتائج 
حاسمة » بل إن علهم انحصر في تأ كيد النتانج التي وصل السا العرب من‌قبلیم » 
وهكذا فإنهم اتصاعوا لساطة العرب » کا انصاع غيرهم من قمل لسلطة الکنستة 
وسلطة الفلسفة المدرسمة »© وشعروا بأنفسيم » وكأنهم يقومون بعمتل 
الترحمة فقط . 


رای ان اثنين منهم فقط رفضا التخلى عن الاستقلال العلمي وعن الحرية في 


نس ا ی 


البحث . اثنان فقط اخذا عامي الأدوية والكيمياء العربية كعلوم منيئقة عن 
التحربة وااراقبة وفي خدمة الحماة المتطورة » وحاولا انقاذ ميزاتا التحريية . 
هذان الاثنان القريبان كل القرابة بروحم] العاسة وحبهما للبحث والمراقية الدقيقة 
من الرازي » هما روجر پا کون وارنلد الفللانوفي ۷۱۱۱۵۰6۷۰ ۸0۱ . 


م يكن مستوی رو حر باكون العامي 2 الكدمماء أرفع من معاصريه > إلا 
انه رأى في التحربة » التي اخذها عن العرب » السدسل المقيقي للوصول ! 
نتائج حاسمة في العلوم الطبيعية وخاصة في الکنساء . 


وهكذا كان روجر وارئلد في عص رهما عامين متوهح ين » سطعا في سماء 
القرون الوسطى المظامة . وفي حنایاهما تنفست روح الشاعر والطبيب الأندلسي 
ابن الخطيب الذي قال': « مبدئيا » يحب ان يكون کل رهان متوارت ؛ قايلا 
التعديل » اذا ما اتضح لحواسنا عکسه » . 


لقد عاصر التأثير العربي في مدان عم العقاقير في أوروبة فترة مسا قبل 
النهضة» والنوضة نفسها وتعداها حتى وصل إلى القرن التاسم عثسر :ففي عام۱۷۵۸ 
صدرت اجزاء من « كتاب الجامع في الادوية المفردة » لابن البيطار » وفي عام 
۰ استعملت مصادر عربية في تصنیف الاقرابادين الاوروبي . وف عام 
۲ صدرت في طبعة حدیدة مخطوطة قدیة فار سبة بقل الارهني مختار 
Mechithar (‏ ) . 


وهنا بنقطم اط E‏ ولكن التأثير العربي ظشسل وان اختفی شكلا > 
فتغلغل في أعماق الحياة الآوروبية » ورآه من برغب في رؤيته » وأغفله من 
لجيجب تصره کسر و أر'عن أو تمصب ای ١‏ 

إن کل مستشفى » مع ما فيه من ترتيبات ومختبر > وكل صدامة 


ومستودع أدوية ف ايامنا هسلة 6 إا هي ف سح هة الأمر ¢ نصب تذكارية 


YP 


کا أن كل حبة من حبوب الدواء » مذهبة او مسکرة » انما هي كذلك > 
تذكار صغير ظاهر > يڏ کر نا بائنین من اعظم اطاء العرب و معامي لاد 
الغرب . 


» هذا الکتاب الذي تذكره المؤلفة هر ماحق لکتاب آخر لنفس المؤلففب أ١مه‏ « تفسير 
اساء الأدرية الفردة من كتاب «يسقوريدس » . وكتاب دیسقوریدس هذا الذي ذهكرته 
الؤلفة في نفس الفصل رجه في-البداية اسطفن بن بإسيل الذي كان ترجمانا عل أيام التوكل 
على الله المبامي » رقد راجم تلك الترجمة العلامة نين بن إسحاق شيخ مترجمي عصره . 
ولكنه کا ذكر ذكر ابن جاجل فيا بعد ل يترجم أسماء المقاقير اليونانية كلما بل ترك كثيراً 
منها اتكلاً عل أن يبعث الله بعده من يفسرها بالمربية . 

فنا دت القصة الق ذکرعها المؤلفة روصل الرامب ذقولا لترجمة الکتاب من اليوانية إلى 
اللاتينية ( حيث كان عبيد الخليفة الأندلسي يمرفون اللاتينية ) تشكلت لجنة من خهراء 
النبات لي يحققوا في الأعشاب التي ذکرها ديسةوريدس ریقفوا عل نماذج منها في الطبيعة ٠‏ 

وكان ابن جلجل معاصر] لمولاء جميعا رأدركهم فالف كتابه في تفسير تلك الآدرية ليكل 
عمل اصطفن بن باسیل ثم ألف الملحق الذي ذكرته الؤلفة . وذلك بعد ۳۰ سنة من وصول 
الراهب المذكور إلى قرطية . 
انظر ترجمة ابن جلجل في طبقات الأطباء» وطبقات الاطباء والحكياء لابن جاجل» ص ۲۲ 


سس PPO‏ اسم 


11 اسامة بن منقذ : ( ۱۰ - ۱۱۸۸) ولد في شيزر ( شمالي حماة‎ )١ 
في دمشق . من فرسان العرب . اتصل بالفرنج الصلمیمین فخاصهم حینا‎ 
وصادقپم حيناً . آدیب ومورخ.من‌مو لفاته :« کتاب الاعتبار » «البدييع‎ 
في البدیم » وهي رسالة في الشعر. « کتاب المصا » . « کتاب النازل‎ 
والدیار » . ( مخطوط في لینینفراد") و « کتاب الأدب » مخطوط في‎ 
. ) القاهرة‎ 


؟) شليزار : انقاض مدينة في سوریا على الماصي . فتحبا أبو عبیدة(1۳۸). 
تحصنت دون الصليببين . وهي مسقط رأس اسامة بن منقذ ( ۱۰۹۵ 
- ۱۱۸۸ ) م إن كلمة شزر هي في الاصل كامة :00650 اللاتینة 
و کلة قیصر في العربية . 


۲ ۳( هایترش السادس : هو هاري السادس ( الظام ( ولد في Nimégue‏ عام 
٥‏ . ملك من عام ۱۱۹۷-۱۱۹۰ . وهو ابن فريدريك الأول 
بربروس.. آلت إليه ملكة صقلية بزواجه من كونستانزا وريثة عرش 
صقلة . 


. أبولين : 4:۰ منطقة في ابطالية القدمة تقع في جبال الابونين‎ )٤ 


۵) طبرية : محبرة في فلسطين» يجتازها نهر الاردن > تقع علیپا مدينة طبرية 
التي تبعد مسافة ۳۲ ميلاً عن حسفا شرقا . 


إل طبع سس ۳۳ اسم 


) يعقوب : اسم اثنين من رسل السيد السسح الاثني عشر : يعقوب الا کبر 
ولد في بيت م » وهو ابن زبدی زاو رتشا الانحيي . و دعقو ب 
الاصغر ابن كلويا » وهو اول اسقف في اورشلم . مات ا 
رساله القدیس دعقوب من اسفار العپد الحديد . : 


۷( الوص : أو الجذام : مرض تسيبه اسلبات. الجذام . ففي النوع الجلدي 
أو التعرك منه بثخن الد وتظبر قدسه حراشف تتحول إلى قروح 
0 نا بالاعباء أو سل آر الكل ا امن ی 
مع حدر وشلل 00 عاب الأيدي والأرحل و دعقب N‏ 


۸) الزحار : أو الدوستطاريا : تقرح معد في المي الغليظ يؤدي إلى خروج 
كثير من الدم والحاط . قد ينتج عن وجود أميبا أر عضويات لا سما من 


الضعف المعروف سشفا 6 أو عن صه‌ف هن الدود المموى 3 


۵) الفزیف : خروج الدم من الدورة . يكون خشارجنا حن بظپر الدم 
للمدان من جرح أو من العضو التناسلي للمرأة أو من المواسير أو يتقبا. 
أو يبصتى أو يخرج في البول ل . وباطنماً حين ينزف داخل الجسم کا في 
قرحة أو سرطان العدة أو جرح داخلى . ويژدي النزيف الشديد إلى 
صدمة » والخفيف الى فقر دم . 

۰ الامراش العصبية : مي ني الأصل خلل عقلي دون ابلنون » بنتج عن 
صراع غير واع بين النوازع البدائية والخلقية في الریض . من مظاهره 
: القلق » وهو مخاوف غير معقوله » والوسوسة مثل الا کثار من غسل 
البدین > والهستريا حبث يفقد الریض الرقابةعلى عواطفه ویظپر اعتاداً 
. على الآخرين . 


۱) غریغور بوس فون تور . أو غريفوريوس : هو اسقف تور » لاهوتي 


ستت ٩۳۳۹‏ سب سمس المرب ۲۵ ۲» 


ومؤرخ (۰۳۸ - 4وه) كتب معظم 15 لیفه باللغة اللاتينية . ومن أهم 
کته : «تاريخ الفر نحة » ۳ 


۲۳ ثیودوروس الکبیر : ملك القوط الفربین ومؤسس ملكية في ايطالمة 
(60) - ۵۲۹ ) كان رجلا ذكا شدید الراس . وکان من ساعسده في 
حكه وزيران عظيان هما : كاسيو دوروس وبويس e Bocce‏ اخفق في 
الفرنك . 

۳) كاسيو دوروس : كاتب لائبني» ورجل دولة في عبد ا الك شودوروس 
تملك القوط . 

4) أ كاديمية اثيئة : الا كاديمية اسم لغابة تقع في الشال الغربي من مدينة 
أثيئة “ ويرجع اسپا للبطل الاغريقي القدم «أكاديموس» » وفنها انشىء 
ملعب ؛ وبالقرب منه كان للفیلسوف افلاطون رقعة من الأرض بلتقی 
فیپا بتلامذته » ومن هنا كانت القسممة لمدرسته وفلسفته . 


٩‏ نيلوس : هو تاميذ القديس يرحنا فم الذهب . عاش بالقرب م نأنقرة. 
ينسبون إليه رسالة وصف فيها مقتل نساك جبل سينا . توفي م 
۷) القديس برنارد : ( 1168-1896 م ) معلم الكئيسة . صاحب 
المؤلفات في اللاهوت والوعظ والحماة النسككية . أسس دير كلارفو 
(فرنسة) وهو الذي دعا الى ارب الصليبية الثانية التي اشترك فببا 


۳۳ 


لودفسج ملك فرنسة وكونراد الثالث قيصر المانية . 


4) انوشنسيوس الثالث : اعتلى سدة المابوية من سنة ( ۱۱۹۸ - ۱۲۱۲ ) 
دعا الى الملة الصلمبية الرابعة » و للحملة ضد الالسسحبین . 


۹) بوحنا فم الذهب : ( ۳۵۷ ۱۰۷ ) ولد في انطا کنة . معا الکنيسة 
القدیس . مارس مدةاطاة النسكية . اسقف القسطنطينية . اضطېدته 
الانبراطورة آفذو کنا . | ۲ شتپر مخطهاللفة فنعت بالذهي الفم للاغته . 
إلمه تنسب (الليتورجية) او مراسم الخدمة الدینةالشپورة فيالكنيسة 
الموتانمة 5 


۰) ابن رضوان : من اطباء مصر الذائعي الشهرة . وهو ابو الحسن علي بن 
وال سكن مشر | جر سنتي ۹4۸ = ۱۰۷۱ ) كارت 
مبصراً على الطرقات وصار طبيب الخليفة اک بامر الله » فجمع مالا 
وفيراً . له كتاب م كفاية الطب فا صح لدي” من التحاريب » مخطوط 
في ثموطا . ترحم له حبرارد الكريموني إلى الاتشة شرحه لکتاب 
جالینوس : ( ددم موی ) وعنوانه بالعربية : «شرح الصناعة الصغيرة 
لجالينوس » . وقد تمتع هذا الشرح بشهرة عظيمة . ما ألف این‌رضوان 
أيضا شرحه لفقالات الأربع لبطليموس : « شرح‌القالات الاربع في 
القضایا بالنجوم لبطلیموس > 


١؟)‏ اوتيل دسو : اقدم مستشفى في باريس . أسسه القديس لاندري. 
ثامن أساقفة بارس . احترق عام ۱۷۷۲ م شد من جديد في 

الموقع نفسه . 
وعلى سديل المقارنة نود أن نشير إلى العديد من المستشفيات العربية ودور 
الشفاء التي كانت منتشرة في الانبراطورية العربية في ذلك الوقت والتي 


بت ۳۳۹ سب 


بلغت شأواً يذ كرنا بالعصر الحاضر . والى القارىء هذا الفبرست الذى 


يحوي قامُة بأسماء هذه النهارستنات ودور الشفاه ومدارس العلاج مرتية 


حسب حروف اشهاء : 


بوارستان أحمد بن طولون 
« آخر محلب 
0 أدرنة 


1 أرغون الككامل 


بوارستان اطدید محلب 
0 الجذام بأدرنه 

و جندیسایور 

و حران 

د حصن الأكراد 

و هان 

0 خاصکي سلطان 
و خوارزم 

الدقاني 

دیور ي 
وار 

« الرهلة 

ف ا 

و زرنج 

و زقاق القندیل 

0 السقطان 

« سلا 

و السلطان احمد 

هد السلطان سلمان 


a‏ ۵ ۳ ست 


ببار ستان السدة 


سيدي فرج 

شیر از 

الصالحية أو القسمري 
الصغير بدمشق 
صقد 

العشق 


العضدي 


علاء الدین قسقماد 


أبي الحسن على بن عبسی 


علي فر ثانه 
غرناطة 
عزة 

الفارق عىافارقن 
القدس 

القشاشان 

قيسارية أو دار الشفا 
القيمري ) ؟ مكرر) 
کافور الاخشد 
الکبیر للضوري 
الكبير النوري 
الككرك 


بمارستان مد بن علي بن خلف 


2 


سس ۳ 


مد الفاتح 
احمول 


اة 


الوصل 

الژيدي 

نابلس 

الناصري أو الصلاحي 
نصسین 

النوري أو العتنق حلب 
واسط 

والدة سلطان 

الو لمد بن عبد الملك 
بوار ستانات أخرى ببلاد الروم 
الأندلس 

اران 


بشداد 


بمارستانات بلاد الروم 


2 


2 


2 


2 


/ 


0 


دار الشفا 


2 


۲( الارتوبادي : قسم في المستشفى له_الحة التشوهات في اشاصل 


الجزيرة العربة 
الشام 

العراق والجزيرة 
متنقلة 

ص 


القرپ 


والعظام . 


۳) البوليكلينيك : قسم في الستشفی بقدم الاسعافات الاولية العامة . 


دار الشفا بقسارية 


دو J)‏ المنصوري 
دار الطب باروسه 

7 ا مرضي دنيسابور 
مارستان قلاوون 

« قوتلوع تور كان 
المدرسة الدخوارية 

و شفاشة عماشة 


» الشفائية بسو اس 


. الملا : جمع 'ملاءة » وهي ثوب یلیس على الفخذين‎ )٤ 


©؟) عضد الدولة : ( ۹۸۳-۹۳۰ ) ولد في اصفہان وتوني في بفداد . هو 
ودخل يداد وظفر بالمراق وجرجان وطبرستان » فلقبه ا 


السلطان البويهي 


. فتح القرمان وعمان 


بشاهنشاه . كان محماً للعاماء و محسناً للفقراء . 


شقة شم 


الستشفی علسها ۰۰ 


EY — 


يحمل اسمه » فطلب الرازي أن يعلق في كل ناحية من جاني بغداد 
. واعتبر الناحية التي لم یتفر فيها اللحم فأشار بإقامة 


۷ ۲) صلاح الدين الابوبي «ناساده ( ۱۱۳۸ - ۱۱۹۱ ) ولد ف تكريت 
وتوفي في دمشق 7 مو سس الدو له الايوبية , اكير ملوك السامن أيام 
الصليبيين . هزم الأفرنج في وقعة حطين ( ۱۱۸۷ ) وفتح بيت المقدس 
وأخذ عود الصلمب . اشتبر بكرمه وعزّة نفسه وبسالته وبتقشفه 


وقناعته . 


۲۸) قلاوون : ( الملك المنصور قلاوون) سلطان مصر ( ۱۳۷۹ - ۱۳۲۹۰) 
من الماليك البحردين. تركي الاصل. هزم في سول مص الفول والفر نحة. 
وعلى بدیه فتح آ خر ما كان بأيدي الصلیسین من حصون . 


۲۹) مستشفی النوري : هو من أم الستشفیات العربية التي انشئت في 
دمشق في القر ن الثاني عر ومكلت دور هاما قي تطو بر 
وقد بناها ور الدين زنكي وكان يديرها الطب الشپیر أبو الحم . ه 
وقد وصفما ان اي أصمبعة ف کتابه 0 طقات الأطاء : 


الخ الاق . 


۳۰) نور الدين زنكي : هو ابن عماد الدين زنكي مؤسس الأسرة النورية 
الذي وحد شمال سوردة والجزيرة وهزم الصلسین في معارك عديدة > 
ثم حاء ابنه نور الدین ( ۱۱۷-۱۸5 م ) ) لبم ما يدأه والده وحرر 
أغلب مدن سورية من الصلیسین . وكان عصره بداية النهاية لاصلیسین 
في الشری العربي » وعصر ازدهار عظم للعلوم والفنون (۱۱۱۸ م- 
۷4 م( . 


۲ ابن الي أصيبعة :(۱۲۰۳ - ۱۲۹۹ م )ولد فيدمشق وتوقي في‌صرخد- 
تعلم الطب على أببه طبيب المنون م ا كمل علمه في الما رستان الناصري 
بالقاهرة . کا اهتم بالشعر والاادب . ومن أشبر كتبه « عون الأنباء في 


TEY 


في طبقات الأطباء» تکل فيه عن حياة ومؤافات ٠۰‏ طبیب؛ وتناول 
موضوعات أخرى شتى في العلوم والطب والشعر ممتماً بظروف البلاد 
تحت حع الصليديين . ويعتبر كتابه هذا الذي يحوي خمسة عشر فصلا 
أول كتاب اهم بالأطباء وحياتهم وطريقة تفكيرهم . 


۳ إبن التاميذ : عد الأطباء في بغداد . أم کتبه كتاب « الأقرياذين 
الكبير » استعمل في العالم العربي لعدة قرون ككتاب للتعلم . ما 
كتابه « الأقرباذين الصغير » » فقد استخدم في المستشفيات . وله ۱۸ 


مۇلفا آخر . کا اهتم بالشعر والأدب . 

4( الرازي : راجع الحاشة (۸۱) من حواشي الكتاب الثالث . 

م ؟) كان الرازي أول طبيب عربي يعمد الى تدوين مشاهداته السريرية أو 
الا كلينيكية في كل حالة يعالجها . وپذا يكون الطب العربي قد دخل 
مرخلة عاسة هامة نحد آثار تطورها في الطب الحديث . وحن إذ ألقينا 
بنظرة سريعة على الطب القديم في مصر وبابل وغبرها لم نجد أية 
وثائق اكلمشكية مدونة . حت الوقت الذي جاء فه آبو قراط فکان 
أول مدون لامشاهدات الا كلينيكية ا عامي خال من الخرافة 
والوهم . وقد جمعبا في كتابه «الأوبئة» . ول تصلنا بعد أبوقراط 
وثائق اکلنکهة تستند على حقائقعاسة إلى أن ظبر الرازي الطبيب 
E E‏ نس من ات رین 
لم تكن في مستوىوثائق أبو قراط عاسا.ولنا أن نذكر هاتن‌الشاهدتین 
لارازي لنرى مدى دقته واهټامه : 


«جاءني رجل قد تقبأ بعقب سكر مفرط قدر رطلين من الدم 


قصح .» 


ما۳ 


درآیت رحلا به ذات الجنب سبل النفث جدا إلا أنه شديد انصباغ 
الماء مع سرعة النبض وخشونة اللسان»ودامت به شدة الحرارة وم تكن 
تقل ولا تخف » مات في الرابع عشر ول تك تطفىء عنه .تطفئة قوية 
بلغة . موت هذا كان من حماة الحرقة الق به لا من ذات المتب > فإنه 
كان قد اجتمم عليه جمی ذات انب وعدن فرق زورون 2 
رادار بالذ کر أن حرکة تدوين املاحظات الا کلیندکبة ام تستأنف 
بعد وفاة الرازي إلى أن ظبر أنطونيو بتيفيتي الفلورنسي التوفي عام 
.هوم . وأما الفترة بينم التي تبلغ ما بقرب. من ستة قرون فتلا نجد 
فما إلا التزر النسير من مخلفات العصور الوسطی في نظام الأكل 
والارشادات الصحمة العامة . 
) أبن النفیس : ( ۱۲۱۰ ۱۲۸۸ ) هو رئيس اطساه مصر . له : 
«شرح تشریح ابن سينا» » وفبه وصف دورة الام الصفری . 


بم) بوحنا کلفن : ( ۶۹ -- ۱۵ م ) ولد في لبون بفرنسة » وهو 
زعم المذهب البرتستنی العروف باسمه . تشر حركة الاصلاح في فرنسة 
وی قن مولناته : ( امؤسسة المسحية ) وهو من آشهر كتب 
القرث السادس عنس : 
۸) الاسکوریال: هو البناء الذي أقامه فيليبالثاني ملك إسبانية فيالنصف 
| الأخير من القرن السادس عشر على قمقر ترتفع عن البحر الف ستر » 
وقد عن مدريد بواحد وخسن كماو متراً . وهو يشملالكديسة والقصر 
والمقبرة الملوكية والدير ومدرسته . واذا عرفت أنه 5 
و شا و ۱۷۱۰ شاسك و ۱۳۰۰ باب و ۸٩‏ ناكا توصل إلى أمكنة 
مختلفة » عرفت مقدار أهمية هذا البناء المظم الذي بني جميعه مین 
الجرانيت الأزرتى الذي أتوا به من جبال وادي رامة بإسبانية .. 
ويناء الكنيسة على النظام القوطي ؛ وهي على بساطتها» تشمر 


مسج جا 


فيها بعظمة في النفس لا يصل اليما ذلك التأنق الذي نراه عادة في 
الکنائس الكاثوليكية الككبرى . وشكلبا من الداخل مربم » طول 
كل ضلع منه خمسون متراً > وفي وسطبا أربعة أعمدة من النناء المريّم 
عرض كل ضلع من اضلاعما ممانبة أمتار» وعليها أقواس ترتفع عليها قبة 
الکنيسة التي قطرها ۱۷ متراً » وفي دائرة الكنيسة ۲۸ مصلى . وبرتفم " 
على سطحها منارتان ارتفاع كل واحدة نحو ثلاثة وسبعين متراً » ويعلو 
القبة صليب تبعد قمته عن أرضية الكنيسة بخمسة وتسعين متراً. ويجوار 
الكنيسة حوش مربتع محبط به مهو عظم ر “مت على حوائطه بالزيت صور 
كثيرة كنسية مکبرة ... الخ ... (رحلة الاندلس) 
عمد ليب البتنوني 


)٩‏ علي بن العباس المعروف بابن المججسوسي؛ المرجح أنه من الأهواز بفارس. 

مجمع المؤرخون العرب على القول بأنه تتامذ على الطبيب ابن السبار. له كتاب 
شبير قدامه للأمير الحا م عضد الدولةوهو الكتاب الملكي المروف‌باسم 
كال الصناعة الطبية» وأول من ترجمه إلى اللاتينية هو قسطنطينالإفريقي 
دون أن يذكر اسم مؤلفه»ونشره تحت عنوان آخر . وفي عام ۶۱۱۲۷ 
ترجه مرة ثانبة اسطفان الانطا ي وأعطاه أيضا عنوانا آخر دورن 
ذكر مؤلفه . 

۰) ابن زهر :1158-0514 ) أبر مروان بن أي العلاء ؛ ولد في 
اشبيلية » واعتبره ابن رشد اعظم طبیب بعد جالینوس . لهاختراعات 
في عل الجراحة . وألشّف کتاب (الاقتصاد) و کتاب (التسیر) ذا 
الآثر الكبير في الطب الأوروبي . 

3 لسان الدين ابن الخطيب ؛ ولد في لوشه جنوبي غرناطة » وكان بدعی 
بذي الوزارتين : الأدب والسف . وهو من اسرة هاجرت من الشام 
إلى الا ندلس © فتعم على آيدي کبار الملاء “ وولي الوزارة »رلکنه امم 


لم 


بالزندقة فقتل . کته تناهز الستان» معظمها في التار یج و تخطط الملداث 
والشعر والأدب والتصوف والطب؟ وأهبا : الإحاطةفيتاريخ غرناطة. 


۲) ابو القاسم الزهر اوي ( توق سنة ۰۱۳ ۰ ) طبيب البلاط عند الحم 
الثاني 1 0 : «التصر یف لمن عحز 
عن التأليف» . وهي في جزغا الأخير جامعة لما كان يعرف عن الجراحة 
في ذلك العصر . وقد ورد في هذه الرسالة آراء جديدة في الجراحة 
أبرزها المؤلف وأكّد عليها ؛ منها ما يتعلتق بكي“ الجراحات وسحق 
الحصاة في المثانة وازوم تشمريح الأجسام ره . وقد نقل هذا 
الزه إلى اللاتشة جرارد الكريموني وصدرت منه طمات مختلفة منها 
واحدة في البندقبة سنة 1649 م وأخرىفي بازل سنة ١164م‏ وآخری 
فى اكسفورد سنة ۱۷۷۸ م . وظل هذا الکتاب‌مکانة ککتاب مدرسي 
الجراحة قرونا كثيرة في مدرستي سالرنو ومونبيليه وغير ها من مدارس 
الطب المتقدمة . وكان فيه أشكال وصور لآلات طبيّة تأثر با مؤلفون 
آخرون من العرب وساعدت على وضع أسس الجر احة ف أورونة + 
وكان من زملاء الزهراوي الطبيب حسداي ابن شبروط الاسرائييوهو 
الذي نقل إلى العرسة مؤازرة راهب بيزنطي اسم زقولا » مخطوطة 
ديسقوريدس المصورة النفيسة في المواد” والعقاقير الطبية » ركانت هذه 
الخطوطة قد ارسلت هدية دباوماسية إلى عند الرحمن الشالث من 
الانبراطور البيزنطي قسطئطين السابع . 


(r‏ ابن جزلة : طبيب بغدادي اعتنق الإسلام سنة ۱۰۷4 م وتوفي عسام 
۳ ۰ تن 


6 ابن بطلان : هو اخکم ابر الحسن الطبیب البغدادي المعروف بابن 


مه ۷ 6 ۱۳ مت 


نطلان طب منطقی نهر ای فن هل يقداد : قرأ على عاماء زر ماده 
فبه » وفضل في عم الأوائل برتزی بصناعة الطب» وخرج عن بغداد إلى 
الجزيرة والموصل ودار بكر ودخل حلب وأقام بها مدة وما حمذها » 
وخرج عنها إلى مصر وأقام دة قرسة 00 فسبا اين رضوان 
انصر ي‌الشلسو ف في و قته ٤‏ وجرت بشم امنافر ةا نا تها المغالمة فيا اناظرة» 
وخرج ابن بطلان عن مر "مفضا على ابن رضوان ) وورد انطا كمة 
واوا کی هس وا قام بها وقد سكم كثرة الانفار عطنه‌عن معاشرة 
الأغار قغلب ع ل شاظره ه الانقطاع فتزل بعص أديرة انطا کنة .و تر هب 
وانقطع إلى العبادة إلى أنتوني يا فيشهور سنة ة آربع واربعينو اربعمائة ( ھ). 

ومن مؤلفاته :8 دعوة الاطاء 4 6 و و کنانس الأدرة ¢ 
وم مداخل الطب ۹ 

©46) ابن الجزار: هو امد بن ابراهم بن أبيخالد ابو حعفر بن اطزار .(ه) 

طسب عربي عاش في القيروان وتوفي عام eet‏ م من مو لفاته : 2 فوت 
الا روطت الفقر اوا وه کت ان لاه ات 
Liber fiducia de simplicibus medieimis‏ و « زاد المسافرين » © وليك 
تم إلى اللاتمنة بعثوان : Vialicum Peregrinantis‏ وله ميخطوطات 
في درسدن » وبارس » والجزائر » وا کسفورد . 

و5 کتاب الاعتاد 1 ولد مخطوطات في اطزاثر واسطنول . 

و ۶ كتاب الابدال » ومنه قطعة فى الامكورنال . 

) قسطنطین الافريقي : هو أحد السامین التونسيين » تعلّم في بغداد ثم 

عاد إلى تونس 6 ولكنه تنصر وهرب إلى ابطالة تويك مات راهب 
عام ۱۰۸۷ م . وكان أول من نقل إلى اللاتينية مؤلفات العرب الطبية 


ل ۳ س 


دون أن يذ كر أمعاء مو لفها الحققيين » ناسا تأليفها إلى نفسه .. 
۷) غر يغور بوس‌السابع: تربع علىع رش المابوية ما بین(۰)۱۰۸۵-۱۰۷۳ 
5 : 0 5 
اشتبر في التاريخ عقاومته لهنري الرابم انبراطور ألمانية الذي ادعى 
للفسه حق تسین رجال الدين > فحرمه البايا » فاضطر الانبراطور أن 
بعلن خضوعهوأن يتوجه إلى البابا حافي القدمين في كانوسة عام۱۰۷۷م۰ 


4۸) ارنالد الفيلانوفي : في القرن الثالث عشر انتشرت العلوم والفلسفة 
في أوروبة . وكان أرنالد من أكثر كتاب العصور الوسطی الاوروسین 
اهتاما بالطب العربي . وألف عدة کتب عن الامراض اعتمد فا 
اعثاداً كيرا على آراء الأطباء العرب ونظرياتمم . 


الالانی » يتحدث في رسالة الدكتوراه عن الطاعون بأنه نقمة من الله 
تدل دون أن ترح جزاء وتأديما . ویستند الطبيب في قوله هذا على 
ما حاء في الاتجل الشريف (للمؤلفة) . 

۰) قسطنطي السابع : انبراطور بيزنطي ( ۹۵۹-۹۰۵ ) م . 

إ0( عام أشيمياة وهو عم قديم كان لمعف في كيفية حول المادن ۷ 


ذهب خلاف عم الك مہاء الد ي کان لاعرب فضل کسر فى تطوره والسير 
به أشواطا إلى إمام . 


؟8) جابر بن حيان : الكو في »كان متقدماً في العلوم الطبيعية بارعا »منبها 
صناعة الكدمياء وله فما تآ ليف كثيرة ومصنفات مشهورة » وكان مم 
هذا مشرفا على كثير من علوم الفلسفة » ومتقلدا للعلم المعروف ا 
الباطن وهو مذهب المتصوفين منأهل الاسلام كالحارث بن أسدالمحاسبني 


۱ وسهل بن عند الل السستري و نظر ام ٠‏ وذ كر عمد بن سعد 


E ۳(4 — 


السّرقُسطيى” المروف بابن الشتاط الاسطرلابي الاندلسي أنه رأى 
لجابر بن حيّات بمديئة مصر تألینا في عمل الاسطرلاب يتضمن ألف 
مه ر 

وثار بن حتان تا لنف عديدة منبا : « کتاب السبعين» » « كتاب 
الخواص» » «کتاب السموم» و کتب کثبرة اخری . 


د76 مه 


« اطلب العم من المهد إلى الاحد » 
و تعاموا السحر ولا تعملوا به » 

« اطلبوا العلل ولو في الصين > 

د حبر الطالب أقدس من دم الشهيد > 


سس ۳۵۱ ب 


الفصل الایل 
المعجزة التي حققها العرب 


نحن الآن في سنة ألف لابلا . 

لقسد نشر ان الندم ۱۱۱ > تأجر الكتب في بغداد بالأمس القریب ‏ فهر 
لماوم يضم" في عشرة مجلدات » أسماء جميع الکتب الق صدرت باللفة العردية 
این . 

وفي الأندلس تحتذب قرطية طلاتب العلل من كل أغاء الشرق بسل والغرب 
أيضا . تحذيهم بمدارسها العليا ومکتیتها العظيمة التي جمع لما الخليفة الحكم 
الثافى ۷۳۱ » وهو من آشپر علماء عصره » نصف ملیون من الكتب القسمة »معا 
له عشرات من رجاله » وعلتتى الليفة بنفسه على هوامش عدد كبير منها قبل 
وفاته » قبل نباية القرن الماشر بأربعة وعشمرین عاما . 

وفي القاهرة رتب مات المال ولفنتن في مکی الخليفة مليونين 
ومئتين من المجلدات » وهو يعادل عشرين ضمفا ما حوته مكتية الاسكندرية 
الوسدة في عصرها . 

« انه لمن المعلوم تام أنه ليس 2 أحد” في رومة له من المعرفة ما يؤهله لأن 
يعمل بوت ابا لتلك المكتة . وأنتى لنا ان نسّم الناسونحن في حاجة لمن يمنا 1 


مت FOF‏ مس العرب «+؟> 


إن فاقد الشيء لا يعطيه » » هذا ما قاله متحسراً س يعرف الحقيقة قام المعرفة » 


ی به جر رت فون وربا ) Gerbert Von Aurillac‏ ( الذي ار تقی كربق 
البابوية في رومة عام 495 مبلادية باسم البابا ملفستروسالثاني . 


وفي هذا العام نفسه نشر أبو القاسم مبادىء الجراحة التي ظلت شائعة لقرون 
عدة » وشرح البيروني ۳۱ » آرسطوطالنس العرب > للفکر العالي دورارف 
الأرض حول الشمس »> وا کتشف الحسن بن 9 توا الرژیة و أحری‌التحارب 
بالمرايا والعدسات المستديرة والأسطوانية احررطة 

وبیغا كان العالم العربي يسرع في هذا ام نحو قمَّة عصره الدهي وقف 
الغرب مذهولاً » وقد تولاه الفزع » يترقب نباية العام ما قردب . وبعظ 
القنصر الشاب آوو الثالث 0٥‏ > وهو أبن عشرين ریما » الناس فقول : 
« والآن سأنی السیح ويحضر الناس لبقتص من هذا العالم » . 

وبا أوتو الثالث یتشد ذه الکمات الجوفاء كاذان سينا » وهو حمنذاك 
ایضاً فق في العشرين من ره » قد بدأ لا الدنيا بأنباء انتصاراته العامسة 
الماهرة . 


إن هذه القفزة السربعة المدهشة ف سم الحضارة التي قفزها أبناء الصحر اء 
والتي بدأت من اللا شيء لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني . 
و ان انتصاراتهم العامة المتلاحقة التي جعلت منوم سادة للشعوب المتحضرة في 
هذا العصر لفريدة في نوعبا لد, رجة حملپا أعظم من أن تقارن بغيرها »و تدعونا 
هنا | أن نقف هنببة متأملين . كيف حدث هذا ؟ وكيف. أمكن لشعب 
لم مكل من قبل دوراً حضاریاً أو سياسيا یذ کر أن* يقفا مع الإغريق في فترة 
وجيزة على قدم المساواة ؟ 

إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شموب كثيرة أخرى كانت تمتلك 
من مقو مات الحضارة ما قد كانيؤهلها هذا . بيزنطية وريثة الحضارتينالشرقية 


ست 6 ۵6 ۳ سب 


والاغرشة بقست على جبالتها » مع أنها » بلغتها النونانية » كانت اقرب الناس 
إلى الحضارة الإغريقية . والسوريون » هم تلامذة الإغريق » كان هم منالحضارة 
قبل الاسلام حظ وفير » ولقد نقلوا » عن طريق الترجمة » كثير من آعسال 
الإغريق إلى لفتهم . ولكنهم آیضا» كبيزنطية » فشلوا في أن جعلوا ما اقتبسوه 
عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر کا فمل العرب فيا بعد . 


وم تكن فارس التي اتتست من حضارات الصين وافند والإغريق بأسعد 
حظاً من بيزنطية أو سورية . وبرغم تحسن الحالة الاقتصادية في تلك البلاد 
ورعاية الدولة للعلوم والعلاء » فإنه لم یتح لضارة. تلك البلاد أن تصبح حضارة 
متکرة مؤثرة إلا في جو" عقلي آخر وني ثنابا حضارة ثانبة آنجح هي الحضارة 
العربية . 


م يأت خلفاء الإغريق على عرش الحضارة من بيزنطية أو من سورية ؛ وم 
يأتوا من فارس »© حلقة الاتصال بين حضارني الشرق والغرب » بل أتى سادة 
الحضارة الجدد من قلب الصحراء الجدباء لتو"آوا فحأة مركز الزعامة بين 
حضارات العام » بلا منازع » مدة ثمانية قرون . وبهذا ازدهرت حضارتهم أ كثر 
من حضارة الإغريق أنفسهم . 

الآن يطرح علينا السؤال نفسه طالياً منا إجابة شافية . ما هي المقومات 
الت احتاجها هذا الشعب لببعث مثل هذا البعث ؟ وما هي العوامل التاريخية 
والاجتاعمة والروحنة والفكريةالتي كان لا بد ما أن تحتمم لتخلق هذه المعجزة 
التي حققها العرب ؟ 

إن انتصارات العرب وفتوحاتهم التي لاتقارتن قد خلقت هم عالاً نت 
أقدامهم . فخلقوا بذلك آ خر موحة قوية للبجرة عبر حدود الصحراء إل البلاد 
الخصسة المجاورة » تلك المجرات التي بدأت وتكررت متوالية على مر 
اا ۱ 


س و ۳۵6 سب 


قبل الإسلام » كان تحطم سد مأرب عام ۲)ه ميلادية ونضوب مانم 
المياه في الجنوب العربي قد دفعا القسائل لپجرة . وزج بهم الصراع الناشب 
بين اكبر دولتين في ذلك المصر س نعني فارس وبيزنطة ‏ إلى الانتشار في أقطار 
بعيدة ؛ ولم يككن أو لكك العرب بقطتاع طرق أو فتلا" كا يصوارم بعض 
المؤرخين المعادين للمرب علىغير حت .ثم جاء الإسلام فحمم هذه القبائل التنازعة 
المفككة ليجعل منها في سنوات قلائل شع عظیماً » آخت بينه العقیدة > 
وربطت عناصرة امحبة . فتهافتوا جميعاأ على مناصرة الدين ادد وتناسوا 
خلافاتهم, وساروا طر بدا واحدة » حدو کل فرد منهم أمل” پاسم مشرق في 
أن تكتّب له الشهادة في سبيل الل ۰ بهذا الروح القوي الفتي” شق العرب 
طريقهم لعزية قوية تحت قىادة حکنمة و ضم آساسپا الرسول بنفسه » وظلت 
داعا مسئولة أمام الحكومة الر كزية مباشرة » فكان النصر للعرب على أعداهم 
المتفوقين عليهم في العدد والعتاد . أو ليس في انتصاراتهم السريعة المتلاحقة 
ا کبر دليل على اثر ذلك الروح الجديد الذي سرى بينهم ؟ أو ليس في هذا 
الإيمان تفسير لذلك البعث الجديد ؟ 


و عند‌ما توفي الرسول عام ار مسلادية كانت الجزيرة العربية قد و جردت 
سياسياً . ولم یت عام ۱۳۵ م . إلا وقد هزم" اطیش البيزنطي وبعد عامين 
فقط وفی مع رک واحدة تقو ضت دعام دولة الفر س و هدت انبر اطور يتوم 5 
ولم يحن عام 58 م . إلا وفلسطين في أيدي العرب» كما تمکنوا سنة 4۲ م. 
من أن بفتحوا مصر . وعوت الخلمفة المظم عار > مدت حمية الفاتحين وأصبح 
حظ الفتوحات من النجاح متقلما » غير أن الفتوحات وصلت » على الرغم من 
هذا » في نهاية هذا القرن » حتق شواطیء المحيط الاطلسي . 

وفي عام ۷۱ مبلادية ( وینما راية الاسلام ترقفع في بلاد اهندرس لاك 
هاجم السلمون‌انبر اطورية القوطالغر سين في إسمانية ؟ و برغ تف وق أعد امهم العددي 
فقد استسلورا في القتال , وفنح الحقد على سالب العرش رودريك ( Roderieh‏ ) 


۵ ی 


و القاومة الدامة ليود المثلة من الم الرومان باب (سبائية » علی مصراعبه 
للعرب . وبمد مقاومات سيطة احتبلو! تارونة « منوونن۲ ۾ عام ۶۷۲۰ 
وتدمنه وقفرقشونة » Carcassonne - Nimes‏ ) عام الام وتقداموا في اناه 
الروك مورا وبوردو Bordeaux‏ > وم دقف ف طریق وسم فق القارة 
الأوروبية ثمة إلا شارل مارتل الذي هزمپم في تور وبواشه 10.0 - حعنانمم » 
بد أنه لم بستطم » برغ هذا » أن بطردم نائ من انبراطوریته . فلقد بقي 
العرب في ولایات الألب الفرببة حبث پذروا بذور حضارتهم ما يقرب من مه 
عام . بل امم تقدتموا في منتصف القرن العاشر في انجادین . «زهدی«تر ' بعد أن 
استاحد ېم شواجو ملك لوممار دیا اموه . وما زالت قنطره دونترزينا 


۱ با لمؤلاء القوم الممدعين‎ ۳1 ALA Pontresina 


ولمدة قرنين من الزمن بستمر الضغط العربي على ابطالية بقوة ونجاح حتى 
لسدو أن 1 المريضة » رومة > التي طالت نكستما ستلقى المصير نفسه الذي 
لاقته اسانما . واحتل العرب و وأقهوا ذلك باحتلاهم لأبولما *) Apulien‏ 
وكالاير نا طون . وظلوا پددون رومة >4 والمتدقية برعم قوتبا ی 
طويلا . دل لقد ظلوا حتى عام ٩۱۵‏ م بنجاح يتفاوت من فترة لأخرى © سادة 
توب ايطالية وت حزاثر غربي البحر الأبيض المتوسط . وصح البحر' 
المتوسط نفسه بحرا عریباً فما عدا الجزء ارقي منه الذي احتفظت به بيزنطمة. 
و.هذا انتبی عصر عظمة الانبراطورية الرومانية الشرقيةالتي أصبحت »© بسد 
فقدها لأم ولااتها »> مصر وسورية » کالرحل المريض المجبّد الذي حطمته 
الأحداث 


ولاه طرفل مارا تشن رساك ود السو عن 
مع |حقهم ٤‏ ھی إن املك الفارس كير وس Kvros‏ نفسه قال + وان 
المنتصرين لا اتون 2 ردن 1 قما بداعيه بعضوم دن اتپا ممم 
والوحشمة ان هو إلا جرد اسطورة من قح الال كدت 0 0 


FON 


القاطعة عن تسام و انسانیتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة . 

والتاريخ لا يقدام لنا في صفحاته الطوال إلا عدداً ضلا من الشه‌وب التي 
عاملت خصومپا والخالفين ها في العقيدة بثل ما فعل العرب . وكان لمسلكهم 
هذا أطيب الأثر ما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح 
م تجظ به الحضارة الإغريقية بيريقها الزائف ولا الحضارة الروماتية بعنفها في 
فرض إرادتما بالقوة . 
صحييم أن هذه الانبراطورية العربية قد انقسمت بعد مدة وجيزة منالزمن 
الى دويلات » لکن ذلك لم يكن لبمنم الحضارة المربية ذات الحتوى الخاص 
والمعالم المميزة من أن تفرض سبطرتها علىرتلك الشعوب المتباينة فيمصر وإسبانية 
والعراق وغيرها . أو لست هذه معجزة تضاف الى المحزات التي حققما 
المرب ؟ 


لقد كانت تلك الشموب وحضاراتها في خريف العمر» ول يعد بالإمكان وقف 
اتپبارها » خاصة وقد عمل رجال الدين والكبئة السحبون على مقساومة تلك 
الحضارات الوثنية غير السحة . ولو لم خلت أبناء الصحراء» في زمن وجيز »من 
هذه البقية الباقية من بصيص النور الواهن المشرف على هايته > شعلة وضّاءة » 
لأدركت تلك الحضارات نهايتها الحتمية . ولكن أو" لم يحدث مثل ذلكللبقة 
الباقية من حضارات شمالي السحر التوسط دون ان يكون له مثل النقيجة التي 
كانت لتدخل العرب » بل بالعمکس» إذ يمكن القول بأنه كان من نتبحته حلول 
الظلام الدامس على تلك الربوع وترعرع الجبالة المقاء فما ؟ 


سب ۳۵ سب 


الفصل الذانو 


الغرب سیر في طريق مظم 


لقد کم على حضارةالانبراطوريةالرومانة منذ یام هتييعل بالزوال»يعد 
ای نع TT‏ زوال تلك الحضارة إلى حين . وما إن أدرك 
امذال الانبراطورية امرمة حتى انسدل عنما ذلك الثوب الفضفاض البر آی‌الدي 
استمارته من اختها الحضارة اطلينية . وکانت عرامل‌الانحلال والتأخر الداخلمة 
قد قادتها في الطريق الى اماوية » فم حطم تيار الجرمان حين اكتسحبا إلا 
حضارة كانت بالفعل قد زوت وأصحت مببأة للسقوط . ساعد على ذلك ميل 
الطبقة الحا كمة إلى العم والتعلم ؛ وكذلك » كان هدف السبحبة الجديد الذي 
منحته للفكر قد قلل من قيمة العم والمعرفة والبحث > تلك الاصطلاحات 
التي لم تجد في روما يوم ما »> وطناً حقيقيا برعاها . 


ولو م يبعث الشعب العربي الموهوب فيحضارات البحر الوط ويفا ا 
لاندثرت تلك الحضارات ماما كبا حدث لضارات الابا ۲۳۵ والانکا 
taka‏ © 

قىل العربهائق ةأ تيت الفررب فرصة إعادة بناءحضارتهعلى ما تىقى لەمن 
أنقاضبا. .و برغ هذافان‌عشر ةقرو نكاملة قد مرت قبل أن يتمكن من أن مخلص 
نفسه من زمرة الشعوب المتأخرة. لقد كانت تلك الفرصةالني تيسرت له تش ربنجاح 


نس ۲۳۵٩‏ س 


کی اغطع ا ای فلار مره و 
نحو اماوية » الى تطور بشم بالخير والازدهار . وکان ذلك شلال الاثنسين 
والئلائن عاماً التي حکمها تنودوريك الاكبر hedo‏ العادل المستثير . قفي 
عبده ارتفعت فجأة آسپم الحضارة بشی مظاهرها ؛ فعادت الباة الى مدارس 
قصر القيصر الخاوية » بل وازداد عددها ؛ ودرستأعمال أبو قراط وجالننوس 
في حاضرات عامة » وعل التعامون من القوط في الطب والطبيعة والفلك . 

وبعد موت اللك استمرت هذه الحركة العاسة في سبرها » وبعلل أتالري لك 
Athalarich‏ > محفيك تنودوريك 4 تحخمسه للعلم فقول J:‏ إذا كنا تر عى المور جين 
بغية لهونا » أليس من واجبنا كذلك أن نرعى المعامين لتثقيفتا ؟ ٠‏ » 

وبدا کا لو كان هذا المصرفترة النقاهة التي تمر ما الحضارة الغربسة بعدمرضها 
الطويل » وأا عماقريب ستستعيد سابق مجدها . وهذا هو ما كان مكن أن 
يحدث لو لم حطم هذا البرعم الذي ) "یتح له بعد أن يتفتح . وتشاء مهازل القدر 
أن یکون تحطيمه على بد الملات التي بعثتها بيزنطية . 

وم يبق من هذا الرس على قيد الحياة إلا فرع" ضامر" أوصى کاسیودور 
Cassio‏ ۶ مستشار الملك 4 به الآباء النند كتين ق آدبرتهم » آملا أن برعوه . 
ولکن نی هذا الفراغ الذاوي أن يستمر في الماة » خاصة وأنه لم يحد في 
تلك الأديرة تربة خصيبة يستطيع أن يمد“ فيها جذوراً حميقة للعلم والمرفة . 

وم تكن تلك الفترة الزاهرة إلا" ومضة خاطفة سبقت للا طوئلا حالكا 
ف ظلته دام عدة قروتث 3 

م يكن شودوريك في حاو لمه هده وحيداً 6 فقد تريم الفندال 6 إلى حانب 
الرومان » على كراسي الدراسة في الخطابة واللفة . وكان أميرهم سحستیوس 
Sigisteus‏ راغا الشعر 6 بل کان eT‏ شاعراً 8 وكذلك کتب شلبريش 
Chilpericl‏ » ملك الفرحة » قصائده باللغة اللاتمنية 'وقرأ لفر حمل وشيشرون 
Vergil‏ اب Cicero‏ ا 8 وكان عده من ماوك القوط الغر بيين أيضا أدباء ؛ برعون 


سن ۳ س 


الآداب ويعنون بها ؛ وفي كل مكان حاول الجرمان خلق أدب هم . وقد وجل 
بين القوط الغربيين والفرنحة » في الحكومة ودوائر الادارة » بل وف الأوساط 
التحارية » متعامون محسدون القراءة والکتابة والحساب والقانون ؛ كا ظبرت نزعة 
عاسة قوية » بين اللومباردین الذين كانوا أول من تخلص من سلطة رحال الدين 
فما بعد » وحماوا مشمل الحضارة الغربية في فجر ظہورها . 


لقد باءت كل تلك احاولات بالفشل الذريم » لأن الانبراطورية الرومانسة 
كانت منذ زمن نسد قد اصبحت انبراطورية مسيحية » ولقد اعلن اغسطیئوس 
راسم« صراحة سادة القرى الديتية على ما عداها . وبدأت رومة تنشر 
مذهبها الجديد في جسم أنحاء الانبراطورية » طريق ميعوثيها . وم يضمحل شأن 
الدرامات واللفة الاغريقية » في بلاد الفال ويريطانة » إلا نشحة لجبودات 
مبعوثي رومة القضاء على حضارة الکفتار » غير السحین » حت أنها قضت على 
ما کات هي نقسپا قد اقتدسته علوم . وأعلن الأب إبر و توس لت 
ان الفكر الاغریقی لمنة على الشبرية ؛ وقد ترجم الانجنل الى اللاتينية ليطرد 
من الأذهان ذك رن ۲ وفر جيل Vergil - Homer‏ . 

لقد أصبح استخدام العقل للبحث في الطسعة وعحائبها » بدلا من الاهمّام 
بتعالم الديانة الجديدة انا » آینظر إلنه على أنه إساءة لاستخدا م القوی ۳ 
منحنا إياها الله ٠‏ ويدعم الأب لاكتانتيوس Lean‏ هذا الر أي تا : و لو 
كان هناك احقال للوصول إلى الحقيقة عن طریق البحث والدراسة » لکنا قد 
توصلنا السها من زمن بعيد . وبما أنه م ایتوصل الیپا » برغم ما ضاع في سبیل 
ذلك من وقت وحهد؛فمن الواضح ال جلي“ ذن أن الحكة والحقيقة لا وجودفما». 

وکا شاد السحنون الکنائس من أعمدة الا ثار القدعة ومراقيبا » فقد 
اتخذوا کذلك » ما تبقی من فلسفة وعل» مادة لخدمة أهداف الدیانة. فالطریق 
الوحيد لتطهير الروح هو طريقها الى اله » والضلال هو السعث عن الققة في 
غير الکتاپ القدس > والتفکیر والتمصص في امور دتيوية . ۱ 


سس ۳ 


وكان أكبر دلبل مول على هذا التفكير الغريب أعمدة الدخان » والسنة 
اللبب التي اندلعت فوت الإسكندرية » كنز العرفة الاغريقية على مر العصور » 
زى سويت تعد الى كرا ا ا إل سا مور ]شرت 
اغ ).و تسر فيك لقال يق تسه لا قدو لذن عزن ی 
والفاسفة والتاريخ والعم والثقافة الاغريقية . حرقتبا وأبادتها جموع من 
امسن التعصین . 


لقد ذهب جزء هام من المكتبة قبل ذلك » عام م4 ق . م . طعمة للنبر ان 
أثناء حصار پرلیوس قیصر . ولكن کلبوباطرة عوضت هذه الخسائر من مكتبة 
پرجامون «سمديومم . وفي القرن الثالث الملادي بدأت تبرز التخریبات المبيّتة' 
ضدها . فأغلق أحد البطار كة السیحبین مدرسة متحف الاسكندرية وطرد 
طلايها . وني أيام حم القيصر فاللس ۸۳۳۰ وم۷1 > حول المتحف الى کنيسة 
وسلست. مكتبته رطورد فلاسفته بتبمة السحر والشعوذة . 


وق عام ١۴۸م‏ استصدر البطريرك تموفيلس Theophilos‏ من القيصر 
تمو دو سيوس عدانوم0ه:1[" اذنا ل" ایر 9 ما تبقى من 


a 
لم تنته اعمال المتعصبين من المسبحيين عند هذا الحد » بل ظبرت نزوات‎ 
الشاب الطائش في كل وقت . فان صديقا ليطريرك أنطاكية سيفروس وم5‎ 
أعلن دون خجل > آنا في صدر شياءهما » كأعضاء في رابطة مسبحبة في‎ 

الاسکندرية » في القرن الخامس» قد كافحا المتعامين من الكفرة وهاحنا مراک 
'عبادتهم فحطیا صور ۲ طتهم وبعثرا أثائها . 

وهکذا اختفت مراکز الضارة الاغريقمة واحداً إثر واحد . وأقفلت: 
أ رة اة ف آشنة عام 0۲۹ م . وأحرقت في رومة عام 1۰۰ م 


۳۲ 


مکتبة البلاتين وهدم ما تبقی من آثار ابنبة القدماه . 

وعندما دخل العرب الاسكندرية عام 511 م لم يكن هناك » منذ زم 
طوبل » مکتبات عامة كبيرة . وأما ما هم به قائدم رو بن الساص من 
إحرافه لمكتية الاسكندرية » والذي ای به حتى البوم عن صورة مفزعة 
لبريرية والوحشية » فقد ثبت في أكثر من مناسبة وبعد أحات مستفيضة » أنه 
جرد اختلاق لا أساس له من الصحة . 

إن عمرواً فاتح الاسکندرية » هو نفسه مرو الذي ضرب اثثل بتساعه 
طوال فتوحاته » وحرام النبب والسلب والتخریب على جنوده » وعل ما كان 
غريبا عن فم الشرقبان القدماء والسحین على السواء : لقد من صراحة 
للمغلوبين حرية مارسة شماثرهم الدينية المتوارثة . 


واليك نص وذج عقود الصلح مع الشعوب النپزمة على تلك الماني : 

هذا الاتفاق پشمل كل الرعايا المسبحيين» كبئة ورهبانا وراهبات»وهويضمن 
7 المابة و الامن آینا كانو احسب مشيئتهم »و بالثل يحمي كنائسهم ومساكنهم و آما كنوم 
القدسة » و كذلك يحمى من يزور تلك الأماكن من جورجا أو الحبشة > 
يعاقبة” كانوا أم نساطرة » ويحمي كل من يؤمن بالني عيسى . كل هولاء يجب 
مراعاتهم لأن الرسول قد كرمبم في وثيقة تحمل خاتمه ننا فيها أن نکون‌معهم 
رحماء وأن نضمن لهم أمنهم ۰ 

هذه صورة حمة للسامح المسلمين وساحة عمرو » وهي لست بالرع ود 
الجوفاء » فقد احترمپا السلمون نصا وروحا . 


£ 


١‏ - انظر صبح الأعشى ۱۳ : ۲۲6 » وفيه نص الأمان الذي أعطاه همرر بن الماص 
لأمل مصر عند فتحها . 


3 


الفصل الفالث 


منهج المنتصرين 


دلا إكراه في الدين» هذا ما آمر به القرآن الکرم » وبناء على ذلك فان 
العرب لم شرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في السام . فالسصون 
و الزرادشتة û‏ ۱۲۱ وال چوك الذر ن لاقوا قىل الاسلام آبشم أمثلة التعصب الديني 
وأفظعبا » سح هم جميعا دون أي عاق عتمي ار ماس م 1 و تراد 
المسلمون هم بمو ت عبادتهم وأديرتهم و كهنتهم وأحبارم دون أن عسو م 
بأدنى أذى . 

أو لس هذا مد صنتپیی التسامح ؟ أ أن روى التاریخ مثل تلك الأعمال ومتى ؟ 
8 من ۳ الذي لم نفس الصعداء بعك الاضط هاد المبز نطي الصارخ و دعد فظائم 
الاسمان واضطبادا ت المهود ¢ 

إن" السادة و المسكام المسلمين الجدد لم برجتوا بأنفسهم في شئون تل كالشعوب 
الداخلية . قيطر يرك ديت ادن القرن التاسم لأخسه بطر يرك 
القسطنطنة عن و : « انهم عتازون بالعدل ولا بظلموننا الستَة > وم لا 
تد مو ۳ مهنا أ اي عدف ۰ 4 

لقد أعطى العرب لن یمتنقوا الاسلام من شعوب البلدان التي فتحوها حرية 
الديانة وحریتهم کمواطنین ما داموا بودون فقط ضريبة الرأس ويطيعور: : 


سس ۳۳6 س 


حكامهم . فلقد أتى هؤلاء ليحكوا وليس طذب‌الناس إلى الدين وجعلهم أنداداً. 
لقد عسّر المنتصرون على الشعوب الغلوبة دخول الاسلام حتى لا يقللوا دخلهم 
هس الضرائب أل تي كان يدفعما ٠‏ من لم یدخل ف الإسلام 5 


ولک“ هده الشعوب هي الي ساءت الدخول قي الاسلام لىفىدوا من المرايا 
المادية و الاجغاعبة التي تتم ما السامون ) ودون أي اجبار علىانتحال الدينالجديد 
اختفى معتنقوا المسيحية اختفاء الجليد تشرق عليه الشمس بدفئها . ول تظبر أية 
عصبية دينية أو إرغام على انتحال الاسلام إلا فبا بعد وتحت تأثير عوامل 
اخری لا تمت إلى الدين بصلة . وتسامح العرب هذا له أساس آ خر مختلف تام 
جما فعله الرومان أخيراً من إفساح مكان في سوق رومة لكل إله من آلمة 
الأقالم الختلفة . فحم العرب وشامتهم حتی مع اعدائهم والخالفين هم ن‌المقمدة 
ليست محديدة عليمم » فجذورها قتد بالفتی العربي إلى ما قبل عصر الاسلام . 
مر نيان كيب اقلق کی تسا وه انش ای الق 
ی القسله تناس ١‏ ام م 5 ل شيء ! أنه ضيف حب ! کرامه وتوفبر 


۱ 
ا و له وحمادته من قد 8 دمه حت ولو كان هذا اللاحیء أشد 
1 


عدا ء القسله عداوة . 


و ماتا کان عامل له ال من إنسانية رفيعة أصبح ا جماعة 
الومنن لعك الاسلام في 3 في معاملتهم للناس فى كافة البقاع على السواء ۵ 


ولقد آثرت هذه الفروسية العربية » بطريق غير مباشر » تأثيراً كبيراً على 

الفر و سبة اطر ماندة ففي تصو بر فروسيتهم سحل فوافرام فون. إشنباخ ۱۳ 

Wolfram van Esehenbaeh‏ رجو لتهم وشهامتهم ف ملحمته الان رتسشال 

. ادحندمووم . فالفارس يتنازل عن النصر و برمي دسمفه لنشد عل‌ند خصمه الشجاع 
مبنئاً مپا كانت حنسية خصمه أو ديانته . وبطل ملحمته هذا يتعلم عل‌بدالعرب 


۳۵ ¬ 


كيف يتسلق سام الفروسية الق . هذه الانسانية وهذا التسامح العربي هما 
اللذان دفعا الشموب ذات الديانات الختلفة إلى أن تعيش في انسجام مدهش في 
هذا الضوء العربی المادىء > وأن تبدأ نمواها وتوسعبا وازدهارها . 

ولأول مرة يتحرر:أصحاب الذاهب السحة» كالنساطرة والقائلين بطبيعة 
وأاحدة لامسمح Monophysiste‏ من اضطہاد كندسة الدو له فتنتشر م ذاهمم 
حرية وسر . وکا تمل الزهرة الى النور ابتفاء المزيد من الحياة » هكذا انعطف 
الناس » حتى من بقي منهم على دينه » الى السادة الفاتحين » يقلدونهم في طرف 
معيشتهم و سل وکهم ويتمثاون بأخلاقهم» ويأخذون عنهم لغتهم ويسمونأولادهم 
تسمبات عريبة . وعرور الوقت يصير ملبسهم ومعيشتهم وساو کهم عربياً. حق 
.أن الطبيب من بعلبك والتاجر من الوصل » وطالب‌الفلسفة من غرناطة لملتقون 
في سوق القاهرة ابناء شعب واحد لا بستطیم احد أن يفر”ق بینهم . 

م يكن ُة إكراه من سلطة » بدخل بين هذا وذاك» ولکنها الحاجة دفعتهم 
إلى هذا التشه الکامل لدنخلوا في عالماولئك العرب . وكان المسبحي اوالمپودي 
بشمر بالفخر والمزة اذا حمل اسما عرب ما وسعه الشعور فما عدا أسماء المؤمنين 
المميزة كمحمك وعيد الله 5 مخ ان هذا التقليد شاع على الرعم من عدم ارتساح 
المسامين لانتباك حرمة اسمائهم القدسة . 


ومع ان الشعوب في البلذان المفتوحة ‏ ( فيا عدا البربر والاسبان  )‏ كان 
ها حضارات ومدنيات متوارثة ؛ فقد كان للسمد العربي في نظر أغلبهم اذا 
استثنينا المتعامين من الفرس العتدان بأنفسهم ‏ مکانة سامية . فلقد سحرهم 
العريي بأصالته وملاحة وحپه ولطف حديثه . فشرفه وكرامته التوارثة 
أحبرام على اتخاذه مثلا أعلى يحتذونه بل ویتشوقون إلى مثل مكانته الاجمّاعية 
معنى أن يصبحوا عريا مثله . 

واستطاع العربي باعانه العمسق أن یکون أبلغ سفير وداعية لديانته > لا 
بالتبشير وإيفاد الیعثات وإنما يخلقه الکرم وسلوكه اميد . فکسب بذلك‌لدینه 


۳ 


عدداً وفيراً | تكن أية دعاوة مها بلغ شأوها لتستطيم أن تكسب مثله 

وكان من الواجب على كل من ی 00 اختمار ورغمة أن يقرأ كتاب 

و یتلوه > وأن يكتب ويتكم لغة القر ن التي هي لغة السادة الفاحین ولغة 
00 العرب الأقدمين . 

ويهذه المناسبة وجب علمنا أن نتنبه إلى أن متكلمي هذه اللغة لم يكونوا 
هم الطبقة الحاكمة القلملة العدد فحسب . فطوال قرو تعديدة منغير توقفتوالت 
هحرات العرب من الصحراء يتبعون الطرق التي سلكما الفتح الاسلامي » على 
شكل موجات متلاحقة من البدو وصلت حتى شال ۱ فريقيا بل حتى صقلية 
وإسبانية . بعضبم من الفلاحين والعمال وذوي الحرف » وبعضهم الآخر مسن 
المتعامينوالمءامينوالموظفين»وانديجوا جميها وامتزجوا بالشعوب فعربوها وطبعوها 
بطابعهم القوي التمبز . 

وكان من الطبيمي أن تصبح اللغة العربية لغة للادارة والسياسة والقانرن 
دل لغة للتحارة والمعاملات وجمهور الناس . ومن ذا الذى بريد أن مخرج‌عن لغة 
الماعة ؟ و كيف يستطبع ان يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السلم وسحرها 
الفريد ؟ فجير ان العرب أنفسهم في البلدانالتي فتحوها سقطوا صرعى سحرتلك 
اللغة » حسما كان يشكو أساقفة اسبانبة بمرارة . فلقد اندفم الناس الذين بقوا 
على دينهم في هذا التبار یتعامون اللغة العريية بشغف > حق تى ان.اللفة القبطبة ٤‏ 
مثلا » ماتت اما . بل ان اللغة الازاهية » لغة السمح » قد تخلت إا عن 
مر كزها لتحتل مکانها لغة مد . كا انه وجب ترجمة انات السسابا وقرارات 
ا قرات المسبحية في القرن التاسع إلىالعربية للأقلية المسبحيةفي الاندلس‌التيم 
تعد تفهم اللفة اللاتينية . وحتى » بعد احتلال المسبحيين ثانية للأندلس > فقسد 
رأت الكنيسة نفسها بجبرة علىأن تترجم الانجمل‌مولاء المسيحيين » بعدتحررهم» 
الى اللغة العربية . 

وهكذا تحولت لغة قبلمة في خلال مائة عام الى لغة عالمية . ليست اللغة وبا 
نرتديهاليوم لنخلعه غداً. لقد وجدت اللغة العربية تجاوباً منالماعات وامتزجت 


س ۳۲۱۷ سس 


بهم وطبعتهم بطابعها . فکوانت تنكيرم ومداركبم » وشکتلت قيمهم | 
وثقافتهم » وطبعت حياتهم المادية والعقلية فأعطت للاحناس الختلفة فى القارات 
الثلاث وجا واحداً ميزاً . 

حت السلاحقة والأتراك والمماليكوالتتار عندما وصلوا الى الم ظلو ابقلوبهم 
رعایا مخلصين للثقافة العربية ولغتها بل ولاسالسب الساة العربية وفكرها . 

0-0 إن قدرة هذه العقلية العر ية على طسم الشعوب ار انعة ۱ 

لم يكن لای شاعر عربي م أن يكير عن الکنان العربی امل ما عير عنه 
الفيلسوف القوطي الأصل ابن حزم ۱*۱ صاحب قصائد الفزل . وأغلبماأهداه 
عربي من الجزيرة. 

والأديرة المسحية في سورية التي كادت انتنمحي في عصر الب المسبحي 
وصلت الى ذروة عظمتها في الدولة الاسلامية او للدم هذا شرك واطضارة 
الفارسية لم تكن لتخرج لاوجود على د الرازي وابن سينا مثلا > او لم نحا 
الحضارة العربية طاقات جديدة ممتازة . 

وقاماً » کا اجتمعت كتب المسامين والمسحمين والمهود على رفوف مكشيات 
العرب متحابة تخدم الجبع عی‌اختلاف معارفهم وعقائدم فيبناء اللهضةالماسة.. . 
وبروح التسامح العربي نفسه . لم خجل العرب أن يدخلوا مدارس غير المسلمين 
وان ینهلوا من منایم المعارف امندية أو الاغريقية الشىء الكثير . 

وهم في علهم هذا لا بخالفون تعالم الرسول أبداً . 


۳ ۳۸ 


الفصل الرايع 


طلب العلم عبادة ش 


لقد أوصى عمد کل" مؤمن رجلا كان او امرأة بطلب العم » وجمل من ذلك 
واجبا دينيا . فو الذي بقول لللؤمنين . « اطلبو الغلم من المد الى اللحد » . 
وأبرشد أتباعه دان إلى هذا فيخبرهم بأن ثواب التعلم كثواب الصيام وأن ثواب 
لن كقوات الصلاة . 

وكان مد بری فيتعمق داعي دراسة رع به الول 
على قدرة االق. وكان برى أ أن المعرفةتثير . طریی الرعان مردداً عليهم: : واطلیوا 
ری اس 

يعم عام e‏ 0 
ولو نطق بالعم كافر 

وعلى النقیض ماما یتساعل نو لس ا : : « ألم يصف الرب 
المرفة الدن.وية بالغناوة ؟ » 

ER SE LS‏ تا » حدادا پذا طريقين متناقضین 


للعلم والفكر في السرق والغرب . وبهذا اتسمت اللهوة بن الحضارة الفرزيسة 
الشاغة والمعرفة السظطحية المعاصرة في اوروبا حبث لا قممة له رفة الدنءا كلما . 


سب ۳۹۱4 ات مس العرب « ؛ ٩۲‏ 


ويع “ف القديس أغسطيئوس حور المعرفة قائ : « « أما الرب والروح فإفي أبغي 

معرفتها . فالبحث عن الققة قة هو البحث عن الله وهذا لا يستدعي معونة من 

الخارج » . والمصدر الوحمد لتلك المعرفة هو الکتاب المقدس > وقصة الخليقة 

تعطي كل ما يحتاجه المرء من معلومات عن السماء والارض وال جنس البشري . 

وأما ان یکون هناك سكان على الوجه الآخر من الارض ض » فقد نفاه اغسطينوس 
بشدة : « الكتاب القدس لم يذ كر مثل هذا الجنس في سلالة آدم . » 


وأما مایدعبه بعضهم من من آن الارض کروية قبو کفر وضلال» ا 
لا کتانتموس Lactantius‏ يتساءل ا : « هل هذا من العقول ؟ أيعقل أن 
حن الناس إلىهذا الحد» TT‏ أن الملدان والاشحار تتدلى م نالجانب 
الاغر من الأرض > دام الناس تعلو رژوسمم ؟ » لقد كانت الأرض 
بالنسبة الى بعض 0 تدور الشمس حوله ما بين الشروق والفروب > 
وبالفسبة إلى الآخرين مسطحا حبط به الحرطات . لقد قضي بهذا التفكير 0 
على تطو"ر العقل البشري في العصور السابقة » وعاد عصر اللاحظة البدائ. : 
والتفكير المشعوذ إلى الحيأة من جديد . 

ملعون من یقتنع آد یقبل الآن تفسيراً عاسا لحوادث الطبيعة . خارج عن 
طاعة الرب” من بشرح أسباباً طبيعية لبزوغ کو کب أو ففضان نهر “ بل ن 
يعلل عاميا شفاء قدم مکسورة أو اجهاض امرأة . فتلك كلها عقوبات من الأو 

من الشنطان او هي معجزات اكبر من أن ندرك كنبها !! 
واذا كانت القوى الدينية قد كرست جهدها للبدف الديني وأنشأت مدارس 
ضخمة للفلسفة الق تخدم مبادىء الدين ن » مدارس تضارع في ضخامتها قاب بتلك 
الكنائس » إلا انها قد هطت بالمعرفة الدنموية » فابتعدت ماما عن الثقافنة 
والفکر الإغريقي وانغمست في الخر افات والترهات التي لن نستطسم البوم 1 
نتصور مدى انتشارها وسيطرتها على العقول الساذجة . ولم تشمل هذه الحركة 
الرجعية العامة الناس فحسب » بل ان المتعامين ايضأ لم يكن لهم من زاد عقلي 


e سا‎ 


سوى بمض الأساطبر الملمئة بالخرافات والمقتيسة, اسوأ اقتباس عن اللاتينية 
البربرية او عن قصص الاغريق وأساطير الشرق القديمة . . 

وما وصلت البه الكنيسة وكبنتها في الجال الديني لم يكن عامل إنقاذ 
للحضارة بل كان عائقا لما . لقد كانت أمامبم الفرصة » قاماً كالعرب > بل إن 
فرصتهم كانت اكبر في أن يأخذوا التراث العظم ويتطوروا به درجات في سم 
الرقي . فقد كان في متناو لهم عدد ضخم من نصوص القدماء » | كبر من ارت 
بقارن با استطاع العرب أن یتوصاوا إليه . وحتّى القرن السادس الميلادي وجد 
في الغرب كثيرون من يحيدون البونانية . ولم يكن المتعلمون في القرون الاولى 
: باقل قدرة على ترحمة تراث القدماء وإعادة العمل فيه منمترجمي العرب‌في‌بقداد. 


ولكن الفکر الاغريقي ظل بالنسة إلہم غريباً على الدوام . فحوالي عام 
۳۰۰ مملادية علّل أسقف قبصرية » اوزیبوس :۳۵6 > ذلك المسلك لعلماء 
الطسعة من الاسكندرية وبرجامون قائلآ : إن موقفنا هذا ليس جلا“ بالأشياء 
التي تعطونها أنتم كل هذه القدمة > وانما لاحتقارنا هذه الأعمال التي لا فائدة منها. 
لهذا فإننا نشفل أنفسنا بالتفكير فبا هو أجدى وأنفم . » 

ويظل هذا التفكير المقم سائداً لا يتغير فبتحدث بمثل هذا في القرن الثالث 
عشر » القديس توما الاكو يني تسه هذا مها فقول : « إن المعرفة 
القلبلة لأمور سامية أجل قدراً من معرفة كبيرة موضوعبا امور حقيرة . » 

ولقد كان الفکر الاغريقي » مثل للسبحیین‌شحا ملمونا فلم يقتربوا مه 
بل حطموا جزءاً كبيراً من ترائه وحرموا منه البشرية . حت ان الغرب اضطر 
بعد صحوته ان يبدأ من جدید برغم ان احضارات القدية الحلينية على اخصوص 
كانت قد وصلت في سالف أيامها إلى درجة كبيرة من الرقي . 

. وأما ما تبقى في الأديرة من أعمال أدبية فقد كان أدبا فپ منقولاً بلا فن 

ولاقدرة هدف الى تحقستی آمال متواضعة ولا أثر فيه للفکر الناضج الذي ذهب 


عا 


ضحية لنيران المتعصبين. وعلى الرغم منهذا فقد بدت لاا دة المرممنين على الأمور 
ضرورة تحريم الكتب التي تتم « بالامور الحقيرة » الدنيوية على المتعلمين ورحال 
الدين . ففي عام ٩‏ ۰ م ننه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد في باريس رجال 
الدين بشدة الى عدم قراء ءة كلتب العلوم الطسعية واعتبر ذلك خطيئة لا تغتفر 
وقضی‌هذا التفكير الضیق ع کل موهبة وعاق كلبحث علمي وأجبر کل اف کرین 
الذين لا تتفق أعمالهم ومعتقدات الكنيسةهذهعلى إنكار ما قالوه من النظریات 
العلمية وإلا كان مصيرم الحرق العلني بالذار لكفرهم وخرو حهم على العتقدات 
الاشة . 

ومن هنا فقط يتضع.لنا ماما لماذا احتاجت الحضارةفيالغرب ألفا من السنين 
قبل أن تبدأ في الازدهار تدريحيا » مع انها كانت لديها فرصة مناسية لتبدأ قبل 
الحضارة المرينة بقرنین أو ثلاثة 7 ° Hegel‏ عن بوم منبرفا > 
الذي لا یبدا طيرانه لا عند الغفسق»ينطيق على التراثاليونائي السائر الىالوراء 
حننذاك » بل ينطبق اكثر على العلوم في الغرب التي ظلت في دور الطضانة ألفا 

من السنین » وهو لا ينطيق علىالتطور العربي » ذلكلآن العلوم عندم« متكن 
قط رد متأخرة ة لشحرة الحضارة » 

وما ان انقضی قرن واحد من الزمانعلى الفتوحات الاسلامية حتىازدهرت 
حضارة العرب واتت أ كلما مک ملة ناضحة . 

ولم تلبت الديانة الفتبه السائرة في طریقپابعزم وشات آن اصطدمت ‏ 
بالديانات الاخرى في كل مکان . فنا يقف رجسال المذاهب المسحية 
وجا لوجه أمام رجسال المذاهب الاسلامية على أتم استصداد 
للمحادلة . وهناك » تقسم هذه احادلات واختلاف وحبات النظر » السلمن 
أنفسهم الى مدارس ومذاهب . و كان من المکن أن يؤدي هذا الى تباية النبضة 
العربية الاسلامبة وهي في مپدما . ولکن ما حدث كان على خلاف ذلك تمام)» 
فان اكراه الاسلام لفت على أن يحر'ب قواه الفكرية م‌دیانات وفلسفات أخرى 
في محاجات فكرية فلسفية قد أفاده اكبر إفادة وا کسه خبرة ومرانا . وكان 


نس VY‏ بت 


لسن حظه أو لنوء حظه أسانا انه جد في ظروف تختلف اما ما كانت 
فيه المسحمة المعاصرة له . 5 ١‏ 

فالاسلام لا يعرف وسيطا بين العبد والرب “ل يكن لديه على الأقل في 
تلك الظروف احامعة طيقة من الكبنة ولا تنظمات وسلطات علما مشنسرفة . 
وعلى العموم فان جال حرية الرأي كان اوسم . وحيما كانت المسبحية تطغى 
نقسحة لتسامح المسامين كان ذلك دائما بودي إلى كساد العلوم واماما » ولل 
إفناء الطيقة العلمسة العلا على بد الاسبان والمغول هو خير برهان علىما نقول. 

كانت الاحتكاكات بين الآراء احتلفة قد منحت الحركة الفكريةحروية دائمة 
وحمت الاسلام من الجود وأجبرته على ان بسلح نفسه علمباً وأن بتطور بالقوى 
العقلمة وينبض بها من سباتها . وساعده على ذلك المطالب المدیدة المنبثقة من 
شعائر الدين او من اطناة المومسسة الشعوب . واحمات عديدة ومسئولبات 
الحسلمة : 

شماطة الرض‌ض ورية > وحماية الملايت من سكان المدن الكييرة من الاوبئة 
وامدادم بالدواء الناجع يتطلب أيحاثاً علمية دقيقة . وادخلتهم حاجات تلك 
للايين في عام انوان والتبات لبدرسوه وينهضوا يه) فنلظتم ري" الارض 
ومسحپا » ور صدات الکوا کب وحر كاتهاء ونظمت الرحلات » وأخذ كل شيء 
مكانه وزمنه اللازم له 0 

ففي کل حقل من حقول الحماة صار الشمار للحمیع ٠:‏ تعلم وزد" معارفك 
قدر امکانك وأينا استطمت » . وبأقدام ثانتة ونفوس هادئة مطمثنة » تعرف 
حقبا وتؤدي واحبپا » أقبل المرب على ما وجدوا من معارف فاغترفوا منها 
قدر رم 5 رأوا فيه نفعا شم . 

وهم في احتکا کہم حضارات اهند وفارس والصين یصادفون بين این 
و الاخر قطما متنائرة من حضار ات الاغريق أو الاسکندرية, ولکن كلما کانوا 
يحدونه من ثار تلك احضارات العظيمة كان لا يشفي غلتهم .لقد ذاقوا حلارة 
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العم فازداد شوقهم إلى البحث عنه “وم يعودوا برضون بغير العم والبحث بديلاً. 
وبدأ نوع فريد في التاريخ من طرق الکشف عن كنوز المعرفة خصصت له 
البعثات الضخمة والأموال الطائلة بل واستخدمت لأجله الوسائل الدباوماسة > 


وخدمته سماسة الدولة الخارحمة . 


)۳۷ سب 


الكتاب وسيط في السياسة » والعلم شفير للسلام . 
أن ومتى حدث مثل هذا في التاريخ ؟ قبل العرب أو بعدم ؟ لقد أحاط 
العرب الكتب بقلوهم » حت المؤلفات الفنية الدقبقة في امندسة والميكانيكا 
والطب والفلك والفلسفة . وکا تطلب الدولة المنتصرة من الدولة الملبزمة تسلم 
أسلحتها وسفنها الحربية کشرط أسامي لعقد الصلح » هذا طلب هارون 
الرشد بعد احتلاله لعمورية وأنقرة تسلم الخطوطات الإغريقية القديمة . وکا 
يستولي اللتصرون البوم على المناجم والصناعاتالحربية الهامة والاسلحة المدمرة 
مع مخترعبها » نرى المأمون بعد انتصاره على مبخائيل الثالث « 11 ۱۵۵۰۰۵ » > 
قمصر بيزنطبة » يطالب بتسلم أعمال الفلاسفة القدماء التي لم 3 تتم ترجمتها بعد إلى 
العربية » ويعتبر ذلك بديلا عن تعويضات ارب . إا اش اسلحة تسام في 
ناء الخد . 
ومادام الأمراء المرب قد 'حَنثُوا شغفا بأوراق البردي والبرجامون نصف 
الممزقة » فانه م يكن هناك من طريق لكسب صدافتهم أنجح من إهدامم بعض 
لفائف الکتب التي ترا ؟ التراب فوقبا.هذا ما فكر بدقاطنو البوسفور فأرساوا 
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لعبد الرحمن الثالث ۱۱۳ » أمير الأندلس » حقيبة كبيرة ‏ بغية توطمد الصداقة 
معه - ملأى بامخطوطات القديمة» ومن بينها تعالم الطب والعلاج لديسقوريدس 
Dioskurides‏ . وکان ن بسع هذا الفگر القديم بامظاً » ولكن المرب كانوا 
دائماً على استمداد لدفع الثمن مها كان . وأرسلت البعثات الخاصة من بداد 
- للبحث عن كنوز العلم - حاملة أ کیان من النقود» من بف داد إلى بيزنطية 
وافند حيث قام المتعامون من مختلف البلدان بدور السراسرة . 

وأصبح اقتناء اخطوطات التي لم تارجم حى ذلك الحين هواية الأمراء 
والوزراء وسراة القوم . فضحتوا مبالغ طائلة في بلاد الإغريق وآسةالصفری » 
وفي كلمكانوطئته أقدام الإغريق يرما ماعن طريق بعثا تالعلهاء» أو عن طريق 
علامم الخاصين » أجل لقد دفموا نا بأهظاً وجدوه باقماً من الا ثار العلمية » 
وکان قد نجا من أعمال التخریب الفظمة الشائنة . 


واستطاع المرب كذلك أن یکشنوا كثيراً من الکنوز » ففي قبو مظل 
e‏ ۳ ۱ 

وفي آسية الصغرى » وعلى مسير ثلاثة أيام من بيزنطية عار أبو إسحق بن 
شهرام على مكتبة ضخمة في معبد قدم كبير» « قال جمد بن إسحق : معمت 
|| إسحق بن شهرام يحدث في مجلس عام » أن ببلد الروم هیک قدم البناء» 
عليه پاپ ۸ و قط أعظم منه فصر أعين حديد » كان المونانيون في القدم 4 
وعند عبادتهم للکوا کپ والاصنام » بمظمونه وبدعون ويذيحون فيه . قال: 
فسألت ملك الروم أن یفتحه لي » فامتنم عن ذلك لأنه آغلق من وقت 
تنصرت الروم . فلم أزل أرفق به وأراسله شناما" عند حضوري مجلسه . 
قال : فتقدم بفتحه » فإذا ذلك البيت من المرمر والصخر المظام آلوانا » 
وعليه من الكتابات والنقوش مالم آر ول امم ثله كثرة وحسناً . وني هذا 


۳۷ 


افیکل من الكتب القديمة ما يحمل على عدة أجمال » وكثر ذلك حت قال . 
ألف جل . بعض ذلك قد أخلق » وبعضه على حاله »۰ وبعضه قد أكلته 
الارضة ... » . الفبرست لان الندم » به بتحقيق رضا - تجدد ص ۳۰ 
إن ما قام به المرب لهو عمل إنقاذي له مغزاءالکبیر في تاريخ العالم . وان 
حضارة قد هوت وتحطمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين خالقمپا الذين صار 
لهم الآن هدف آخر پسمون له ولا يمت لهذا العالم بصلة . فا بقي من هذه 
الحضار ةحب أن تشکر عليه البشريةاليومالعرب وحبمم العم » ولا يعود لبيزنطية 
فيه إلا فضل قلبل. وعلى أية حال فإن ما بقي ليس إلا جزءا من كل » فأدب 
القدماء - كاملا“ لا ولن نعرفه ... فلقد فلقد الكثير منه . 


e YY مت‎ 


الفصل السادس 


م يكن ما أنقذه المرب من ثقافات لمحفظ في التاحف والاأقسة:بسدآعن 
النور والهواء . کلا" » ان كل. ما أنقذوهمنالفناء قد خرجوا به من عالم النسيان 
والتعفن وبعثوا فيه حماة جديدةو جعلوهي متناول کل راغب عن طریق‌ترجته. 
وقد تر موه لس الى لغة حامدة غرسة عن الشعب لا تفہمہا إلا“ الخاصة 
كاللاتينية في الغرب منذ القرن الثامن الملادي » بل ترحموه إلى لغة حبة في كل 
مكان آنذاك “هى لغة القرآن.وكانت هذه الترحمة هی العباد الثانى الذى قامت 
عليه الثقافة العرببة . فکل مسم حب عليه أن يقرأ ویتلو القرآن بالعربية » 
و کل مس يتعلم ويفهم اللغة » ولكل مواطن في الانبراطورية الإسلامية حق 
الأخذ بنصيب في تلك النبضة العامة التى اتخذت شکلا" رائعا في ذلك العصر» 
والتي لم تكن وففاً على طبقة من الشعب دون أخرى . 


لقد بدأت الحركة الثقافية مبكرة حتفي أيام الأمريين حوالي ۱۸۷ مملادية. 
وكان لفشل الأمير الأمري خالد بن بزيد وإكراهه على التشازل عن العرش 
المثرارث آثر كبير في نفسه دفعه إلى حقل جديد مجاله العلوم وأيحائها . 

وم يسترح خالد لأصدقائه الأوفباء» الکتب » وم يتحدثون معه بلفات 
غريبة عنه » فيدأ خالد - کاول حلقةفي سلساة عظيمة من دعاة الحركة العامية ‏ 


,۳۷ مت 


بدأ بدعوة التعلمین من الإغريق والعرب من الاسكندرية وعهد لمهم بترجمة 
أعمال يونانية ومصرية إلى اللغة العربية » مصر"ا > بذلك » على أن يتعامل مع 
الثقافات الختلفة بلفته هو . 


وما بدأ به الامير الأموي لبلپي به نفسه ويعزيها عن فشله في الوصول الى 
العرش » قد جعل منه الخلفاء العباسون في بغداد ميدانا كبيراً حدم العقيدة 
والدین» فيأمر المنصور» کا هو مسحل‌ني کتاب و العتد الفريد» 2( بتر هة تاب 
الفلك و السندهند ۾ هادهطاءا5 من الهندية الى العرسة > وأن دلف على محه 
كتاب” يرح للعرب سير الكواكب . وفي الواقع » ان" الحكام العرب كانوا 
يعطون كل جبدم لكل ما برونه مفيداً » ولم یکونوا لبعرفوا أنصاف الحاول . 
ولم تكن أعمال الترجمة لتلقى نجاحا أقل من النجاح الذي لاقته بجوودات جمع 
الكتب والنخطوطات 5 فادا هارون الرشيد بدعو إلى بلاطه المتعاين ومعقى 
مختلف اللغات ويعهد الهم » تحت إشراف ای بن ماسويه ۲۱۲۱ بترحة كثير 
من الکتب العاسة المفيدة . وقد سس الأمون ما تستطیم أن نسمبه أكاديية 
الترجمة وتسه في أعماله خلفاژه من بعده . وخصّص أبناء موسی بن شا کر 
الثلائة ريع أملاكبم الضخمة للترجمة وجمع الکتب» فضربوا بذلك الثل لغيرهم» 
أمثال الطمیب قسطا بن لوقا ١4١‏ البعليکي . 
ولعل” حنن بن اسحتى هو أ كبر مثل هذا الکفاح الرائم من أجل بعث 
الفکر القديم وتراثه» وكان أبودصدلياً من قبل المياديين»وكانت تسكن الحيرة» 
الر كز التجاري القدم في الفرات » وعاصة اللخميين العرب » وملتقی طرق 
. التحارة . وقصة حنان‌نفسه هي قصة الإذلالوالانتقام . إن إبذاء فار مي متغطرس 
لفرد من العياديين » دفع الشاب العربي الى الجهاد والسمي من أجل الوصول 
الى مكانة ثقافة رفيعة والانتقام والثار للكرامة » إن مستها أي أذى » تدفع 
هذه الانبراطورية الناشئة الى أرفع الذرى . 
تمعد الحيرة عن بغداد حوال الغانین كيلو متراً ۰ وهذا حنين > وقد بلغ 


سس 6 ۳۷ مت 


الخامسة عشرة من عمره » يتوق شوق لرؤيتها » وهو يحتاج فقط - کا آخبره 
رجال القوافل مثة مرة - أن يعبر الفرات ويتحوئل شالاً ليصل.الى مدينة 
أحلامه على ضفاف دجلة . لقد ولد حنين في اطبرة عام ۸۰4 مملادية » العام‌نفسه 
الذي توفي فبه هارون الرشيد» وكان للأوعمة والأجبزة العاسة العديدة في معمل 
والده أثر كبير في توجيه تفكيره » فم يعد برضی أن يكون تاجراً كأمنية کل" 
شاب في عصره . ورأى في بغداد أمله ومحققة أمانيه . 


وذات يوم “ وقد تطورت الأمور » وافق حسين» مرشد القوافل أن بصحب 
معه حنین ابن تاجر العقاقبر اسحق إلى العاصمة مقایل أن بعطبه قنينة من مرم 
الکافور » فوافق حنين وهو يكاد یطبر فرحا . ووصل الف الطموح لتتلقفه 
المديئة الكبيرة الزاخرة بعاماما . 


وني ذلك الوقت كان منزل الطبيب حبی بن ماسويه الفارسي القسادم من 
جنديسابور - الذي عمل رئيسا للمترجمين في عصري هارون والمأمون - مقصد 
E‏ دهع عون اسان تست امراك 
ماسویهالاسقان اا او و لال وحنین يويد أن یکزن‌مو ال عا 
ولکن حنین لم يكن بالطالب الریح » فقد كانت أسئلته كالسهام تقطم سلسلة 
أفكار استاذه , 
وكان ماسویه معروفاً بنکاته الوتتندر بها الأوساط في المدينة » ولكنه كان 
: مرهوب الجانب لسلاطة لسانه . وذات يوم ثار الاستاذ لقاطعة نين المتوالنة له 
بأسئلئه وصاح به : « أغرب عن وحپي من حيث تحت ٤‏ إنك تستطیم ایب 
تکون صرافاً للنقود کبقمة قوماث في الخيرة » اترك مپنةالطب فپي ليست ممنة 
لصادي f°‏ 
وكرك حنین‌النزل با کا مرارة»لقد كانت کامات‌ماسویه تلپب ظبره کصفمات 
" السوط > وصمم في هذا البوم ان يبرهن الجمبع أنه ستطسم أن معل من نفسه 
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طبيبا کاسویه» كلا إن هذا لا يكفي » فلا بد ان يصير أعظم من ماسويهنفسه» 
بل ولا بد ان ينظر البه الرجل الذي جرح كرامته نظرة إجلال . 


ويسافر حنين الى بلاد الروم وبلاد الإغريق > ویتعلم اللفة الإغريقية في 
آسية الصفری حتى يتقنها بدرجة يستطيع ا أن يقرأ كتب كبار الأطباء . 
الإغريق بنصوصها الأصلية . ويتم حنين اجادته للعربية ويتعلم إلى جانبیا 
الفارسيةعلى يد أمبر معلمي البصرة » أما الآرامية فقد كان بعرفپا ويتحدث بها 
منذ طفولته . 

كان قد مضی عامان منذ ترك ابن اطبرة أبواب بغداد الذهبية وزار خليل” 
ابن عبدالث أحد أضدقائه » و کان خلبل هذا زسلا قد ) لحنين في حلقات 
ماسويه . ورأى خليل عند صديقه رجلا غريا ذا ىة سوداء متدلة يحلس 
متربعاً على جلد خروف وهو مطرق لا برفع بصرء » ول يكن خليل قد رأی 
هذا الشخص الغريب من قبل عند صديقه » و يكن قد صادفه قط في شوارع 
بغداد » فيا كان من خليل إلا أن أهمل هذا الشخص الغريبواشترك في حديث 
طویل مع صديقه صاحب البيت . ۱ 


وفجأة ارتفم صوت الغريب بالغناء » يشدو باشمار إغربقبة من أوديسة 
هوميروس » فکشف الصوت صاحه التخفي» فلم يكن الشخص الغریب الدام 
الاطراق إلا زم القدم حنین بن اسحق » وصمق حنين لانکشاف أمره» 
ورجا زميله القدم إلا يفشي سر وجوده لأن مپمته ل تنته بعد . 


ول مض وقت طریل حتی صادف خلیل حنينا للمرة الثانمة » و كانت هذه 
المرة عند جبریل بن تيشوع » کسیر أطباء بقداد » وهنا ایض علك املا“ 
المجب > فان هذا الطبيب العظم الذائع الصبت » كان يعامل حنينا الفتى الذي 
م تجاوق سانا شر من همه © مووا ويحترمه احتراماً كاملا 
ولا يدعوه إلا بالأستاذ حنين » ويظهر له كل تبصل وإكبار . 


ست اق “انيت 


وانصرف خليل وحنان معا > وخليل لا يكاد بصدق من الدهشة ما رأت 
ععناه وما سعمت أذناه > ويسأل حنینا وقد ملاهالمحب : « ماذا فعلت يا حنين؟ 
ان كبير الأطباء يدعوك بالأستاذ ! » وهنا 'مخرجحئين له ماترجمه بناء على 
طلب کر الأطباء ويردفقائلا” : « خذ هذه الاوراق واذهب بها إلى يحبى بن 
ماسویه الذي ركني وقذف بي خارج قاعة درسه » وقص عليه ما رأيت البوم 
وما سمعت في منزل كبير الأطباء . » لقد حانت لحنين ساعة طالا ترقنپا وعمل 
ها ؛ ساعة يبت بها لمعلمه الذي م يقبله طالماً لديه » انه حدير بدراسة الطب > 
بل وقادر على ان يكون أحد أعلامه . 


ويدرس ماسويه ما قدم اليه من أوراق ترجمها حنين فلا ملك نفسه إلا ان 
يقول : « ان هذا الذي فعلء لا يستطيع عة ل بشري ان يصوغه تلك الصياغة 
الرائعة » إنه والله لإلهام من الروح القدم € ويلتفت إلى خليل قائلا” : « بلغ 


عنى حنیناً بن اسحق إنه بسمدنی أن اتخذ منه صديقاً » . 


وبدأ حنين يلقي محاضراته في الطب في بغداد »ول يحد كبير الأطباء غضاضة 
من أن يتعلم على يد صديقه الشاببل كثيراً ما حضر معلمهالقدیم مأسويهدروسه 
لستفيد من عامه وسعة اطلاعه . 

ویشق الفتى طريق الجد كذلك في ميدان آخر هو الترجمة حتى فاق ماسويه 
نفسه » ویسحب أبتاء مومی‌بالفتی ومواهيه » إنه القتی الفذ الذي يكن الاعتاد 
عليه . فپو في ترجمته لا یستبدل كلمة بأخرى » بل هو يصيب العاني بوضوح 
وفن ودقة فيقالب عربي . و كان اكثرم إعجاباً به مد بن‌موسی » فأفسحلهني 
قصره وأجرى عليه راتا شبريا كبيراً لكي بترجم له ما جمعه هو وإخوته من 
أعال الإغريق » ويضيف إلى اللغة العربية كنوزاً جديدة . 

وم يلبث أن صار لحنين منطلابه طائفة كبيرة تساعده في أعاله » ولکن 
حنيئاً لم یکن لبخرج من‌معپده هذا أي كتابدون ان بقرأه بنفسه ویصححه» 


۳ — 


فکل نص لا خرج‌من‌بین يديهإلا وقد نظمه‌وببه وأظهره في أجمل ثوب»خاصة 
مؤلفه الفضل حالنوس 0۰0 » وهنا برینا حتيزء القوة التي ملكا الترجم 
وكيف أن أعحايه أو عدمه الولف يٽل دوراً كبيراً » فان إعحاب حشن 
قد رفعه إلى ان يقبوأ مكانة علبا بين دارسي الطب العربي » ويهسذا احتل » فيا 
بعد » مكانة بين دارسي الطب في الغرب . 


ولم يقتصر هذا النشاط الك بسير على الطب » وعلى جالینوس وأبو قراط 
وبولس الإيحوفي :۸۰۵ ۷۰0 ۳۵۱ . لقد ترجم حنين لارسطاطاليس وأفلاطون 
بل وترجم الىاللغة العربية التزراة عنالمونانية » واهتم بکتب الفلسفة والرضيات 
رالفلك وعلوم ما وراء الطبيعة . 


ومع حنين بمعرفة واسعة في کل فروع المعرفة » فکان سند الادة التي 
يترجمها » يضيف على مواضم الضعف أو الفموض من عد_ده نوراً يجلوها » وهو 
بمقدمته يسبغ عليها ثوب قشيباً . وكان من رغبتة الصادقة في إتقان عمله يجمع 
للنص الواحد المراد ترجمته ثلاث نسخ خطية ليستطيع مقارنتها والتأكد من 
صحة ما بها وليتلافى ما قد يكون ببعضها من موض وليعرضها عرضا نظیفا 
خالا من العيوب ٠الشوائب‏ . 

أبن وجد مثل هذا في قديم الزمن أو في العصور الوسطى ؟ أبن ومتى عني 
الناشرون هذه العناية الفائقة وقدتروا واجبهم العلمي تجاه المؤلف وأمام قدسة 
العم هذا التقدير ؟ 

وذات مرة احتاج حنين نسخة لعمل من آعمال جالینوس » وكانت نادرة 
الوجود » فخرج حتين بنفسه للبحث عنما ويقول في هذا : « لقد كنت في أشد 
الحاجة الما فسافرت بحثا عنما من العراق إلى سورية وفلسطين ومصر حتى 
وصلت الاسكندرية ولكنني / أرفق في العثور عليها » اللهم إلا نصف كتاب 


منېا وجدته في دمشق » . ويعود حشين إلى بفداد ذه النسخة ‏ الى "فقد 


س ۳۸۳ نت 


أصلبا البوم - وبعدد ضخم من الأعمال العلمية النادرة القيمة ليقدم لنا ااكبر 
دلیل على مدى اهام العرب بالكتب والترجمة . 


وأثناء رحلته هذه كان الخلمفة التوکل قد اختاره طبيدا خاصاً له ومديراً 
لمدرسة الترجمة التي أنشأها . وبهذا حى المترجمون العرب ار القدماء العاسة 
من الضباع والزوال . فكثير من الخطوطات 4 ولا العرب » لما عرفا الموم 
عنها شيئا ۰ ككتب جالینوس في عل التشریح» وخطوطات هيرور: «م»نا 
وفىلون 1۸:۵ » ومىنلاوس في المسكائيكا والریاضنات وبطلیموس ااه 
في السصریات . روط لاس في عل لوزن وغطوطة في ٠‏ ساعة الاء ۾ » 
وقانوت العوم لأ ريدس . 


ونمة ثلاثة کتب علمية ونوس »ابدام۸ 5 بت بن رة ۱ الطييب» 
النسه في مدرسة الاستاذ نان تلاميذه النسعين . : 


ول بت سنین إلا وقد .أ تم تسم أغلب أعمال الکلاستنن .. 
وهکذا» سار الركب قدما . 


A m—-‏ مد 


الفصل السابع 


الشغف بالكتب 


لقد أقمل العرب علىاقتناء الكتب إقبالاً منقطع النظير يشبه»الى حد كبير » 
شفف الناس في عصرنا هذا باقتناء السارات والثلاجات وأجبزة التلفزیرن » بعد 
الدمار الذي آصایهم | بان ارب العالممة “فحرمبم طويلآً منمتع الحياة. فأصبحت 
الكتب هي مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول عليها وأقبل الناس 
في الملدان العربية على اقتنام أ بلبفة متزايدة لم يعرف ها التاريخ من قبل 
مارم 


وکا يقاس ثراء الناش البوم بمدى ما يملكون من عربات فاخرة مثلا » قسدار 
الناس - في ذلك العصر المتد من القرن التاسم حتی القرن الثالث عشر - الثراء 
بمدى ما يقتنى من كتب أو مخطوطات . 

ول يكن الخليفة » بتشجیم من وزرائه من البرامكة » لمهدي الجاهير 


هدية تتفق مم مزاجهم أجمل من انشائه مکتبة ضخمة في بغداد عرفت بسدار 
الحكسة. 


ونمت دور الکتب في كل مكان غو العشب في الارض الطسة . ففي عام 
E‏ 0 30 


— ۳۸۵ شمس المرب «ه ۲» 


يشاء منها » وان يحلس في قاعات المطالعة لبقرأ ما بريد » كا ويحتمع فييا 
ع او هم » يتحادلون ویتنافشون کا يحدث 


فكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق » كانت تحوي في القرن العاشر 
أربعين ألف بجلد » بينام تحور أديرة الغفرب سوى اثني عشر كتابا ريطت 
بالسلاسل » خشية ضياعها . ويحتاج تصنيف الحكتب الموجودة في مدينة الري" 
إلى عشرة فپارس كبيرة. وكان لكل مسجد مكتيته الخاصة » بل انه كان لكل 
مستشفى يستقبل زواره » قاعة فسبحة صلفت على رفوفها الكتب الطبيسة 
الحديثة الصدور » تباع لتکون مادة لدراسة الطلاب ومرجعا للأطباء » يقفون 
منه على آخر ما وصل اله العم الحديث .و لقد جمع نصير الدين الطومي لرصده 
في مراغة 1٠٠4.٠٠‏ مخطوطة . 


وحذا حذو الخليفة في بغداد كل الأمراء المرب في مختاف أنحاء العام 
العربي ؛ فأربت »مثل*مکتبةآمیر عربي في ال منوب على على » ٠٠١4٠٠‏ مجلد .و روي 
أنه لما شم ی سلطان مخارى ۱۲۱ » عمد المنصور ٤‏ من .ضه العضال على يدان 
سينا » وهو بعد فق لم يتجاوز الثامنة عشرة » كافأه السلطانعلى ذلك بأنسمم 
له ان ختار من مكتبة قصره ما حتاج اليه من الكتب لدراسته» وكانت كتبها 
تشفل جزءاً كبيراً من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتها . ويكتب ابنسينا 
ين رأيت كتياً م يسمع أغلب الناس حق 
پاساما . 


وم یکد ابن سينا يغادر قصر السلطان حتى اشتعلت النيران فيهفقضت على 
هذه الكنوز العاسة ؛ وتهامس أعداؤه وحساده قائلين :« إنه هو الذي أشعل 
النار فيما بعد ما قرأها ليداعي » فيا بعد » أن ما عنده من علإنما هو من أيحاثه 
الخاصة . » 


س ۳ س 


ولا يستطدع أحد أن بقارن نفسه بالخليفة العزيز في القاهرة . حق خليفة 
قرطءة » الذي بعث رحاله وساسرته في كل أنحاء الشمرق ليجلبوا له الكتب 
فيزيد روائع مكتيته » أنثى له ان نيصل إلى ما فعله العزيز؟! لقد حوت مكتبة 
المزيز ۱6۰۰۰۰۰ جار» فكانت بذلك أجل وأكل دار للكتب ضمت ١6٠٠‏ 
مخطوطة في الرياضيات و ۱۸۰۰۰ خطوطة في الفلسفة » ولم نم هذا قط ابنه 
من تعده 6 سین اعتل العرش» من أن بيني مکتبة ضخمة فيها تماني عشرة قاعة 
لامطالمة إلى حوار الكتة القديمة . 

و کذلك فعل الوزراء ورحال الدولة » فلقد ترك الوزبر اللي » مثلاً » عند 
وفاته عام ٩٩۳‏ م جموعة من ۱۱۷۲۰۰۰ جلد » واستطاع زميله الشاب ابن عباد 
أن يجمع في مكتيته ۲۰۹6۰۰۰ کتاب» وجع أحد قضاته ۱۶۰۵۰۲۰۰۰ علد . 
ولا كانت هذه الارقامالضخمة قد حسمت بالتقريب وبولغ في بعضبا » فان هذه 
الممالغة نفسها مي أ كبر دليل على مفاخرتهم بذلك وسرورم بکل جپد.یبذل في 
هذا السبيل » ولیس أدل على هذا ما نقرأه من أن بعض الوزراء لم يكن يخرج 


إلى رحلة الا ومعه حمولة ثلائن جملا من الکتب تصحب ر کبه ۳ 


هل نستطيع الآن أن نعرف أبن تعم القصر فردريك الثاني أن يصحب معه 
فى حولاته الكتب على ظبر المال ؟ أعتقد ان الإجابة واضحة . 


نعم ... على بد أساتذته العرب . 

أنهي اليومتلك الکتبات الخاصةالتي تضم عشرین أو ثلاثين الفا منالكتب» 
كالتي كان يملكها ان الطران طبیب صلاح الدين او الككيميافي ابن التاميذ او 
ا مۇرخ ابن القفطي ۹ 

كتب” ا تكن مطبوعه على آلة » بل نسخت البد وبنال فا كاتبوها. 
يجبوداً مضنا » دام أشبراً طويلة » بل وأحيان] بضع سنوات 5 و تكن تلك 
الکتب رخيصة الثمن » فقد تقاضى ان اشنم مثلا ۷۵ در ها ۳ لذسخ يلل > 


m~ FAY سب‎ 


من مجلدات أقلمدس » وهو مبلغ لا يستهان به » عاش منه ابن ايم ستة 
أشبر . ولقد ترك ابن الجزار » الطبيب والرحسالة القيرواني » عند وفاته ۲۵۰ 
طنا من لفائف جلد الغزال التي کتبا بنفسه . ' ويحكى أن طبييا آخر - ول 
يكن أحد في ذلك العصر يشك في صدى هذه الرواية - ل يستطع ان بقل 
دعوة سلطان مخارى لزبارة قصره لإنه كان مشفولا بتحميل 4۰۰ جمل. لنقل 
مکتبته التي بلغ وزن کتبپا 1١2٠٠٠‏ كيلو غرام إلى مسكنه الجديد . وعرف 
الناسعند وفاة أحد العلماء انه قد ترك ۷۰۰ صندوق متخم بالكتب فيكل فروع 
العم وان کل صندوق منها بلغ من الثقل حداً جعل عدداً من الرجال يمجزون 
عن نقله إلى خارج النزل . 


ورب إنسان يقول : إن هذا ليس بالشيء العجيب الذي يسترعى الانتباه 
ويحتاج فيه الكاتب کل" هذا الاستطراد في الوصف والتأكيد بالتکرار . فلقد 
وجدت في كل عصر من العصور تلك الحفنة من العاماء التي تهتم بالكتب هذا 
الاهتام وإن لم يكن بهذا القدر مثل العرب . ولکنا نرد على هولاء بان" عشق 
الکتب لم يكن وقفا على حفنة من العاساء فقط » بل كارن هو اية العرب على 
اختلاف طبقاتهم » فکل متعم من أكبر كبراء الدولة إلى بائع الفحم “ومن قاضي 
المدينة إلى مؤذن المسجد » هو زبون دام عند بائم الكتب . إن متوسط ما 
كانت تحتويه مکتبة خاصة لعربي في القرن العاشر » كان أحكثر ما تحويه 
كل مکتات الفرب مجتمعة . 7 

لم يكن الرء لبحسّب من الاثرياء مسا يكن يلك بموعة من الكتب 
النفيسة النادرة . وقد روی الحضرمي حادثا طريفا اغضبه » وقع له في سوق 
باعة الکتب قال : 


وأقت فرع" بقرطة ولازمت سوق كتيها مدة” آترقب فبه وقوع کتاب 
کان لي بطلبه اعتناء » إلى ان وقع » وهو بخط تيد » ففرحت به أشد الفرح > 


AA —‏ سب 


وجعلت أزيد في ثمنه » فيرجم الي النادي بالزيادة + علي » إلى ان بلغ فوق دده 
ها مرا أرق عن رید وهنا کا بدا مالا يساوي؟! 
قال : فأراني شخصا] علبه لباس رياسة » فدنوت منه وقلت له : 

_ أعز الله سيدنا » إن كان لك غرض في هذا الكتاب تر كته لك » فقد 
بلغت به الزيادة نينتا فوق حده . 

فقال لي : 

لا آدري مافيه » ولکن أقت خزانة کتب واحتفلت فيها لأتجمّل بها 
بين أعمان البلد » وبقي فيها موضوع يسم هذا الکتاب . فلا رأيته حسنالخط » 
جمد التجليد استحسنته » ول أبال ما أزيد فيه » واحمد لله على ما أنعم به من 
الرزق فبو كثير . 

نعم » إن امثال هذا الرجل »یلکون ثن الغالي من الکتب. لك حكتك 

ولا كان عدد أصحاء الاسنان يتزايد فقد ظلّت اسعار الکتب علىارتفاعبا» 
لا لعام, او عشرة بل لمات السنين » ودفعت تنا الکتب ‏ کل عام » ملایین 
وملابين . فلقد خص-ّصت مكتمة « النظامية » » وهي المدرسة العمل اا 
ببغداد سنوياً ما يعادل مليوناً ونصفا من الفرنكات الذهمية لشراء الكتب 
والمخطوطات . ۰ 

وفتحت اللفة » على اقتناء الکتب ‏ الباب أمام مئات الألوف من البشر 
لکسب عنشمم . فأصبح النساخ والخطاطون فثانين هپرة في فنتهم » وواظفت 
کل مسكتية أو متحر للكتب » عدداً من هؤلاء » وكان اغلبهم من الطلبة 0 
أنصاف المتعلّمين الذ, بن أرادوا عن هذ الطریی كسب رزقهم ٠‏ 

وانتشر منتجو الورق بطواحيتهم في ممرقند وبغداد ودمشق وطرابلسوقي 


سس ۳۸۹ 


فلسطين والأنداس > وتبعهم الملندرن متآثرين بفن التحليد الصبني » بمدون 
غلافات رائمة للکتب , ۱ 
وگ رزم من الاورای ولمترات من ابر صنعت من السناج و العربي 
استبلكتها الأبدي الدائية على الكتابة في كل” عاء ۳ من جلود آمدتم بها صفار 
الغزلان والماعز قد استنفدت فيهذا الغر ض 0 صبحت تحار ةالکتب “تام 
كالصيدلة » هدية قدامها العرب للبشرية . والواقع » أن تاجر الکتب لم رف 
کو سبط لتقل الثقافة» ومتاحر الكتب کراکز للثقا فة في الدینة > قبل أت 
فمل المرب ذلك 
ففي ففی سوق‌الکتب عبد و اية البصرةبيغداد» التي كانت رذ م | کثر من مه متحر 
كان المتعلمون من كل أنحاء العام الإسلامي مرن ا يفتكش الفلسوف 
والشاعر والفلی عمّا صدر حدشا من الکتب كتب ) وهناك قشب الطنيب 
رورت زياف لت عن النسخ القدهة » وهنا ومالك بتناقشون جا 
وتادلون المعرفة أو تقر أ عليهم برمشتهم مقتطفات ما کتب . 
: وحوالي عام ۰ م تصدر کتاب بعنوان « تادل الأفكار 4 نحوي ۱۰7۱ 
مناقشات دارت بين العلماء بعضہا في منزل فيلسوف عربى وبعضپا في 
حوانيت تحار الكتب ۲۲ . ۱ 
وهنا في هذه الحوانيت استقبل ابن النديم زبائنه وتعرف بهم ؛ وكان ابن 
النديم تاجراً للکتب >وکان هو نفسه عالا فنا شهرته »وهو ملف «الفپررست» 
الذي يحوي اسماء جميع الکتب والترجماتالتي ظهرت باللفة العربية حتی ذلك 
الحين »وقد ذيّل اسم کل كتاب بشيء عن مؤلفه» وكاناغلب ما کنه‌عن ااولفن 
ولبد خبرته ومعرفته الشخصية بهم كتاجر للكتب . ويبدأ ابن النديم كتابه 
بمقدمة رائعة تم عن فم عمست لهمة إخراج الکتب کا يحب أن تراه دور النشر 
في كل عصر » فیکتب : 
« اللفوس - أطال الله بشاءك ت رئب إلى النتائج دون القدمات » وترتاح 


. لمل المؤلفة تقضد كتاب « القابسات » لأيي حبان التو حمدي‎ - ١ 


— م۳ 


إلى الغرض القصود دون التطويلفي العبارات » فلذلك اقتصرنا على هذه الکامات 
في صدر کتابنا هذا إذا كانت دالة على ما قصدناه في تأليفه إن شام الله » . 

وكان ابن النديم كأغلبية زملائه من تجار الكتب © قد تلقی تربية عامسة 
م ه وزار منازهم > وتعرآف 
بالأوساط العاسة التي انتشر على شكل جاعات ومدارس في كل انحاء العربية 
خلال القرن العاشر ؛ ري ل اسح سدا امي انار د وا 
العيون في المصور الوسطى» ولغيره منةالمء الذين كان يفضي ممم السپرات 
الطوال في فى المناقشات العاسة الأمرة » ولم يكن هذا الرجل E‏ 
الثقافة العالة إلا نموذجا للكثيرين من زملائه ناشري العم والمعرفة في 
.تلك المصور . 

وعرف الناس قوماً خرن سوا بالدلا “لين » كانت مهمتهم بسع النادر من 
الکتب وشراءها . فكانوا محوبون الدن ویزورون کل" تاجر للبحث عن‌النادر 
منها وللاطلاع على آخر ما أنتحه الفکر العربي تألفاً وترجمة . فكانوا بذلك 
مزة الوصل بين تجار الکتب في العالم اله 


ولقد سافر أحد مولاء الدلالن من بداد إلى القاهرة ليشتري من مصر 
النادر من الکتب » و کان قد معسم بأأخدار طبیبها الشبير ابراهم بن الصوفان 
الذي كان بوظف عدداً من یوررب عليهم » حتى صار له كاز من‌الکتب 
الطسة وغيرها . وعن طريق وساطة الأصدقاء استطاع هذا الدلال أن 0 
صلته بالطبيب بعد نت اک طويلة ومناقشات دامت طوال الكل . وقدام الا 
للطنیب عرضا ميزنا لشراء عشرة آلاف جلد من که وقرر ا 
على ذلك المرض ؛ ولکن أخار تلك الصفقة وصلت إلى آذان الوز ر 
الأفضل» و كان الأفضل من عشاق العلم الذين بقدرون قيمته وقدسيته » فثارت 
قمه نزعة وطنية لاقلیمه مصر »واستدعى ابراهم وأقنعه بوجبة نظره في ضرورة 
الحافظة على تلك الكتب لبلده»و دفم الوزير من‌ماله الخاص الميلغ الذي كانالتاجر 


FY — 


اله راقي قد عرضه نا لتلك الكتب » وبذلك ضاعت يجهودات التاجر العراقيالتي 
بذشا بص اسان مرو د و ی 
الحدث : « لذلك وحسدت هتاك عددا من الکتب الطتة والأيخاث القسمة 
التي تحمل اسم « ابراهم » علاوة على اسم « الأفضل » . 
۱ م يكن ما فعل الأفضل من اهتامه الزائد بالملم والکتب والفن بلو اشتغاله 
بالفلك وقرضه للشعر في قصائد بصور فسا نزاعاً نشب بينه وبين أخيه » کل" 
ذلك م يكن شا نادرأ في ذلك العصر » فلقد ألفة الناس وجود أمثال تلك 
المواهب . فالعلوم والآداب كانت هوايتهم » کا يعشق الناس النوم لعب الکرة» 
سي ا ا فك ليد SN‏ 

فرجل مثل الامير أسامة بن منقذ الذي أطلعنا على افج من طب 
الفرنجة الفظیم» يتقبل بصبر المؤمنما أصابه على يد الصليييين الذين سلبوا كل 
ما یلك » ولكنه يكتب في مذ ک راته « إن سلامة أولادي وأبناء أصدقائي 
ونسائنا قد خففت‌من لام فقدي لكل متلكاتي » ولکن خسارتي لكتي آلمتني 
ألما شديداً » لقد كانت أربعة آلاف لد > »> ولكنها كتب قممة » يي 
باعث حزني طوال عري » . 

م يكن الرجل الذي کتب هذا من أمة العاماء » ولا لقلنا : و كف لا وهو 
عالم قدر العلم رالکتب ؟ لقد كان فارس) محارباً ورجل ساسة . ولکن لا 
عجب في هذا » فقد كان أحد آفراد شعپ تربی منذ الطفولة على أرن بقرأ 


ویکتپ .. 


PY — 


الفسل الذامن . 


لو أردنا دلملا آخر على مدى الذوئة العميبقة التي كانت تفصل الشرق عن 
الغرب “لكفان أن نعرف ان نسبة ۹۵ / 9 الأقل من سكان الغرب فيالقرون: 
التاسع والعاشر والحادي عشمر رالثاني عشر » کانوا لا بستطیه‌ون القراءة 
والكتابة . 


ويمنا كان شارل الأكبر جمد نفسه في شيخوخته لتعلتّم القراءة والكتابة » 
وبينا أمراء الفر ب‌بمترفون بعجزم عنالكتابة أو القراءة »رفي الأديرةيندر بين 
الكبنةمن يستطيع مسك الق لدر حة انه عام ۹1م م يكن في دير القدیس 
جاليئوس ماله .ا5 من الكبنة والرهبان من يستطيم حل الخط © بينا 
كان هذا كله يحدث في الغرب » كانت لاف مؤلفة من المدارس فيالقرى 
والمدن تستقمل ملايين البنين والينات » مجلسون على سحادهم الصغير تكتيون 
حبر مل إلى السواد فوى ألواحبم الخشبية > ويقرأرن مقاطم من القرآن حق . 
محبدوها » ووتدون ذلك معا بلحن جميل عن ظبر قلب ثم يتقدمون خطوة 
تلو الأخرى في البادیء لقواعد اللغة. وكان ا الى كل هذا هو رغبتهم 
الصادقة في أن يكونوا مسلمين حقتا کا يحب أن يكون المسم . فم یرم اتف 

على ذلك بل اندفعوا إلمه عن رغة واٍعان » لان من واجب کل مس آن‌قرا 
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القرآن . وهنا تنسم الهوة بين الشرق والغرب أيضا » فالكتاب المقدس لا مجد 
الناس اليه سبيلا إذا استثنينا الكبنة ورجال‌الدین‌فيم وحدم يستطيعونقراءته 
وفيم لفته » ومذ عام ۸۰۰ مملادية لم يعد الشعب يفهم المواعظ الملقاة باللاتدسة» 
حتى ان مجلس رؤساء الكنائس النمقد في مديئة « تور » أوصى بوعظ الناس 
باللغة التي يتكامون فيها . و تكن هناك حاجة تدعو الشعب في تلك المصور 
الى تعلتم اللاتينبة » بل لم تكن هناك أية رغبة في تعلم الشعب أو تثقفه . 

على خلاف ذلك كانت الحال في العالم الإسلامي » لقد اهتمّت الدوة بتعلم 
الرعبّة . و تلسث ان جعلت من التربية واجبا ترعاه » فالأطفال من مختلف 
الطبقات يتعامون التعلم الأوءلي مقابل مالغ ضثيلة يقدر على دفعها الناس دون 
مشقة . ومنذ ان بدأت الدولة تعن المعامين لامدارس أمكن للفقراء أن بعاموا 
أولادهم مجانا . بل إن بعض البلدان العربية مثل اسبانية قد جعلت التعلم 
للجميع جانا , وقد افتتح التکه" الثاني حوالي عام ۵ م في قرطبة سيعاً 
وعشمرین مدرسة لأبناء الفقراء » بالاضافة الى المدارس الغاني التي كانت فما فعلا. 
وق ناهج انها شون فلاوون رة اا ىا اکن التسررقي) 
ومنح كل طفل فما » بومباً » رطلاً من الخبز وثوباً للشتاء » وآخر للصف . 

وتعلم العرب لم يست مقتصراً على مرا--ل الأولى » إذ ان السياسة مثلت 
دورها هنا . 

لقد أفادت حرك التعلم من التنافس السياسي الناشب بين المعارضة وأحزاب 
الحكومة » وبدأت أحزاب المارضة منذ القرن العاشر » تضم في برناجها من 
قنيل الدعاوة » إنشاء تعلم عال لكل طبقات الشعب » ومدارس عليا تشبه إلى 
حدر ما » الكليات الانكليزية اليوم» وبطبيعة الحال » وعدت بأن یکون التعلم 
فسا جانا . وهکذا وجدت‌الدولة نفسپا مضطرة أن تقابل تلك الدعاوة مثلهاء 
فأنشأت المدارس العلبا في كافة المدن الكبيرة . 

وكان الطلبةيتناولون طعامهم مجانا» بل ويتقاضو نمرتبا صغيراً *ویسکنون 
في الأدوار الملا في المدرسة دون مقابل ؛ أمّا في المباجم » فثمّة المطسخ 


والحازن والحامات » وي الطبقة الأرضية تلتف الفصول وقاعات المكتبة على 
شكل دائري خلف مرات مظلتلة تينما الاعسدة » وفي الوسط فناء فسيح 
تتوسمّطه نافورة ماء . هنا يتعلم شاب العرب الطموح القرآن وقواعد اللغة 
والديانة والخطابة والأدب والتاريخ والجفرافمة والمنطق والفلك والرياضة ؟ 
ويساهم الطلاأب ف المتاقشات والمناظرات 2 وتعيد معنهم دروسهم مساعدوت 
من طلبة الصفوف المتقدمة أو من الخريحين » وتبدو هذه الدارس كخلايا النحل 
الدائية النشاط > تخرج الحميع شهدا حلواً فيه شفاء للناس » ولتقكام قادة 
للم والسياسة . 

ومحدثنا أحد أساتذة تلك المدارس عن رحلة رستبة قام بها في أحد البلدان 
العربية فقول : « ۸ أذهب الى مدينة افو الا ووحدت فا طالبا من 
طلا بي دوأ مر كز هاما . » ش 

و کشر من الفلاحين كانوا بسامون أولادهم إلى معامين في الدينة » فبأخذ 
اام الصي الى منز له ولتعيد باعداده دست ما أوتي من ذكاء لإحدى وظائف 
الدولة » ويقد”م الوالد مقابل ذلك مبلغا من المال او كمة من المواد التموينية ؛ 
سّده إلى كل مكان . 

وقابل المعلمون هذا الوفاء من تلاميذم بمحبه أبوية > فقد یتفق لأحد المعلمين 
أن يبع حماره ليشتري لتلميذه المريض ما یلزمه من الدواء » ويظل بخدمه 
طوال مرضه » بل ويحمل بنفسه إلى امام الساخن . 

وبعض الآباء كان حفر المدرسين إلى منزله لتدريس أولاده. فطفل موهوب» 
كان سنا مثلآ » ما كانت لتكفيه الدراسةفى الدرسة» وهو الذى حفظ القرآن 
وعدداً من الكتب الدينية وم يتجاوز الماشرة من عمره ؛ فبعد أن تعلم الصبي 
مبادىء القانون على يد ٠‏ لم خاص وتعلتم الحساب على يد أحد تجار الفحم > 


سس ووس 


. استدغی له أبوه معماً بدعی أ عبد الله ٤‏ كان يداعي أنه فلسوف . وبداً العلم 
مع الصي دروسه » ولکن الفق كان أذكى من‌استاذه » و کان بحنب على الأسئاة 
اجایات حهلها مدراسه . وعندما بدأ معا في دراسة اللطق » ظبر لابن سينا 
جلا ان المد ر "س لا بفقه منه شا ٠.‏ وشرع أبن سنا يدرس على نفسه عماونة 
الکتب 6 فقرأ لاقلندس ( مازلا ) کفرده بعد ان شرح له مدرسه مس 
قواعد أو ستا ؛ وعندما بدأ ابن سينا دراسة المندسة قال له أو عمدالل : إنك 
تستطيع الآن أن تقرأ بنفسك هذا الکتاب‌وتشرح لي ما تستوعبه لأصحح لك . 


ولكن هذه المرزلة لم تدم طويلاً » فقد غادر و » وهنا تحول 
ابن سينا حاسة إلىدراسة ا لطس ثم الطب تحت ١‏ شراف عسی‌بن نحمى . وعلى 
الرغم من أنه قرأ آصعب الکتب فقد قال : «ان دراسة الطب إن هي إلا 
دراسة يسيرة تعامتها في مدة وحيزة » . لقد كان ابن سينا حمنذاك ف السادسة 
عشرة من عمره > فتجوال عام ونصف العام ليزيد من عامه » خاصة في النطق 
وفروع الفلسفة المختلفة؛ وفي هذه الاثناء » عالج سلطان مخاری الذي استدعاه 
لعلاجه بناء على مشورة كبار أطبائه . وأكل ابن سينا دراسته في مكتسة 
القصر وفي المستشفيات ؛وأتم تعلدّمه نهائياً وهو في الثامنة عشرة .وکان هذا 
هو الطريق الفذ الذي سلكته عقلة فذة , 

أما الطريق الذي يسلكه الراغب في تعلدّم فرع معن من العلوم » والذي 
برغب الطالب أن يقوم هو بتدريسه یرما من الأيام » فکان يبدأ في المساجد ؛ 
فلم تكن المساجد جرد أماكن تؤدي فما الصلوات فحسب » بل كانت منبرا 
للعاوم والعارف » ا ارتفعت فيها كامات الرسول فوق مد التدیتن الأعمى . 
ألم يقل عمد أقرالاً » كان يحكفي لأن قرفا في رومة حق حسام علیہ 
بتهمة الحرطقة » آو ليس هو القائل بأن حير الطالب أقدس من دم 
ا 

وحول أعمدة الجامع كان بجلس الأستاذ ونلتف حوله طلية » حلقة أبواما 


س ۳۹ س 


مفتوحة لمن يشاء » رجلا كان أم امرأة ولكل المع في سؤال الأستاذ أو 
مقاطمته معارضاً ؛ ركان هذا النظام اكير دافم للاسائذة يدفعهم دام للاعداد 
التقن لدروسهم والتعمق فمپا . حة] ؛ لقد كان لأي متعم الحق في أن بلقي ما 
شاء من ناضرات وأن يتخذ مجلس الأستاذ . ولكن الم ور !اثقنّف الواعي 
بنقده لدم وبقظته » كان يحمي تلك احالس من أن يتسرب إلى قبادتها مدعي 
عل أو ۰ م رتکتمل . 


وحول أعمدة المساجد أتبحت للطلاب دائم) فرصة الاستاع إلى الأساتذة 
الزائرين من كل أنحاء العام العربي المترامي الاطراف . فلقد كان المتعلمون » في 
طريقهم السنوي ان مكة لاداء فر يضة الج يغتنمون ال ر فيزورون 
. مراکز الثقافة الاسلامية الواقعة على مقربة من طريقهم » فيستمءون لكبار 
الأساتدة ی دمشی آو نی بعمداد . ومن أثنة العلماء من زار القبروان آم 
الجامع الأزهر بالقاهرة 1 الزيتونة بتونس لبلقي ثممّة احاضرات » سواء كان 
هؤلاء العلماء في طريقهم الى اج او مشافرين خصيصاً للا الغرض» محوبون انحاء 
0 الإسلامي ي من سواحل بحر قزوين إلى سواحل الأطلسي » ومنهم المؤرخون 
واطفرا مون ٤‏ ومتهم غلاء اطسوان والنسات والماحثون عن تراث ث الادب 
القدم .وم معا “© في في حلسم وترحالهم بفيدون ويستفيدون . ومن شفام 
هؤلاء وأولئك كانت الأفكار العلميّة د تنتشر في كلصوب» ها يدر اليوم 
في البصرة أو بغداد » تحمله إلى القاهرة او قرطبة غدا الأنباء » حينم يكن 
هناك صحف أو بريد . 


رك كان من السپل » أثناء نقل مثل تلك الاخمار من فم لاخر » أن تسر تق 
النظربات و الا کتشافات » ولکن الامانة العلسة الحق منعت هذا . فکان مألوفا 
ان لسمع من أستاذ علا مة « نحي بن عسی آخبرني أده سم من ۳1 یکر 
البفدادي كيف شرح سعيد بن باقوت في إحدى محاضراته أن ... » 

فلم يكن العربي يرضى ان حرق نمه بأفكار سرقپا عن غيره. فمن برغب من 


۳۷ س 


المعلمين ان بجا ضر عن كتاب لغيره » وجب عليه أن يحصل آولا على إجسازة 
من مؤلف مذاالکتاب؛ وم يكن لأحد ان يأخذ آراء استاذه التي أ ألقاها 0 
1 محاضراته لمدرسپا لملامنده » دون أن ستأذن أستاذه صاحب ا لرأي 

. وكان راوي الشعر مثا تاسذاً للشاعر يقل عله اها زوه عوافقعه 
0 كانت الخال في الجاهلية . ويقول الطلبة عن استاذم الكريم الذي 


كنحم تصاريح بنقل انتاجهالعامي إنه قد 7 ر الأرض دشپود على 0 


أن من يحصل على هذا الإذن علك حق تدريس ما صرح له به > وبذ يك كان 
خف خی المؤلف مرعساً مقدساً ¢ ورثته اطامعات الغربية عن المدارس 
العربية الغليا . 


لقد قدم المرب » عا معاتهم التي بدأت تزدهر هت از رن التاسم » والتي 
جذبت إلمبا منذ عهد المابا ابا سلفستروس الثاني عدداً من اأغر سين من حانی حبال 
الرانس ظل يتزايد حمى ضار را نكري 3۳ *فقدم العرب ۳ لالخو تسا 
حا لإعداد المتعامين موق الحياة العامةر للبحث العلمى ٤‏ لقد قد “مت تلك اطامعات » 
بدرحاتها العامية وتقسممها إلى كليات واهتامها التدر یس 4 لغرب أروع 
الأمثال »ول تقدم هذا المظبر فقط بل وفرت له كذلك اللباب : مادة الدر اسة. 


FAA —‏ سب 


الفصل التاسع 
هدايا العرب الغرب 


ما هي المادة الي قدامترا تلك اطامعات للغرب ۳ 
ها دون شك الثقافة الإغريقية . لقد اعترف الميم للعرب بفضلهم في 
ابصال أعمال الفلاسفة والعاماء القدماء وآثارم للعالم اديث . 


و.هذا الثناء الجزئي الذي ممل الدور الكمير الذي قام به العرب في تأسيس 
العلوم والثقافة الغربية » قد تخلص الم رخون الغرببون حت الوم من واجبهم 
تحاه هذا العمل العظم . فبينا هم بریتتون على كتف العرب شاكرين لهم تلك 
الوساطة في نقل الحضاراتالقدية للغرب» نجدهم رتكبر نظلا صارخا بسکومم 
عن أفضال العرب الأخرى . لقد كان الإغريق وامنود وسطاء ايضاً في نفل 
الحضارات » وتلك الوساطتة لا تسب الحضارات في شيء . وكان طالس 
وفشاغوروس ورثة لامصریین والمابلین » نقلا عنم ما خلفوه من قواعد في 
الرباضات والفلك . فها وريثان حضارات الشرق القدم » وها أيضاً وسيطان 
في نقل تلك اضارات » اما ما كان المرپ ورثة ووسطاء حضارة الاغریق 
وحضارة الشرق لقدم »> وکا كان الفرب ورشت] لضارة العرب . 
و احضارات القدعة . 


من المد يبي أن كل عص تتناول معرفة الأمسلاف وعلاممم 2 ولکن" هده 
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المعرفة وتلك العلوم > إذا وقعت بين أيدر مبتكرة خلا”قة فانها تصنم منها شيئا 
تدای | جنشت ظروفها . فأینا ذهبت كان الفكر الإغريقي بطابسه الخاص > 
برفرف خفیفاً على الخصوصنات لبصل إلى العمومتات » وفوق شوارع عام 
الواقع التربة لينقتي نفسه وليصلالى التأمل العقلى للفكرة احردة» وطبعه هذا 
بطابع خاص وصل به إلىالكال. فاضارات المصرية والبابلية والإغريقية كلما 
حضارات عقلية » ولكن لكل منپا طابعما المعسّن وشخصتها الممسّرة قاما کا 
للحضارة العربية أو للحضارة الغربية فما بمد» لفکري‌کل منپا طابعپم الأصيل 
الذي نزم ماما عن غيرهم . 
ويظل تلك الحضارات من بقيس إحداها مقياس الأخرى . 


فاذا كان القکر البوتاني قد اتحه إلى التأمل الموهوب في كبنونة الأشاء > 
وترك بذلك طريق الخيرة المضني »ول سر عمل العييد في أرض السيد > 
مثا » أي" اعتبار » وتطلّع مباشرة إلى القوانين والأفكار العامة » إذا كان قد 
فعل کل ذلك » فقد ضمن لنفسه بهذا » الوصول إلى ذروته وخلوده ؛ أ و لیس من 
الخطأ أن نتیمه باماله املاحظة والتجربة ؟ إنه لمن الطسعي أن الإغريق قد 
لاخظوا. و جر وا التجارب هنا وهناك» ومنالطبيعي كذلك ان ارسطاطالس 
قد بذل جهده في التعرفعلى الجرئيات» ولكن هذا لم يغيّر من تركيب الضارة 
الإغريقية شيا » فالعلوم الإغريقية من طب وطبيعة وكيمياء وحيوان وثبات» 
بقيت كلما فلسفنة وبذلك حافظت على طابعما الاغریقی. لقد شت الحضارة 
الإغريقبة لنفسها طريقاً مخالف احضار تین العر ببة والفرببة 

وبالنظرة العادلة نفسها نقول : أو ليس من الخطأ ان نقيس الحضارة العربمه 
بمقياس الحضارة الإغريقية ذاته » وأن نتسهمها- كا هى الحال حتى الآن - بنقص 
فلسفتها الما ىة أو أن نصمبا بأنها محا كاة للحضارة الهلمنية 1 

إن الحضارة العريبة الیتکرة “< تاقد عن الحضارة الإغريقية او الحضارة 


س واه اس 


له بقدر ما أخذ طاليس أو فيثاغوروس من الحضارتين البابلية 
والمصرية . 

لقد طوئر العرب » بتجاريهم واحاثهم العامية » ما أخذوه من مادة خامعن 
الإغريق » وشكلوه تشصكيلاً جدیدا . فالعرب » في الواقع » هم الذین ابتدعوا 
طريقة البحث العامي الحتى القائم على التجربة . 

قد سرت بين العاماء الاغریق » الدين م يكونوا جمسعاً بالإغريقيين بل كان 
أغلبهم من اصل شسرقي»سرت بينهم رغبة في البحث الحق »رملاحظة الزشات» 
وک تقمّدوا دام بسيطرة الآراء النظرية .ولم يبدأ البحث العامي الحق القائم 
على ا والتحر بة إلا“ عند العرب . فعندهم فقط بدأ البحث الدائب الذي 
7 الاعجاد عليه » يتدرج من الجزشات إلى الکلمات »و أصبح منهج الاستنتاج 

و الطريقة العاسة السلممة للماحثين . وبرزت الحقائى العامة كثمرة لمحپودات 
المضنية في القباس والملاحظة بصبر لا يعرف الملل . وبالتحارب العامة الدقيقة 
ال يلا تحمی» اختبر العرب النظر ات والقواعد والآراء العاسة مرا با 9 
فأشت توا صحة الصحيح منها » وعدلوا الخطأ في بعضها . ووضعوا بديلا” الخاطىء 
2 متمتعان في ذلك محرية كاملة في الفكر والبحث » وكان شعارهم ٤‏ أحائهم 
- الشك هو أول شروط المعرفة ‏ تلك هي الكامات التي عرفها الفرب بعدهم 
بهانىة قرون طوال . وعلى هذا الأساس العامي سار العرب قي العلوم الطبيعيسة 
شوط) كيرا » أثر فما بعد » بطریق غير مباشر » على مفكري الغرب وعامانه 
أمثشال روجر باكون ( سعد میماز ) وماحنوس ( ممه ) وفيتليو 
( اا ) ولوناردو دافنشي ( تم هل Leona‏ ) وحاللو . 

إن" المرب ۸ ینقذ وا الحضارة الإغريقية من الزوال ونظموها ورتشوها ثم 
اهدوها الى الفرب فحسب» انبم مؤسسو الطرق التجريبية فيالكيمياء والطبيعة 
والحساب والجير والجدولوجيا وحساب الثلثات وعم الاجماع ٠‏ وبالإضافة إلى 
عدد لا حصى من الاکتشافات والاختراعات الفردية في ختلف فروع العلوم والتي 


و شمس العر ب« ب“ 


"سرق أغلبها وانسب لآآخرين » قدام العرب أمْن هدية وهي طريقة البحث 
العامي الصحيح التي مبّدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطته 
عليها البوم . ۱ 

ولعل آبرز رجال الفرب الأوائل الذين يهرتهم حضارة العرب ول يخجاوا 
من الارتباط بهم هو القیصر الصقلي فردريك الثاني » أحد القياصرة الأعلام 
في التاريخ : 


سال ؟ 4 س 


. ابن الندم : وشهرته الرراق 5 ولد في بغداد وعاش فمپا‎ ) ١ 
۳ الفپرست » أو فهرس العلوم القديمة‎ « 
والفارسسة والهندية الى نقلت إلى العريمة » الاضافة إلى الکتب العربية‎ 
0 ا‎ 0 
فما جامعة 0 11 للعاماء والساحثين في‎ NE 
. الطب والفاك و الریاضات‎ 
. ) الثاني‎ 

4) انجادین : مقاطعة في سويسرا . 

ه) ابولیان : مديئة في جنوي ابطالية . 

) كالابريا : مقاطعة في ايطالية . 

(v‏ الایا : راحم احاشة ۷ من حواشي الكتاب الثاني 

۸ الانکا : م شعب من اهنود المر » كانت لهم حضارة زاهرة تشهد 
بذلك ال ثار التي اكتشفا العاماء في امير كة . وقد انقرض هذا الشعب 
في القرن الخامس عشر ٠‏ 


٩‏ ) فير جيليوس : ( ۷۱ - ۱۹ کف م ) أعظ م شعراء رومة ۰ ألتف 


سس م 4 سم 


۱۰ 


e. 


۳ 


12 


« الرعائيات ؛و«الفلاحيات » وملحمة « الانياذة » . 


) شیشرون : ( ٠١‏ - 18 ق م )رجل السياسة الشهیر وأفصحخطباء 
رومة . عي : طلب محاكمة كاتيلينا . 


00 الملاد . r‏ م الى 
العربية الشاعر اللنانی سلمان الستاني . 

) الزرادشتية : راجم الحاشية مة ٩۸‏ من حواشي الكتاب الثالث . 

) اشنباخ : هو فولغرام فون ١116 e‏ ۱۲۲۰ م) شاعر الماني 
اشتپر في العصور الو سطی . من آهم مولفاته : «یرتسیفال » وهي ملحمة 
تدور حول البطولة والفروسة کا عر فشبا العصور الوسطى . 

) أبن حزم : ( ۱۰۱۵-۹۹۸ ) عربي اندلسي من أصل مسبحي 
قرطی ي ؛ کان طبيباً وفق ا وشاعراً ومۇرغا ووزيراً . له )0 طوق 
اجامة » و « الفصل ى الملل والامواء ران » , 

) هيجل : امیغ۱۱ ( ۰ -- ۶۱۸۳۱ ) فیلسوف البانی . قال : 
إن الکائن والمعقول ها » مبدئياً » شيء واحد : الفکر . والفکر يبدأ 
بذاشة > ون إلى ما يناقضه ثم مخطو 1[ لى الوح دة از 5 تمه 


وتضم" عه له 3 


٩‏ ) عبد الرحمن الثالث ۰( ۱ - ۹٩۱‏ )امن آمراء بني اميّة في قرطبة» 


۱۷ 


ويعرفه التاریخ پامم الخليفة الناصر . عاشت الاندلس في آیامه عصرها 
الذهبي وامتدت سادته على إفريقية الشمالية . 

) يخيى بن ماسويه : طبيب عربي مسيحي » اشتغفل بالترجمة زمن 
هارون الرشيد ¢ وعل طنیاً لمأمون. وا تلاميذه حنین بن اسحقى. 
توفي عام ۷ ¢ . ۱ ۱ 


el 


الفلسفة والمندسة والحساب والموسيقى . ا اشتغل في صلم الآلا 
الفلككية وترحم الكثير من ااؤلفات المونانمة الى العربية 
«المراط الحر"قة » « والفلاحة المونانية » . 

۵ ) ابن القغطي : جال الدين ابر الحسن علي ( 1844١1519‏ م) ولد في 
قفط . مم الحديث في مصر وحلب . وزير الملك المزيز ( ۱۳۳۵ ) ۰ 
جمع من من الكتب ما لا بوصف » فأوصی بها للناصر صاحب حلب . له : 
« تاریخ الحكاء » اعتنی بطيمه لبيرت روزا وطبعه في لايسيك 


نة 4۹ . 


۸ ) قسطا بن لوقا البعلبكي : ( ۸۲۰ - )٩۱۲‏ طبيب عربي أبدع في 


ل ۳ 


خرن رالوب 


«اشكروا الله واحمدوه إذ أتمً عل نعمته » فإن 
إتهامها كان بمعجزة من الله وليس نتبجة الشجاعة أو 
الحروب . وما أتمه الله لم تستطع قوة من قوى البشر على 


الأرض إتامه . » 


من منشورات فريدريك الثاني في بيت المقدس عام ۱۲۲۸ م. 


سه ٩6‏ و أ سب 


الفضل الاول 


دولة النورمانء حاقة الاتصال سن عالمن 


لقد أحضر القحصر هايئرش السادس لدى عودته من إبطالبة بضع قطع اثرية 
اضافها إلى نفائس الانبر اطورية القدسة . وكان من بينبا بضعة اثواب استقبل بها 
اينه الأكبرفريدريك الثاني في رومةتاج الانبراطورية»وكان معطف القيصر أجمل 
ما في رسومها و ارات الانبواطورة رام 

كان المطف مصنوعامن قهاش ارجواني رسعت عليه شجرة نخيل تحمل مارا 
ذهبية لامعة» وعلى كل من جانبيها صورة أسد قوي يضرب بمخالبه جلا" كبير أ 
وأرض المعركة حمراء ذهبية . وقد زين الرسم يخطوط واشكال زخرفية باللون 
الى الغامقی وبصذوف مزذوحة من اللو لو اثبر ای اميل 5 

وكتب ناسج الذهب على حافة المعطف مكان امه لعمله الفني هذا وزمانه : 
«عصنم الملك مقر الشرف والحظ السعند » مقر الخير والکال » مقر الجدارة 
و امد » فى مدننة صقلمة عام ۵۲۸ ه . » 

والکتابة على حافة معطف القصر مكتوية باللفة العربية » کا أن النستاج 
العربي قد رخ عمل بالتاریخ امحري الذي اتخذ من هجرة حمّد من مكة بداية 

إن عام ۵۲۸ ه يقابل ۱۱۳۳ مملادية ٤‏ وفمه توحت بالرمو توا ملكا غظيماً 


مت 8ه س 


هو رو عر لساني 11 Roger‏ ابن الكونت ر وسر الأول الذي طرد العرب من 
جزيرة صقلية بعد ما يقرب من قرنین ونصف کانوا فمها سادة للحزبرة علی‌طرف 
اوروبة الجنوبى. و لقد حملت أرملته ۲ دل آسبا ۸۱۱ ٤‏ وكانت ار ذكبة» 
ثقل الدولة إلى مر كز العرب السابق لتفيد ما أنشأوه هناك . وعندما ضم اينما 
ر وسر الغاني حوبي إبطالسة إلى صقلية استطاع أن يطلب من دوي الامر في 
هذا المعطف كرمز فخر وعزة لملك . فالاسد رمز الاسرة التورمانة الحاكمة 
قد صرع امل العربي, أرضاً 0 

ومع هذا لو سثل عبدالله هذا عما رسم » لا استطاع أن بقدم دلبلا“ واحدا 
على وحود هذا الطفمان التورماني الذي صوره . 


فمنذ مائتي سنة قدم العرب إلى صقلية من تونس > من النطقة التي حول 
القبران » وحولوا خرائب صقامة إلى حدائق غناء » واستوردوا ها من بلادم 
اشحار النخضل وزرعوا فما اشحار البرتقال والفستق والر و الوز والزعفران ۰ 
فحولوا الجزيرة الفقيرة بالقطن وقصب السکر إلى بلد بزخر بالخيرات وزینوها 
بالقصور والمساجد الرائعة التي كانت تعج بالشعراء والمغنين والفلاسفة والأطباء 
وعاماء الرياضة والطبيعة » ويحصيها ان حوقل عا م ۷۰م في بالرمو فقط بثلئائة 
ما بين قصر و مسحد 3 واستخدم المتعافون في صقلية 2 كتاباتهم ورقاً ابض كان 
أو لورق عر فته اوروبة»وكان ذلك قىل انتصدره إسمانية للغرب زمن طونل. 
وهنا في صقلبة نظم الشعراء سەر ثم الغنائي الرقبق فيصورة ل يعرفها الإغريق 
ولا الرومان ولا الجرمان » ولم يلمث هذا الطابع العربي ان صار مسيزة فن 
الشعراء ف حضارات الشعوب كلها 7 

لقد صارت الجزيرة للعرب بخيراتيا الوفيرة وطناً انا . وعندما هاجم 
النورمان الجزيرة اعتقد أغلبهم أنهم لن يستطيعوا احقار طفيان السبحیین 


سا 


و استمد اجنين إلى صقلية عن غادر ها من العرب فصار وا لا تحدئون عنما الا" 
ویقولون « أرض الوطن» . ويصفها احدم بأنها « الوطن الذي تغذي‌فبه الشمس 
بدفئها وحمويتها النماتات فتملاً اطو بعبيرها الفواح ویتنفس الناس اطناء الذي 
تختفي أمامه الهموم فيشعر الانسان بالسعادة ! . » 

ويصف الشاعر ابن حمديس الذي هاحر إلى الائدلس»فظائم الحم النورماني 
في صقلية کا تخبلها فيقول : 

صقلمّة” كاد الزمان” بلاد‌ها وكانت' على أهل الزمان محارسا 

في أعين بالخوف آمست" سواهراً وکانت" يطبب الامن منهمنواعسا 


3 ب 
- 4 


أرى بلدی قد سا الروم؛ داد وکان دقو می عر 5 شاعا 


وق قصيدة انبة يصف فيها حنمئه إلى صقلية فقول : 


دک فة وان بنج للفس تذكارهبا 
ومنزلة للتصابي خلت وكان پنو الظرف عمارها 
فزن" كنك عرست لوت فإني أحداث اخبارتما 
ولولا ملوحة" ماء الیکاء حسبت” دموعي آپار‌ها 
ضحکت ان‌عشرن‌من‌صوف بکست" ابن ستين أوزارتها 


فلا طن لنیك اللوي فا رال رشك غفتارتها 


ومرت الأيام وكان لا بد للدموع أن تحف » فقد تحول الفاتحون ألجدد إلى 
رعبة وديعة تقودها جماعة العرب . ولا عجب ... فپذا هو ما حندی بالفعل . 
فقد وجد النورمان آنفسمم محاطین بال واناقة لم يعرفوا من قبل لما مشيلا . 
لقد وجدوا فن البناء في ذروته والأدب والشعر في أوج ازدهار ها » فم يتالكوا 
أنفسهم الا" وأن بساموا ختارین لؤلاء العرب بالسيادة . وهکذا بسط السامون 
سلطانهم المعنوي عليهم كا بسطوه دائم] على کل" من احتك بهم من الشعوب على 
اختلاف دياناتها . 


س ا س 


لقد ترك فرسان الصلسسن في الأرض المقدسة ٤‏ عا فم ملکپم بلدوين 
الأول '“ ١«نسءاجج‏ » کل عاداتهم وتقاليدهم وأخذوا عن اعدائهم عاداتهم 
وطباعهم من كرههملأ كلحم الخنزير وتذوقهم للأطعمةالعر بيةإلى حملهملميداليات 
تحمل آيات من القرآن .وانديجوا بالعرب وحذوا حذوم . لقد كتب أحدم 
من بيت المقدس إلى وطنه قائلاء « نحن الذین كنا وما ما من الغرب قد صرنا 
الآن شرقيين » . 

وهكذا فعل أيضاً سادة صقلبة الجدد فقد جوا نبج الامراء العرب برغم 
ارتباطهم بعقود الطاعة مع البابا . فخصصوا لهم وارجال دولتهم قصور العرب 
بل بنوا قصوراً حديدة على الطراز العربي تتوسطبها الحدائتى الغناء مزدانة 
بالنافورات والزينات العربية » ولم خجلوا من ان يطلقوا علييا أسماء عربية 
وأن يتصدرها اسم الل أو امثال تلك الکلمات : « بسم الله الرحمن الرحم » 
د قف وانظر فسترى علا رائعا بخص احسن ملوك الأرض :'فيلبل الثاني » . 

لقد كان طبع ان يندمج الاورمانيون وه لا لكون حضارة ولا موهية 
ما وجدوه من حضارة عربية . أما المجمب في تصرف الغرب » فهو ما فعله 
الصليبيون الذين قادوا الحرب ضد أعداء ديئهم وخاضوا محرا من الدماء في 
بيت المقدس ودمياط.من أجل ذلك » وعلى الرغم من هذا » فقد نسوا عاداتهم 
وتقاليدهم وانديجوا بالعرب . 

ولأول مرة في تاريخ العام السبحي أظبر النورمان تساعاً مع الخالفين هم 
في العقيدة متمثلين بالعرب في شمامتهم ورجولتهم “فكانذلك الماك»بالتأ كبد» 
هو سر ما اصاب دولتهم من ازدهار إذا قورنت بنظيراتها في الغرب . 

ترى » هل أجبرتهم امدافهم السياسية على عدم التخريب وذبح الكفرة 
المنبزمين ؟ هل اضطرتبهم کثرةالسامن‌العددية إلى الاعتدال وعدم اتخاذ الأساليب 
الوحشية التي عرفت عنهم في غزواتهم في أوروبة ؟ أم یکون اعجساءهم بشبامة 
۰ العرب وتسامحبم هو الذي سحرم ؟ 


۱۲ 


على أية حال » وسواء كان الدافم مو كل تلك الأسباب أو بعضها » فان 
إعجاءهم بخصمهم أدقظ فسیم واحبات الشمرف الجرمانية » ووقف النورمان امام 
في الغرب ولا فرسان الحروب الصليبية . 


وتذكر الناس كلمات عمرو بن العاص لدى تسلم الاسكندرية » عندما رأوا 
الدوق رورت حودسکارد ) Robert Guiskard‏ )یمد المسامين المحساصرين ف 
بالرمو محر ية ممارسة شعارم الديشة وي متمم على حياتهم و متلكاتهم 6 ثم يفي 
لو عر ۵ دعك ادثلاله المدينة ودمل الناس عند ما وضم اه الکونت رو دسر 
إدارة شؤون الماصة .النحتلة في يد الأمير العربي المنبزم . وعاد التاريخ سيرت-ه 
وعقائدها 8 ولکن ما سود ف لاو رمان الفاحین ٤‏ كان عبر ما عاك للعرب ايام 
فتوحاتهم وانتصاراتهم . فلقدانقليت مع النورمان الأوضاع فحساولوا » وم 
المنتصرون » ان دقلرو | المسامين المنهز مين وأن ىعوا بطباعهم 3 


ويسير اللورمان على ما نادى به الإسلام . « لا اكراهفي الدين » وعلى ما 
نادى به شودوريك من أنه لايمكن لانسان أن برغ انسانا آخر على اعتنای دين 
ما دون رغيته . وحرم الكونت روجر إجبار الرعابا المسامين أو الاطاح علمهم 
في ترك دينهم . فالاسقف الاحجليزي « انسل » ( ٥ء4‏ )الذي دخل خسام 
العرب أمام اسوار كابوا (00©) جذويسي ايطالية » شمر بفضب الأمسير 
النورماني عليه عندما حاول التبشیر بالدين السحي بين صفوف الجند المسامين . 
وقد کتب في هذا الشأن : « لاي سیب بفضب الکونت روجر إذا انتعل أي“ 
مسل المسيحية ؟ إنني لن أبحث في الأسباب ولکن" الرب سبحاسه » . 
کلا"» إن عند الله نساج الذهب للملك الثاني روجر الثاني كان يعرف تام الممرفة 
أن" الثورمان لم يكن شديداً على أكتاف أبناء دينه من الساسین » فةد ظلوا 
بزورون مدار سوم ومسب أحدهم وحماماتهم وأسواقهم دون أن تصادفوا أية 


r — 


متاعب من |النورمانيين الذين اولوم ثقتوم » واختار الملك من بين النابغين منهم 
موظفي دولته و کوآن منهم قوة عسكرية للدفاع ضد القلاقل التي كان يثيرها 
البارونات دوماً و کانت‌معاونة العرب له ذات أثر كبير في تنظم دولته الجديدة 
فعينهم في اعلى مناصب الدولة وایش والبلاط ؛ وقلد ملوك السامین في تنصیب 
موظفين معینین مثل » امير البحر » ما لم يكن معروفا عند الفرجة من قبل . 

وبعد احتلال الجزيرة ظبرت حاجة النورماندن لأسطول محمپاکا كانت 
الحال ايام المرب » و كان من الطسمي أن تکون بالرمو الدينة البحرية والعاصة» 
هي مركز الأسطول وان ختار اميرها اميراً أي ادميرالاً وقي حك روجسر 
الثاني كان منصب الادميرال هو اعلى مناصب الدولة » وكان اول من تولى هذا 
المنصب ليس قائد أمن قوادالسفن النورمانبة القدامىبل رجلاعر بياهوعيد الرحمن 
النصرافي الذي تسمى باسم إغريقي كاثو لكيهو كر يستّودو لوس ( ۷5۱0-۱0۶ ) 
والذي قاد الاسطول والمثاة ابام حك والد روجر» فأضاف روجر الشانفي إلى 
مپامه وظيفة کر القضاة . 


وارتفعت مكانة الادميرال الثاني في مملكة النورمانيين » وكان هو الاخسر 
عربياً بدعی جورج الانطا ي‌الذي أوتي موهبة في الادارة والشؤون المالسسة 
حعلته في صدر سشابه ورا اجام مأحدية قرب تونس برغم أنه مسمحي . وكان 
الوزير الفق الذي وى المغامرة ونحدد ا کثرمن‌حرفة قد عرض خدماته على بلاط 
النورمانيين بعد وفاة سيده خشية من نيات الحا الجديد » ورغية منه في امرب 
من وجه . ولقد وجد روجر الثاني في جورج ذاك الرجل الفامر الذي تحتاج 
إلبه دولته . وبينا سكان ماجديه ورجال البلاط يؤدون صلاة المعة في المسحد 
الحكيير استقل وزيرامالية متخفياً في زي بحار ومعه رحاله احخلصون له » سفنة 
البريد النورمانية التي تظاهرت بقدومپا من بالرمو حاملة رسالة للامير . ولقد 
لاقی حورج في بالرمو نجاحا ماثلا للنجاح الذي لاقاه وهو فق مغامر في صدر 
شاه »فعهد إليه عبد الر حمن النصراني ٤ي‏ أول الأمر » شؤون الإدارة ٠‏ ولكن 
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موهبته السياسية والالية التي ظهرت جلمّة في بعثته الموفقة إلى سلطات مصر » 
زادت إعجاب روجر به»4فعهد اليه بقيادةمجموعة من سفن الاسطول . وم يلبث 
جورج ان تولى رئاسة الاسطول كل متخطيا کل" أقرانه وقد لاقت البسریة على 
يد جورج الذي ل يلبث أن اصبح امير أمراء البحر » عدة اصلاحات وتنظيات 
توخی فيها النظام العربي المتبم نذا ما جملها سلاحا قويا استطاع ان يفزو 
به شمالي [فريقية ويحتل أ موانثها التي عمل فيها في صدر شبابه . 

إن هذا العربي الماهر » الذي قدام لدولة النورمانيين هذه الخدمات الیو » 
صار من اقرب المقربين إلى الك » فطوال اربعين عاماً خدمپا بخلاص استضنه 
الملك اكثر من اي واد آخرمن رجال بلاطه وذلك لنزاهته وششخصيته المتازة 
وحسن تقديره للمسئولية. فاراه يتحدث عنه‌مثلا في عام ۱۱۳۲ ميلادية ویسمیه 
« بالشخصية الأرلى في المملكة كلها »رعندما وافاه أجله بعد ذلك العام بعشرين 
سنة م يتالكالناس»حتى من کالوا پمادونه» من ان بقه لوا : « لن يمد ملكصقلية 
من يسد الفراغ الذي تر که موت ذلك الرجل العظم » . 


ألا تحمل مثل تلك الصداقة التي ربطت ملك صقلية برجال متازين مسن 
العرب » ولسه لمقدرتهم الفذة وثقافتهم الراسعة وتقديره لرجولتهم وشهامتهم » 
على ان يحب المرب عامة ويحلهم ؟ لقد حدث هذا بالفمل فكان العرب داي 
التردد على الملك »يناقشهم ويفيد من عامهم ويتتخذ من عامائهم وشعرائهم جلساء له 
ويشجعهم على ترجمة الکتب العربية والإغريقية المعربة » بل وينضم إلى جانب 
العرب حين تحدث منازعات بينهم وبين المسيحيين . وقد كتب عه امرخ 
المربي ابن اش ر 0 قائ : « وأکزم المسامين » وقر پم ومنع عمم الفرنج, 
فأحيوه » .' الکامل في التاریخ ۲ ۱۰ : ۱۹۸ 

لقد احبه العرب من قاوبهم . فعند وفاة أكبر ارلاده الذي كان اكسارم 
ذكاء ومپارة والذي كان محمل اسمه » أظهر المرب حزنهم الشدید عليه ورتاه 
شعراؤم . بل إن" سیدات الأسر العربية لبسن السواد وتر كن شمورهن حزنا 
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على وفاته » والتفنن حول القصر ناحبات »وسارت خادماتهن في الشوارع ترتلن 
مقطوعات الرثئا . ورسم العرب لروجر صورة خالدة ليست كصور العصور 
الوسطى مثالبة غير شخصية . إن هذه الاوحة تنطق بهم له كمؤسس للدولة 
ومشرع وحب للعلوم والرياضيات والجفرافية وعاشق للفنون . 


والفضل برجم للعرب في جعلهم من روجر الثاني أغنى ملك في أوروية يرم 
كان اضفر ملو کپا . لقد وفقوا في ذلك بقدرتهم االفائقة على فلاحة الارض 
ومبارتهم المتوارثة ونظامهم الالي الضرائي الدقيق الذي أخذه عنهم کا اتبع 
نظامپم الاداري والقانوني وتدفقت على دولته الخيرات من شمالي إفريقية التي 
ضما إلى أملاكه أمير امراء البح رجورجفيحملة موفقة خاطفة» والتى تر کهاروجر 
بتسامحه المروف تحت إدارة محليين . فالفضل كل الفضل يعود لذلك العربي 
الشجاع الذي وسم رقعة آملاکه ونفوذه » وجمله بزهو باسمه « ملك صقلية 
وإيطاليا وشمالي إفريقية » . 

لقد اثارت تلك الفتوحات في اللك رغبة ملحة في التعرف على العرب “ومن 
ذا الذي يستطبع ان برسم له صورة واضحة للعالم إلا عربي ؟ عربي مثل أولئك 
السبعين جفرافماً الذين روا خريطة العام بأمر من المأمون في بغداد ؟ ول يتردد 
املك في دعرة اعظم عمام الجغرافية في عصره > الادريسي. ول لا ؟ او ليس هو 
ملك صقلية وإيطالية وشمإلي إفريقية ! ۱ 


ویکتب الادريسيإنه عندما خضعتله بلاد إيطالية وقبلت الشموب‌سیادته 
شاء الملك أن يتفم أجزاء امیراطوریته فأراد أن يعرف حدودهاو طرقها المائية 
والبرية ومناخ كل منطقة والبحار والخلجان التي تحيط بها ؛ ليس هذا فحسب > 
ولا اراد ابضاان‌یتمرف علىالملدان الأخرى...وأمر بتأليف كتاب يحوي وصف] 
كاملا للمدن‌والبلاد بوضح‌طمسعتهاو ثقافتها والنشاط البشري فيها » ويذكر حارها 
وجافا وأنهارها وسبوها وأوديتها . و كان لاابد" ان يتناول هذا الکتساب » 
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علاوة على ذلك » الحديث عن الحبوب والفواكه والنساتات التى تمو في تاك 
انلدان والحديث عن الفتون والصناعاتالتي يتقنها أبناء كل اقلم نكا رضي دي 
الصادر ات والواردات والخالة المعدشية للشعوب والعادات والتقاليد واللاس 
و اللفات المنتشرة بشهم . 

: لقد تلقى الإدردسى دراسته ف فر طبة ٤‏ وقام برحلات عد دده ما بين آسبة 
والساسل الغربي لانحجلترا 6 ووصل حنوباً الى حدوبي القارة السوداء 5 وقهى 
الادرسی 11 بالر مو تسه عسمر lale‏ فيإعداد ما عد يه إلمه املك بر سم وسحل 
و حصی ويدون کل ما رآه في رحلاته العديدة . وکان اللك الشفوف باطفر افمة 
رمشا كلها و کتمیا بشار که ف عل بنفسه 5 ولم كن يدخل دولته ضیف أو سقير 
او مسافر او تحر إلا وسأل عن بلده ورحلاته وخبراته . وقد کلف الملك 
الموثوق بهم من موظفي المساحة العرب بالتجول في كل انحاء إنبراطوريته 
لمقسوا المدن والانهار والمرتفعات . 


وفي وائل عام ۵ مسلادية ام الادر دسي عله العظم وقدام لاملك الذي 
هده المرض وبات بثتظر نهایته سمعان خر دطة » خرائط تفوق خربطةبطلمه‌وس 
الشبيرة في دقتها ووضوحها وقلة اخطاعا ۰ 

بيد ان" در عمل كانت خريطة العالم التي نحتها على لوح من الفضة قطره 
متران ووزنه يعادل وزن رحلين ناممين . وتوضمحاً لخرائطه » وضع الادرسي 
فى اخترای الآ فاق » . 

ولم يكن الادريسي بأعماله العظيمة هذه وحيد عصره » فقد ازدهر عم 
الجغرافية عند العرب منذ الأسفار التي قام بها التاجر سليان الى الصين» والتي قام 
مها غيره من العرب فى حدوبي آسية وشمرفمها »رالتی حاو ا فيها تلك البقاع قبل 
مار کو نولو بأ كثر من اربعة قرون . لقد كان العرب شعبا يحب الترحال » و كان 


۱۷ اس تمس المرب «۷ 6۲ 


التوسع العظم لدولتهم “الذي خرج بهم الى شعوب وبلد ان عد و » والذي جعلهم 
دام على سفر » أكبر عامل ساعدم على جمع المعلومات الصحيحه ومقابلةالنابفين 


من العاماء والأخذ عنم ٠‏ 5 كان لرحلاء تهمالتي قاموا بها قصد اداء فريضة الحج 
أو للتحارة “او خصيصاً لطلب العلم وجمع الملومات في | لبر والبحر أثر كبير في 
قدرتهم على كتابة تقارير مفصلة في وصف البلدان التي ترا ةا داه 
الجغرافية عند المرب يأخذ شکلا عاساً صحيحاً. وبا كان الفرب عا كفا لف 
آسوار الاديرة يبحث عن الجغرافية فبا كتبه الاقدمون وما وصلوا إلبه من 
نظرية أو استنتاجات »كان عام کالق‌دسي ۲ مثا يحوب الارض طول 
وعرضاليكتبفي القرن العاشر كتابا فيجغرافيةالأرض وشعوبها» اتخذ مادته 
منتحاربه ومشاهداته الخاصة فقط . وهاهو يحدثنا عن مفامراته حشآعسن 
الممسسرفة فقول : « وماتم لي جمعه إلا بعد جولاتي في البلدان » ودخولی 
أقالم الاسلام » ولقائي العاماء > وخدمتي الملوك » ومجالستي القضاة ودرمي 

على الفقباء .. ٠‏ مع ازوم التجارة في كل باد والماشرة مع كل أحد .. وتفطني 
في الالسن والألوان حتى رتبتها » وتدبثري في الكور حتى فصلتها ؛ وڪي 
عن الا خرحة حثی أحصتها » . 


أحسن التقاسم في معرفة الأقالم : ص ۲ 


ولقد ساهمت الرحلات العالية التي قام بها العلماء المرب امثال ابن بطوطة في 
ا المعاومات الجغرافية وصحّحت آراء خاطئة واخطاء شائمة . لقد غادران 
بطوطة ۱۹۱ بإرته طنجة في رحلة عامية محفوفة بالمفامرات والتحارب عاد منبا إلى 
موطنه بعد اربعة وعشرين عاما . 

واستطاعالجفرافيون الفلكيون أمثالالبتاني وابنيونس والبير وفيواين سعد 
واقوت "۲ ان بتقدموا خطوات جما وصل البه الاقدمون‌فاستطاعوا ان محددو ا 
بدقة مثناهية الموقع الجغرافي للبلدان المامة بالنسبة إلى خطوط الطول والعرض 
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وكان من الطبيعي ألا تأني تلك اللوحات مضوطة تماما نظراً لشدة سرورم 

وكثرة اندفاعهم , ولكن اذا كان بطلمم‌وس قد أخطأ في رسوماتها في بضع 
درحات فإن العرب ِ يتحاوزوا الواقع الصحبح بدقيقة او دقيقتين . و لقد وحد 
الاأدريبي الاتحاهين فربط بين الجغرافية الوصفية والجغرافية الرياضية الفلكية . 


وفىي فرع آخر من الجغرافية الطبيعية والج.ولوجية اعطی ابن سينا والبيروفي 
امثلة صحبحةتماماً وها قيمتها العامية فيدراستهم لنشأة: الجسالو طبقات‌الصخور . 
ولقد كتب ان سينا وال مملادية بقول : ترجعالجبال في اصلباونشأتها 
إلى عاملين » فإما ان تنشأ نتيجة انحناءفي القشرة الارضية بسبب ح ركاتعنيفة 
في باطن الارض» وإما ان يكو نائر الماء هو سيب نشأتها عندما يشت الماءلنفسه 
طر قا وأودية . وطبقات الصخور وانواغها بعضہا لسن وصلب » والرباح والماء 
تؤثر في النوع الأول ... والماء هو العامل الاساسي في هذه التأثر ات وکن 
الاستدلال على ذلك من وحود بقايا متححرة من حیوانات مائية فوق كثير 
من الجبال . 


إن جمولوجية ابن سينا تصلح لكل زمان ومكان » وللقرن العاشر اوالرابع 
عشر » لشرق او الفرب » في اصفهان ار في الاندلس . تصلح لنظرة المالم 
التطورة التى تنظر إلى كل احداث الحياة كعملية تطور » وتلك التي تسمی وراء 
٠‏ التجربةالشخصبة والبحث العامي لتفسير الحقائق,الرجوعإلىمسبباتها والتي لاتقتنع 
الا بالبراهين المادية الملموسة او بالرژية المباشرة بالعين الجردة . ففي العالم العربي» 
على خلاف ما کانت عليه الحال فى الغرب» سادت التعابير التالية «لقد لاحظت»» 
E‏ الاس ان قرأ وا هثل هذا التقرير » « احمانا 
يحف الوحل ریتحول إلى مادة لا هي الوحل ولا هي با جر “أي إلى حجر ٠‏ 
طري» 3 ثم .يتحول هذا إلى حجر صلب وفي طفولتي ر ايت على شاطىءنهر امو داریا 
Oxus‏ الوحل الذي بستخدمه الناس في غسل رژوسهم »و فمابعد لاحظلت ان هذا 
الوحل قد تحول إلى حجر لين > وتم هذا في زمن مدته ثلاثة وعشيرون عاما ». 
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أن مشاهدات ابن سينا وملاحظاته ۸ يمرها مترجو العصور الوسطى أي 
اتام ولا م كلفوا بطريقته العامة 5 و الدی کان حدث ف الغرب لت تلقى 
تعامه هن تعومة اظفار ه 0 إننا دعر ف طردقنا" 2 هذا العام 6 ۰ 


وم يعرف الناس في اوربة لزمن طويل الجغرافية المؤسسة على المراقسة 
والتجربة . فلم تكن خرائط الاديرة ترسم الأرض طبقا لفيميم للإنجيل إلا على 
أنها قطعة من الأرض يحبط بها بحر عالمي وفي وسطبا تقم الجنة . 
امعم للغر ب 4 ولس بطليموس کا ددعي عضوم 5 و بقست خريطة الادرسي 
ثلاثة قرون تسد الفراغ في الغرب » وتخدم محاولاتهم الخاصة في هذا الال 
كنموذج بتدي به » ا ظلت اعمال ابن سينا الرجم الاساسي للحيولوجيسة 
الاوروبية حتی القرن الثامن عشر . 


وفي البلد الذي أ فبه دراسته يوضح الادريسي قائلاً: نحن نقول ان صقلية 
هي لؤلؤة هذا القرن في الغنى والمال»و ول بلاد العام في خصوبة أرضها و كثافة 
سكانها وقدم حضارتا . يأتي الما السافرون والتجار من كل الانحاء و كلهم مقدر 
لصقلية مكانتها » المع يثنون على جماها . ويتحدثون عن مزاياها وبضائعها التي 
تأتيها من أرقى البلاد ... وبالرمو مركز الملك منذ القدم » تقع على الساحل 
الکتنف بالشمس محاطة بالجبال مزيئة بالباني الفخمة لدرجة أنه الناس تأتي الما 
لتدى فن البناء فيها وتحفها الفنية ولتشاهد قصورها المتوجة بالأبراج ومبانييا 
ومساجدها وحماماتها وحوانیت تحارها . ولا يستطيع المرء أن يتصور مدى 
جال جامعها »بالاضافة الى التحف والزينات والنادر من العائسسل والرسوم 
والزخارف الذهبية والملونة . وبالرمو غنية بفواكهها . ولا يستطبع الانسان 
آن متضور فخامة سانيا . ویکلمة موحزة : ان" هذه الدينة تخلب الب" 
زائرها . 


ومن بين الذين جذبتهم بالرمو إليها من غرناطة ابن جبير ‏ المؤلف الرحاله 
الذي زارها عام ۱۱۸۵ مبلادية . ولقد ترك لنا ابن جبير تفريراً وافيآ عن بلاط 
النورمانن وحا کمپم رعاععتهم » وكيفكان حاهم بعد وصف الادريسي وثنائه 
عليهم بمدة نلائن عاما . وكان الملك روجر الثاني في هذه الاثناء قد توفي في العام 
نفسه الذي نله فيه الادريسي عله بعد أن أتمه وتسم من يده « هدايا كالبحر 
لاتتضب » مبار كة کالشث . » وبعد حم قصير لابنه فبلملم الأول خله على. 


المرش حفيده فبلبل الثاني . 


ومر على حك النورمان لصقلية مئة عام توطدت فيما اواصر الحكام و 
من العرب 6 وهذا ما كان يامسه كل قادم للملاد من غرناطة أو غيرها بعد أنيظن 
أنه قادم الى بلاد يحسكمبا الفرنجة . فقد كان اللك بضع كل ثقته في المرب فعماوا 
عنده كأطياء او كفلكيين . إنه اعتمد عليهم في شؤونه الخاصة » فكان طماخ 
قصره عربياً » بل لقد کون منهم فرقة لحراسته يرئسها عربي ايضاً . فالعرب ثم 
ماد دولته مختار من بينهم موظفي الدولة والملاط و يصطفي منم امناءهوو زراءه» 
ويرژيتهم فقط پتمرف الانسان على مدى ازدهار دولته » فهم ختالون في الغالي 
والنفس من الثباب » وير كبون الأصيل من اليل و لكل منهم حاشیته وخدمه . 
والملك فيلوم يتلاك القصور الفخمة والحدائق الفناه خاصة في عاصته بالرمو .وهو 
في هوه بحاي الامراء الملدين » وبحاكيهم في قوانينهم ونظام حكوماتهم وفي 
معاملة رعيته وكذلك اتهم ومظبرم . إنه يكتب اللغة الغربية ويقرؤها» 
بل إن" أحد خدمه المقربين یذ کر أنه كان يكرر الكامات « المد لله » إن الثناء. ‏ 
عليه حتی ب وكانت كل الفتيات والجاريات في قصره من المؤمنات بالاسلام . 
ويذكز خادمه هذا المدعر يحبى » والذي كان والده بطراز ( يرشي) حلل الملك 
الذهب ان كثيرا من الفرنجة المسبحيين الذي نكانوا في قصر املك قد تحولوا عن 
المسبحية ودخلوا في الاسلام بتأثير هؤلاء الفتيات . 


00 وا حواريه وحظاياه في قصره فسامات كلون . ومن أعحب ما حدثنا 


ها EF‏ مه 


به خديه يحبى بن فتيان الطراز » وهو يطرز بالذهب في طراز اللك : أن 
الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسامة » تعيدها الجواري 
الذ کورات مسامة ... وأعامنا أنه كان في هذه الجزيرة زلازل 'مرجفة ذعر 
ها هذا المشرك : فكان يتطلع في قصره فلا يسمع إلا ذاكراً لله ولرسوله من 
نسائه وفتيانه » واربما لحقتهم دهشة عند رؤيته » فكان يقول لهم : لبذ کر 
كل أحد منک معبوده ومن يدين به » تسكينا لهم » . 
رحلة أبن جبير : ص ۲۹۹ 
« وللمسامين بهذه الدينة رمم باق من الإعان » یممرون أكثر مساجدهم 
وبقيمون الصلاة بأذان مسموع » وهمم أرياض قد انفردوا فبها بسکنام عن 
النصارى » والأسواق معمورة بهم وم التحار فيها »> ولا جمعة لهم يسيب 
الخطبة احظورة علمهم . ويصلّون الأعباد مخطبة دعساژم فما للعباسي > 
ولمم بها قاض يرتفعون إليه في أحكامهم » وجامع يجتمعون للصلاة فيه 
ويحتفلون في وقمده في هذا الشپر المبارك » وأمّا للساجد فكثيرة لا تحمى» 
وأكثرها محّاضر لمعامي القرآن » . ا e‏ 


ويصف من رأت عناه عظمةفن المناء في الاندلس مدينة بالرمو قال : 
مدبنة « عتيقة آنبقة » مشرقة مونقة » تتطلّم بمرأى فئان » وتتخایل 
بين ساحات وبسائط كلها بستان . فسبحة السّكلك والشوارع » تروق 
الأبصار بحسن منظرها البارع » عجيبة الشان » "قراطبیتة البنيان » مبانيها 
كلها بمنحوت الحجر المعروف پالکتذان » يشقتها نهر معين » ويطرد في 
تجتتاها آربم عبون » قد زخرفت فيا لملكها دنباه » فاتخذها حضرع" 
ملکه الافرتجي .. تنتظم بكتنها قصوره انتظام العقود في نحور الکواعب » 
ویتقلب من بساتينها ومیادینها بين نزهة وملاعب »> فک له فیا ... من 
مقاصیر رمصانع » ومناظر ومطالع ¢ و له حباتها من دبارات قد ز خرف 


ل 


بنيانها » . 


رحملة أبن جبير : ص ۳۰۵ 


وفي سقلمة هذه بقصورها رحدائقبا»وفي بالرمو بشوارعها الفسيسةوجمهورها 
العربي شب" يسما حفيد خر املك روجر الثاني هو فريدريك » الذي كانأيضاً 
حفيداً مك فريدريك الاول بربروسا . وقد اعتلى عرش صقلية بامم فريدريك 
الثاني ۲*۱ بمد وفاة ابن خاله فیلهم الثاني . كما اعتلى عرش الإنبراطوريةالرومانية 
القدسة بعد وفاة آبه هايترش السادس . وبدأ فريدريك الثاني بشت علريقه اليه 
باللمنات احيانا ربالمجائب أحبانا اخرى بين عالين تصارعا حتى سالت منهما 
الدماء » وكان من الواجب أيضا ان يتما جا على يديه لسد؟ عصراً جديداً . 


mm YP 


الفصل الثاني 
2 تو سعيك الشعوب المتنازعة 0 


إن المباحثات السرية الجارية بالقرب من افا لا تنتهي » والهمسات تتردد 
على الأفواه حتی تصل ايطالية : إن القيصر فريدريك الثاني يتفاوض مع 
«الکفار » . 


هکذا عاش الناس بين تلك امسات منذ أن تحر”أ القيصر الطرود من 
الكنيسة على أن يطأ بقدمه الأرض القدسة . م يكن قد استئلحتى ذلك الين 
سيف" من عمدو ی كان مرا ب و مت ادرال ) وأعطى الوقد رك لك 
لجنوده الآلمانو للحفنةالتيبقيت معه من‌الانجلیز وأبناء جنوا وبيزا معاول بأيدهم 
يلبيهم بها ما يشعرون به من ملل ااسکون والبطالة » لبحفروا بها خنادق 
دفاعية . وتوالت الرسل بين بافا ومعسكر اللك الكامل قرب الحدود المصرية 
جيئة وذهابا . وفي الوقت نفسه حلس قائد المسيحيين في خيمته مع رجل 
عربي حصيف خبير بأمور الدنيا وأحدائها يتناقشان ويتحادلان باللفة المرسة 
بثقة متبادلة . ولم يكن أحد ليع شيئا ما يدور بينها . 

ولم يكن أحد لبعلم أيضا ماذا يخفي القدر لسيدم هذا » الذي علت‌دعاوة 
أعدائه في رومة بكل الوسائل على تجريحه والنمل منه » خاصة بعد أن اصدر 
البابا حکه يحرمانه من الكنيسة » وأخرج أتباعه من يبن القسم» وأرسل جنده 


TT 


8و 
يسم من مؤامرات ت الونة في معسكره ومکاندم ؛ وكان لا یعرف كرف بتدیر 

مر إطعام حدو ده بعك ان دهست العواصف المحرية ا إلبه .عر 
أن الرحل كان خفي ۲ لامه حالف رحه باسم حت لا بث يشمت به أعداؤه . 
والواقع أنه لم يكن ال مرف متاعسب القيصر إلا هر مان قورف شال [ 
Herrmm Von Salza )‏ ) رایس الفر سان الا اسان والحکورنت اللومساردي 


ماوت إندراطوريته . واا تقتصر متاعب القيصر فريدريك على ذلك » فانه م 


ی 


تومأ الا کويني / Thomas Yon Aquin‏ ( والآمير فر الدر ن الذي کان قك 
فاوضه E‏ عام ندا من ساطان مسر 6 يشان عقك اتفاق لتسلم بدت المقدس. 
و موف 000 وبان فر بدريك صداقة وشقة ة سدنها إعحاب فريدريك بذ کاء 


ا كامل وسلو که الطب وسمة اطلاعه . 


الا" أن عرض السلظان السالف الذكر وشروطه للصلح مناوت بطبيعة 
الحال . فالكامللم بعك في حاحة لا عرضه‌فربدريك من مساعدة ٤‏ إذ انهاستوق 
على بيت القدس دون عون أو حرب . وأرسل فرددردك مستشاره القانوني الى 
ساطان مصر اقول : « إننا ل نم البحر لنحتل 1 راضك » فاننا ملك من 
الملداث I‏ 000 الأرض ۰ . واستقىل | السلطان مستشار القيصر 
وأحاطه بالإكرام والاحترام > ولکنه اهل عروضه کلپا بأدب دباوماسي ٠.‏ ول 
تسفر هذه الاتصالات الى 9 ا قیعر والسلطان إلا" عن تبادل الهدايا > 
فارسل له الكامل جا سر دعة ت وعدداً من اهداب النفسة . وأظبر فريدريك 
احترامه و اعحابه يثقافة الكامل ورحال a‏ » فسمث‌الپم یکتب الريافسات 
والفلسفة وعلوم الطنيغة . آماعن الاتفاق القتدح نها فانه لم یم هسه 
شيء بالرة . 


وما كان لمق فریدرد يك من حم الوت الذي صدر ضده من الكنيسة »على 
س ا " تفکیره و تفکر اشلصین من أتباعه 6 إلا عفد اتفاق هنع السلطان الکامل 
بحتل بوجبه بيت القدس بأسرع وقت مکن . وهکذا یکون قد وضع تفت 


{fo — 


شا كله المتفائمة المتزايدة لكوك كان هذا التفكير بسیطا ساذجا !! وحققة 
الأمر أن الکنسة ما کان ہمہا قط أي” انتصارات محرزها في يدري ك على أعدائه » 
وائما كانت تبذل كل ما في وسعها من جمد لعرقلة أي مجبود يؤدي إلى نصرته 
وظفره . لقد كانت الكنيسة ترید أن ترى على أقدامالعرش البابوي ملکاصریه) 
بلا ملكا متوجا بأ كالبل النصر والغار . فالخطابات المتبادلة مع السلطان المصري 
أظبرت مدى اتنام له لعدم تسل مه الأماكن المقدسة لفريدريك الثاني , 


لقد كان لتبادل اهداب بين فريدريك والسلطان الكامل » فضلا عما فيه من 
إرضاء لغرور العاهلين وإشباع لهوايتها ) أثر حميد في توطبد عرى الصداقة بين 
فريدرىك والأمير فخر مبعوث السلطان > والذي قدم إلى معسكر فريدريك 
يحمل قائمة من السلطان بأسماء الکتب القرمة م عنپا. و کانت تلك 
فرصة توطدت فيها » بين الرجلين » صداقة وحبة فأفسح فر يدريك للأميرالعربي 
مكاناً في خيمته وآخر في قله . 


لادا تکون ارب واستخدا و ی 
لا مد" الرحلان الحبان للفکر والثقافة »والکارهان للعنف و ار اقة الدماءندالصداقة 
الخالصة لبعضها ؟ أعوز شا شا أن يتواننا » والفرصة سانحة ماما ٤‏ عن حقسن 
الدماء التي طال هدرها » وتوحيد الشرق والفرب‌وقد طال صراعپا ؟ لقد كانت 
هذه هي كامات فريدريك التي سر ' بها إلى صدیقه فخر الدین . ويأخذ فخرالدن 
عنطق صديقه الذي كان هذا ایضا منهجه فى الباة وبزیل من طريق الفاوضات 
بين العاهلين اول عقبة » فرقترح على صديقه فريدريك الا دبعث املع رف 
مستشاره القانوني ذاك الذي يشر غضب الساطان بتصرفاته » ويقترح عله أن 
برسل البه | تكرت کی ام مت موی ار لذي این شا 
فعسب ٤‏ بل يعرف انضاً كيف یتصرف کالسامن تماما . ولقد حاءت تلك 
النصحة في الوقت المناسب والظروف الملائمة » واستطاع کک 
رسوله هذا » أن باسح للسلطان بضرورة المحافظة على حمته كفارس في الغرب 


سا س 


ول یک بكن السلطان » الذي كان على عم تامبمجر يات الأمور ر بين فريدريكوالكنيسة 

رومة »یل هذا الامر ونجح فخر الدین . كذلك في اقناع السلطان برجبة 
نظر فريدريك لدرحة أن السلطان أظبر استعداده الکامل لعقد اثفاق جلا بك 
مْعه » ولا سما وان ظروف السلطان في سورية لم تكن ن طمبة . 


وفي الثامن عشر من فبراير عام ۹ 2 مد الشرق للفرب يده مصافحا . 
وأمام هرمان فون سالتزا وتوما الاكويني قال السلطان الكامل : 


ر أقسم الله العظم » وبقلب ونتة سليمة أن أنفتذ کل ما اتفقنا عليه في 


۶ ۳ 
هذه الوشقة » والا" احنث بقسمی » . 


وف الساعة ة نفسبا أقسم فريدريك الثاني قائد المسيحيين في معسکره قرب 
يافا » بين يدي الأمير فخر الدين عن‌احترامه للإتفاق » مو کدا قسمه بقوله: و إنه 
سسأ كا ل لحم بده السری ان" هو حنث بهذا القسم المظلم ِ. 

ودام اسلا و اکن تفت عر از 0 »خلت المفاوضات 
دررها السامي بشحاح . وكلتب لفريدريك أن حقی م بستطع اسد من 
أسلافه حشقه . 

لقد کان في إمكان فليم الثاني ۷۵۷ ملك صقلية أن حقتی ذلك ٤‏ وهو 
المعروف حه للعرب في دولته » ولکنه » برغم هذا > م يستطمع أن عقت ما 
حققه البوم فريدريك الثاني بعلاقاته الشخصية وحسن کناسته . والعال يأمر 
فريدريك الثاني هرمان ان يعظ الجند : 

« اشکروا الل واحمدوه إذ تم" علیک نعمته » فان إتيامها كان معجزة من 
الله رولس ذتمحة الشجاعة أو الحروب . وما أتمه الله م تستطع قوة من قوى 
البشر على الارض إتمامه لا بكثرة العده ولا بالقسوة ولا بأية وسيلة أشرى..» 
وهكذا “رمن دون أن ت سل قطرة دم واحدة » حقق فريدريك الثاني مسأ 


سن ۲۷ و س 


عجزت عن تحقيقه الحروب الصليبية جميعاً » فأصبحت الدن المقدسة السحة 
- بيت المقدس » بيت لحم » الناصرة ‏ مدنا حرة » كا غدا طريق الجحاج من 
الذي يضم أماكن مقدسة لاسمین أيضا مدينة مقدسةلأبناء الدبانتتن علىالسواء. 


« إن بيت المقدس مدينة مقدسة بالنسبة إلمنا » وحن نقدسها أكثر منكم 
لانه منها بدأ الرسول إسراءه لبلا الى السیاء » وهناك اجتمعالملائكة من حوله؟» 
لذلك وجب أن حتفظ السامون بقبة الصخرة والسحد الأقصى » و سح لاسمین 
بزيارة بيت لم المسيحية » وأفرض على الحجاج جميعا » مسلمین ومسيحيين - أن 
براعوا مشاعر بعضهم بعضاً » فكانوا يتمتعون بالحقوق نفسها في طريقهم لأداء 
فرائض العبادة لله » لا فرق بين مسم ومسيحي .. إن مثل تاك الافکار 
والاراء كانت » بالقياس الى العرب “اموراً متفاها علمها و تعتبر أوضاعا طسعية 
لا بد سا ¢ أما پالقماس إلى الغرب © فقد كانت بداية عصر حديد » فارتفعت 
أصوات - 'سمعث لاول مرة - تدعو إلى نبذ القوة في شؤون الدين ورام 
إبادة الکفار - الخالفين في العقيدة . . ارتفعت من أفواه فولفرام فور 
اشتاخ دموا Wolfram Von‏ < وروحر ياكلوت Roger Bacon‏ > 
واللك القوتس الماشر در اوها » کذلك اظپر فرستان الترووبادور 
سه لوطه ارتاحهم الشدید للاتفاق الذي وصل اله القصر » وأطلقوا 
عليه لقب : « طب الغرب الماهر .» 


والواقع » أن هذا الاتفاق كان يناقض مناقضة تامة عقلية الحروب الصلميية 
التي كانت الكنيسة ترى في رعايتها واجباً عليها » بدامل أن ما رد" به رسول 
القصر » فيا بعد » على اتهام البابا » برهنه فريدريك الثاني في بيت القدس على 
مرأى من العام كله » وأثبتت ساسته البعيدة النظر حصافة رأيه :«إن صداقته 
مع الاوك والأمراء العرب قد حقلت دماء المسبحین وحفظتها من اهدر من غر 


۲ سب 


مبرر » ... لقد كان جرد دخول القيصر في مفاوضات مع «الكفار» ٤‏ وسماحه 
لغير السحین بالصلاة في بيت المقدس » كافيين لوصمه بالخمانة والعار » فپو ابن 
الشطان » وخارج عن المسيحية » رجپم هي مصيره ... وعلى الرغم من أن 
الدي حققه ف رارك الثاني الخارج على الکنسة باتفاقه مع السلطان الکامل كان 
أنحم ما ققته الحروب الصلسة کلپا» فان أعداءه لپت کو | فرصة للممل‌ضده 
إلا م ٠‏ فقد أرسل رئيس فرسان المعيد سیر | برسالة الى الکامل- سدو 
أنها بإيحاء من البابا غر يفو ريوس التاسم ۴ © غبره فيها بأنهم ‏ أي 
الفرسان - قد عاموا ان القصر سسخرج»نصحبة نفرر و0 
بيت القدس إلى مكان معان من ضفة نهر الاردن الشالية للصلاة ... وم يدعون 
السلطان لانتهاز هذه الفرصة للفتك بالقيصر وقتله ... واشعاز الكامل منخيانة 
هؤلاء الفرسان » فأرسل إلى القيصر نفسه هذا الطاب اشنتوم بختم رئيس 
فرسان المعيد . 


إن الكنيسة لم تكن لتدع وسياة من الوسائل إلا وتستعملها لتحطم بها نحاح 
فريدريك الثاني الذي أحرزه قسراً عنها . ومن امثلة هذه را ؛ 3 
فريدريك عندما وقف أمام أبواب بافا في طريقه الى بيت القدس ليتسّم من يد 
مندوب السلطان مفاتيح الدينة . أصدر أسقف قيصرية حرمان بيت القدس من 
الكنمسة 4 فتوقفت قراءة الصلوات في الكنائس » وامتنم كثير من الکهنة عن 
اداء المراسم الكنسية » و حرص الجمش على العصبان » وقذف القنصر وفرسانه 
بالقاذورات . 


لقد أتببحت فرصة وجيزة من تاريخ البشرية تود فيها اشرق مع الفرب 
على ٿاس من الصداقة والثقة والاحترام الشادل » ما أغضب الکنسة منذ 
ES A‏ اوتست من قوة . كذلك » فان 
الکامل ما كان لسم من هجوم أعنف دام بالخمانة »ذلك أن المسامين ا 
ا a‏ ۱۳ شش نار ورت 


سس )6 ۳ 4 س 


طريقهم في بركة الدماء » فم يكن ااسامون ليرضوا يما عقده الكامل من اتفاق 
مع المسحين 3 

وبپذا بقي للقبصر راحب إعداد الفكر والدولة لتحقيق مثل تلك الأفكار 
التي لم تكن السياسة قادرة على #قيقها » فکان من واجبه أن يشتى للغرب 
طريقاً جديداً » أو أن پشق طريقا لغرب جديد . 


س )س 


الفصل الثالث 
«سلطان» لو سیر ۱ 


«أرل إنشان عصري یتسم المرش» . 
هلاه الکلیات قدم « بعقوب بور کپاردت 6 [Jacob Burckhardt‏ فردريك 
الثانى كأول ملك متحرر من التقاليد و كأول حلقة لسلسلة من امراء النبضة . 


ولكن هذا التعريف يبدو موضم تساژل . ففردريك الثاني يشبه في أعماله 
وشخصته عظباء حکام العرب » أمثال المأمون » أكثر من شببه لآي” أمير 
آخر من أمراء النوضة. ثم ان سلطان مصر وملك صقلية يتشابهان تشابه أرراق 
الشجرة الواحدة في العادات والمزاج و طرق المعيشة والتعامل مع الناس » وفي 
حمها لحرية الفكر وتقدیسها للع والبحث فينظمهما الإدارية والمالية »وايتشابهان 
قاما في کرهها لإراقة الدماء . 


ولم يكن فردريك متحرراً لدرجة الإلحاد » يل العكس هو الصواب . 
لقد كان مسبحيا يشعر انه أكثر تدينا من الجالسين على كرسي البابوية « تلك 
الذئاب التي تتستر بثوب امل .. أولئك الذين لا نريدون أن يتر كوا الأرصتنعم 
بالسلام » والذين يبتزون أموال السبحية وینفسون في الثراء الذي سيقضي 
علیمم ۰( 

لقد كان فريدريك متأثراً بالمصور الوسطی ایضاً وإن اختلف عن فرنائه و 


۳۱ 


الغرب بأنه قد تأثر بکل ما هو عربي مثالي . 

وكان هذا التأثير العربي الذي قامت على اساسه دولة احداده في صقلية اكير 
الأثر في تکرن شخصيته » ومحک عنه ابو الفداء قائلا : 

لقد رأيت تلك البلاد عندما سافرت الى إنبراطورم! كسفير لملك . 
والانبراطور كان احد ملوك الفرنجة الكرماء » تم كثيراً بالفلسفة والمنطق 
والطب » وبحب المسامين لانه یی ی E‏ 
المسامين » . 

ولو ان العم فيليب حمل الطفل الصغير فريدريك الذي ل بتجاوز الثالثه من 
عره الى وطنه المانية » تحقيقا لرغبة والده قبل وفاته » لتلقى فريدريك الصفير 
تربية اكثر عقا » ولتولاه -کوارث مقبل‌للمرش ممل بربمه تربية ارستقراطية 
ویعامه القراءة والكتاية والحساب واللغة اللاتىنىة » ولكان فريدريك قد حث 
لنفسه عن طريق اخرى لثقافته . ففي القصور الالانة كانت ترسم له ترسة 
وعثاية خاصة . ولا وحد احد سسا بردع من اسله الفتی » وهو في الثالقة عشر 
من عمره ٤‏ مثلا عن سوء سلو که . ۱ 

هل ينتظر الانسان من فريدريك في طفولته التي ل برعه فيها اسد أن يفعل 
غير ما تعود أن يفعله من التسكم فيالأزقة وحانات المناء والبحشعن المعرفة 
في المساجد والأسواق » وأنيتزج بذلك الخليط العحبب من سكان بالرمو وان 
يقفي ارقات فراغه بين الطمور واوانات » وان يتخذ اصدقاءه من بين هؤلاء 
الناس الاين اعجبوه والذبن عد نفسه منذبا الم 8۰ 

لقد مات و الده الذي أ راد أن بصحبه معه الى المانية » فتربی الطفل فيقصر 
المكر ومجر الذي بناه لهالعمالالعرب وزینوه بالنقوش العربة وأثثوهعلىالطراز 
العربي وعاشوا فمه حاشية وخداماً لاملك»فارتسمتفي عقل الفق الصغيرصورة 
الحياة العربية اخميلةممتزجة بخرير ماه النافورات»وحددت أوقاتيرمهاصوات 
دين من فوق مآ ذن الساحد . 


س ۳۲ات 


وما إن ماتت أمّه ابنةاللك روحر الثاني بعد وفاةاسه دة وحميزة حق‌بدأت 
الأزمات تحط بالطفل . فقد حل بالبلاد القحط وهو في السادسة من مره » 
وتلقف سرأة القوم من العرب الطفلفآووه بالتناوب هذا يطعمه اسبوعا والآخر 
شرا عق مار لفلف السايقة من ره . أما عن تربيته وتعليمه فقد اخذت 
الحماة نفسها بعد الملك الطقل تة دفر ده في دروا ٠‏ في مسادین بر مو و مساحدها 
ا ؛ وی أسواقها وحوانيتها وشوارعبا تعاسم فريدريك كل لغات اهلبا 
المختلفة وعاداتهم ودياناتهم 1 


واصبح الفتى بتكل تسم لفات ومد العربية كا لو كانت لفته الأم . كا مرن 
علىفن المناقشة والجدل في الأمور الدینبةرالفلسفة » ومنحه فاضي الدينة فرصة 
الاشتراك في الدروس وقدم له عدداً من الکتب العربية في العلوم والمعارف 
المختلفة « لیستنشی عببرها العطري » على حد" قوله هو بأساوبه العربي . 


إلا أن تربيته هذه بتلك‌الوسائل غير ال ألوفة في تنشئة الماوك وان كانت 
لاقت بصلةإلىما كان برجوهله و الده‌من تربية مثالية آرت کا بدسن‌تقربر کتب عنه 
وهو في الثالثة عشرة .« انه لايقبل أي“ نصح 'يسدى إليه لمنعه من الخروج الى 
الجافير ولكن عمره العقلي يسبتى عمره الزمنيلدرجة أنه بالرغمن صغر سنه 
كثير المعرفة يفهم ويدرك كرجل : فالسئون والعمر لا قيمة لها في نضج هذا 
الفتی . فبو الآن بمعارفه رحل وبقدراته حا م ». 


ان" صور الطفولة وانطماعاتها تشکل اتحاهات الفكر والمقل » وقد أثرت 
تلك الظروف الى عاشها فريدريك في طفولته على شخصيته واتحاهاته طول 
حماته . تلك الاتجاهات التي برزت فمپاصورة حبة لاسلافه منالنورمانودولتهم 
التي رعت الثقافات و كفلت لا الضمانات اللازمة لازدهارها . ومن هنا کارت 
احترام فربدريك لکل الديانات والعادات . الا أنهذا لا يعني اعتر افه بافر اطقة » 
نقد رأى فيهم محطمین للنظم والخضارات .وكان تقديره للفككر المربي هو أساس 


مس ۱۳۳ سس مس المرب ۸2 ۲> 


نظرته للعام التي رفعته عن بقبة معاصريه وأسلافه ودفعت به لحب كل ماهو 
عرلي وتقديره . 

ولم مخل" هذا الحب من شوائب عكرت صفوه . فعند احتلال النورمان 
لصقلية » وتبعاً لا حدث أحيانا من اضطهادات العرب » لجات جماعات منهم الى 
الجبال المجاورة واعتصمت فیپا معلنة عصیانها وعدمرضوخبا لهذا اک الأجني 
وقد سيب هؤلاء املك الشاب متاعب عداة فكثيراً ما أغاروا على الجزيرة . 
ركان على الملك الصقلي أن يحمارهم سنوات عدة ليوقفشغبمم المتزايد. وأجبرهم 
الجوع ذات يرم على الاستسلام لفريدريك . وانتظر خمسة وعشرون ألفا من 
العرب في معتقلاته » حکه علمهم بالإعدام . 


ولكن فريدريك كان يعرف العرب تام العرفة » و لقد تعلم من موت أميرهم 
الذي قتله أثناء الحرب أن" الْصَمْم على الانتقام لا يككسب المعركة وأن النصر 
الحقبقي يناله من يعفو ويتسامح » لا من يتشفتّى من النپزمین . والعربي يعفو 
عند المقدرة وبعطي المنهزم مثل ماله من حقوق »وهو لا ينسىمعروفاأسدياليه . 
بل إنه برد اميل أضعافاً . 

دعا فريدريك کل هذا لإطلاق سراحهم بدلاً من إعدامهم وضمن نهم حرية 
ممارسة عقائدم الدينية راحلمم فرب فوجا 8 مدلاته المحسمة 5 

وهكذ قامت في حدود انبراطوريته في ابطالستة مستعمرات عسكرية 
إسلامية ف جيروفالكر ولوسيرا 60 و Gu Lucera‏ عاشت آلاف 
العائلات الإسلامية شبه مستقلة » لها إدارتها الخاصة وحاکنپا العربي يمستشفياتها 
ومدارسپا وحماماتها ومکتنایا . وتزايد عدد المائلات الى ثلاثين الف عاثلة ثم 
إلى خمسة وثلاثين الف عائلة أسبغ عليهم حبه ورعانته ۰ 


ويشعر العرببفضل فريدريك عليهم ويجعلون لوسيرا 1۸۰۵7۵ حماة للقصر > 
ولو بذلوا في سبیل ذلك حياتهم عرفانا منم بابمیل . ومن بين صفوفهم الدربة 


س غ س 


على القتال اختار فريدريك حرسه الخاص » ا کون منبم للقتال فرقة 
من ثلاثين الف ارب تأثمر بأمره ولا هزها كامات الايا ااوحپسة الى 
فريدريك . 


ويتفانى العرب في الإخلاص لفريدريك فلا يتركونه في أي من معار که ضد 
اعداء ذو لته ا فبعهيك لثقاته منهم بکنوز دولته طراستها, 
ويعطيهم سلطة الا شراف على قصوره وكل ممتلكات بلاطه . وولام على المصائع 
التي تنتج حاجیات قصوره ودو له من آقواس وسیام ودروع وملایس للفرسان 
ولجم وسروج للخل والمال » فضلا عن امبسام والسجاد والستار والوسائد 
المذهبة والمراتب الحريرية . فأدار العرب کل ذلك بکفتاية امة كانت موضم 
اعحابه الدائم ۲ 

وق المححرات الملكمة ف اوسيرا :100۲ ومستنا Msi‏ رغرها طرز 
العبال المبرة الستائر ار راهب و أعدوا سروج الل ر الال للتیسر نفمه 
وبحلست الفتبات ينسحن الحرائر والأصواف والأقطان تحت إشراف خصيان 
القصر الخبراء بتلك الفنون . 

وم يسم القصر من ن مسات تردادت عن علاقاته الغرامية بالفتنات اهيلات 


واذا كان فريدريك داثم الخروجفوق حصانهالعربي مصحوباً بالنياقواجمال» 
التي كانت دوما تحمل أجزاء من مكتيته » وبالأفبال والقردة والفبود » تحرسه 
جماعات من العرب علابسپم الزاهية ومن الحيشة ببشرتهم السمراء متبوعاً دافا 
حر"اسه من رماة السپام وبعدد ضخم من الأتباع والتابعات الحجبات فقد أعطى 
بذلك للناس مادة خصة للتقوثل عليه والاعتقاد بأن للقبصر من اولك النسوة 
الا لا يتركنه أبداً » حريا یفص" بالفتمات الميلات حيث ينعم القيصر في 
خدورهن بوقت عتع . ۱ 

أمًا اذا كان لهذه الاتهامات الوجهة لفريدريك » والتي قدامها الباا پا كيا 


ست ۳۵ - 


لم أب رول اليس مواق ونآ رس ده 
غبر فريدريك نفسه یستطیم أ ان" 'يثبت هذا ؟ » فارتسمت يومذاك الاحابةعل 
الافواه کا ترتسم الآن على شفاهنا جما : « لا أحد سوی الع . 


وکان کل طفل من أيناء الاتباع في قصر القمصر بصقلية محمل في جممه الفتاح 
الذاي بودي به مباشرة للقصر » فاصل الشخص وم کزه ولونه وديانته لا شل 
بالرة اي" دور في اختمار القصر لرجاله » فکلپم آمام ناظره سواء . وکل" من 
ایظهر متهم ذكاء كان القیصر يأمر في الحال e‏ خاصة تنظتم له : 
فنأمر 0 شبري لامدرس برا كم لیم السامم عبدال القراءة والكتابة 
باللقة العربية رياص يفط العبدين الصغيرين اه فنون الوسمقی 
فسمزفان بأبواق فضتة صنعت تا هيا . 


ويعجب القيصر پر ما بطفل عربي صغير عريض الجيبة أسمر العبنين كان انا 
اعد عديده من البرير القادمین‌من مرا کش فقلتده وظفة هامة . وتسلق‌الصد 
برعاية فريدريك سلتّم وظائف الدولة بمهارة ويشتبر ذلك الرجل بامم امورو 
سول( 11 ویمرفه التاریخ پاسم بوحنا موروس ولاه اهاه ویعسته 
فريدريك حارسا خاصاً لفرفته ثم مستشار؟ للبلاط » تام کا فعل روجر الثاني 
محورج الانطا ي ٤‏ ثم كافئه على خدماته العدیدة عنحه لقب البارون و اهدائه 


ضمعة واسمة , 


وفي حك الملك كونراد K0‏ عسن المورو حا ا لمدينة لو سیر Î‏ نع[ 
التي ولد فيها» ثم أصبح کا ؟ لأمناء ملك صقلية و لکد" هذا الصعود من عبد حقير 
الشأن الى منصب کر أمناء الملك آودی يحياة صاحبه عند ما وشى باللك 
مانفرید لدى البابا » فيا كان من الواطنن المرب لشدة حبهم هذا الملك وأسرته» 
E E‏ 


۳ 


5 


ونال مثل تلك الحظوة بل جاوزها في البلاط الصقلی" عربي خر هو 
ریتشارد . وكان ريتشارد من شيرة المتعامين الذين عملوا بالقضاء ووصل في 
ارتقائه تناصب الدولة لا إلى منص كير أمناء الملك فحسب بل إنه أصبح 
مستشاراً للدولة مدة عشرين عاماً . فمنذ عام ۱۲۱۲ وقف الى جوار الملك 
الشاب الذي ل يتجاوز الثامنةعشرة بعد » مخدمه بإخلاص وير كب ممه الى المانية 
لبحصل على ميراث ابه ولا يتركه في أية رحلة من رحلاته و حلة من حملاته 
الجربىة . وبعد عودة القيصر من الانبة عام اام تولی ريتشارد منصب 
كبير الأمناء > وفي الوقت . نفسه تسم منصب كبير الموظفينثم منصب 
مستشار الدولة . 

وقد كافأه الملك باقطاعه‌مساحات واسعة منالأراضي . وقد ظل ريتشارد 
سشغل تلك المناصب حتی وفاته عام لام . لسخلفه من بعده في منصب كبير 
الأمناء » المورو . 


ولقدصاحبردتشارد فريدر بك حتى في الحروب الصليدية .ولم يكن ريتشارد 
الحروب الصلمببسة بدنسون قدسية بيت المقدس بسيطرتهم على الأما كن 
المقدسة . 

أ کان في نة فربدريك وهو المحب للسانن أن بترك حنده الفرب 
القادمين معه الى عکا برسلون بسپامپم الى صدور اخواهم المساين من حند 
اسلطان ؟ إن' م يكن هذا في نيته فاماذا قدم بهم إذن ؟ آهي لعبة 
سياسية ما كرة ؟أم' انه اراد ان" بقوم بدور الأمير الشرق وسط امراء 


الشرق ؟ 


الحققة ان هذه الرحلة الى الأرض المقدسة ل تكن بالمرة موجهة عن دافع 
ديني . لقد كانت کا صرح هو لصائه من المرب » رجحل ذات طاییع سياسي . 


اد 


وهي في معناها العميق تمس" في الوافم » نواحي حساسة من شخصيته. لقد قدم 
الى عالم يکن" له هو نفسه کل احترام وتقدير بل ويشعر نحوه بعاطفة تجذبه 
وبشعور من الامتنان ميق . 


و تكن السياسة وحدها هي التي دفعته الى القدوم وإلى تبادل الهدايا . إا 
هي نزعة دفيلة كانت تدفع بفريدريك إلى مسالمة مسامي الشرق » ومشار کتهم 
جدم وعاداتهم .فعندما زار القيصر بيت المقدس امر السلطان الكامل من قبل 
احاملة لضيفه السبحي ومراعاة لمشاعره بألا" يؤذن المؤذنون للصلاة من فوق 
المآذن طوال زيارة القيصر لميت المقدس . ويلاحظ فريدريك أثناء زيارته ذلك 
فيلتفت الى القاضي شمس الدين الذي ناب عن الكامل في الترحيب به ومرافقته 
طوال زيارته ويسأله « اذا لم يؤذ“ن المؤذنون للصلاة ؟ وجاءه رد شمس الدين : 
« ننا نعرف يا سبدي كيف نحترم زيارتك » . ولكن فريدريك صديق العرب 
اجابه : « انته لمن الخطأ أن تغيّروا عاداتك البومية بسبي . وحتی لو كلم 
تسکنون في بلادي لا احتجتم أن تفعلوا هذا. إننّه ليسعدني جداً أن أسمعصوت 
الوذ"ن برتتل أذان العشاء ». 


لقد كانت هذه الرحلة لقاء بين ذكريات طبعت في ذهن القصر منذ طفولته 
وبين صور من الحاضر براها فريدريك بعين فاحصة ويستمع لهمساتها بأذن و اعبة 
لتحتل في الغد القريب في وطنه مكانها . 


وبقي فريدريك في بيت المقدسيرمين فقط»فقد ورم هذا انتبزالفرصةازيارة 
قبة الصخرة ثاني الأماكن القدسة مكانة عند المسلمين بعد الكعبة » تمام] كا 
فعل جد"ه روجر الثاني الذي رأى ودرس كخسير کل ما شاهده في الكنائس 
والقصور . وبصف القاضي شمس الدين زيارة فريدريك لقبة الصخرة قائلاآ : لقد 
رای كل شيو بنتهى الدقة»فشاهد السجد اولأعن بعد » وابدى إعجابهبعظمته» 
۸ فحص بنفسه البناء امس على الصخر “وابدى إعجابه بالمبنى عامة وبا مثير 


۳ 


خاصة . وعندما خرحنا أحاطنى بصداقة وبشاشة بذراعه . 


وكانت خبرة افربدريك هذه بالمشرى » بالاضافة إلى ما ورثه عن طفولته 
رالا النورمانيينمن حبالعرب وتقديرهم .هي العواملالتي رسعت لفريدريك 
طرق 


وم 


الفصل الزايع 


ه لقد بني على أساس عربي » 


على أن" جميع الوثترات‌الاخری من إغريقية وبيزنطية ورومانية م يكن هما 
5 تشكيل اتحاهات ذلك القيصر مثل ما كان لتأثير مبراث‌النورمان وانطاعات 
الطفولة وأثر تلك اعخبرات التي عاشها في الشرق . ومذا تتحدث الابنية العديدة 
التي شب‌دها سيد البناء فريدريك الثاني في کل‌انحاء صقلية» والتى زاد عددها على 
المائتي قلعة تعيّْر كلها عن قوة جديدة تهدف إلى التوحند بين مختلف الحضارات. 
تستلفت الأنظار فيم بواباتها القديمة وقائلها وسقوفها ودقّة فسفساغا الميزنطية 
وارتفاع قمایها .ولكن الأساس الاصل لفن ناء كل تلك القلاع والخصون قي 
برغم کل هذا » عربما ۰ 

وقلاع العام الاندو حرمانة indogermaniseh‏ کانت تى كقاعدة عامة على 
هة مساكن دائرية الشكل ٤‏ تستخدم كسكن خاص للنسل وعائلته فقط . 
وكانت تقام فوق تل أو رأس جبل » وحول البرج الاصلي بلتف على شكل 
داثري » ساج خشی > فسحفسر” فاستحكامات. 


أما القلاع العرببة فكانت تبنى على خلاف هذا . فمنذ الجاهلية الأولى قامت 
في حدولي بلاد العرب ح رک فروسبة اقطاعبة از دهر معبا فن بناء القلاع ۳ ولقد 
دامت قلاعهم الق بنوها من الاححار الضخمة المتلاصقة معدن منصیر عسدة 


س س 


قرون . وم تكن تسودها الأشكال الدائرة بل سادت هنا الزوايا القافسة 
والمريعات . ٠‏ 

وأقام سادة اليمن وحضرموت فوق رمال الصخراء قلاعا ضخمة من الجر 
المرسع شاهقة الارتفاع بلغ عرض حمطا ا یه اسان وحمي کلا من خوانها 
الأربعة برج هائل بينا تقوم في أسوارها عدة أبواب ب حمي کل ناب متوسا برج . 
و کانت القسلة وجاها وخرافها تحد في وقت اجرب ف القلعة ها ملحأ . 


الشکل العربي الربم في البناء الشکل الغربي الستدبر 


وني القرن الرابسم الميلادي نقلت شبه جور العربنة عن اللنوب فن پناء 
القلاع واسعذته عنها بيزنطة ٠‏ وتر جع قلعة 2 قصز الجير )في سورية سؤزها الذي 
ا ۷۰ متر أ وزوالاها القائمة ویروحبا ات الاوحه الأزنعة » إلى القرن 
وعلى مقربة منما بنى الخليفة الأموي هشام عام م08 م . قلعة عظيمة بلغ 
طول سورها ۱۷۰ مترا وارتفاعها ۳۸ متراً وفي کل تاحية باب مه جح .وی 
حك بانپا اندفع العرب عير البرانس اجون فرنسة ويحماون معیم فگرتیم 
داف بناء ٠‏ اسبانىة ليان ان بقمة اوزاء 


اه سب 


وقد تعامثفروسيةالغرب»خاصة في فرنسه وانجلترا » كثير | عن عر ب إسمائية 
كا أخذت الكثير عن عرب الشرق خلال الحروب الصليبية في فلسطين وسورية 
ون كان عن طریق غير مباشر . وما سمی بقلاع الصلسین ٤‏ فانه 1 الواقم 2 
أقدم بكثير من‌عصر الحرو ب الصليبية »و ليست هذه القلاع ولىد فک ر الفروسية 
الغربية ‏ محلو ارخي الفرب ترديد ذلك دائاً . 

و کاغلب العائدين من الشرق من الانجلبز والفرنسيين » يمنى أيضاً فريدريك. 
الثاني قلاعه على الطر از العربي “أنه آعاد بناء ما تهدم من‌القلاع القديمة في صقلية 
على النمط العربي ما آمکنه . ول يكد برجم من بيت القدس حتی وضع خطة 
بناء حديدة يشد عقتضاها شبكة ممكة من القلاع والحصون في چمبع أغاء 
ملکته تساعده على حماية البلاد من الأعداء وتسبل علمه إدارتها , 

وهکذا تلشابه قلاع باري Buri‏ وترالى Trani‏ وبرانديزي nds‏ بقلعة 
کوکا 0065 الاسبانية وبالباستيل الفرنسي لانتها كلها قلدت القلاع العربية . 

إن التصمم ونوع الأقبية والعمد وخامات البناء والزينات في كل ما بناء 
فريدريك الثاني لتنطق بأثر فن البناء العربي بطريقة لا تقبل الشك . ويزيد ذلك 
تو کید اسماء العبال والفنسین من العرب التى نقشت على تلك الأعمال . 
إل ماي إيطالة ¢ 8 الماننة با ۳ اا 5 
ا والنبلاء والدن والأديرة 6 57 يفعل المكس ام ف ملكته صقلىة . 

لقد أجرى في صقلية تحربة د طيقعة اس ی ان ر يد 
فبدأ يزيل رواسب الإقطاع ويسط الإجراءات وینزل المقوبات . لقد بدأ 
نظام الإقطاع .. 


نت 8۲ 6 مت 


م يكن ما فعله فريدريك بالحدثالفريد في التتاريخ فان فاذج لهذا الحم 
و ا ا اي . ولکن" ظروف تلك الفترة تحملنا 
تسامل : هل کان المرب ید فيا عدت ۲ 


کا أخذ فربدريك فن البنساء عن المرب وأدخله على المد المبزنطسة 
والرومانية فقد أخذ عنهم كذلك أسس تكوين دولته وتنظيمها . وعلى هذه 
الاسن أمكنه متابعة البناء . 


لقد كان عله أن يدع جپاز الموظف-ين ليستطيع السيطرة على ذلك الشمپ 
المفكك الذي زهد في النظام وانصرف عنه . ولقد رأى فريدريك مثالا علا 
لسلطة الحام المطلقة في دولة الكامل . وسهراته مع الأمير فخر الدين في خيمته 
قرب افا لم تكن تتناول بالحديث الموضوعات فا فحسب 4يل كانت تتناول 
كذلك نظم الدولة وقواعد الحم والإدارة . ومنحته تادب اليرت إعانا 
عقا بان تنظماتهم الإدارية في بلدانهم هي سرأقوتهم فعوال على أن ينمج جيم . 


لقد أخد روجر الأول عن م ودواوینہم ونظام بيت 
امال ااه رالکرس وغيرها من 2 ا والوظائف ۱ أخذ عنهم 
وإدارتها . بل لقد أخذ عنهم نظم جيشهم وقادتهم البرية والبحرية ونظام 
الشرطة عندم . 

وقد كلّفت حروب فريدريك الثاني ضد الثائرين عليه » کا کلفته الحروب 
الصليدية وصراعه مع البابا الكثير من المال . ولولااتتباعه لنظام الضرائب العربي 
لا استطاع أن يحصل على تلك الأموال . فكان موظفوه يتبعون ما كان متبما في 
البلدان العربية . ففي كل عام بر" جباة الضرائب مع رجال المساحة يقدرورت 
الضرائب على الأرض تبعاً لمساحتها وخصوبته ا . کا فرض فريدريك على المبود 
والسامن من سكان صقلية : ريبة الرأس التي كانت تتفاوت تبعاً لحالة الأفراد من 


ع ا جج 


غنى أو فقر »قاماً ما فرضها المسامون في الملدان الفتوحة على من لم يدخ لفي 
الإسلاموبقي على دينه. وحمت في صقلمة ضرائب العربغير المباشرة على الاستبلاك 
والبضائع الككالية کا ظبرت الاحتکارات والکوس . فامتلاك الدولة لامعادن 
الخام الستخرجة واحتکارها لأنواع مسنة من التجارة » كار بر مثلا كان حقا 
oS N‏ هت يريك ردك انا 
إقامته في الشری ول کد بعود إلى بلاده حق بدأت دولته في اختکار ا 
والمعادن الخام والقطران والقنتّب والکتان وتحارة الخرير وصماغته » وجعل 
الدولة تشرف على تحارة القمح . 

وأصبح نظام الضرائب والمكوس في دولة فريدريك الل الي مثالا للفرب 
حتذیه . صحیح أن النورمان قد أخذوا ذلك عن رعاياهم العرب » ولكن 
فريدريك نظنم كل" شيء وقننه فبدلاً من نظام الکوس الداخلية الليء 
بالثغرات الذي كانت تفرضه كل اقطاعية تبه) لمشيئتها وقوتها» أصبحهناك نظام 
امارك على الحدود فقط.ففي كل الموانىء 00 الحدود أنشأ فريدريك . 
۱ نموت حکومبة على نمط الفنادق العربية » وبا م العرلي نفسه » وجعلبا تخدم 
المسافرين والتحار وتعد هم مميتهم . وکان 7۷ السافرين أن بقدموا ما محملونه 
من البضائع اوظفي الماراه في تلك الفنادق فتوزن وتقدر علمها المکوس تبعتا 
لقسمتها ووزها . ۱ 

وفي هذه الفنادق الحكومية كان من الممكن للتجار أن يتمادلوا العملة وأن 
نالوا قسطا من الراحة ویفتسلوا من غمار السفر > وأخذت المندقية والمدرن 
الايطالية الاوربية تتسابق في تقدم وسائل الراحة امسافرين فخورة بذلك . 
وبدأت المدن الاوروبية الاخرى تقد ما حدث في المدن الايطالية وصقلية. 
وانتقلت الفككرة إلى المانمة عن طر يق المسافر دن والفرسان»و حملت معها تعميراتها 
العربية لتصیح كامات المانية مثل: 


f we 2 5 ۰ 3 05‏ ۰ 
قندی Fondaco‏ ورن Magri‏ وترسانة أو عزن عسکری Arsenal‏ 


سس 


ودیوان “سهد وحباية #ال*36© والعواري يبعنى عطسل في بضائم المرا كب 
ve‏ وقايل سلك أو حيل منك ۸۸۳0 وغاطرة تناها( و ونان 
ععنی مفامرة و ند 11 صت و .یہنا أسترلمني و ره ععنى طرحة 
و ۲:۳۷ ععنی تعريفة وغبر‌ها . 

وبرغم أنه كان قد مضى على استيلاء الاوروبيين علی‌صقلمة العربيةمائة وخمسون 
عام( » فان العرب كانوا بسيطرون على أ" وظائف الدولة المالية التي كانت 
بالنسبة إلى فريدريك الثاني خلال حروبه » مسألة حياة أو موت . فبينيدي 
ريتشارد العربي كانت تصب نقود الضرائب ودخل الدولة لموزعه على الأبواب 
الفتلفة » رعلی زود والضاط رالوظفن وى انق الدولة وساف . 


ما 


وكان أغلب صغار الموظفين كذلك من العرب . ويحدث في عام 4م . أن 


و أصیحت اللغة العربية لغة سحلات الدولة أو الدواون 6 كانوا يسمو 


مقاطعة عحزت عن دفع ما علا من ضرائب فدغضب القمصر ولا ری حلا 
النشكلة الا آن بطرد الوظف السوول ف القاطمة وأن شل "عل موظف) 
عرببي] 5 

و الموظفين في صقلية اشتهر أيضا ابن عبدالرحمن الذي كان مديراً 
الضرائب ثم صار رئيساً لمالية صقلية كلها . وقد أتبحت لثل هذا الموظف ال ماهر 
حالات في السياسة واسعة» فسافر كمبعوث للقصر إلىاسسانية ؤمراكش»وسافر 
ار في مفارضات اقتصادية مم سلطان تونس نال بعدها من خزانة 
الدولة ۳ أوقة من الدذهب 8 و کان دصر على توقسم سم الاتفاقات 
والوثائق باللغة العريية كقمة كيار الموظفين العرب . ول تشمل تلك الحركة 
الناهضة الموظفين فحسب » بل شلت كذلك كثيراً من مرافق الحياة فاهتم 
بزراعة احاصیل العربية کاطناء والنيلة وقصب السکر » وراقبت الدولة التجار 
والمقانيس والوازن وأشرفت على او انبت و الواد التموينبة ونظافتها » وأولت 
عناية خاصة للسالخ التي كانت تقم » تما لما تعارف عله الشرق » 


س ماه سب 


خارج المدينة م 


وأشرفت الدولة كذلك على العمال والصارف بل وعلى الأطباء والصادلة 
إجادتها ما لم يكن الطالب على عم سابق بالمنطق لذلك تأمر : ألا 'يسمح لاحد 
بدراسة الطب مالم يكن قد درس المنطق لمدة ثلاث سنوات » وبعد دراسة > 
مدتها خمس سنوات في الطب والجراحة والتشريح » يؤدي الدارس امتحانين 
أحدها امام الكلية التي تعلم فما وال خر أمام القيصر أو من ينوب عنه » ثم 
يطلب منه أن يؤدي تمرينه لدة خمسة أعوام أخرى » وحينئذ فقط > يسمح له 
بمارسة مبنة الطب . أما الجر”اح صاحب المسؤولية الطبية الكبيرة فلا بد" لمن 
أن يثبت كفابته في تشريح الجسم البشري وإلامه بفروع الطب اللازمة له 
لإجراء العملیات الجراحية بنجاح » ولمعالجة المرضى بعد العمليات حت كام 
شفائم . كذلك قل في الإلمام باستعمال وسائل التخدير التي نقلها لهم عن 

کا وجدت لوائح تنظم عدد زيارات الطبيب في اليوم وأجره والعلاج الجاني 
الحتص بالشؤون الصحة . 


ويحذو فريدريك في كل هذا الرق بفن العلاج حذو العرب کا فمل جده 
روحر الثاني الذي وضم اول قانون لمبنة الطب . وفريدريك يباور كل ذلك في 
قوانينه وتنظيمه لامبئة والعلاج فيقدم الغرب خدمة كبرى . 

وکا كانت ال حال في البلدان العربية » فقدنظم فريدريك شرطة مراقبة خاصة 
لتشسرف على الأعمال التحارية » وأخرى لتشرف على الشؤون الصحية لامواطنين 
فاصبع إنشاء ال مامات العامة ينظر اليه بنفس الأهمية التي ینظر بها إلى إنشاء 
الدارس ودور الكتب . وكان من الطبيعي أن تصبح لوسير! «تعسا أ كثر 


مت 6 سب 


© 
2 هاء 3 
۰ مديئة فى أوروبة نظافة . 


کات انیس اغا اه بشید ای ار جره أن زرد 
با امات والمياه الجارية. و کان هذا المسلك من القیصر موضع انتقاد.من معاصريه 
الذين | يتعودوا تلك الرفاهية » والذين اعتبروا امام رذية لأنه اهتام زائد 


ول يككن من المستغرب أن تم القبضر » الذي تعم من الشعب على اختلاف 
طبقاته » بتعلم هذا الشعب وتثقيفه » وان يكر'س جبد دولته منذ البداية على 
النبوض به » و آن برسم لتلك النبضة خطوطا عريضة متحررة من كل السلطات 
الدينية آ نذاك تتم بطبيعتها وملاحها الخاصة بها . 

ولإعداد الموظفين لتلك الدولة» وجب عليه أن یمد لهم تعلينا عالبً يؤهلهم 
لحمل تبعاتهم » و كان أن أنشأ لهذا الغرض جامعة نابولي لتعدهم وتحمسهم للحق 
والعدل » واه اتام شديدا بتثقيفهم ثقافة عالية في كل الفروع العامة »و كان 


سب ۷ و مت 


الفصل الخاوس 
اشادیت عبر الجدود 


وفي خلال حماة فريدريك الثاني التي دامت ستة وخميزعاما » باشر النفوذ 
العربي من مختلف مصادره الثقافية والفكرية تأثيره على دولته حيث وجد جوا 
فكريا ديكا لها ورعایته , ولذا كانت أوزوية قد نظرت اي تلك النیضة 
القادمة المها عبر إسبانية وصقلبة نظرة الاعحاب حننا" فإنها نظرت اليما نظرة 
الشك آحبانا" . لكنها على أية حال » لم تقف منپا موقفا" سلبيا” “خاصة بعد ان 
قدام فريدريك ف دولته وذ حا لمدى ما عکن أن حشقه تلك النيضة الجديدة 
من رفاهة وازدهار للشعوب . 

وحفل بلاط القصر بمسدد وافر من العاماء أمثال ميخائيل سکوتوس 
و الاسکتلندي » مسحهءة اعدكناذ الذي تم في طليطاة داسيانية وساهم في 
الترجمات العربمة اللاتينية . وكان هذا وحده أ كبر مؤهل يمكن أن يقدمه 
للقيصر ليلقى منه کل حبة و ترحب . و برغم سعة اطلاعه » فقي ذهل عندما 
ناقش القبصر في بعض المسائل العامة والفكرية فلم يتالك إلا أن يقول له : 
« سيدي القبصر » لثن وجد بين البشر إنسان يستطيع آنبواجه كل صعب حق 
الوت بکثرة عامه » فان يككون هذا الإنسان سوى فريدريك الثاني » 

ولقدترجم مبخائيل عن ابن سينا کتاب اطبوان » کا ترجم عن ابن رشد 
شر وحه لفلسفة أرسطاطاليس .تلكالذخائر الي‌هزت‌العالنالسحي والإسلامي. 


وس 


وكان ابن رشد قاضا وطبيبا وفلسوفا قرطبيا وقد مات عن اثنين و سبعین 
عاما في بلاط ملك مراكش في نفس العام الذي تسم فيه فريدريك الثاني » وهو 
بعد في الرابمة من عمره » تاج الملك في بالرمو . 

وابن رشد هو القائل ان الحركة خالدة » ولكل حركة سب . وانه لا 
زمن بلا حركة . وإننا لا يمكن ان نتصور أن للحركة بداية او نهاية .. 


كلما + وان الرء حتاج فقط الى ضرورة تفیمه . 


ا و ا ر »> ان وحود العرفة 
وتحسیمها قبل الرسول بئات السنین وقبل نزول كامات الله لا يمنع بالمرة تفسيرها 
ولا بتمارض مع المقيدة الديشية كا بری العر لي التقدمي أن الخلق من العدم 
خرافة » وان العالم خالد خلقه الله وهو النظم والمدير للوحود . وهذا التدبير 
الا لپي بضي ء المعرفة في. روح الانسان . ۱ 


هل كان ابن رشد کافرا لا يؤمن بالل؟ ألم يعترف ابن‌رشد بوجودحقیقتین» 
حققة تأبعة من المرفة وحققة صادرة عن العقمدة الدينية؟ألايكونهذا إنكاراً 
لخلود الروح ؟ 

إن من يدعي هذا لم يقرأ قطعاً بترو 7 ما كتب ابن رشد . إنه يۇ كد أنه » 
برغم كل تبان مادي بين الفرديات فئمة 2 دام جوهر روحي موحد تجمع بينها . 
فالجزء السلي من الروح هو جزء من الجسد يفنى بوته لأن کل ما و 
زائل . اما الجزء الإصحابي الدي هو من الله وغار الداتي » فبو الخالد . 
کالشمس التى تضیء کل الانحاء » والتي هي واحدة داما وفي اه ۱ 00 
الجزء الإيحابي هو طریی اتصالنا با وهو خالد لا يموت »خلو د العالم نفسه . إن" 
من لم يقرا ابن رشد فاته أن بتعرف على الفلسفة العرسة الاصملة . 

وقد أثرت هذه الأفكار على القبصر فريدريك اكبر تأثير لتجاويها مع 
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مبوله ولانا قبل كل شيء » صادرة عن عام لم يكن بالغريب عليه . 

ومن بين من اعتنق تعالم ابن رشد وفلسفته توما الاكويني » وهو ابن شقيق 
نوما الأكويني اللومباردي رسول فريدريك الى الملك الكامل ونائبه في بيت 
المقدس . وقد أراد ترما 0 ان یکون كاهناً فزار جامعة نابول وصار من 
کبار رجال الكنيسة واعتنق فلسفة ارسطاطالیس ومتشپاان رشد بل 
ودافع عنها ی يصبح ابن اكبر عائلة مخلصة القصر التبم 
الطرطقة أب مقدسا للكنيسة » وأ e‏ لأرسطاطالس وان رشد 
احتراما كييراً . 


وما إن عرفت جامعة باريس تعالم ابن رشد حتى تأثرت بالفلسفة العرية 
وطريقة البحث العامي .هدت بذلك الطریق لازدهار الحضارة Ee‏ 
بلاط فريدريك خاصة» بعد ما ترجه مسابل سکوت» مر كزاً | لإشعاع الفلسفة 
العربية انعکست اضواوه في كل جامعات اوروية 5 كما انتشرت مله علوم 
الر باضمات والارقام العربية في كل انحاء الغرب بفضل مولفات: لنوناردو المبز ي 
صدیق ممخائل سکوت وضبف القيصر . 


وكانت افکار ابن رشد » بالنسبة الى القبصر الشغوف پا لعلم والبحث» كالغيث 
صادف ارضاً متعطكة . وكان وجود مبخائشل وتعمقه في العلوم العربسسة 
والإسبانية عامل كبيراً في زيادة اهتام القيصر بالعلوموالاحاث العربية .ووجد 
القيصر في مخائيل رفقاً عالما يلجأ اله بأسئلته . ويكتب مسخائل‌عن‌ذلك 
قائلا : « لقد دعاني القبصر البه بصفتي أوثق عاماء الفلك عنده وسألني بسرية 
تامة جما فکر فه طوبلا من اسئلة عن الکرة الارضة وعحائپا » : 


لقد اراد القنصر الطرود من الکندسة ان نتعر”ف على الما! م وکل ما فيه بعد 
حپل المصور الوسطی بعين ثاقية تنفي تن تلم کل شي. ی سس ربب راو 
كل ما تراه او تسمعه لاسابه الأصلية . فيسأل مبخاشل مثل تلك الأسئلة : 
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و ماهو عدد السموات ؟ وماهو حجم الاارض وما سمكها وما طوفا ؟ ما هو 
بعد السیاء عن الأرض ؟ هل بوحد عمق واحد للأرض ام اعاق متعددة ؟ وان 
كانت اعماقبا متعددة شا هي السافة بين كل عمق والذي يليه ؟...» 
إنها هواية جده روجر الثاني نفسها في قياس کل شيء وحسابه بالأرقام > 
ورغيته في اللاحظة للوصول الى الحقيقة » كما فعل عندما قام لبلا ليقيس طول 
واستجاب فريدريك لفكرة الخلود سرا ولكنه م بلث يعد ان اعلنت 
الكنيسة طرده للمرة الثانية » ان وحّه استفساراته علاننة وارسلبا إلى مصر 
و سوربه والعراق وآسية الصفری والسمن ومرا کش وقد ارسل فريدريك ذات 
مرة لسلطان الوحدین اسئلة لابن سبعين في (سبته) ون للإجابة عليها . 
وكانابن سسعينشاباً مغروراً في العشر ين من ره يعتقد أن الفر نحة شعب جي 
غير مثقف فأرسل للقيصر إجابة فيها صلف وتكير . وم یاه القيصر لهذا 
الرد غير اذب بل ضحك وأمر بإرسال هدية له » ولکن الشاب العربي ردها 
على ان هذا لم يكن إلا حادثا فردي] » لان علیاء المرب وامراءم اعتبروا 
الإجابة علىاسئلة ملك الفر نة الشمير بعلمه شرفا كبيراً هم . وشغف فريدريك 
بقبادل الأفكار مع الشرق برغم مشاغل دولته‌المدیدة وكثرة مشا کله‌مع اعدائه . 
كما وحد لديه ایضاً الدافع ‏ كما رى يعض العرب » في ان ختبر معلومات 
ااسلمن . 


إن فربدريك اراد شریکا من نوعه هو » بری الأشياء على حقيقتها ,و کانت 
علوم الفرب عاحزة عن ان‌تشفی‌غلمله» فاقترب من‌العالم العربي ماحمله بتفکیر ه 
واتجاهه هذا غريياً على مجتمعه الغربي . إن ذلك الشعور بالوحدة هو الدي دعاه 


في بافا الى توحمه الكثير من الاسئلة العلمية إلى العرب بغية كسب صدافتهم 
واحمترامهم , وكلما ازداد عليه الغرب ضغطا وتحريماً زاد حندضه الى العرب 
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ورغمته في الانضام فکربا إلى مدرستهم . 

ول يقالك فريدريك حين حضره الموت وقد أصيب في الصمم من خيانة 
أخلص الناس إلبه » أن يقول محنين بالغ : « تنيت أن أبقى في الششرى 
إلى الأید » . 

لقد حث فريدريك دافاً عن أصدقاء جدد من العام العربي الذي رفعه فوق 
أقرانه من معاصريه . فکم كان سروره عظيماً يوم استقبل وفوداً عرببة من 
دمشق أهدت إلبه جبازاً قتما لرصد الکوا کب وحركاتها . وم يكن سروره 
هذا لقممة الهدية العاسة فحسب ٤‏ بل كان مبرور من يلقى أحباءه الذين يسيرون 
معه في الطریق نفسه ۱ وأبقنامم لديه شونأ فطل شين ٠‏ وشل أن لسمح هم 
بالرحيل احتفل معيم بعيد رأس السنةالهجرية » وأقام هم وليمة ضخمةم يعرف 
الفرب قبل ذلك ها مشلا . ولو استطاع فربدريك أن ببقي ضوفه العرب دای 
ببلاطه لفعل . 

ویکتب العرب عن وفوه القصر الوافدة الهم فنری ؛ من كتساباتهم 
كيف كانوا ينظرون بعیون عربية ثاقبة لرسل فريدريك . وینقل البنا ابن أبي 
أصبيعة عن شاهد عبان يقول : 

۳ حدثني القافي سعلال الدين البغدادي تاسذ كال الدين بن يونس .. قال: 
كان قد ورد إلى الملك الرحم بدر الدين لول صاحب الوصل من عنسسد 
الأنبرور ( ملك الفرنج ) - وكان متفنناً في العاوم = رسول وييده مسائل 
في علم النجوم وغير ذلك » وقصد أن كال الدين بن يونس برد أجوبتها » 
فبعث صاحب الموصل إلى ابن يونس يعرفه بذلك » ويقول له أن يتجمل في 
لبسه وزيه ويحمل له مجلسا بأبية لأجل الرسول » وذاك نا يعرفه من ان 
يونس أنه كان یلیس شابا رثة بلا تكلف وما عنده خبر من أحوال الدئنا » 
فقال : نعم . حکی جلال الدين » قال : قکنت عنده »6 وقد قمل له هذا 
رسول الفرنج قد أتى وقرب من الدرسة » فبعث من الفقباء من تلقاه » فلا 
حشر عند الشخ » نظرة فوجدة الوضم فيه بسط من أحسن ما يكون من 
البسط الرومية الفاخرة » وجماعسة ماليك وقوف بين يديه وخدام وشارة 
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حسنة . ودخل الرسول وتلقاه الشخ وکتب له الأجوبة عن تلك المسائل 
بأسرها . ولا راح الرسول غاب عنا جيم ما كنا نراه » فقلت للشیخ : 
با و و با الاهة والحشمة . فتيسم وقال: 
با بقدادي » هو علم » . ت الأطباء ۰ ان أي أصيعة ص ۱۰ 


ET 
المشا كل المتناهية في الصعوبة الى كان يستفسر عنها قبصر الفرنحة فيثير بذلك‎ 
الخلافات بين العاماء العرب . وعلى الرغم من ان استاذ هذا الطالب کات من‎ 
: الحاسدين لکمال الدين بن يونس وما وصل البه من مجد عامي » نجده یکتب‎ 
من أعحب ما سمعت عن کال الدين انه في زمن الكامل أرسل الفرنحة‎ « 
إلى سورية بأسثلة برجون الإحابة عليها » كان من بسا أل فى الطب‎ 
والفلسفة والرياضيات . فأجاب علماء سورية بأنفسهم على الأسثلة المتملقة بالطب‎ 
والفلسفة ولکنهم م يستطيعوا الاجابة على الاسئلة الرياضية . ولكن الكامل‎ 
» رغب أن يكل الإجابات فبعث ببقية الأسئلة الی‌معامنا مفضل بن مر في الموصل‎ 
وكان حجة في العلوم الهندسية 4و لکن‌ان عمر لم يستطمأن يمد لها حلا وعرضها‎ 
على ابن يونس الذي درسها حى وجد الإجابة علمپا . وكانت المشكلة : أعطینا‎ 
قوسا فأوصلنا الوتر ومددناه والطلوب رمم مریم على امتداد هذا الوتر تکون‎ 
مساحته مساوية لمساحة النحصرة. بين القوس والوتر . وها هو الشععل‎ 
. الطلزب‎ 


وأرسل ان عمر الحل املك الکامل . وعندما قدمت إلى سورية وجدت 
الماماء هناك في دهشة بالغة يثنون على تلك الاجابة الرائعة التي كانتغير معروفة 
في هذا العصر . 

ومن بين فيض أسئلة ذلك القيصر العظم تلقی شاب الدین الكرافي عددا 
منها . وكان شباب الدين من علاء القاهرة المبتمين بالقانون والعلوم الطبيعية > | 
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وكان يكن لفردريك الثاني احتراماً كيرا . ويعلق شهاب الدين على ذلك 
قائة : « لقد كتب ملك الفرنحة في صقلبة زمن الملك الكامل سبعة أسئلة بالغة 
في الصعوبة لىختر يها المسامين . وقد عامت أن بعض الأسئلة قد أجسب عليه . 
ولست آدري إن کانوا قد أجابوا على كل أسئلته أم لا . ولقد آمکن الاحسابة 
على اسئلته الدامة ومراجعة صحنها لوحود کثبر من العاماء في البلاد . وقد جمعت 
في هذا الکتاب سین سؤالاً عن الشاهدة » . 

ويذكر شهاب الدين اسم القيصر فريدريك الثاني مقرونا بثلائنة أسثلة 
فقط وهي : 

السؤال رقم ۱ : لاذا ری الانسان أجزاء الأجسام المستقيمة کاراب 
واحاذیف المنفمسة في ماء صاف على غير استقامتها تحت سطح الماء ؟ 

السؤال رقم ۵ : لماذا برى الانسان سبلا ( اسم نجم ) عند ظهوره أكير 
حجما ما براه عند حلوله موقم السمت ؟ في حين أن الجدوب مخلو من أيآرطوية 
(ووجود الرطوبة تعليل بصح الأخذ به لتبرير توهمنا اختلاف حجم الشمس بين 
الشروق والظپر ) وقد ثدت خلو الجنوب من الرطوبة من کون المناطق اطذویمه 
هي صحارى وجافة ؟ 

السؤال رقم ۳۰ : الاثبراطور يسأل : لاذا رى ضماف البصر خبوطاً تبدو 
كالذباب أو البعوض»يرغم أنه لا يوجد شيء باارة آمام العين ؟ و كب فيستطيع 
الانسان أن بری في حدقة العين شيئا بعيداً بنا لا رى الانسان ما هو قريب 
ا ا ۱ 

وكان لثل تلك الأسئة التي استفسر عنما فريدريك » ما لم يكن معروداً 
عند امراء أوروبة وملوکپا » أثر كبير في رفم مكانته وشپرته في العالمالعربي ' 
بدرحة أن احد العرب كتب عنه : دفي الحقبقة إنه لم يظبر في العالم السحي 
حتى البوم مثل هذا الحا م العظم » . 


وقدجذب بلا طالقيصرعا ماع ربا 5 خرعر ف باسم الاستاذتبو دور . وكانتيودور 
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فس من انطاكية تلقى تعليمه على يد کال الدين بنيونس في اموصل فعا هالفلسفة 
والرياضبات والفلك لوا و ی لك . ولا مات فبلسوفالبلاط 
مىخائىل عام ۱۳۳۵ ٤‏ . أثناء رحلته عم القيصر ف الانة عن 0 فر بدر یك‌الا متا 


و دور خلفة له ف مدصبه ‏ 


ودعد حماة حافلة بالنشاط والبحث العامي توفي ذلك الشلسوف الكبير قل 
موت القصر بأشهر قلملة . وثارت شائعات تنم لاد الفملسوف بان له بدا 
ف موت القصر لانه كان بعد الأدوية ا المقوية » وهو الدی أعد له 
کثری صحففة تناو ما القمصر فأدت الى نكسة أودت محساته ۲ ۱ 


وكان لتمودور أهمية کبری في بلاط القيصر لسمة اطلاعه وتبحره في کل 
نواحي العم والعرفة . فهو بناقش القنصر في مشاكل الرباضات والفلك ويقرأ 
لقصر طالعه وم بشؤون الدولة فضلاً عناشتغاله بالمراسلات مع حكام المرب 
أو فة rel!‏ ف مهام سماسية او يعقد اتفاقات تحارية . وکان بالإضافة إلى 
كل هذا طنیب القنصر ورجال البلاط الخاص»يصنع شم بنفسه الأدوية والحبوب 
ك3 زا توا ولخو ای وس اودرو یی اما دقق) لمعیشة 
والطعام » فهو الذي محدد آصناف الا کولاتو طرق طا و کمبة المح والتوابل 
ومواعيد الوقعات وكمية المشروبات أو النديذ. وهو الذي يحدد درجات‌اطرارة 
اللازمة لتدفئة مختلف الفرف تيع لظروف الطقس وينظم ساعات نوم القيصر 
بل وعلاقاته الجنسية . كا ترحم للقنصر كثيراً من الكتب العربية كان القيصر 


براحم ترجمتها بنفسه : 


ولقد شغل فريدريك نفسه عراحعة الترجات ‏ حت وهو ف معسكره 
حروبه . وحکی أنه قام أثناء احدى المواقع بمراجعة کتاب عن الصيد 
أله عربى این موّمن كان بصاحب فرندريك ف الصمد وتدريب الصقور 6 
وجمعت بدنها تلك اهواية فصارا صديقين حميمين . 


نت و ۵ وس 


الفصل السادس 


نظرة جديدة إلى العام 


۰۰ 
- 


وم تكن تلك اهواية هي کل ما جمع بينه] . فقد تشابه الاثثارن » القصر 
وذلك العربي » فا كان غريبا على العالم الغربي » فقد وها نظرة فاحصة للطسعة 
الحقنقمة . فكان القصر وصديقه هذا وولداه انزو منترح وماتفريد میرن 
والمشرف على خموله الذي ألتف كتاباً في علاج الخيل » كانوا جميعا على عل واسع 
بشؤون الطبيعة » فيم داعو ا الاحظةوالاستنتاج والتحربة والبحث بفية الوصول 
إلى الحقائق العامة الصححة . 

ولكن » أو ليس من واجب کل انسان أن بری الحقائق كا هي ؟ وما هو 
الفریب في هذا إن كان او لك القوم قد فعلو | ذلك ؟ ۱ 

اننا البوم نتصور ذلك شیثا طبيعيا » أما العام الغربي حينذاك فقد کان‌بری 
ذلك إما کل" الإثم » فالطبيعة ليس شا معنى لديم سوى آنها مظبر لله والروح 
وكل ما هو مقدس أو مثالي . فبي جزء من عام الساء تصورها أقاصص حماوها 
عن العصور الوسطی بشغف مثل أقصوصة « الأسد والتملة »-: فقد ولد للاسد 
من النملة حموان صغير سمي «الاسذ الثملة» مات بعد فترّة وجيزة من مولده 
لأنه لم يحد ما يناسبه من طعام فبلك جوعا . ویثبت صدق هذه الرواية ورود 
َء من هذا في الکتاب المقدس عن الست النماة الذي هلك حوع) .ولكون 
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ذلك الحموان ذا طبيمتين فإنه حينا اراد ان يأ كل لا منمته عن ذلك طبيعة 
النملة الق تشتهي بذرة الحبوب وحبنا أراد أن يأ كل بذرة من البذور غلبت 
عله طبيعة الأسود . ونتج عن عدم إمكانه کل اللحم او البذور هلاكه . 
ومكذا ركون مصير الشخص الذي بريد خدمة الرب والشيطان معا > 
فالرپ برید منه أن يكون تقتاً ورعاً والشيطان يلح عليه في أن يكرن 
فامقاً . 

وتسقط كامات فریدريك صافعة ذلك الوحه الکالح من اخمال العقم شپم 
الطبيعة واسرارها حين يقول : « إن واجبنا هو التوصل إلى تفسير الأشياء 
وتوضحها کا هي في الواقم فعلآ » وبذا كانت كاماته وأعماله عثابة نقطة تحوال 
في تاريخ العالم الغربي . 

اول يكن هذا القبصر العام الذي هوى الکتب والعل منذ نمومة أظفاره 
لمكتفي با يقرأ او ليثق ما یکتب . وكان بردد دام : «إن البقين لا يصلاليه 
الانسان بالساع فحسب» لهذا كان دانم اللاحظة » يجلس الساعات الطوال في 
حديقة الحموان يلاحظ اموانات ويدرس طبائعها وعاداتها . ومحلس في جنة 
الطور برقبها بإمعان بالصبر العجیب نفسه الذي يجلس فيه مع أحد الفلكيين 
العرب لبرصد نما او يراقب کو کباً . : 

- رکتاب فربدريك عن فن اليد بالصقور الذي كتبه بعاونة ابنه مانفرید 
لا يظبر مدى دراسته الدقيقة وتعمقه فحسب » بل محوي في الوافع حوثاً عاسة 
رائعة في عم الطبور كا كان بداية طيبة للعلم الحديث القائم على الخبرة والمشاهدة 
والتحرية . ` 

وقد م فريدريك في كتابه هذا خلاصة لمشاهداته وتحاربه الشخصبة » علارة 

على تحارب من وثق بهم ومشاهدات اعوانه الذین عبد اليهم بتلك المهام فأدوا 
مېمتېم على خير وجه لا همهم مال أو جهد . ا استعان بالأمراء العمربفي مصر 
وغيرها ليزودوه بكل ما وصلت النه الأيحاث > وام يكتب فريدريك شيئاً في 
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کتابه إلا بعد أن تا کد من صحته بنفسه . وهو بفعل كل هذا بنفس تقدير أبن 
السطار - عالم النباتالعربي- لمسژو لبة العامية أمام الحقيقة والتاریخ. فلقدتمّثل 
به فربدريك خين قال : « إني اکتب عن المؤافين السابقن ما شبت لى صحته 
من ملاحظاتی وتحاربی الشخصة » ولقد ترکت ما رأيث أنه مخالف القة أو 
ما آتثبت من صحته » . 

وکان مبخائل سکوت قد ترجم للقصر آحاث آرسطاطالس وان سبنا 
في عم الحبوان » وقرأ القيصر کل ذلك » ولکن مع هذا كان یکتب تحيظة العام 
الحذر المدقق ويقول : «نحن نتسع ار سطاطالاس حيث کت أن تسعه : ولكنه 
في حالات كثيرة » كا.عامتنا الخبرة ؟ بدو ٤‏ وقد دعد عن الحقيقة ) خاصة فما 
يتعلق بطبائع الطيور . وهذا م نتبم أمسير الفلاسفة في كل ثيء . 
لأن أرسطاطاليس ل بارس صيد الطيور إلا ادرا أو هو » كما بدو > 
م يمارسه اطلاقب . أما نحن فقد عشقنا صيد الطير وتدربنا عليه 
الكقاية » . 

ان هذا النپج هو نفسه منهج المدرسة العربية . فكل شيء واضحلايغلفه 
ضباب من الغموض ولا حجاب من‌ظامة مقدسة . فالحقائق واضحة قريبة للافهام 
لن شاء أن يثبتها أو یمارضپا پالتجربة والخبرة والمشاهدة . الجسم يقدرورن 
المسؤولية العامبة قدرهاءويعترفونممهذا بعجائب نشأة الطسعة ما دامواحدون 
لذلك تفسيراً . وم يستبعدون من العجائب ما لا يتفق مع المقل ويحلون محلها 
التفسيرات القائمة على ااسسات والنتائج ١‏ 
استاذاً من اساتذتها » أزاح من طريقه كل ما يعترضه بعد ان عرف طريقه. وهو 
لا يكتفي بالأخذ عن الآخرين بل مخلق‌وییتکر ليؤسس منمجا للعلوم الطبيعية 
. الحديثة . وهو يعتبر أول سلسلة من العاماء المفكرين نبذت خرافات العصور 
| الوسطى وقادت النبضة الحديئة أمثال ألبرتوس ماجنوس ورور باکون 
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وليوناردو دافيشي وفرانسيس باكون وجاليلير . بل هو حلقة الاتصال سين 
ھۇلاء حميماً ۳ ري لان" أغلبوم و ٤‏ رو حار با کون و لوناردو 


وهناك ذا خط مستقم دصل | ولك جا بالحضارة العرسة على اشاش الأحاث 
المر بمةالتی كانيذخر مه | الملاط النورمانيلسقل روا فريدريك الثاليبالدات. 


ركأنتي بان السطار ينطق بلسان فريدريك عندما كتب في عم الننات 0 
و إن ک ل ما کتبته هنا یچم إلى تجاربي وخبراتي الخاصة أو من کتب لمو لين 
الذين تمرف ناما أن كل ما کتوه هو رة : آمحاشهم | اصة ۰ 


وفريدريك م یکتب عن النبات والمروان وهو قابع في مکتبته . فلأول 
مرة في الغرب تحوال » كباحث » بين الطسعة » تماما كا فعل العرب . وها هو 
بقول بهذا الصدد : ر إن واحب علوم الطسيعة لا يقتصر على جمع معارمات 
ال خرن بل إن واجبپا هو تعليل أسباب الظواهر الطبيعية » . 

إن حضارة الفرب قد ولدت في صقلية » وكان الأطباء الشرفون عليها ثم 
العرب . وفي انبراطورية فريدريك الثاني التقى الفکر العربي بالفكر الغربي > 
وحقق هذا ما تنأ به جوتفريد قور فيتربو ( متا Yon‏ ناه ) 
القمصر هابترش السادس قبل مولد فريدريك : هذا الطفل سيصالح الشم 
والفرب سناسا لدة وسيزة ولکنه سيو حّدهم فكرياً لمدة طويلة . 

ونتج عن ذلك الاحتكاك بين الشرق والغرب نظرة جديدة للعلوم الطيعية 
أساسها التحربة والخيرة . 

ولي حدّة راهب بسضاء دثر « طريد الكئنيسة » فقد توفي فريدريك الثا 
وم ۲۳ ديسمس ۱۳۵۰ 1 ۰ في قلعة على الطريق بان فوجنا Foggiu‏ ولوسيرا 

( سسا ) وتحمل مب" الى بالرمو الدينة التي شهدت طفولته العجيبة 
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راف ال خر لوالديه وأسلافه من النورمان . وفي بالرمو رقد فریدری لك 
رقدته الأخيرة مدثراً ثوب أحر وګ واره سفه في مد عربى » وقد طراز 
الممال العرب ب أحر ف مذهبة وبا رقیقب) لفتوا فيه حثة صديق المسامين 
المعترف بأفضاهم » وعلى ؟ الثوب كتب هذا الإهداء بأحرف عربية: 
د هداية للسلطان » . 


و6 اس 


. بلدوين الاول : أحد ملوك الصليسين‎ ) ١ 


۲ ) ابن الاثير : عز الدين أبو الحسن علي ان الاثد ۰ ( ۱۱۰ م ٣۱۳۳م‏ ) 
درس ی الموصل وبغداد وسورية . وأهم مؤلفاته : « الكامل في 
التاریخ » » وهو من أثمالمصادر التاريخية في القرون الوسطی في الشرق» 
و « تاريخ أتابكة الوصل » و « أثر الغابة في معرفة الصحابة » 
و « اللساپ » . 


۳ ) الادريسي : أبو غم الله الادرسي ) ۰ -- ۱۱۲۲۱ م ) ولد ف 
الاندلس » ودرس في قرطبة وبرع في عم الحئة واطفرافة والطب 
والحكة والشعر . زار بلاد الروم والمونان ومصر والغرب وفرنسة 
وبريطانيا . 


> ) المقدسي : أبو عبد الله القدسي . عاش في النصف الثاني من القرن العاشر 
اه ی أكثر البلدان الاسلامنة > وقد 
ترجم كتابه « آحسن التقاسم في معرفة الاقالم » » إلى كشير من اللغات 
الاورودمة . 


۵ ) ابن بطوطة : ( ۱۳۷۷-۱۳۰۵ ) هو مد ابن عبد الله بن عمد بن 


ا 


ارام ... الطنجي . نشأ في طنحة وأقام فما حتى عام ۱۳۲۵ م.وقد 
قام بثلاث رحلات واسعة الاطاق » جاب فا اكثر ما عرف في زمانه 
من البلدان . وقضی في رحلته الأولى ۲4 سنة ( ۱۳۲۵ - ۱۳۹۹) زار 
مها کلا من مرا کش وا+زائر وتونس وطرابلس الغرب ومضر وعيذاب 
على البحر الأحمر وفلسطين ولينان وسورية والحجاز . ومن مكة انه 
إلى العراق والعجم وبلاد الاناضول » ومنها إلى مكة ثانبة وافريقية 
الشرقية » ثم جنوبي الجزيرة المرببة فإلى مكة تالا ؛ ومنها إلى لاد 
الهند والصين ... ثم عاد الى موطنه بعد أن مر ثائية بالبلاد 
العربية كلها . 

أما رحلته الثاننة فكان هدفبا بلاد الاندلس > مر في طريقه بطنحة 
وحبل طارق وغرناطة. 


وقام ابن بطوطة برحلته الثالثة إلى السودان حتى اواسط إفريقية» 
وکان ذلك عام ( ۱۳۵۲ - ۱۳۵۸ م ). 


ویعد" ان بطوطة من أشهر الرحالة العالمين . وقد حظي كتابه 
و تحفةالنظار غرائب الأمصار وعحائب الأسفار» بإعجاب المستشرقين 
وتقديرهم الكبير ٠.‏ 


)٩‏ ياقوت : يعقوب باقوت الروم ( ۱۱۷۹ - ۱۲۲۹ م ) أصله 
عبد من بلاد الروم أعتقه سبده وشغله بالاسفار في مدن العراق 
والشام ومصر . وأهم مؤلفاته . « معجم البلدارن » و « معجم 
الأدباء 2" . 


۷) ابن جبير : ( 1819-1١65‏ م) رحالة عربي ولد في الاندلس 


وتو في الاسكتدرية . زار الاسكندرية والقاهرة ومكة والمدينة 


وت 


والكوفة و الوصل وحلب ودمشق وعکا وصقلةعائدا إل غرناطة عن 
طریق فرطاعنة . وقد سحّل وصف کل ذلك في کتابه الذي يعرف 
ب : رحلة ابن جمير أو « الرحلة » . 

الثاني . 


الثالث . ۱ 


و 


و وهكذا وجب أن يظبر الحق 
ویملو» کا جح في هذا مد » الذي 
أخضع العام كله بكامة التوحید » 
جوتة - الديران الشرقي الفربي 


»۳۰« مس المرب‎ EE 


الفصل الاول 


أصل سيدات الطبقة الراقية 


إن الحلى الق يقدمبا الأوروبي مبیته أو لزوجة صديقه أو رئيسه » سواء 
نات مانا اما أن اا ر .هي عادة استوردت من الشرق و عارسبا 
الناس كل يوم ولا پعرفون لها مصدراً . وقر السنون» والحلى تلك مازالت تقنوع 
SS.‏ حتى ولو كنا نعيش 
في القرن العشرين 


ولو كدت أنت للمسسدة الفاضلة خطاباً وا : «باخلص ET‏ 
الطنع» فأنت تعترف بسادة العرپ» لانك أخذت عنم هذه الکامات ولایکن 
ادن شرس رن فقا مي وأنت كاما انحندت على بد سمدةلتقء 6 
لا تنس » في تلك اللحظة » أنك بهذا تمارس عادة عربية . ونی كل مکان ٿر كم 
فيه أمام حبوبتك لتعبر عن فيض من مشاعرك تذكتر انك تقتفي » دون أن 
تدري » أثر عشاق العرب . 


ویتکرر هذا كليوم» وتصبح هذه اللمة وتلك الحركات وذلك الخضوع لمرأة 
طسعة ثانية فينا كفر بدين نکر به مسا تمودنا من خضوع المرأة للرجل لتکفر 
عاارتکیته حواء من إثم . 


فتزلف الرحل لمرأة وخطبه لودها وتقديسها»سواء أ کان هذا من بابالأدب 
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ف الحتمعات » أو كان عن حب صادق» فانه لا سفق 5 0 0 
الجرماني » الذي كان برنو إلى مساوا ةتامة بين الرحل و عتداد کل 
نها بنفسه وشخصیته اللستقلة » ومساواة فی القوي 0 5550000 
هذا الاحاه العربي في تقدس المرأة ايضا ٤‏ 4 مم ماکان سائدا في دول البحر 
اابیض الى کانت لا ترضی بتزلف سس خر وتطلب من اطنسنن على السواء 
بذل اطپد لحوز رضاء انس الآخر . 


وعارض الکتاب ب المقدس ايضا ذلك المسلك لك العربي» رنص على ارس ست 
المرأة . ونشطت الكنيسة تحارب کل الافکار الخالفة ٤‏ وتعمل كل ما في وسعها 
لإبقاء المر 3 کت ستطرة الرحل تما لشدكة | الرب ۰ 


وعلى الرغم من هذا » فقد قاوم العرب کل التمارات الممادية واستطاعوا 
القضاء على هذا العداء لامرأة والطبيعة > وجعلوا من منهجهم مثالا احتذاه الغرب 
ولا يملك الآن منه فكاكا . وأصبح الاستمتاع با ال والغزل جزما من حياة 
الاوروبيين شاءوا أم أبوا . 
ولکن » أو لس هذا نوع) من المبالفة ؟ وهل يعقل هذا الكلام ؟ ثم أل' 
نساء العرب منذ زمن بعید مقیسدات مظلومات لا یتمتعن حقرقین ؟ أل" 
نسمع بالحريم کالسحن ملك فنه الرجل عددا كيرا منہن ويقم علسین اطراس ؟ 
ألم نسمع بنساء بزوجن دون ا0 "۲ رتکفي بضع کات تتفوه يبا 
الرجل وقتما شاء لتصبح المرأة طالقا تعود إلى عائلتها دون أي" ذنب » والدين 
لا ینم هذا ؟ . ألم نسمع بالمرأة تحمل الأمتعة وقد تقوس ظهرها في طريقها إلى 
السوق وزوجها الام م منتفخ الأوداج مجوارها لايعيرها أي” التفات؟ 
ألم يبدأ» حديثا فقط» ترك النساء للحريم وخلعپن الححاب و مطالتهن بالتخلص . 
من ذل دام قرولا ؟ 


أبن هي الحقيقة في كل هذا ؟ وما هو مركز المرأة في المجتمع ؟ لقد أقبل 


سا هو 


حارث بن عوف آشجم فتبان قبيلة مرة إلى أوس بن حارثة » وهو من أشراف 

العرپ» لنطلب‌ید احدی بناته الثلاث . ررفضت ابنتاه الکتبر تان هذا العرض» 

آما الاينة 2 ۱۳ « لكني والل اس وجباً » 

الصنتاع بدآ» الرفيقة خلقاً » الحسيبة سيبة آبا.. فان طلقني فلا أخلف الله عليه». 
قصص العرب ؛ ۲ 


ولکن" الحارث ل بکد بقترب من عروسه حت امتنعت عله قائة : « لا 
يصح هذا ونحن في جوار أبي » . فامر احارث مخلع الخيام و تحمیل الال 
وغادروا المكان . وما أن آظامت الدنما حتى أمر الحارث بأن تنصب 0 
ليستريحوا اللبل من وعثاء السفر. وحاول الحارث أ يعاشير عروسه معاشر 
الأزواج ولكنها نهرته قائلة : « ما هذا ؟ أتريد ام اه 
تشترى أو سبمة تؤسر في الحرب ؟ لن أسمح لك أن تقترب مني الا" بعد ارت 
نحتفل يزواجنا بان قبيلتك ونتحر الابل والشياه للضيوف من كل القبائل » . 
فأمر الحارث بالرحيل وأسرع بالر كب حت وصلوا قبيلته وأسرع بدعوة الضیوف 
وأقام حفلا كبيراً ونحر الإبل والشياه يا طلبت البه عروسه آنفا . ثم اقسترب 
الحارث منہا بريد ما وعدته » ولكنها رداته عنها وقالت مويخة : « كيف تجد 
وقتا لداعبة النساء» والعرب في الخارج تسل دماؤم في مذایح القتال نين ذبيان 
وعبس قببلة أمي . أسرع بالخروج وحاول الإصلاح بين القبيلتين المتنازعتين ثم 
عد لزوجتك التي تنتظر عودتك على أحر من الجر » ٠‏ 


فير کب الحارث إلى القبملتين توا ويقدم من ماله الخاص دية كبيرة يقبلبا 
الطرفان ويعود السلام بعد قتال عنيف دام بينها أربعين عاماً . لقد أحمى 
الحارث عدد القتلى في كل من القسلتين ووعد القسله التي زاد عده قتلاها عن 
الأخرى بثلاثة آلاف جمل بدفعپا لما من ماله خلال السنوات الشلاث القادمة 
كدية عن دم القتلى . وعاد الحارث عو طا بالإحسلال والإكبار من الجسم إلى 
عروسه لتتقبله بالأحضان ولننحب منبا البنین والبنات . 
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ویسکت الراوي عن الكلام وتتصاعد من المستمعين كامات الاعجاب , فقد 
صادف الحديث هوى في نفوسهم واتفق مم الصورة التي رستها مخيلتهم امرأة 
العربية . وقر السنون وتتعاقب الأجيال بعد وفاة الرسول الذي حطم أصنام » 
الجاهلية ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وبقي الناس في البلاط الأموي 
يتمتعون سماع قصص الجاهلية ودور المرأة العرببة في المحتمم» وما أحاط بها من 
بطولات . وظلت المرأة في الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع مسا احتلته في 
الجاهلة . 


ألم تكن خديجة زوج الني الأولى » التي عاش معا أربعة وعشرين عام] 
وأنحب منها ستة أطفال » ارملة للها شخصيتها ومانها ومكانتها الرفيعة في 
جتممپا ؟ لقد كانت خديحة نوذج) لشریفات العرب » اجاز هما الرسول ان 
تستزيد من العم والمعرفة كالرجل اما . 

وسار الر کب وشاهد الناس‌سبدات, يد رسن القانون والشرع ويلقين احاضرات 
في الساجد ویفسرن احکام الدين . فکانت السدة تنبي دراستها على يد كبار 
العاماء ثم تنال منهم تصريحا لتدرس هي بنفسپا ما تعامته » فتصبح الاستاذة 
الشيخة . كا لمعت من بينون ادیبات وشاعرات» والناس لا تری في ذلك غضاضة 
او خروجا على التقاليد . 

إن النساء في صدر الإسلام لم يكن" مظلومات أو مقدات ¢ ولکن هل 

لقدهسّت علىقصور العياسيين رياح جديدة قدمت من الشمال‌ففبرت الأوضاع؛ 
وقدم الحريم وكات هم الجاريات الفار سات والموتانبات اللاي كن حضظات 
للخلفاء وامهات لاولادهم. وكان ان حرمت المرأة العربية من مکانتها الرفيعة في 
المجتمع وقبدت حرياتها حين سيطرت على المجتمم العادات الفارسية القديمة. 

والإسلام بريء من كل ما حدث » والرسول لم يأمر قط محجب النساء عن 
المجتمع. لقد امر المئمنين من‌الرجال والنساء على حد سواء » بأن يفضوا الطرف 


a 


وان يحافظوا على اعراضهم . وامر النساء بألا" يظبرن من اجسادهن إلا ما لا 
بد من ظپوره » والا" بظپرن محاسن احسادهن إلا في حضرة ازواحپن 

ولکن » كيف تحدد عورة المرأة التي يحب الا براها الفریاء ؟ 

لقد بدأ الفسرون حددون عورة المرأة فاعتبروا وجهها عورة بجحب ان تححب 
ولم يسمحوا ما إلا باظبار يديهاءوما بدا كبدعة لا ضررمنهاءلم يلبث ان اصبح 
اجمارا يحتمه الدين والخلتى . وشرعت القصور تعزل النساء في الحريم على غرار 
ما تعوده الفرس . وبدأ استيراد الخصيان لخدمتين » کا كانت عليه الال في 
بيزئطة قدا . واصبح حجب النساء عن المجتمع وعدم مفادرتین لبيوتهن مظبراً 
من مظاهر الأّة والثراء . وهكذا کتب على النساء أن يبقين سحننات مناز من 
الدين . 
وساهم تعدد الزوجات في تهبثة الجو لتلك النكبة التي اصابت النساء على يد 
العباسيين . وكان تعدد الزوجات في الجاهلية ضرورة اقتضتها ظروف المعيشة 
والرغبة في العدد الكبير من الأولاد لتقوية مركز القبيلة ولتوطيد العلاقات بين 
مختلف القبائل بالصاهرة . ونظبور الإسلام استمرت تلك الضرورة نتبحة 
ا 

والواقع إن الفكرة : اثیتت نجاحا كبيراً . ففي معركة نش نشدت بين الأمويين 
والبرير قدام البيت الأموي ما لا يقل عن عشرة آ لاف مقاتل رو اا 
كان البيث العبامي بزهو بأعضائه الذين بلغوا ثلاثة وثلاثين ألف فرد : 

و مد 000 الدولة اصبح تعدد الزوجات سبياً من أسباب فساد الدولة 
الإسلامية واحدارها» خاصة بعد انخفاض‌مر کز المرأة ة في المجتمع. ف فخل ف أسوار 
ارم قضی تعداد الزوجات على ما كان للنساء ء من حرية ومكانة رفيعة . وتليف 
الناس على الفتمات الخلبعات يسلين من شباب بغداد وتحارها نقودهم وسعمتهم 
بايتسامة ماكرة او مئعة رخمصة » کا كانت الحال في حانات الكوفة التي انشأها 
تحار الرقتى واستوردوا ها الساقطات ودربوهن على ابتراز اموال الرجال 


اسم 


س ست 


وكرامثيم , 

ولكن هذه الأمراض الاجعاعبة لم تنتشر الا" بين الطبقة العليا الملوثة التي 
جذبت لپا الأنظار بفجورها » واه بها الأوروبيون يلو كون الوم سيرتها 
ويحسبون أنما هي المجتمع العربي . و کما تعمقنا في طبقات الشعب العربي 
وضحت الصورة الأصلية وقل" تأثير النفوذ الفارسي . فالبدوية م تعرف الحجاب 
قط » ول تطأ قدمپا أرض الحريم» ولم تكن ظروف الميشة في البداوة» حتى بين 
العامة في الحضر » لتسمح مثل ذلك » بل لم تكن للسمح بزوجات أربع کا سمح 
بذلك الدين . 

فالإسلام قد قد"س الزواج وطالب بالعدل بين الزوجتين او الشسلاث 
أو الأربع في المعاملة . « وان خفتم ألا“ تعدلوا فواحدة » , اليس هذا 
نصا صريحاً يطلب فيه من المؤمنين ان بتزوجوا بواحدة فقط ؟ ومن ذا الذي 
يستطسع أن يعدل بين النساء ؟ ١‏ 

والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب » فمؤرخو العرب يذكرون ان العربي 
الأصبلالمومن لم يكن يتخذ إلا“ زوجة واحدة ببقی‌خلصاً لها وتبقى هي مخلصة 
له حتى يفراق بنپا الوت 2 

رهکذا بقث المرأة العربية كا كانت في اطاهلية وصدر الاسلام معتذة 
بنفسپا و كرامتها طالا هي بعيدة عن تبارات الدينة . وبقيت البدوية فيالقرون 
الاسلامية الأولى احكثر حرية وكرامة من سبدات الطبقة الراقية في قصور 
دمشتى . ولا عجب ان تکره البدوية حماة المدينة وتحن إلى حباة البادية . وقد 
سمع معاوية ذات بوم صوتاً حزیناً ينبعث من خدع زوجته ميسون بردد الأبيات 
الاتسة: 

ولیس" عباءة وتقر' عيني ‏ احب'إلي' من لبس الشفوفر 
وأكل كتسّيرة في حجر ببتي 22 احب ای من اكل الرغيفر ٠‏ 


2 58 98 ا 0 . وا 
له چو 4 ر اث 
و لل 00 الارواح شه ا حب 


ماکان من معاوية الا" ان اخلى سبيلبا . واعطت ابنة الصحراء للبریق 
والحرير ظبرها غير نادمة » واسرعت لموطنها حيث لامرأة مكانتها واحترامها. 
مكانة عالية > واحترام زائد لم تعرفه المرأة الشرقية فيا بعد والذي لم 
يكن له نظير الا" في الأندلس العربية . بل لقد فاقت مكانة المرأة في 
الأندلس كل هذا . 


نت ۷۳ اسه 


الفصل اأثانو 
2 العالى كله مسجد كبير بني لي 4 


ازدهرت حضارة العرب في إسبانية وبلفت أوجها برغ انهم 4 يحدوا فما 
شا من الفكر أو الثقافة کا وجدوا في البلدان الأخرى الق فتحوها مثل مصر 
وسورية والعراق وفارس » تلك البلدان التي مشتلت شعوها دوراً كبيراً في مزج 
الحضارات اهلشة والمیز نطة والفارسمة واطندية بالحضارة العربية 5 


وكان من المتوقع و العقول ان تز دهر الحضارة العربسة ف مثل تلك الملدان 
أما في المغرب حيث البربر > وفي إسبانية حيث القوط الغربيون المتأخرون » فم 
يكن فة ما یش بأي خير . ولم تكن هذه بالشعوب الق‌بنمل منها القادمون من 
بلاد العرب او من سورية شش دشمدهم ۰ و برغ هدا 6 وقد استطاع العرب ان 
پقدموا للبشرية أكبر دلبل على انهم اصحاب حضارة وأهل فکر » ولیسوا جرد 
نق لضارات الشءوب کحیار حمل اسفاراً كا تنادي بذلك بعض النظر بات 
التاريخية الخاطئة الفرضة . ففي الاندلس لم جد العرب شیثاً باارة يتعادونه 


و مضمونه لتر موه و و 8 
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فالحضارة الأندلسية التي كانت اجمل وأعظم من أن تقارن بغيرها » لم تكن 


قائة على اساس فارمي أو إغريقي . لقد كانت عربية صرفة اكثر من الحضارة 
العرسة ف ا ا وما.ان مسرت تلك الموحة الخضارية عن إسمانية حت 


(Y~ 


هوت تلك البلاد في سكون مث وفقر مدقع . فليس هناك من دليل أوضح من 
هذا عل قدرة المرب غل الق والابتکار . 

وني خلال مدة حكمم التي دامت حوالي ۸۰۰ سنة خلقت الأسر العربيية 
الجامة للأندلس حضارة زاهرة . وتسابق الأمويرن في قرطبة وبنو عباد في 
اشبيلية » وبنو نصر في غرئاطة في بناه صرح الحضارة الشامخ پینا كان القسم من 
البرير والمسبحمين الذين أبوا ان يتعربوا مخربون في كل مكان م يصل إليه العرب» 
كا ان التأثيرات الاجنيبة بدأت تتسرب إلى المراكز الحكومية في دولة العباسيين 
بعد نام للحم الأموي . 

وبقي الجيران على الجانب الاخر من البرانس قرنين وثلاثة وأربعة قرون 
يصون آذام ويغمضون عدونهم عن جنة العلوم والمناء والغناء والشعر والمرأة 
في الأندلس . 

ورأوا فی تلك الحضارة الزاهرة صورة قامّة سوداء «الکفرة» من أصحاب همد 
تضم السحرة وحلفاء الموت والشيطان. . لقد کانو |» في الواقم » مخشون نورالمعرفة 
على عبونم التي اعتادت الظلام . ولکن تلك السد السحرية م تلبث أن لمست 
الغرب برغ أنفه لتپزه من سباته العميق . 

وبالقرب من قرطبة زرع الأمير العربي عبد الرحمن أول شجرة نخیسل في 
الأندلس في حديقة قصره الذي بناه على نظام آبائه في سورية . وأصبحت تلك 
النخة أمّا لكل آشحار النخمل في اوروبة . وهاهو عبد ال رحمن نحدثما في 
إحدى آغانه قائلاً : 


تدت لاا وسط الرصافة نة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت : « شسبي في التفرب والنوى وطول ابتعادي عن بی وعن أهلى » 
نشات بأرض انت فما غريبة فثلك في الإقصاء والمنتأى مثلی : 
سقتك غوادي الزن فيا ای الذي شا رمتسي انم كن اون 


و 


ويعسر عبد الرحمن سلبل البيت الأموي واحد کار شخصاته عن حئنه 
للوطن دام ثل تلك الكامات ٠‏ لقد ولى الأدبار هار من النهاية الدامية التي 
لحقت بالبيث الاموي في دمشق وقصى کک محةوفة بالأخطار في شالر 
إفريقمة إلى ان تكن ذلك الفرب لأر سيد عل شجاعته وفطنته وعزعته 
التي لا تلين » من ان يصبح سبداً مما لعرب الأندلس المتنازعين . 

وكا زرع عبد الرمن شجيرات النخيل في الأندلس كذلك زرع فن البنا 
والموسقى والشعر والحب > وتعیدها حت ازدهرت وخرحت تحمل رسالتپا 
للغرب عبر ادود . 

وني خلال حكه الذي دام ۳۳ عاما استطاع عبد الرحمن الأول أن بضع 
الأسس لأكثر الدول ازدهاراً في العصور الوسطى برغم أن عصره كان ملش 
بالحروب لشت ت دعام دولته الفتة . 

وأضاف خلفاء عبد الرحمن العظام علىهذا الأساس أموراً كثيرة كا أقوا بنا 
المسجد الضخم الذي بدأ في بنائه في عاصته قرطبة . 


'ترى 4 ألا دشار إنفاق مائة الف ديثار 4 اي ما بعنادل خمسة ملاسين من 
ا الألمانية 6 شرا اك د ف ا إلى 0 
المقدسة 
كاتدرائية ا Vinzenz‏ قر ۱ المسلموث aT‏ 
وأدشلوا عليها عديداً من الاصلاحات » وسمح فم بأداء صلواتهم فیا » کا انعا 
المسامون مساجدم المتواضعة في قرطبة حول المدينة , 

ولکن" تدفق المسامين على قرطبة من المدينة النورة وسورية وغيرها زاد 
عدد السکان في الدينة إلى درجة جعلت من الضرورة بنام مسجد کر شم . 


۷ س 


واضطر عبد ال رحمن إلى شراء كاتدرائية قرطبة من المسبحيين ودفع لمم مائة 
ألف دينار ا لها لكي برموا بها بقية كنائسهم المهدمة . وكان من المکن ان 
ينتقل السامون إلى الكاتدرائة بعد أن اشتروها او ان يعدلوا في بنائها كيف 
شاءوا كا فعل الفاتحون من قبل في دمشق وببت المقدس . هكذا فمل الخليفة 
عبد الملك جد عبد الرحمن حين حوال كنيسة المذراء التي بناها جستنیانوس 
في بيت القدس إلى مسحد . رهكذا فعل ابئه الوليد بكئيسة القديس برحفا 
في دمشق . 

أما عبد الرحمن فانه لم برض" ان حمل من الكنيسة مسجداً ‏ ولم يكن > 
وهو الواثق بنفسه » في حاجة لثل ذلك الاجراء . لقد هدام الكنيسة التي 
دفع منہا غالا وأمر بيناء مسجد جديد مکانها استخدمت في بنائه 'عمد 
الكئيسة المزالة . 


وسواء أقام الناس المساجد في المدن او في الخلاء الجند مسجد ابن طولون. 
في القاهرة او مسجد سدي عقبة في القبروان » فقد تشابپت جميعها تقريباً في 
الطراز عدا بعض منبا كع ا و وكان الطراز الشائع هو المسحد و 
صحن مریم فيه نافورات ماء للوضوء » وتحيط بالصحن أبهاء مسقتفة حملبا 
صفوف من المد تنتبي في اتحاه القملة بقاعة كبيرة » وهذا الطراز هو طراز 
الصلتی الذي كانت تصلتي فيه قبائل الدينة يؤمها الرسول قبل بناء أول 
مسحد اسلامي . 

ولم يعتمد عبد الرحمن على اي من اشکال البنام الغربية. فبرغم استخدامه" 
عمد الکنسة او لواد البناء الموجودة فقد حنم على ان یکون السحد اسلامي 
الطراز ماما ٠‏ وبرغم استخدامه لمپندسین والعال من ختلف الاسناس » فان" 
الطراز العربي الأصبل ظبر واضحاً جلا. ولم يظبر هذا الاتجاه المربي فقطفيا 
بتعلق با محراب والقبلة او المنبر أو الثذنة ما ختص بشعائر الصلاة والاسلام » بل 
تعداه إلى البناء بأ كله . ولم يكن المسجد تقليداً الكنيسة بالمرة » حبق ولو 


سس ۷۷ سب 


ارتفعت سقوفه فوق عمد » كانت يوما ما» تحمل سقف كنيسة. فمفهومالمسجد 
يختلف عند المسامين تام الاختلاف منذ البداية عن مفهوم المسبحيين الكنيسة . 
فليس المسجد بيت الله المقدس الذي يتقرب فيه امن من الله عن طریقو ساطة 
با يرهز حرفا » ولیس معنويا» 
الى ملكة السماء التي حکپا السح » وإلى الببت القدس الذى هبط من السماء إلى 
الأرض وظلت الك » تحمل بالنسة إن اله ها الى عل م 
العصور منذ البدء في القرن الرابم ببناء الكاتدرائيات التي قلتّدت بيت القدس 
كدي رذق قراس اتسر ل .وقد سارت على هذا النبج الكنائس 
الرومانية وقلاع القاصرة بأبراجها وجدرانما الضخمة ومداخلب! وأبواها . 
وكذلك نبجت الكاتدرائياتٍ ا نفس المج في أناقة أبنيتها وسحر أضواعا 
RSE,‏ ضواء سماوية شاعرية » . 

أممّا السحد فقد تحر “ر من كل تلك الأفكار الشاعرية » وكان هدفه بسيطاً 
واقصا . فالعالم كله مسجد كبير بني لله » ويفسر الرسول ذلك بقوله : « ايا 
تولوا وحوهع فثمة وجه الله » . والمسم كجده البدوي اما بری في الصحراء 
المترامية الأطراف وجوده » فمو يصلى لربّه فوق أية بقعة من الأرض بکون 
یوار عليه بان صرور ۶ ملق سيد ا وخ سس ماد 
ليست مرتبطة بوجود کاهن مبارك ينل دور الوسبط بینه وبين ربه فکل 
إنسان في نظره عبد لله قادر على ان دوم المصلين في السحد . 

وعلاوة على تلك الصلوات يؤديا المسم حيث شاء > وجب على المؤمنين أن 
يؤدوا صلاة جامعة يوم ۲۱ لمعة من كل أسبوع في السحد. a‏ 
على تلك الصلاة مرة في الاسبوع فحسب > بل تعدته إلى أغراض تخدم الدين 
والمجتمم کتعلم الأطفال والطلا”ب ومباشرة أمور القضاء . 


ببركاته وقدسيته » كالكديسة » على بقية منازل الناس ومساكنهم . ولهذا لم 


- ۷ س 


1 يم اون كارا يشي اناج E‏ فشکله الخارجي غير معقد تسبطر 


ED‏ لمستقممة العادية . أ ما القمة فلا 3 تعقمد فسا ولا خرف . وحدران 
السجد لا تختلف بالرة عن حدران الحصون أو الصانع > وهي تزخرف وتزين 
من الداخل فقط . 


وأروقة السحد لا تعرف روافاً رئيسيا وآخر فرعا أو جانبياً کا هي ا ال 
في الكنائس » وهي لا تمرف مذمحا وتنکر کل" ذلك إنكارها لتقدم طبقة 
مبارکة کپنوتية على غبرها من الناس . فالقبلة ليست کالذیح فپي لا تحمل أي“ 
معنی أو مضمون سوی تحدید اتجاه المصلين. والصلاة الجمسععلی قدم الساواة . 
فيقف العام محوار السقتاء وقائد الجيش محوار الجندي والإمام ملادسه العادية 
لا ميزه شيء عن الانخرین بر کم مع ماسح الاحذية فالکل سواسة ادا 
تسم ولا لقوق لسن + من الأروقة سین المتسازين في الحقوق 
والواجيات . 


ولعدم اهام العرب بالشکل الخارجي للمساجد » وجبوا کل" اهتامم 
لتزيينها من الداخل . والساجد لا تعرف رقصات العبد ولا التراتيل والصور 
والروائح المباركة” » وهي لاتقر البهرج ولا الأمة ولا الألوان الزاهية كوسيلة 
التأثير على المؤمن وجذبه إلى التأمل بالسمارات . وبیغا الكاتدرائيات القوطية 
تمحد کل ماهو سماوي وتضع كل الفنون ف خدمته فإننا ند الإسلام لا 
بتلك المظاهر. إا بيئةالصحراء القاحلة قد ر بت العربي على الساطة» وحيدت 
إليه الرراضات.. فالصحراء في تشابه اجزااتبدو كوحدة متميزة تتكرر إلى ما 
١‏ نبا دون آث تنشپي بمبق شاص.. 

والسحد لا حاول ور رو تناس فبو بدت الله واش لا 
يحده زمان أو مکان » لا" بری ولا بتصور ولا يشه البشير . واحد لا شريك له 


مس ۷ س 


وقتم فن البناء العربي « Arabeslka‏ > ميزاته الدسسطة وأشكاله امندسة 

البديعة تلتف" وتتکامل في ذاتها ؛ أساسها الوحدة المميزة تتکرر مراراً. لانباية 
لها ولا بداية . وهي لا تحب" الإسراف في الترف ولا البپرج الزائد ؛ كل شيء 
محدد الشکل تام الوضوح منظم مرتتب . 
للشعر العربي بصلح تماما لوصف الارابیسکا ( فن النقوش العربمة ) ؛ ذلك لأن“ 
الفکر العربي وقواعده الاصياة متشابهه في کل" الفنون والاداب . ويقول جوته 

انت لا نبایة لك وهذا هو سر عظمتك 

فاغنيتك در" ارة كقبة السماء 

ونهايتك وبدايتك متشایتان 

والوسط بقود إلى النهاية الي هي الىداية نفسها 

إنك لتکامل . 


وظل فن البناء العربي على قوته يصبغ ويشكثل ما وجد في البلاد الفتوسة 
من فنون ويؤثر على الفن الجرماني والفن الاوروبي حتى عصر النبضة . 

واخذ المرب كذلك عن الشرق تزيين الابنية بالكتابات لأن الفن العربي 
قد اهتم بها واتخذ من سور القرآن والاحاديث النبوية مادة لتزيين وتحسل 
الحوائط والسْمّد في القصور والمساجد . وليس ثمة في القرآرن نص صريخ على 
تحريم الرسوم والصور" فيا عدا الآية : « با ايا الذين آمنوا انما الجر والميسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون » 
- الآية 4ه . كا انه ليس نة شيء يتعلق بهذا التحريم لا في القرآن ولا في 


التعلمق و ۸ ۰ 
+ التعلق في ص ۷ س 


احادیث الرسول . وفما بعد فشر رجال الدین الرسوم بأنها محاولة لتقليد الخالئق 
الكثيرين لم يتقيدوا به . 

نمنذ القرون الأولى للاسلام ظهرت الرسوم على حدران القصور وسقوفپا . 
يا رسمت الاوحات الفنبة ونحتت تاثيل الأسود تصبالاء في النافورات‌الرمرية. 
فيرى الخليفة من مخدعه في قصر الصخرة في قرطبة نافورة خضراء جميلة برقص 


أسد وغزال وقساح وعقاب وحية ونسر وفيل وحمامة وباشق ودجاجة 
وديك وصقر 
ولقد أبدع الفنان رسم تلك الصور عن الصيد والطراد کا لو كانوا قد خمسوا 


عا د رز 


وزأينت القصور بالرسوم والع‌شل الطبور والحبوانات والنباتات والبشر 


أيضا . وقد وحدت حتی في مسحد قرطبة رسوم لسور من القرآن قثل قصة 
اصحاب الکرف وصوراً لفراب وح . کا انتشرت رسوم ی توس 
وبفن البناء العربي تأثر الغرب في تزيينه للسقوف والأقبية والأركان والعمد 
المستديرة . ول تعد العين لترى البناء نفسه من كثرة مأفنه من عقود وزينات » 
وحتی الحيطان ل تعد جرداء . ومثلت التأثيرات الفارسة في هذا دوراً كبيراً 
لا ستبان به . وکما اخذ الاسلام عن الفرس الأقواس | المدسة العالىة > وأحلبا 
مكانة مرموقة في فن البناء العربي » كذلك أخذ الفرب عن العرب ذلك و سوه 
بالطراز القوطي . 
. وينتقل هذا الطراز الاسلامي الى اوروبة المسيحية من سامر"اء مقر الخليفة 


- اپ سس شس العرب <۳۱» 


على دجلة ومن جامع ابن طولون بالقاهرة عن طريق صقلية ومن صقلية الفاطمية 
والنورمانية الى بيزا والى كنيسة ديزيديروس هزوم عونت كاسّينو . 
کما سام ف تشره کے ان وخاصة وئیس الور هوغر فون كلوق . 


وکان رئس الدبر هوجو قد زار کندسة مونت کاسئنو عام AY‏ م“ 
وشاهد اقواسپا العالية المدبية الق بناها Desidorius‏ دسدارپوس عساعدة 
العمال الغربيين والمبندسين العرب فاعجب ما (عجاب » وأمر کهنته بتعلم هذا 
الفن . و كلوني تقع جنوي البدانس على الطريق المؤدي الى مقبرة سانتباجو في 
الجزء المسبحي من اسبانية . وعلى طول هذا الطريق الذي يبدأ من باريس 
ويعبره كل عام 1 لاف من الحجاج المسبحيين أقيمت الكنائس الرائعة على الطراز 
العربي » واغلبها كان هدية من ملوك اسبانىة غير المسامين . 


وعندما استردت الاندلس من السامین عين رئيس الأساقفة والكبنة من 
الفرنسيين» وقدام امراء اسبانية السیحبون ولاءهم لرئيس كنيسة كلوني وقد موا 
له الجزية . ولم تكن الجزية التي دفعوها جرد اموال بل شملت كذلك العدید من 
دايا العربية ما سباه المسبحيون عندطرد العرب . وعساعدة ألفونس السادس 
المالية استطاع هوجر انيبني كنيسة ضخمة رائعةفي كلوفي » وأمر بإقامةقداس 
على مذبح معين منها تذكاراً لألفونس الذي تبرع بالمال . 

وم تقتصر الأقواس العالية المديبة في الفرب على جرد کونها أداة للتزيين كا 
كانت الحال عند العرب » بل صارت في بيزا و کلوني ومونت کاسینو فكرة 
أساسية في البناء » واصبحت هي الأساس الأصيل للفن القوطي . واصبحت 
الكاتدرائيات على الطراز القوطي بأقواسه العالمة المديبة طراز العصر »و احتلت 
مكانة ”لم تحتلها في يوم من الايام الاقواس الرومانية الستذبرة . 


وم تقوم تلك الاقواس القوطية بمفردها > بل جلبت معها من اسمانية أنواعا 
أخرى من الاقواس اهمها الاقراس التي على شكل الزهرة ذات الورقات .وجلب 


(AY - 


ذلك الطراز من الاقواس معه ما نقله العرب عن الساسائيين من نوافذ صغيرة 


ومن تحدیدات القرن التاسم » في فن المناء » أخف الغرب فکرة العمود 
المكوئن من ”عند صغيرة . ومن القاهرة عبر ايطالية انتقلت الشرفات الصغيرة 
لتستقر فوق سطوح الأبنية القوطبة . كا أخذ الطراز القوطي عن الطراز العربي 
شكل امآ ذن بقاعدتا ا ا حزء مق الاضلاع 59 حزء 8 
فنوا على هذا الطراز أغلب ايراج الكنائس . 


من هذا نرى أن الطراز القرطي الذي عم" اوروبة كلها عربي الاصل تماما . 
ومن بريد صحة هذا فعلبه فقط ان ينظر إلى أي من كنائس هذا العصر التي 


ومن بريد الحكم على هذا » ينبغي له ألا" ينظر الى الاحجار ومصادرها بل 
يحب عليه أن بلاحظ اقتباس الافکار وتطورها » وسواء كان ذلك في فن البناء 
او في امور الفكر او الدين او الاقتصاد . ومثل هذا الاقتباس لا يمكن لشعب 
متطور ان بستغنی عنه وهو لا بشت السب » بل خلاف ذلك هو الصواب » إذ 
انه شك جررة ا الا کار التطلونو الا من ي 


م 


واذا كنا نقول ذلك عن الفن القوطي » فان واجبنا كذلك يحتم علينا أن 
صف الحضارة الإسلامة بالملطق نفسه . 

ولکننا تعودنا ان نقس مقماسين » سواء في العم او في الفن . فنحن الغربيين 
حين نقتم الحضازة الغربية تنظر بعين الاعتبار إلى منبجها وللس إلى مصدرها > 
وحين ذذ کر الحضارة.الغربية نقتصر على ما ينسع من الحضارتين الإغريقية 
والرومانية ونمل ما عدا ذلك من المصادر الأخرى ۰ 


زا ندعي أن فننا القوطي لا حمل ا الا | النزر اليسير » وأن 
الفن الروماني ليس تطوراً للفنون الشرقية القدیة وفنون آسة الصفری » وان 
صور اموانات » في الفن الجرماني » ليست في الأصل فنا آسويا . ولا منعناهذا 
من الّادي في الادعاء بأت الفن العربي ليس إلا تحمعاً للفنون البابلية والبيزنطية 
والفارسة . إلى مق نظل متمسكين بتلك الآراء الخاطئة ؟. 


9 لفن العربي في القرن اراس ع رای ی هن 
يتعلق بالنوافذ وتزیین الجدران . وبزدهر في انجلترا طراز تىودور او :500 
وخاصة قوس تبودور سم وقوس كيل 60) اللذات اشتقاعن 

الجامع الازهر بالقاهرة الذي اشتبر کذلك باقواس ( بردعة الجار ) ۱( 


ومن الجزيرة البريطانية انتقل طراز تمودور الى الولابات الامير كبة وأصبح 
طراز البناء الشبير للجامعات . ولقد لقي فن البناء العربي في صقلبة عناية فائقة 
من قبل النورمان جعلته يبلغ أقصى درجات الازدهارونعم إيطالية كلها بل کل" 
مدينة كبيرة اجرت مع العرب وعاملتبم . 

وم تكن البندقية فحسب » هي التي ارتبطت بالعرب ارتباطا كبيراً . فان 
مدينة كبيزا بلغت » نتيحة معاملاتها مع العرب » شأنا كبيراً فأصبحت من أولى 
موانىء البحر المتوسط بعد ان كانت مىناء متواضعاً . وبعد ان اتحدت بيزا 
بأسطول جنوا لطرد العرب من سردينية قامت بممعاونة النورمان : للاستيلاء على 
صقلية العربية . وفي عام ٠١5‏ م . بدأت بيزا في بناء كاتدرائيتها الفضية 
مستعينة في ذلك بالکنوز التي حصلت عليها كغنيمة من العرب > بعد سقوط 
بالرمو » والبناء كله ينطق بأثر الفن العربي . وأخذت عن فن البناء العربي 
المزدهر في صقلية فكرة مزج المرمر الأسود بالأيضفي تزيين تحشات الأقواس» 


سد يل سس 


وبدا الفن البورجندي كأنما يتتخذ من الفن العربي نوذجا له في التزبين والحواشي 
والشرفات واشطان الرمرية والاقواس العربة الدببة وقاعات العمد ومزج 
الالوان . 


واتغذت اخ كنائس عصر النبضة في ايطاليا شكاما عن المآ ذ نالاسلامية» 
يا استطاع اورن‌مپندس البانالانجليزي أن يقتبس عنما اشکال ال راجوالقباب 
الشهيرة التي بناها . ا اتخل عصر النهضة أشكال القواقم للزشرفة كا كان شائعسا 
في المساجد وال ذن . 


وکان الحروب الصليبية دور" هام في تطور نظام بناء ء الحصون و طرق‌الدفاع 
في المانية وبورجندية وفي بناء قصور الانجليز وتحصینات الفرنسین . وکات 
أبرز تلك الطرق الدفاعية في الحصون المرات السقوفة الى تقلل من خطر أي 
هجوم » والمزاغل البارزة التي تمكن من الحرك الجانبية مثلها مثل ابراج السور . 
وتلقتف الغرب بسرور بالغ‌اختراعا عربيا شر منعصر الجاهلية وهو بناء فوع 
من الشرفات 'يمكن من خلال ثقوب منتظمة في قعره صب الزيت او القطران 
المغلى على احساد الجنود احاصرین للقلعة ۲ 


وأخذ فرسان الحروب الصلمدية عن الشرق عادته في تغطية الأبراج مخوذ من 
السخور » ونشاهد ذلك في حصن سم لآرنا في بلجبكا وحصن رودل في 
الماثنة . وحمامة فرسان الحروب الصلييية في فورمز « مس۷ » لكل. ما هو 
شرق » غطت ابراج كنيسة القديس بولس بتلك الوذ الحجرية'ونحنت فيداخلها 
رسما لسفينة الحروب الصليبية . وبرغم عدم إمكان رؤية جمال تلك اطسوذ 
لشموخبا عالبا وسط سماء دا لد بالفيوم فإنم م يكفوا عن تقليدها فوبقية 
انحاء المائمة . 


ول ببق الآن من الاعمال العربية العظيمة في اسبانية إلا النزر الدسير . ومن 
تلك الآثر الخالدة التي لا زالت تحتفظ بطابعبا العربي قصر المراء » تلك 


تست 4۸۵ س 


الجوهرة الثمينة التي كانت قصراً للأمير في غرناطة . ولقد بقي قصر احمراء ومن 
حوله عدد من قصور الأمراء حتى اليوم . كذلك تزهو اشبيلية با تبقى فما من 
ار الدا :اریز التي كانت برجا لرصد النجوم والأفلاك . ول یکن شا درج 
للصعود بل كان الصاعد الا يسير في طريق برتفم وو وو 
حتى أن الفارس كان يستطيع الوصول الا وهو راكب فرسه » وكانت 
واجبتها تامع بالزجاج الملون وفيها المرات تحبط بها الممد ما نراه في الفن 
الةو ط ۱ 


ي 

وكان الجامع الكبير الذي بدأ عبد الرحمن الأول في بنائه في قرطبة من أم 
الباني الفاخرة التي زهت بها الاندلس . ولكن » بکل أسف ‏ فان الكنيسة 
القائمة مكانه اليوم لا تظهر شيا ما كان عله من عظمة . لقد <وی هذا المسحد 
۰ نود من أقواس الدائرة 0 . ودل من السقف الصنوع من 
خشب‌الارز ۰ مصباح من‌الفضة لتضيء تسعة عشر رواقاً طول تتقاطم مع 
ثلائة وثلائن روافاً عرضا . 

و لقد ۳ الخليفة الورع هشام الاول اكبر ابناء عبد الرحمن المناء الذي بدأه 
والده ¢ والذي كان خوياحد عضر رواقا کا یامد نة المشمورة 3 اما المتكم 
الاول فكان محبا للملذات > وم تم بالمسجد وأبقاه على حاله ولم يضف اليه 
شا » الى ان تعهده عمد ال رحمن الثاني » وكان ع للفنون بعنايته > فزاد من 
مساحة الأروقة وبنىله محرابا ثانا . فقضى بأعماله هذه على بطالة كانت قديدأت 
تنفشى بين العال . وزن ابنه مد الاول الجدران والأبواب وفصل » بسور > 
۳ من المسحد كمقصورة خاصة له ٠.‏ وبق خلمةة»ه عيك ال ¢ وكان و 
ببخله وطغبانه » مرا مسقوفا يصل قصره اجاور لامسحد بالقصور: . وخلفه 
عبد ار من الثالث ثم الحكم الثاني وها اعظم حكام الانداس » فانتقلا بها من 
جرد إمارة إلى ان اصبحت خلافة واسعة . ولقد بنيا فد نة حدددة بعد ان حطمت 


الزلازل المئذنة القديمة . وزادا السجد اتساعا في اتجاه ابلنوب » وبلما مقصورة 


وت 


اروقة المسجد من اجپة الشرقبة میا استازم هدم عدد من المنازل المجاررة دفع 
لأصحابا » على عادة المرب » تمویضات باهظة . 


وهکذا صاحب ازدهار فن البناء دولة الامويين في اسبائبة في طریق 
جدها . ول يقتصر اهتامم على فن البناء فحسب بل تعداه أيضا الى 
الموسيقى . 


تمليق 0 أرردت الولفة في الصقفصات السابقة » كلام برسمي بأن الاسلام م يمرم الور 
والثحت . رالصواب أن الاسلام حرم التاثيل بإجماع عاماء الدين الاسلامي . أما الصور 
السطحة فقد اختلفوا في حلبا وحرمتها » هذا بالنسبة لتصوير ذي الروح . أما الماد » 
كالينات وغيره فتصويره حلال بالاجماع » صواء بالنحت أر بالرمم ٠‏ 


لالم عا 


الفصل الذالد 


یاه عل نات ا موسيقى 


لقد أثار الرجل السافر في كانون الاول (دیسمبر) عام ۸۲۲ م “الى الاندلس 
على سفيلة حملت من سيتة عبر مضق حبل طارق» انتباه سم المسافرين بشكله 
الغريب اللطبف . لقد کان برتدي قبعة فروية فوق شعره المقصوص بشکل 
دائري » تغطی حمهته حق اطواحب ولا تترك من رحپه ظاهراً سوی أذنيه 3 
و لقد اعحبپم فيه عشلونه المديب المائل الى المرة ونظرات عبونه الوضاءة 3 
جذبتهم اليه رائحة طب نفاذة ذكية . 

ولقد سافر الرجل معهم بنسائه الميلات وأطفاله علاون الجو صراخا 
وصخبا . لم يكن ذلك المسافر محاجة الى ان يترك بغداد عاصمة الشرق بنسائه 
وعباله » فان کرم الرشيد وتكرعه للعاماء والفنانین كان قد بلغ حننذاك ذروثه , 
ولكن الحقد والحسد أفسدا على زرياب فرصته هناك . 

لقد اراد اسحق بن ابر اهم الموصلى أن ينال حظوته عند الرشد بتقدیه 
لتلسيذه زراب ۰ وکان أسحق قد كل حانات الکوفة عدر سكه ا لو ستقة 
الي ضمت اجمل الجواري, » والتي كان بعلم ضما تلامسذه وتلسذاتسه على السواء 
أصول الوسیقی . 

وكان الفق الكردي زریاب ألمع تلامبذ مدرسته . فقد امتاز بقدرته الفائقة 


AR --‏ هس 


في الموس والجدل والفکاهة فضلاً عن لسان سلبط ورأس مفكر . 
ہی 


وعندما سأله هارونالرشد عن فنه ف‌الغناه ا 
الغناء تماما کا ستطیعه ال خرون ولكنني استطيع شا لا بقدر عليه غيري ۰ 
ان فني الخاص لا یفیمه إلا من تبحر في فن الغناء مثل مولاي الخلىفة . فان 
أذنت لی غنيت آأمامک ما لم يغنه احد من قبل ؛ . 


وهنا اوله اسحش عوده لسمزف علبه » ولکن زریاب تناول عود معاسه 
ونظر اليه کا ينظر الانسان لحذاء بال تم قال للخلفة: « إن شاء مولاي “ماع 
أغنبة من طراز ما يغني معامي فسأعزف على عوده . وان شاء مولاي معرفة نوع 
الغناء الذي ابتکرته فيجب ان اعزف على عودي الذي صنعته بيدي .» 


وبإذن من هارون عزف زرياب على عوده الخاص وغنى قصدة ألّفها هو في 
مدح الخليفة . 

وس الخلفة ابا سرور » وکان لا بد وان يزين دلاطه بذلك الصوت 
الشجي . وبلغ الغضب مامه | اسحتی ملفا كبيراً لانه قد أهانه في حضرة الخليفة 
و استصفر من م شأنه فم تكادا بثفر دان بعد ان انصرفا من عند هارون الرشد 
حتی صاح في زریاب : « لقد حاولت النيل مني عند الخلىفة . وعليك الآن ان 
ترحل من هنا فأعطك ما تشاء من مال وإلا فستكون في خطر على حياتك 
ومالك » . 

وما إن ابدی الخلفة رغسته في رؤية زریاب مرو خی بت رواد عله 
اسحق قائلا : وان زرياب مسكين تنتابه حالات جنونية فبداعي انه لا مثيل. 
له في العالم . لقد رحل » لآن مولاي ام يعطه ما يئاسيه من الأجر . وليحمد 
مولاي الخليفة ربه انه تخلص من هذا الوق ..» ۱ 

و جد زرياب امامه مئفذاً بعد هذا الحادث الذي حال بينه وبين الرشيد 
إلا ان يكتب الحکتم في قرطبة وجاء رد اکم يحمل سروره ورغبته في ان 
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تضم حدائق قصره مثل ذلك البلبل . 

ولکن زرياب م يككد يطأ ارض الاندلس حتى وافاه الجند بوفاة الحكم . 
ورأى زرياب سوه الحظ يطسارده فعزم على المودة الى شمالي افريقية . ولحكن 
رسول عبد الرحمن الثاني قدم اليه يدعوه لمتابلة الخليفة . ورأى زرياب في 
اهام الرسول به وني الحصان المطهم الذي ينتظره بشائر خير تقترب فقبسل 
الدعوة شاكراً ١‏ 

۰ وبعد ان استراح زرياب ثلاثة ايام في قصر الامير من وعشاء السفر 
استقبه عبد الرحمن احسن استقبال . وکا يفعل كلسيد اصبل » عرض على زرياب 
مرتبا شهريا كبيراً عدا ما وعده به من اهدایا والمنم . وما ان انتبى من مسألة 
الأجر حتی طلب منه ان يغني امامهمقطوعة . وغ زرياب فأبدع وسراللفة 
سروراً عظیما ۰ 


وحظي زریاب عند عبد الرحمن بمكانة عالبة» فقد وجد في العشرة ال لاف 
من‌الاأغنشسات لت کانت ذاكرته تفنمپا با انا اخصب مادة الحدیث مم الا مبر فضلا 
عن عامه الواسع بالفلك والجقرافية 5 وکان زریاب بسحر سامعيه با حکبه عن 
البلدان وعادات سكانها . واعجب القوم بقدرته الفائقة على الفكاهة وأناقته 
فأصبح مثالا حتذی . فما يفعله او يلبسه هو البوم يقلده فيه ال لاف غداً . فعنه 
َعم الناس ناقة اللبس وتنويعه مع فصول السئة.وكانوا بلبسون الثياب الخقيفة 
القاقة الالوان في الربيع والملابس البیضاء في الصيف والمعاطف والقبعات من 
الفرو في الشتاء . 


وجدد زرياب في الاطعمة المعروفة وانتسرت وصفات حديدة ابتكرها هو 


بلا منازع . 
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لبوصلها إلى أذن الأمير الذي بالغ في إكرامه وأنشأ له مدرسة للموسيقى لیس 
فيها العام المتحضر عملما ونظريا فن الغناء واشتعمال أدوات الموسيقى . 

والعرب منذ القدم شعب يحب الغزاء » تصحبهم الموسيقى من المد الى 
اللحد . عبروا عنه ملء مشاعرم بالغناء والموسيقى في عملهم وموم > في 
سرورم وآلامهم » في حبهم وحرويهم © في لام وثارم » في حزنهم 
وأفراحهم . ۱ 

فقد عرفوا المغنين والمغنيات قبل الاسلام » وكانت الفشة ضرورية في بسرت 
الأثرياء احتلت نفس المكانة التي احتلها السانو في القرن التاسع عشر أو التي 
حتلبا جباز الراديو في ببوتنا اليوم . 

وم يكن للوسیقی العربية تلك الرتابة الغريبة على اسماعنا . فم قبداً تلك 
الأغاني على وتيرة واحدة إلا بعد تخريب بغداد على يد المفول . وهنا بدأ نظام 
اربغ نغمة وهو ليس في الأصل بعربي . 

فالالحان العرببة » على النقنض من هذا تماما » غنبة ممتعة » ثأنها في ذلك 
شأن كل فنون الزينة عند العرب في البناء وغيره . واستخدم العرب حتی القرن 
الثالث عشر السا الموسيقي الذي وضعه فيثئاغوروس » والظاهر أن هذا السلم 
سامي" الاصل دخلت عليه تأثيرات فارسة وبيزنطية . وما كان لهذا السل - 
المستورد أن محل" محل الموسيقى العربية وافا 'طعّم يحذور عربية لينبت 
نبت جديداً . 
۱ وكان طابع الموسيقى العربية المميز هو الإيقاعالمنتظم .والايقاع ليسطابماً 
ضروريا لكل آنواع الموسيقى > کا قد يقبادر الى الأذهان . فوستی الأغاني 
عند الرومان والإغريق لم يكن طابعها الإيقاع بل قسمت اما كأشعارم تبعاً 
الطول والقصر . ول يكن الإيقاع طابع موسيقى الکنائس المتتابعة اوائل 
العصور الوسطى بل ول تكن تقسم حسب الطول‌والقصر . فالايقاع شيرق أصيل 
وهو الذي دی الى تنظم حقول النغم . والكندي فيلسوف العرب هو اول من 
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وصف ذلك في منتصف القرن التاسم . 

وعن طريق المفنين الدامي الترحال » والسباا من نساء الاندلس بدأت 
النطريات العربية الاسبائية تظهر في الموسيقى اللاتينية في القرنين. الثاني عشر 
والثالث عشر . کا ورث الفرپ عن العرب زخرفة الالحان . 


وبقي العرب لوسقام آوفناء »> وکان حبهم لوسیقی الفناء اكير من حبهم 
لاموسیقی الآلية . وبرغم هذا فان اوروبة مدينة للعرب بالكثير من‌الالات 
الموسقية » خاضة بعد ما قدمت لما بيزنطية الأرغن والسنطور 


واشارب . 


وعندما يقف قائد الجوقة الموسيقية اليوم (الایستدو) لنعزف سيمفونية 
لارو كنز" ومساميسة أو ند مت انو ماع فعلبه أن يذكر أن الآلات 
المرصوصة امامه اغلبها عربي الاصل . وردت الى اوروبة محكة الصنع عير 
إسبانية تحمل معپا اسماءها العام الغربي فمن الآلات الوترية : المود والاندولا 
والماندولىنا والمندورا . 


ومن الآلات الوترية ذات القوس : الربابة والربك .همه والربيبة . 

ومن آلات النفخ : الناي الصغير والناي الخنشي ذو الممسم > والنفير Trompete‏ 
والتثير ل Tymbol‏ والبوق عم وافورن . 

ومن الطبول : الطبل والطبلة والصنوج والنقارة 3 


وقد صم الفارابي » وهو ايضاً من علاء الموسيقى المرب »في النصف الاول 
من القرن العاشر القاثون » والقانون الذي هو اصل البيانو فبا بعد . وصصّم 
الكثيرون غيره » ومنهم زرياب عدداً آخر من الآلات الموسيقية » وكان هذا 
هو السبب الذي دعا زرياب لان يحتقر شأن عود معلمه ويصمم على العزف على 
عوده الذي صمّمه بنفسه وأضاف إلمه وترا خامسا . 
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وبيثما كان العازفون في الغرب يعزفون على افارب والسيتار والسنطور 
معتمدین على السماع فقط » كان الطللة في مدرسة زرياب يعزفون بإتقان على 
العود والجبتار بالعفق على الدساتين لتحديد درجة کل نغمة ؛ وهذا لقت 
الوسقی العربية في الشرق رواج كرا وخاصة المود منها . وقاد العرب 
الغرب الى الموسيقى المتعددة الاصوات ( امرموني )بالعزف على اكش من وترء 
واثرت موسسقى الصبان وطبقات اصواتهم الحادة على الموسيقى الاوروبية عن 
طريق القالب الفني الوارد من الاندلس في الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني 


0 


تسر 0 


وعلى الرغم من أن الوسیقی العربية ارتكزت على أسس إغريقية » فارن 
العرب » دون ما نظر إلى شهرة مؤلفيها وأسمائهم الطنانة ‏ قد وضعوها موضع 
الاختمار وصححوها أو زادوا علا وخملوها 5 


رظبر هن المرب صف طویل من ااوسقیین . وانه لسن دواعي الأسف 
لا" يترجم من اعماهم إلا القليل . وحتی أن هذا الكنز اليسير الذي ترجم » 
اختبر جزافا » فمو لا ثل انتاجهم الفني تشلا صادقاً . 

وللعرب فضل كبير على لهام الموسيقيين الغربيين التالين صكثيراً مسن 
الحا : 
Gundisalvus . Vincent de Beauvais , Johannş Aegidius , Robert‏ 
Sull , Sinon Tunstecle., Roger Bucon and‏ ممصم , Kilwardly‏ 

Adaın Von Fulda 

ولقد بقي ما كتبه ابن سينا والفارابي مرجعا للموسيقيينحتى القرذالسابع 
عشر . ومنها تعم الفرب العلاقة بين النغمة ه : 4 وهي مسافة الثالثة الكبيرة 
۱ و ٩‏ : ه للثالثة الصغيرة . 

وتطوروا من ذلك الى النفمة الهرمونية التي تأنس شاالاذان . واهم 
الکونت هرمانوس كونتراكوس لفات الكندي الموسيقية ونقل عنه كتابة 


اس 


النوتة الوسقبة » وهو يعتبر الكندي من أئمة عاماء الموسيقى . اما المقاطع 
الصولفائية 

فا زد) مي (26) ري (ع8) دو (۳0) سي (:5) لا (ھ1 صول (501) 
ني يقال ان الوسيقي الابطالي جيد فون ریزو قد ها عام م عن 
نشيد يوحنا . فمن احتمل جداً ان تکون مأخوذة عن الاحرف العربية . 
دال راء مم فاء صاد لام سين 


التي نجدها مع غيرها في مقطوعات من الموسيقى اللاتبنية في القرن الحادي عشر. 


راد لاودلا إلى زرباب الذي عاش في بلاط سده عاشقا الفنون في 
الاندلس يتمتم بمكانة عالىة . لقد جلبت عليه تلك الحظوة حسد الكثيرين “ وفي 
مو N‏ . وکان الغزال شاعراً لامعا 
من شعراء الحتكتم الاول » ولكنه كان قد صمم على أن يحمي مر كزه الذي اله 
في القصر » حتى ولو كان هذا المنافس زرياب نفسه . ول يكن هناك مفر من 
حدوث النزاع بين الغزال والبلبل القادم من بغداد . ولم تلسث أن اتسعت شقة 
الخلاف بينها واتخذت شك خطيراً ق الر من ١‏ لنزاع بمث بالغزال 
الى القسطتطينية . وهناك تال الفزال الأنيق اللبق حظوته بين رجال البلاط 
وسيداته وخاصة لدى القيصرة التي تمنت ان تشه دواما في بلاطبا . 


وعاد الغزال الى قرطبة بعد ذلك النجاح منتفخالأوداج لملتقي ثانبة مخصمه» 
ولسدا النزاع بینها أفظع مما كان . فما كان من عبد ال رحمن إلا ان ارسله مبعوثاً 
له لدى ملك النورمان الذي كان عبد الرحمن برغب في مصالته . وهناك وحد 
الفزال متنفساً لشيطان شعره في عديد من اغاني الغزل الشجبة ألقاها في حضرة 
ملكة النورمان ونسي فما صراع قرطبة . 


وكان غياب الغزال عن قرطبة فرصة أتاحت لذریاب ان پرطد مر كزه وأن 
ينسي القوم ذلك الغزال الشارد . ولكن الغزال ما كاد یمود الى فرطمة حتىبداً 
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حرپا لا هوادة فمپا ضد زرياب . وهجا زرياب بقصيدة لاذعة جعلته موضع 
السخرية . فا كان من عبد الرحمن إلا ان طرده من بلاده . 

ول يحد الفزال أمامه من طريق سوى ذلك السبيل المؤدي إلى درة الشرق 
بغداد . فسلکه برغم عدم تقدبر الناس هناك للقادمین من الاندلس . ولکن 
في قرطبة . ۱ 
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الفصل الرابع 


زينة الدنيا 


عندما يذ كر العربي كامة الأندلس»وحينما يحلريجنة الله في أرضه كلا شد“ لدمن 
أن يتذكر فترة حم عبد الرحمن الاكبر من ۲ - ۹٩۱‏ م ۰ لقدرهب 
الاندلس » في شخص عبد الرحمن الثالث » مثالاً طسب لا يحب أن يكون عليه 
احا. 

لقد "خلتق عبد الرحمن في اسان عاما الي حكها من الامة المنقسمة على 
نفسها دينيا وجنسيا » شعبا متحدا قاد العالم في طريق التقدم والرقي . 

وم تستطع الخلافات السياسية ولا الصراع الداخلي بين المتحررين والمتحة لمتيحفلين 

في الداخل من أن عنم الحضارة المزدهرة أو يعوق تقدمبا . 

واستمر مستوی المعيشة في الارتفاع » بفضل المحرود الككبير الذي بذل في 
التعمير وري الاراضي . وعرفت عين المرب الخبيرة قيمة الکنوز التي يكن 
اكتسابا من ارض الاندلس لو احسن الانتفاع فمبأ . فحفروا الآبار واختطوا 
السواتي التي تراوح محيط عجلاتها بين عشرين وثلاثين مترأ . وتلقوا مناه الجبال 
المتساقطة في احواض كبيرة بلغت مساحة بعضها خمسة كيلومترات مربعة تختزن 
المياه لوقت الحاجة تخرج في قنوات ضخمة توزعبا على الحقول حسب الحاحة . 
وهکذا مروا مرتفعات وسفوح جبال_ ما کان احد يظن أنه يمكن أن يستفاد 
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منها في الزراعة لمفافها الدائم . وعاموا المزارعين طرق زراعة ورعاية التفاح 
والخوخ والاوز والشمش والبرتقال والكستناء والوز والنخيل والبطسخ . کا 
امتموا امتاما خاصاً بالقطن وقصب السکر وغبرها من النباتات والأشجار التي 
فأ 00 حتى الیمتشئل سزء] هاما من‌صادرات|سبانبة. وما فتلت حتی البوم ۰ 

ساء كثيرة من الأدواتفي الحقل الاسباني تحمل اسماء عربية . ول يرك العرب 
7 من الأرض الا واستثمروه . 


ويفضل كل تلك ال جود فيالزراعة كانت الأرض » زمن عبد الرمن‌الثالث» 
تنتج ثلائة ار اربعة مواسم كل عام: . واهتم الشعب العربي خاصة بتربية الجيوان 
وهو الذي ألف "طوال حياته الإبل وال . و کان العرب اول من أجرى 
التحارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه نحن البوم في القرن العشرين . 

كا اهتم المرب الاجم التي ظلت لاف السنين لا تقس منذ استغلها الفيذيقيون 
القدماء . واستخرج العرب منها تمياتهائلة من الحديد الخام والنحاس والذئبق. 
وبدأت صناعات عدة تلتشر في جميم انحاء البلاد ما ل يكن للغرب فيا أية 
دراية . واصبح كل اندلسي ير كب بغلته ختالاً وقد اراحه الخير العمم من عناء 
السير الشاق على الأقدام .وجذبت الأجور العالية في الأندلس 1آلاف من المرب 
من‌حنود وزراع وصناع وتجار لينعموا بذلك الرخاء ولأ كلوا ما طاب لهم من 
خضر وفا كبة وبقول بأثمان زهيدة . وزاد عده السکان في الجزء رالعبي من 
إسبانية عام 46٠‏ م على ۳۰ ملبون نسمة . وانتشرت حول قرطبة آلاف من 
القرى وقد عمها عا رخاء وازدهار . 

ذلك ان الأندلس منذ فصلبا الأموبون عن دار الخلافة ببغداد م تمد ترسل 
للخليفة العيامي مالا من دخل الضرائب والکوس» واستقلت بيزانيتها الضخمة 
ارفاهية اهلا . و کان النظم الإدارية الدقيقة المتازة التي وضعبا عبد الرحمن 
الا كبر الفضلفي تخفضالصروفات التي تنفقها الدولة على 0 وتسلسم‌جیشها 
الذي وصفه رسول القنصر اوتو الا كبر بأنه احسن الجموش تنظيما وتسلبحاً . 
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وقد ارتفعت مصروفات الدولة كلها » الأمر الذي حدا بعبدال رحمن ان 
يدر الثلث الثاني من إبراد الدولة واستسل الثلث الباق في تشييد الجسور 
والمساجد وشق الطرق والقنوات ما قضى على البطالة » وبقي على مر التاريخ > 
أ كبر شاهد على عظمته . وفي ذلك بقول عبدالرحمن نفسه : 

إن الأمير التطلم إلى المجد لا بد له من ان يبني مسا يبقى بعد موته شاهداً 
على عظمته . فلا زالت الاهرامات » على مر السنین » تتحدث بعظمة پاننها . 
فالبناء الاصیل یسجّل امم صاحبه في التاریخ . 

وكانت مدينة الزهراء التي اسسپا عبد الرحمن بلقرب من قرطبة بحدائقها 
الغضاء وقصورها الفاخرة المزينة بالذهب والرمر والسلور وخشب 
الأمنوس واطواهر النادرة أ كبر أثر تر که من بعده » محک قصة أيحاده 
وعظمة بلاده , ١,‏ 

والزهراء كانت جارية لعبد الرحمن » أحبها حبا شديداً . وكانت قد تر کت 
عند وفاتها » ثروة كبيرة”. اوصت بانفاقها في دفم فدية من بقي من المسامين 
في الأسر عند الفرنجة . ولا فشلت مفاوضات عبدالرحمن مع الفرنجة لتحقيق 
رغبةحبيبته الراحلة انفق ثروتها على بناء تلك المدينة» وأطلق عليها اسم جاريته 
الحبيبة لبخلد ذكراها المزيزة . وظل عشرة آ لاف عامل يبنون في تلك المدينة 
الرائعة مدة خمسين عاما متواصلة . وكانت ممانيها افخر ماعرفه ذلك 
العصر . ويروي عربي ان قصر الخليفة فيا « كان تحفة فنية رائعة اصع كل 
من شاهدها من القادمين من تلف البلدار:. على انهم م يشاهدوا في حماتهم 
اروع منپا .. » 

واحتذی سراة القوم حذو خليفتهم فأنشأوا لاف القصور في كل انحاءالملاد 
كا أقاموا العديد من اللاهي والحدائتى العامة حمث یستظل الناس تحت اشحار 
الزيتون والتخیل والعنپ والسرو . ۱ 

. وفي المنطقة الواقعة ما بين سيرا نفادا وسيرا مورينا واجد" اثنا عشر ألف 


» آنظر التعلق ص ۰۵۰ -- 5۹ سه 


بلدة منبا ستة عواصم وثانون مدينة كبيرة وثلثائة مدينة صغيرة ٠‏ 

وبرغ هذا ظلت قرطبة سيدة المدن . وكانت بضواحيما الثاني والعشرين في 
عصر عبد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبة كلها . وعلاوة 
على تلك القصور حوت قرطبة ۱۱۳4۰۰۰ منزل و1۰۰ مسجد و۳۰۰ هام 
و ۸۰ مدرسة و ۱۷ مدرسة علبا و ۲۰ مكتبة عامة فيها عشرات الالاف من 
الكتب . كان ذلك حال قرطبة في وقت لم يتجاوز فيه تمداد أي من المدرف 
الأوروسة .م الف نسمة إذا استثئينا القسطنطينية . ول يكن في هذه المدن 
أقلم أوروبي يملك مدرسة عليا أو مستشفی؛ کا ندر فمپا وجود المكتبات العامة 
او المامات . وم تمرف أوروبة آنذاك الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعبها 
ملأى بالقاذورات والوحل . 


وبمنا « جريدة کولوننا الامانبة » تصف إضاءة الشوارع بمصابيح الفاز في 
عددما الصادر بوم ۸ مارس ۱۸۱۹ 4 بأنه شر مستطير من الشر مدد 
الظلام الالبي و کانت شوارع قرطبة حوالي عام ۸۹۵۰ . تردان بغانن ألف 
متحر وتضاء لبلا بمصاببح ثيّتت على حبطان المنازل وتباشر فما أعمال النظافة 
عن طرش عربات القعامة التي تحرها الثيران». 

ومضی على ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باریس عام ۶۱۱۸۵ ۰ من 
قرطبة مثالا لها فترصف شوارعها » وتنظفها . ومضی قرن آخر قبل أن تحذو 
بقة المدن الاوروبية حذو باريس . وممالا شك فيه أن تلك الأمثلة العربية 
الحة كانت مثار إعجاب الزوار المسحين للاندلس وأنهم قد نقلوها إلى بلادم 
عبر البرانس . 

وتشعل الراهبة الشاعرة هروزفيتا وهي في صومعتها بدير جاندرزهسام 
مادامو بس‌کسوننا » إعجابها بقرطبة فتقول في اغنية جميلة : 


د قرطبة الدينة الشابة هي زينة الدنيا .قرطبة شبيرة ها فخورة بقوتها. 
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قرطبة هي التي حوت كل شيء تزهو به الدن ». 


وجذبت بلاد الأندلس » في أدج ازدهارها 1لاف] من البهود والسحن 
إلمها . ويذكر ابن الحجازي أن الطلبة من كل أنحاء الدنيا تدفقوا على بلاد 
الأندلس “وعلىقرطبة بالذات لیتعاموا فيها » خاصة أيام حك الامويين بين القرنين 
الثامن والحادي عشر . 


ولا شك أن" الحركة العامة في الاندلس اعتمدت بادىء ذي بدء على علوم 
الإغريق ومجهودات عماء بغداد والمسرق الإسلامي. ولكن ذلك م يدم طویلا » 
فلم تلبث الأندلس أن استقلت فكريا . ولمعت فى ماما أسماء عريضة لاه 
فطاحل أمثال الفيلسوف الكبير أبن رشد وابن زهر وابن طفيل الذي ترجمت 
کتبه إلى عدد كبير من اللغات الاوروبية وابن باجة وابن الببطار وان فرناس 
وابن الخطيب والفیلسوف العسالي ابن خلدون م سس عل الاججاع Soziologie‏ 
والعالم الصوني ابن عربي وابن سبعين ۱۱۱ وغيرهم من الأعلام : 


وكان للحم الثاني أ كبر الفضل في بدء تلك الحركة العلمبة» فقد اهتم اهتاما 
كبير ا بتثقيف شعبه . وإذا كان ابوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاد 
فقد خمل الج کل" هدفه السير بالأندلس قدماً قي طريق العم والمعرفة » 
ليتوأ أعلى مكانسة بين الامم التحضرة . ولا تعني أن" أسلاف الحم ل .موا 
بالحركة العامية ؛ لقد كانرا هم الذين جعلوا من كل مسجد مدرسة وأنشأوا في كل 
حي“ دارا للكتب وزودوها عثات الألوف من الكتب التي جعلوما في متناول 
الجبع . ولكننا نمني أن" الحتكتم قد بلغ الذورة با قدمه العم والعاماء ؛ لقد 
انشا علىسبيل المثال سبعاً وعشرين مدرسة جديدة يتعلوفيها أبناء الفقراء محانا 
ودفم من‌ماله الخاص أجور معاميها. کا ساهم بنفسه في کل نواحي النشاط العامي 
والأدبي في قرطبة . واستغل الثروات الضخمة التي تر كما له آبوه في الانفاق على 
الأيحاث العامية وشراء الکتب . وانتشر رجاله في کل" مرا كز الثقافة الاسلامية 


سس ۵ فلي سس 


سحثون عن النادر من الكتب واحطوطات ويدفعون أغلى الامان بضة الحصول 
عليها » بل وكانوا يصادقون تحار الكتب في كل مكان لبدلوم على ما صدر منها 
وما هو بسسله إلى الصدور . وكان يحدث كثيراً أن يشتروا الكتب من مو لفيها 
أو تاشریها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل . فقد 
كان الحتكم يحد متعة كبيرة في أن يكون أول قارىء لما يصدر من الأعحاث 
الجديدة , 


وحکی القوم الكثير عن حب الحتّكتم المحم للکتب » فيقال إنه قد قرأ 
الاربعمئة ألف كتاب الق حوتها مکتبة قصره وأنه قد علق عليها جميعا . 
بل وبسث بتعلیقانه اوقم شخصباً . والواقع آن" الک کان حجة في الأدب 
والتاريخ وجد فيه عاماء عصره زمملا كفياً وراعما كرياً »فوفدوا البه زرافات 
ووحداناً عبر البحر والصحراء . 


وذخر بلاط الحم بالعاماء والادباء من كافة انحساء العلم الاسلامي بل 
رالسحي ایضاً . ففي خلال فترة ولایته لعپد » الشف الأسقف جودمار 
الجيروني مدمه ده سسهمی کتاباً بالعربية عن تاريخ الفرنجه ۰ کا الَف 
ربدم بن سعید الأسقف کتابا عن العلوم الطبيعية باللفة العربية ترجه جرارد 
الکر بوني مععصمس Gerhard Yon‏ إلى اللاتفة > وم يكن ریم بن سمید 
هذا إلا اسقف قرطبةريكيدا موندوس الذي بمثه عند ال رحمنالثالث عام ۸۹۵۵ 
كمندوب عنه للقيصر اوتر الأكبر . 


ولم یکن ا لمکم الثاني هو حا ؟ الاندلس‌الوحید الذي اهتم بالعم کل ذلك 
الاهتام » فقد شار كه ذلك الحد عدد كبير من الامراء . فالظفر" ملك بطليوس 
اخرج مائة مجلة تحوي كل علوم عصره . والمقتدر ملك سرقسطة كان فيلسوفا 
وعالا فد"] في الفلك والرياضيات . وتنافس الأمراء على الكتب والعاماء ولإيكن 
احد لبتولی اي" منصب هام من مناصب الدولة دون ان يكون قد اشت حه 


سم و 6 مم 


وولعه بالملم والکتب . 


وانجارت دولة الامويين بالأندلس عام ۸۱۰۳۱ . وانتبت خلافة قرطة » 


وكان للشعر » الذي هو العربي عثابة الماء و امواء ٤‏ حمظل كمير في الاندلس 
وكان الامراء أنفسهم شعراء متازین . 


٠‏ وهمت المؤلفة في أن الجارية التي تركت الال هي الزهراء » والواقع أن 
جارية أخرى هي التي تركت « مالاً كثيراً » فأمر الناصر أن يفك به أسرى 
السلمین » وطلب في بلاد الافرنج أسيرا فلم يوجد . فقالت له جاريته الزهراء 
- وكان يحبها حب شديداً ‏ : « اشتهیت لو بنيت لي به مدينة تسميها 
باسمي وتکون خاصة لي .. الغ » . 


انظر نفح الطيب لنتري » طبمة عبد الميد ۲ ٠١‏ 


جست ۲ و و سس 


الفسل الغامس 


كان ذلك في مساء برم من أيام الصيف الحار”ة وقد خرج أه ل اشبلة 
ستنشقون نسمة لطفة وعلأون ساحل النبر بضوضام . وم یکن أحد لیلتبه 
لفتاة تتستر بالظلام لتقبععن كشب شابين يسيران اهوینا . وم يكن أحد ليكنبه 
لهذين الشابين وها محشتان الخطو في ملابس عادية وقد شغلا حديث ذو شحون 
أنساها ما خلفپا وما -حوها . وم يدر بمخيلة أحد من الناس أن هذين الشابينهما 
ابو القاسم مد ولي العبد وصديقه الشاعر ابن مار ٠‏ 

لقد کان أبو القاسم مجد سرورا كبيراً حين يتخفى في زي ابناء ۾ الشعب 
فىندمج بهم . . و يكن يحلو له ذلك إلا في ضحية صديقه الوني ان مار . 
وم يكنان ار امير ذا حسب ونسب بلكان شاب فقيراً مغامراً » كل بضاعته 
أببات من الشعر برتحلها بقدرة خارقة . وكان هذا هو ما حسّب فيه ولي العهد 
وهو نفسه شاعر متاز هوی الأدب ويشغف به . 

وكانت هوايتها المفضلة هي ان ينظم أحدها بيتا من الشعر فيرد عليه الثاني 
بیت آخر بالوزن والقفية نفسيه) او ان يقول احدهما صدراً فيجيز صدیف ه 
له الميت . 

وني تلك الأمسية من اماسي الصيف الحارة وبين هما يسيرا الهوينا على 


سس Be‏ لم 


شاطىء النبر بدأ الأمير ينظم مطلع بیت‌الشعر وبطلبعن ان عار ان يميزفقال : 
« نسج الريح على الماء زرد » 
ثم وجه كلامه لان عمار قائ : « أحز » . 
ولکن ابن عمار أبطأ في الرد عليه ولم تسعفه قريحته ولا نله شيطان 
شعره . وسادت فترة من الصمت اساثر قطعها صوت ملائكي جميل انبعث من 
خلفیما ليكل هما بيت الشعر الذي حار ابن عمار في | کاله» وكان ما جام‌ها : 
داي درع لقتال لو جمد » 


وببت الشابان اللذان لم يشعرا بتلك الفتساة تتبعها عن كشب إلا“ في تلك 
اللحظة التي تكلمت فما , 


وما كاد الأمير بلتفت اليها ويراها عن‌قرب حتى سحره جماها الخاد فدعى 
غلامه الذي تركه على مبعدة وامره بأن يذهب بالفتاة اميلة إلى قصره . وعساد 
هو بأسرع ما يمكن للقياها . رفي القصر استقملها الأمير باشا وأخبرته » في 
حدیثها الطلی" » بأنها تدعى اعتّاد ولكنهم يسمونها الرميكيةلإنها جارية رميك » 
ترعى شؤون بغاهم وتشرف على مرعاها و اطمامپا ٠‏ 

ولس الامير في الفتاة » خلال حديثه مما » ذكاء وفطنة وسعة اطلاع ؛ 
وكاما زاد اليها تطلماً زادت في عينيه جمالاً وبهاء . ول يترو" الامير لحظة في أن 
مخضم لسلطان الهوى » فأعتقبا وتزوجها . 

ولا کان حب اعقاد قد ملك عليه قلبه فقد تسمى في ذلك الموم بالمعتمد تم 
پاسپا . وأصبح » كشاعر » علما بين ملوك المرب وخلفام . 

ولقد ظل" حبها الذي بدأ بنظم بيت من الشعر مضرب الامثال ما دأمت بيا 
الحماة . ٩۲‏ 


س 6 66 سم 


لقد قام الشعر بدور كير في حماة اولئك القوم . فصداقة الامير بابن حمار . 
بيدأت مثلاً بقصمدة من الشمر : 
أدر الزجاجة فالنسم قد انبرى والنجم قد صرفالمنانعنالسرى 
والصیح قد اهدی لنا كافوره لما استرى اللمل” منا العنبرا 
وانقذت [(حدی القصاند التي نظمبا ابو القاسم 3 حماته حين غضب عليه 


المعتضد ملك اشبلة ورمى به في السحن فراح ينتظر الحم باعدامه » لانه 
باهماله قد أفنى حدشه وخسر المعركة . وبرغم قسوة : املك وشدته فقهد لان 


قله » لشمر أبي القاسم » وأطلق سراحه 

و سحى ۶ وما إلى المنصور پو ظف‌شاب اختلس اموال الدولة 3 وسألهالمنصور: 
و كيف سولت لك نفك سرقة اموال الخليفة ؟ » وأجاب الشاب بحماقفة : 
« القدر اقوى من الإرادة والفقر يغلب الفضيلة » . فغضب التصور وامر بأن 
يكبل بالسلاسل ويزج به ف السحن . ولکن ذاكرة الفتی اسعفته بأبيات من 
الشعر استدر" بها عطف الخليفة المنيكم بالشعر فأمر باطلاق سراحه من قموده 
وكانت تلك الأببات هي الثمن الذي دفعه الفتى للتخلص من الأغلال للخليفةالذي 
کان يصطحب معه حتی في حروبه اربعين شاعراً من شعراء قصره . 

وما انسمع الفتى ام " فك اغلاله حتىارتجل ابباتا يشكر فسا الخليفة 
ويتمنى ان تكرن النة مقره . 

وهنا امر الخليفة باطلاق سراح الفتى مائ » وعدم تتفیذ اية عقوبة فيه » 
وإعفائه من اعادة ما سرقه ۰ 

وحتی عامة الناس سلب الشعر لبهم. فيحكى ان رجلا اسمه عبد الوهاب» 
خرج مع صديق له من مالقة بغية التنزه سيراً على الأقدام . وفي الطريق ارتجل 
الصديق اساتاً من الشعر » ما ان ممعها عبد الوهاب حتى صاح صيحة 


س © و 86 سم 


الا عحاب و سدع عر مغشاً عليه من الاثفعال » ولا عاد إلى نفسها عتذر لصاحه 
بأن الشعر امد والوجه اميل بخرجانه ی ی ملك 


زمام نفسه . 


وكانتاشعار ابن الخطيبهي سيراه الوحيد لاحتلال اعلى مكانة عند الأمير . 
وان الخطيب هو الطبيب الفيلسوف الذي شرح للغرب وسائل مكافحة الطاعون 
وطرق العدوى . واشتهر ابن الخطي ب بأشعاره واسلوبه الممتاز في كتابة رسائل 
الدولة لحكام البلاد الأخرى . ولقد قدام لسيده ملك غرناطة اكبر الخدمات 
پرسالشه االتين بعث مها إلى سلطان مرا کش واستدر بها عطف السلطان ودموع 
رجال بلاطه فبعثوا للك غرناطة بالمونة الطلوبة التي أنقذت عرشه وبلاده . 


واستعلاعت القصيدة الرائعة دام ان تحقق المعجزات لدی شب حمل من 
الشعر لفة التخاطب > فأجاده الفلاح إجادة المتعامين » ونظمته الأميرات 
00 على مد سوام » و انسایت روا نم القصائد من شفاه الجسم دون مشقة 
جهد > صباد السمك يتغني بالاشمار والعامل الدسط يشغل وقت فراغهبنظم 
8 ؛ والفلاح برمحله وهو سير خلف عراثه . 


و مرج أب بكر بن الشخل التنزه مع اب: ۹ وسممان 
نقسقی الضفادع » وحعل ابو بکر يقول لابنه ۳ 

7 ضفادع الو ادي 
فقال أبنه : 

بصرت غير معتاك 
فقال السشسخ 0 

کأن نقق مقوفا 
فقال ابنه : 

بنو الاح في. الوادي 
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3 ال ۵ مه 


اما أحست الضفادع بها صمتت » فقال أبو بكر : 
وتصمت مثل صتهم 

فقال ابنه : 
إذا اجتمعوا على زاد 

فقال الشخ : 
فلا غرث" للپرف 

فقال ابنه : 


ولاغيث لرتاد ! ۱ قصمص المرب 4١" : ١‏ . 


وبين هذا الشمب الذي ألف أطفاله نظم الشعر » يصعب علینا اليوم ات 
نتحدث عن شعرائم فالكل شاعر يقرض الشعر ويرتحله. وجميع الاوك والوزراء 
ورحال الدولة والملاد ورجال السيف والقم قد نظموا الشعر وتغنوا به . 


و بل نتحدث عن شعب من الشمراء » لا بد" لا ان نذ کر الشمب المربي 
قبل الاسلام والشعب العربي في الأندلس »فإنه - هنا وهناك - جمل من الشعر 
المرتحل لغة #انبة للتفاهم والمامله » أعانهم على ذلك سپوله اللفة العربية في 
الوزن والقافمة . 


وقتاز اللغة العربية حاصة واللغات السامية عامة»عن اللغات الاندوجرمانية 
بأن اصل کل كلمة یتکون دام من عدد من الحروف الساكنة»عددها فيالغالب 
ثلاثة . والحروف الساكنة تبقى غالا ولا تتغير . أما الحروف المنحركة فهي الني 
تتغير تبعاً لمعنى وخضوعا لقواعد اللغة . وهي تدخسل على جيم الحروف 
الساكنة في الكابات الختلفة بطريقة واحدة تقريبا ما أوجد في اللغة عدداً لا 
حصی من الکلیات تختلف في حروفها الساكنة وتتفق جيما في الحروف المتحركة 
فبي كلمات يسبل استخدامپا كقافية الشعر وتسّل وزنه .ومن هنا كان الوزن 
والقافية هما طابع الشعر اأ ری . 


مك ۵۱۷ © سه 


الإغريقي واللاتيني والجرماني . وبرغم أن اللغات الجرمانية » خاصة الالماننة » 
يصعب استخدامها فيالقافية فقد | تخذت الطابع العربي طابعا ها ونبذت الأصول 
الجرمانية والإغريقية حتى صارت غريبة علینا اليوم . 


كيف حدث هذا ؟ ولاذا لا تنظم نحن الالمان أشعارنا الآن کا فعل الإغريق 
والرومان؟ لقد ظل الشعر الديني والدنبوي زمنا طويلا يخرج في شاب لاتدنية.. 
ول يکد الشعب يبدأ بنظم القصائد الغنائية حت ترك الننْظئم الإغريقية 

لقد جذبته اليه » الحاجة إلى إيقاع موسيقي يتفق مع الشعر الغنائي . ولو لم 
شمل الشعب هذا لما وصلت القصائد الغناشة عند حو تسه وغيره من الشعراء 
البرزین إلى ما وصلت إلمه من شپرة عالمية . 

ويحق لنا الآن أن نتسائل » كيف شق الوزن والقافية طریقها لصا 
طابما للاشمار العالمية ؟ ۲ 


إن أوكل التأثئيرات الشرقية قد وردت إلى الغرب عبر بيزنطية في صلوات 
اليهود في القرن الأول الملادي وني القصائد الدينية الكنيسة الرومانية الششرقمة. 
وحمل رهبان مصر وسورية. معهم إلى ديزنطية وأديرة الغرب الطابسم العربي 
تراعي مدة خمسة قرون كاملة وم تتخذ شكلا واضحاً في الأشعار الا في القرن 
الحادي عشر 5 

ما الوزن فقد ظبر في الشعر لأو”ل مرة حوالي عام ۸۱۰ م . في الشعر 
الديني الذي نظمه اوتفريد . ولکن ذلك م يكتب له الانتشار . 


وأتت الموجة الثانمة من القصائد الغنائية الق نظمها عرب الصحراء . 


GeA —‏ ل 


والشمر العربي ظهر فجأة حوالي عام ۰ . في صورة فنبة كاملة متميزة 
ولا ندري نحن البوم مصدر تلك الحركة الادبيية المفاجئة . على انه من الو كد 
أن" اللغة نفسها بكاماتما المنغمة قد مبّدت السبيل لذلك . وبيئا بقيت القافية في 
الأشعار السورية ميزة لبعض الأفراد » نجدها قد أصبحت طابعا میا للشعر 
العربي يستكل فيها بيت الشمر أوزانه ويتتبى بها کل بيت في القصيدة مها كان 
عدد ااا 


وهكذا أصبحت القصيدة العربية تزخر بالصور الحبة والمواطف الماشة 
تثوالى كالموج من مئات الابيات بالوزن والقافئة ذاتها . ومن أجمل أمثة ذلك 
الشعر ما كتبه امرؤ القيس الذي عاش قبل عمد يخمسين عام حمث يقول : 


)١‏ ديمة” هطلاء' » فپا رطف" طبّق” الارض تحرتی وتذار" 
۲) فتری الورد » اذا ما آشحذت وواریه » اذا نا تک 
۳)وتری الضب خففا ماهراً انس رثنه » ما ینف 
4) وتری الشجراء في رتقبا» کرورس اقطعت فسا خر 
) ساعة" » ثم انتحاها وابل ساقط الاکناف » وام » منهمر" 
) داح قريه الصّباء ثم انتحی ‏ قبة شویرب" جوب منفجر 
) لج حتى ضاق »عن آذیه > عرض" خم » فخفاق » میلسر" 
اف شتا يلق واه فارطا ر نيزر" 


وظل الشعر العربي پلتزم القافية حتى خرجت على ذلك مدارس جديدة كان 
الشعر الفردوسي و مر الخيام في إيران . 
وما لبثت أن انتشرت هذه القصائد من قرطبة إلى "ری القوقاز المندية 


= 4 وق ~ 


ومن نيسابور حتى النبجر ونهر الکننج . 

وقیتر ذلك النوع الجديد بتقسم القصيدة إلى مقاطع لكل مقطع قافية 
مختلفة . وم تلبث أوروبة أن رحبت بهذا النوع من الشمر . فأخذ الشعراء 
الغنائيون ##هصددمسدةةة عن الأوزان والقوا.في العربية وعن کل" طابع مسيز 
للشمر الاندلسي . ولعل أ كبر دليل على ذلك هو ما كتبه نن «میز من أشعار 
نحوبته وما كتبه شعراء بلاط الملك ألفونس . .وما زالت ترائم عبد الميلاد تحمل 
حت اليوم » ذلك الطابع العربي . 


وأثثر طابع الشمر العربي على إيطالية تأثيراً أكبر ونشاهد ذلك راضحا 
في أشعار فرنسيس الاسيزي ( نعنععه م۷۵ عست۳ .) وداني ( مامه ) 
و فراسعا کا باناداتودي ( 04 da‏ عصدممءو[ 58 ) وحتى لورنزو دي مديتشي 
Lorenzo de Medici (‏ ) وسکیافنلی ( ذله«دتطهمذ ) قد نظموا على أسس 
لأوزات المربسة . ا بقى ذلك الأثر العربي أوضح ما يكون في صقلية وتوسكانا 
( #سعهده2 ) والبندقية . 


وبرغم اتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد حافظ الميع على نظم الأشعار 
بأسلوب البادية ولغتها » وأرسل الناس أولادهم إلى اولئك البدو في الصحراء 
ليتعاموا اللغه العربية السليمة وقرض الشمر . وبرغم اختلاط البدو الرحل في 
البلدان المفتوحة بسكان تلك البلاد فقد ظلوا محافظين على طابعهم البدوي وم 


بقار وه ۰ 


ويتميز الشعر العربي بالعواطف والمشاعر الحيةالني تتكامل حباتپا کمقد من 
اللؤلؤ . واللغة العربية الزاخرة بألفاظها ذا تالنغم اميل تساعد البدوي الساذج 
على صياغة أرقى المشاعر البشرية في قالب جذاب . والبدوي » يحم ظروفه 
وبيثته » صبور ناف البصيرة » ولفته العربية هي لغة غنائية حافلة بالتماپیر 
الذاتية المتأتنة عن انطباعات ومشاعر متاسكة قاسك اللآلىء في عقد جميل ؛ 


ا س 


لذلك نرى » أن النزعة الغنائية تسبطر عل الشعر العربی سطرة تامة » کا هی 
الجال عندنا ف او هذه الايام حي اندثرت الملاحم ۰ 


ومن ناحبة آخری » فان" اللغة العربية لغة مطواعة في الفاظها إلى درجسة 
نجدها فما تدعو إلى نظم العواطف والشاعر شعراً . وإنه لدهش حقا “أن نوی 
المدوي الساذج ؛ واحارب الباسل بتمتعان بمفردات قادرة على التعبير عن أدق 
المشاعر والأحاسيس الانسانية . فثروة العربية كانت تقدم للشاعر تعابير شتى 
عن اشاء وحاجات من جميع الزوايا والاحاء. وهنا تكن الملاحظة الدققة 
الصبورة لابن الصحراء التي كانت تلقط تعابير وجه ما » او تدخل إلى اماق 
نطرة ما » او ترى اثراً فوی الرمال فتصفه » أو ينال “ممما صرخة في الليل 
فتغليها بما فما من لون ونسم ورنين ؟ وهذه هي الغبطة في الوصول إلى تسار 
دقيق بصف حالة مصنة تبتعد بككل صفاتها عن ا لالات العامة » فتو كد » 
بکلیات مقتضية » ظلاها الخاصة . وف هذا » لعمري » صموبة تصل حك 
المستحيل » وأجواء غريبة نمت فما هذه الكلمات فوصفت الأوضاع الباتىة 
بصدق وإخلاص . 


3 ع 


رقف نووم قیاق سوه ال اه مر و موز 


م 


اش فطال افو نی اسن .واضرت عله الذكر A a‏ 
وأستف رب الارض کیلابری له غل من الطتولر ارو" متطسوال" 
ولولا اجتناب الذأم. ۸ "يلف" مشرب" پماش؛ به لا" لدي وماأکل 
ولکن" نفسا امرة لا تقم" بي على الضبنم الا" ريثا أتحوال” 
وأطوي على اص الحوايا ا انطوت" خبوطة" ماري“ تفار وتفتتله 
وأغدو على القوت الزهيد ا غدا أزل؛ تپاداه التنائف” أطنی« 
غدا طاویا سارض" الريح هافياً خوت بأذناب الشعاب ویشله 
فاما لواه. القوت' تست امه .دعا اقا ات .نطاف* ف 


جح 
3 
3 


سه ۱ سه 


مبلابة” شیب" الوحوه كأنها قداح" بكفي' اسر تتتتتلستل 
أو الخشرم' المبعوث” ملحت دبره محابيض' آرداهن" سام 'معَسّل” 
'مبركثّة” فوه" كان شدوقتها شقوق' العمي" کاطسات" وبسل 
فض" وضجت بالبراح كأنها وایاه نوم" فوق” علام" تکل 
واعتی‌راغشت وای راتا بد عراشل" عراها رمات" ريل 
شکارشکت ثم ارعوی بعد وارعوت ولناصنبد. إن" ینف الشكو” أجمل' 
وفاءَ وفاءت" بادرات وکلما على نکظ_ مسا يكام مل 
وتشرب' أسآري القطا الكدر بعدما سرت “قربا آحناژها تتصلصل" 
ممت" وت وابتدرا وأسدلت وشم مني فارط” متسمبكل”' 
فوليت عنپا وهي تكبو لمقر و پباشره" منہا ذفون" وسوصل 
کان وغاها حجر تبه وحوله آضامم من سفر القبائل_ ال 
توافین" من شتی السه فضمپا کا فم دواد الاصارم" متيل 
وآلف' واه الارض عند افتراشها بأهدأ'تنسه سناسن” فل ... 


لقد م" بعضئهم هذه القصيدة إلى المعلقات التي اعتبرت من أقدم القصائد » 
والتي تال أصحابها جوائز وعطايا لا تضمنت من معان وصور سامبة ؛ وإلا” » 
كيف استطاع النثر الذي أتى به مد ملقم الذي أتى مبشراً > فسیطرعل 
ذاك الانسان الشاعر ودخل إلى أعماقه : 


« اذا الشمس" کورات" » واذا النجوم" انکدرت » واذا الجبال "سترت" » 
راذا المشار عطلت > واذا الوحوش حشرت > واذا البحار شحّرت > واذا 
النفوس زواجت » واذا الوژودة سثلت » باي ذنب قلت ؟ راذا الصحف" 
نشرت ٤‏ واذا السماه کشطت » واذا ابلحم سعرت. » واذا اطْنة" از لفت*» 
علمت" نفس” ما احضرت » فلا آقنم باللتس » الجوار الکنتس » واللیل 
اذا عسعس » والصبح اذا تتفس" » انه لقول رسول, کرم؛ ذي قوق عند ذي 


سب 6۳ مم 


المرش مكين » مطاع ثم" امين» وما صاحبم بمحنون » ولقد رآه بالافق البین > 
وما هو علىالغيب بضنین» وماهو بقول شبطان رجم»فاین تذهبون؟ إن' هو إل 
ذکر المائن » ان شاء منكم أن" يستقم » وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب" 
الال وه الک ان 


kk 


قشعم 


وة شعر كثير وصف به العرب أحب' الحيوانات الى قلوبهم » کا نری 
وصف الواد في الأبيات الآتية : ` 
علی الابن جياش » كأن” سراتسّه على الضمر والتعداو سرحة” مر قشب 
ويخطو على عم صلابر كانبا حجار:" غيل وارسات" بطتلحبر 
له آذان تعرف العتسی فا كسامعتي مذعورة وسط" ربرب 
إذا ما جری شأوين » وابتل" عطفئه تقول : هزیز" الریجر مرت بأثابر 
أو وصف واد لمدة بنت زیاد المؤدب قالت : 
وقاا صة" ارمضاء واد سقاه" مضاعف الفيث العممر 
حلانا دوّحه فحنا علينا حنو" ‏ الرضعات على ال 
وأرشفنا على ظمار زلاه ألذكت من الندامةر اندي 
يصدة لفس آنی واجبتنا فحجبها وياذنف لللسمر 
بروع' حصاه حالية العذارى قتمس جانب" العقد النظمر 
إن موضوعات هذا الشعر لايحصيها عد » كالنفس الانسانية تام ؛ ففيها 
الشاعر كلبا من حزن عميق وشك مجنون و کره شديد » کا فنپا ال الموجع 
و اب البعند . وها هو ذا الشاعر ابن خفاجة بتذکر أيام شبابه فيقول : 


فاذکرنا ليل" بإللوى رعبداً لعصر الصبا آطربا 
وماء” بوادي الفضا سلسلا ومرتعاً با می معشتا 


ب 61- شس العرب هم *» 


وما كان أعطر تلك الصا وأندى معاطف تلك الربا 
وأطب ذاك. الجتى .روضةة” . ورشفتة دال المی مشمریا 
وها هو المعتمد بن عباد يصف لنا حلا له : 
إفي رأيتكٍ ف المنام ضحيعق وكأن” ساعد ۸ الوثير” وسادي 
وكأما عانقتني وشکوت ما آشکوه من وجدي وطول سپادي 
وكأننى قبلت” تفرك والطلى و الوحنتین ونلت' منك مرادي 
وهواك ولا أن طفك زائر" ي القلب لي ما ذقت" طعم رقادي 
وأماابن زیدون فبخیل إلينا انه قال هذه الاببات في مبوبته ولا"دة 
وهو سحين : 
وأعحب” كيف يغلىني عدو" رضاك عليه من أمفى سلاحر 
وا اجلتك لى اختلاسا اكفهُ الدهر للحن الماح 
رأيت” الشمس" آتطلع من نقابٍ وغصن” البانٍ رفسل من وساح 
فلو أستطيم' طرات" اليك شوقا وكيف يطير' مقصوص ابنام 
وبعد هذا ننتقل إلى مقاطع شعرية أخرى » كأني بها تتنبأ عن مصير العتمد 
ان عناد . 
قول ابن دیس : 
فاشربر الراح" ولا تفل" بدا من بد اللو غدو "ا ورواح 
ویقول ابن زيدون : 
م وادر ذكري” کاس ما امتطی" كفك كاس” 
واغتم صفو الليالي اما العش ‏ اختلاس” 
وعسىق ان سمح الدهر” فقد طال الشياس” 
لقد ارتقى العتمد» زوج اعتاد او الرمنكة » المرش بعد اينه لبحم » طيلة 


ل 634 هس 


اثنين وعشرن عاما » ملكة مزدهرة على الرغم من تلد او الساسي بالغسوم » 
ولك کان حب الأمراء هذا العربي ضعبفا » لأنه 
ابن خلكان''' فيه » نقلا عن كتاب « لح المح » » إنه « أندى ملوك الأندلس 
راحة > وأرحبهم ساحة > وأعظمهم ادا » وأرفعهم عماداً » ولذلك كانت 
حضرته ملقى الرحال » ومومم الشعر اء » وقبلة الآمال » ومألف الفضلاء » 
حتى إنه لم يجتمع بباب أحد من ملوك عصره من آعبان الشعراء وأفاضل 
الأدياء ما كان يجتمع ببابه » . 00 
إن كل هذه الصضات حدت تستظم الامسراء الآخسرين أن حسدوه. 
ومن المعروف » أنه كان معاصراً هنري الرابع » وغريغوريوس السابع » وفيليم 
الفاتح والنبيل روجر الأول المقلي . في قصر المعتمد عاش الطبيب ابر العلاء 
ان ز هر »> وهو ثالث سلالة الاطماء الاشسليين المتحدرة من القبيلة المربسة 
« اناد » . وقد مرف بمنایته بالفلسفة وثقافته الواسمة وان رشن :دوم أن 
يكتب رصفاته الطبة على قطم من الوری لا تلسم الا " الوصفة فقط اشتر اها من 
تاجر عراق التقاه هناك ؛ کا عرف عنه أنه كان یکتب الوصفة من‌دون آت 
وال لتر و لطبي الطال الخيرة ابن ز هر الذي عرفه الفرب باسم 
20و۸۷ وعدا لد لطب آغر برع كذلك في عال الشعر , 
و'بروى » أن السلطان قد اطتلم » بطريتى الصدفة » على شعر من نظم طبيبه 
بصف فيه حنینه إلى اهلء وبلده » فتأثر السلطات كثيرا » وأمر » مرا » 
استقدام عائلة الطبيب الى مراكش » بعد أن رفع له راقبه . 
4 3 
کذلك لجأ ان زیدون » وهو احد کبار الشعراء العرب » الى قصر بني 
عاد في إشبيلية . وکا فمل العتمد في قصيدته باعتّاد » کذلك فمل ان زیدون 
+ التملق في ص ۲4 . 


س © ۵ سد 


باسم ولده الوليد » فأقسسام له نصا من الحب ؛ وكان هذا الابن يعادل السعادة 
والتعاسة بل ال في حباته » فحمل هذا الم في نفسه كطابع حرق على جبينه » 
إذ مى نفسه : ابا الولمد ابن زیدون ۲ 

انتمی ابن زیدون إلى آشهر عائلات‌قرطبة ؛ وتعلّی بامرأة قررت مصيره » 
هي الشاعرة ولا "دة أميرة الأموبين الباهرة امال التي سحد عند قدمسما الرجال. 
وأراد له حظه السبیء أن بكرن غریه في هذا الحب الوزير الأول أبو عامر بن 
عبدون » فكاد له» واتهمه ونسب إلبه حاولة القام بثورة على السلطان. لقد 
كانت الرسالة التي بعث بها ابن زیدون » مجو فما خصمه نصراً أدبا اضحك 
القوم » لمأ قي هذه الرسالة من هیجاء مقذع اجج حمل من خصمه مهزلة القوم ¢ 
ومادة غزيرة استغلبًا غرعه » كا كانت أيضا سيا في إحلال غضب اصحاب 
الشان عليه وسجنه . وحاول الشاعر عبشا ان برفع الحيف الذي نزل به » 
بالتوسل إلى السلطان ؛ واخيراً لأ إلى الفرار » وظل تن سنوات عديدة » 
پد أن شوقه لولا”دة دفعه مرة ثانبة إلى الاقتراب من قرطبة . وني أطلال 
الزهراء - قصر الامويين العظم - التي وقعت فريسة في ابدي البربر ينهبونما » 
وحيث كان « البوم ينعق فيها » وفيها اشباح مفزعة » تبعث الخوف في اوصاله؛ 
من هذا الطلل بالذات بمث ابن زيدون بآهاته اللأى بالشوق و اطنین إلى محبوبته 
التي انساها عالنپا الشاعر" الذي كانت بالنسبة اله عالمه بأجمعه . لقد ملا هذا 
الحب حياته كلها » ووسمها بميسم خاص» وزوذها بدفق من الشاعر والاحلام ‏ 
صاغبا الشاعر في قصائد « كان شا من القوة » -کاقالت العرب - « مالم يكن 
السحر قط » وكان لها من السمو » ما م يكن النجوم . » وبعد ضياع طويل » 
حط به الترحال في قصر ملوك اشبيلية » حيث قدام للمعتمد لدى احتلاله قرطبة 
خدمات حلىلة .. 


لقد انضم الى رهط الشعراء في قرطبة شاعرا صقلية اللذان هربا من سبطرة 


۵۱ = 


والصغيرة » كان الشاعر العتمد الليك الشمس" ذاتها التي جذبت بأشعتها كل من 
حوشا وظللته . أجل لقد كان العتمد شاعراً غنا LS‏ ب خضم لحب رميكة 
خضوعا آعی - وکا بروی - وعلى عادة شعراء الفنائبة العرپ » جعل منه 
عدا للحستاء »ادد « القمر الشم" » » ومرغرتا ٤‏ اتقلمة الا هواء » وتغنى فما 
يحمي للدي اليل > 

وبقي هكذا الى أن نکب في آخر أيامه بنفسه وأبنائه وعرشه > وذفيالى 
يعن ما و E‏ السلاسل والبود بمد جد وعز اف قصره 
بأشماية » وفي هذا بقول : ۱ ۱ 

فا مفى كنت بالاعاد مسرورا فساءك العند" في أ اغمات مأسورا 

تری بناتك ف الأطار حائمة" بفزان للناس ما يلكن قطثميرا 

برزن" نوك م خاشءة” ابصارهن حسيرات مكسيرا 

دطأن فى الطين والاقدام" حافية * اس 0 طا مسکا و کافور | 

لا خد إلا"تشكثى الجا بظاهره' وليس الا" مع الأنفاس تمطورا 
أفظرت فى العيد لاعادت'مساءته” فکان فطرثك للأكياد تفطيرا 
قد کان و إن تأمره متشلا فر دك الدهر” منم e‏ 


۳1 


من بات" رد اک فى ملاك ىنىر له ف ا بات الا حسلام مفرورا 
ا 
و تنعل هزور مائی سئة من موت امد 6 انطلق ان الطب ودا من 
۳۳ 5 7 
4 ۱ک رح صا اعات » ولا ألقر الد د ن سمه المعتمد الشا 
راتس حى و وكاو إل الداي :صم اس و عر 
2 5 5 م م ۳ 
وکو دنه قال شەر ا مۇثرا م عن تقدر وحب عظ.من للشاعر : 
وقد رثاه ايضاً أن عبد الصمد في يوم عند بعد أن طوف بقبره فقال : 


ملك الوك أسامم” فأنادي أم قد عدتك عن السماع_عوادي 


ماخلت' مك القصور” ولتكن فمها کا قد كنت في الاعياد 
أقبات” فيهذا الثرى لك خاضعا واتخذ'ت” قبركموضم الإنشاد 
قد کنت احسب آن‌تمده" ادمعی ذبر ان حزت أضرمت' بفۇادى . 


سب ۵۱۷ سب 


| غاشة الشخص عن ناظری وحاضرة في صم الفژاد 


ت ملكت هی صعب اطرام وصادفت ودي سپل‌القمادر 
م رادي لقباك في كل حينر . فياليت اني أعطی مرادي 
| قمي على العهد ما بيننا ولا تستحيلى لطول البعاد 


د .كشت اسمك الحلو في طیٗ شعري 
وألعفت” فيه حروف « اعقاد » 

أرسل العتمد تلك الأسات » التي تکون حروفها ألأولى اسم زوجته 
« اعتاد » إلا ٠‏ ودیلها ذه الکامات « سأراك فرش إن شاء الله وشاء 
أبن عار » . ۱ ۱ 

ويرى صدیقه ابن مار ضاحكا ما كتبه العتمد ازوجته » فيجسه : ار * 
مشش كانت وما زالت دائما تحقق رغباتك . إن كنت تريد المودة الان‌فار کپ 
مرکا شراععا و امتطر صهوة جوادك وستجدني خلفك . وحين قصل إلى 
القصر اتركني آذهپ إلى بتي ثم هرورل إليها سريعاً دون أن تضيع وقتا حق 


-— ۵۱۸ سس 


و لقد کر ن عار حةا . فاطلفة الشجاع الذي تأقر بأمره ا ملابين قد 
صار عدا لجال زوجته . لقد سحره جاها وذ کاژها وقدرتها على ارتحال الشعر 
برغم أنها م تتلق أي تعلم . 

وفي أحد أيام شباط ( فبراير و ی لع ل 
النافذة والدموع تنحدر من مآ قمپا ,ولا سألا عا ہا أحابته متدلتهة : 
ترى الل لس o‏ 
. مرة واحدة في أن تجلب لي هذا المنظر الساحر أو ان تسافر معي إلى بلد جيل 
بثلوحه ومناظره . وضحك المعتمد ولاطفها وجفف دموعما ووعدها با طلبتٍ 
وأمر في الحال أن تزرع بالقرب من نافذتما أشحار اللوز لتنعم حیته مرأی 
أزهارها السض » « ابتسامة الرييم الأول على ا | ره 
مرأى الثلج . 

وذات مرة » تلك اعتاداً حزن شديد حين رأت نساء من العامة يفصن 
باقدائيين في ی براح بر قوالب من الطوب > وقالت ازوحها 
متحسرة : « نی تعسة» أعيش مسحونة في هذا القصر ولا أستطيع أن أغر ص 
بأقدامي العارية في الوحل كبؤلاء اللسوة » . 

وضحك زوحپا عالما و آمر بإحضار كمية كبيرةمن القرفة والمسك والطيب 
ورش علمها ماء الورد ثم عاد إلى زوجته ليخبرها ان" اشنا اتر ها لتقوصن ‏ 
ها بأقدامها العارية عابثة . 

لقد احپ" الرحل فسا تلك | النزواتووحد متعته في الارتاء 2 00 
ان بن إد لانت هى کی ۳ بسنا هو تربى بين القصور . 
الب لا مرق فلك قاری . ألم بقل الحتكم 7 الأول حوالي عام ۰۸۸۰۰ و 
من آقسی وا الاندلس : « إلي اخضع واطیسع ا 
کسحن مکل بالاغلال » . 


سم أ ۵6۵ سم 


فسلطانالحب قد جعل مله عبد للحمال وهو الملك الجبار . وهارون الرشيد 
نفسه وهو من أعظم حكام المسامين يقول : « حمساتي الثلاث يملكن على" نفسي 
ود قا قلي » كل الناس تطبعني 6 وهن ' لا بطعتني لاني أطبعين . 
ان" قوه ا 
ملموسة عاشپا الناس وقدروها قدرها . فالاضوع لمرأة والاضوع لله کانا من 
صفات القوم التي تمارفوا عليها . 

فالعربي الذي شعر يحقارته آمام جبروت الصحراء المترامية الاطراف شعر 
بقوة الله وقدرته . ویطاعته وخضوعه لله كان بأمل في رحمته وهو ال حمن 
الرحم 5 ودا تری ااومنین دی سحدا» سمام في و جوهمم من أثر السحود ۰ 
وعر اف" الژمنون ذرر الإعان بتواضعهم 6 فكليم عمك الله 5 

وأعطت هذه العقمدة شعر المرب الدرنی طابہہ) اتا انمکس كذلك 3 
أشمارم الفنائية . فقد کانوا في جاهلتهم یتلسون رضا الآلحة » رم بعد 
الإسلام يطمءون في رحمة الله » وأصيح تمبيرهم عن الطاعة والخضوع منبجا 
لنظمهم في الأمور الدينية والحب على حد سواء. وعرف العرب اب نها عفيفا . 
فيو حت عذري يشبه ¢ إلى سول كبير 6 الب الأفلاطوني e‏ الإغريق 5 ومن 
أول أمثلة ذلك الب العذري بروي لنا تاريخ المرب قبل الاسلام قصة جميل 
وبلملة اللذين م يستطيها التغلب على عدأء فومپا ۰ ولکن" ۳ حطم کل زماث 
ومکان ويبقى خالداً لا بقفي عليه الوت نفسه . 

كا محكي التاريخ عن سب الحارث بن عوف سيد قبملة مرة لميدسة المتكبرة 
الي وضعته تحت الاختمار عد ه مرات لتمتحن مدي حه لما والني م تعطه 
نفسپا كزوحة إلا" بعد أن برهن على تدطه في ہا 8 

وتقدم ذلك الحب العذري من الصحراء لبدخل قصور اللفاء . فعباس بن 


ست ه ۲ 6 سب 


الاحنف في بلاط هارون الرشيد عام f A۰‏ . لا يمختلف كثيرا عن جميل بشنة . 
فبرغم أن" محدوبته جارية في قصر الليفة فبي > اها » في أشعاره » ملكة 
متوحة ة وهو نقدرها لعفتها » سواء رضيت عنه أو غضت عليه . فهو عبد لله قي 
تدینه » عبد للحمال في حبه . 

وحبه لما وخضوعه لا بقللان من كآنه کرتیل » بل ها برفعانه درجات 
ودرحات . و مرت تلك الدغمة من الصحر آء إلى الأندلس ولقبت وسا كتير : 
فابن حزم يعتبر الخضوع للحب مفخرة والتذلل للحنيبة شرفاً كبيراً . 

وابن حزم ( ۹۹۳ - ۱۰۱۲ م ) هو رائد فن الغزل والحب » برغم أنه من 
مالل 0 دخلث اع بعك احتلال وت للاند لس . وقد شغل اين حزم 
إلى الاموبين في دمشتى ؛ وكان ا خع ا ا . وف کتابه 
اليشهير عن اب العروف « بطوی الحامة » يقول » سنة ٠٠٠١‏ م » افكاراً 
قربية الشبه من افكار دانتي. وجه حوبته هو وسملة من وشائل حه لله : 

آمن عام الاملاك انت" ام انسي" أبن" لي: فقد ازرى بتسيزي المي“ 

آری هيئة إنسية غير أنه إذا أعل التفكير » فالجرم' علوي 

تارك من سوی مذاهب خلقه_ على أنك النور" الانيق” الطبيعي” 

۴ بر چ 

ته اا و استطل أصار وع“ آهن" وول" افا وقل” أسهم' ومر أطعر 

هذا هو ما كان يقوله ابن زيدون ميته ولا”دة التي ظل طوال حياته عبداً 
لصا شا . 

ويبدو الشبه كميراً بين دانتي وبين ابن عربي ‏ ( ۱۱۷۵- ۸۱۲۹۰) ۰ 
فقد أخذ دانق عله تشبپاته بعد ما يقرب من مائ عام . فکا ارتفع حب 
دانق الشاعر الابطالي لساتریس به إلى الجنة درجات ودرجات نجد ابن عربي 
. آیضاً يقول نفس الاوصاف في محبوبته . ۱ ۱ 


— ۱ ۲ ۵ مس 


فبياتريس عند دانتي هي نيسام عند ابن عرب الذي يعلق على أحد كتب 
أشماره قائلا : « لقد جعلت مني ( نظام ) ملبما لكل ما كتبته في هذا الکتاب 
من قصائد فبي کل أملي ورجائي . وکل اسم ذكرته في قصائدي قصدعا به » 
وکل“ منزل سننت إلمه هو ماز هما . وبرغم أن اغلب اشعاري ديني يتحدث عن 
النور الآهي فبي تفهم کل ما أعنيه وحباتنا الاخرى تفضل حباتنا الراهنة ». 
ومکذا اضطر ابن عرب كا اضطر دانق فما بسد » أن يعلق على أشماره 
الصوفية التي غنتاها في حب نيسام ليظهر طبارة حبپا على عکس ما إدعاه 
حسأدة . 


وقتمت المرأة العربية » علاوة على ذلك التقديس > بمكانة عالية في الجتمع 
برغم وجود نظبام الحرم في القصور . وخر-جت نساء الأندلس بنشاطهن إلى 
الحياة العامة » سواء في ذلك سيدات الحتمم الراقي أو بنات الطبقات الفقيرة 
والجاريات . فكان منهن الشاعرات والباحثات في العلوم » وتلقين العم تماما 
كالرجال . وسجل شن تاريخ الأندلس صفحات من المجد فكانت هند تقرض 
الشعر وتمزف علىالعود وتغني بصوت شجي . وسائر القوم یتفنون بأشعار حفصة 
وقصة سا للشاعر ابي جعفر . وتفني إحدى اطاریات آمام النصور ؛ وهي 
تعلم أن الخليفة متبتم يحبها . ولا تخجل برغم هذا من أن نتنی بحا لوزيره.. 
وتلاحظ الجارية غضب الخليفة وغيرته عليها فترتحل بيتا في سبه هو » تنقذ 
' به نفسبا. ۱ 


ريحي أبن يسام الشنتريني في کتابه « الذشيرة في اسن أهل الجزيرة » 
عن الشاعرة ولادة فيقول : « كانت في نساء أهل زمانها » واحدة آفرانا » 
”عض ور شاهد ٤و‏ عرارة أوابد» و وسن منظر و مار » وسلاوء مورت و مسار 
پمشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها » ويتهالك أفراد الشعراء والکتاب على 
سلاوة عشم‌تها» إلى سپولة سحابها» وكثرة منتاءها . تخلط ذلك بعلو نصاب» 


ست ۳۲ بين 


وکرم أنساب وطبارة زاب » الذخيرة : القسم ١‏ » الجلد ۱ » ص ۳۷۲ 

وفي ضوء.تلك النجوم انتشر شعر الغزل وخرج من الأندلس عبر الحدود إلى 
الغرب لبصبح فنا عالمب] . ومن أمثثلة شمر الغزل الأندلسي الذي هو صورة من 
شمر الفزل العربي عامة ما كتبه ابن الفارض في محبوبته : 

ته" دلا فأنت أهل” بذاك وتمحم' » فالحسن قد اعطاکا 

و تك‌الامر" فأقص ما أنتقاص فمی" امال قد ولا" كا 


وا يكن الغرب یعرف مثل تلك النغمة في احب".ولم يكن أحد من شعراء 
الغرب لبعتر عن حه في ذلك الاسلوب . ولم يكن أحد منهم ليقذف بتفسه, 
تحت اقدام محبوبته يتامس رضاها . ولم يعرف موءطلمهه ولا انعامی2 ولا 
موم ولا دمنداط ذلك النوع من الحب ولا ذلك الأسلوب في الغزل . وم 
يعرف الجرمان الذين جعلوا المرأة في مكانة مساوية للرجل وقدروا 


شخصتپا أيضا » هذا الأسلوب العربي في الحب والفزل . 


ويتساءل الكثيرون كيف بدأ الدوق فلمل التاسع في جنوبي فرنسة وغيره 
من الشعراء والمفنين في نعت انفسهم بالخدم والعبيد امام حبوباتهم وفي اشعارهم 
وأغانيهم ,و كيف رفعوا المرأة إلى تلك المكانةالعالية ور کموا آمامپا ساجدین؟ 
وكيف اصبحت المرأة » التي كانت اقل شأنا من الرجل في ظل تمالم الكنيسة» 
لأول مرة كائنا مقدسا يتوسل إلا الرجل کا يتوسل إلى الله . ؟ حتى الأشعار 
الدينية التي كانت قبل ذلك تصف مريم أم المسبح مخادمة الرب ربالفتاة الذليلة 
قد جعلت منها الآن السيدة الكرية والحميبة العزيزة . 


وغزا ذلك الأسلوب الغرلي کل" فرئسة وإيطالية وصقلية والنمسا والمانية . 
وکا قلدوا العرب في اسلوببم وطريقتبم» كذلك اخذوا عادة عباس بن الاحنف 
في عدم ذكر اسم موب في قصائده الغزلية والاستعاضة عن ذلك باي اسم 


ل O۳‏ س 


آنغر وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل . 

على أن" ما كان عند المرب حب حقيقياً 'وشمورا عقا أصيلاً قد أصبح في 
الفرب جرد أساوب للشعراه في أشمارم لا يلسم عن إيان عميق با یتفنون به . 
فا یذ کره شاعر المرب من خضوع موی الب واستعداد لتنفيذ کل" ما تأمر به 
احبربة | بكن اكثر من أسلوب جذب به الفارس رضاء السيدة . وقد نشرت 
تعليات أو فيد ذلك الأسلوب في معاملة النساء بين الناس وظل" ذلك جزءا لا 
يتجزأ من الحضارة الأوربمة حتى يومنا هذا . 


- ومنذ أن تعرف بورداخ على مصدر شمر الغزل الأوروبي» فالكثيروت 
يحاولون جاهدین إرجاع مصدره لغير العرب برغ أن" کل الدلائل تشير 
بوضوح عن قدومه من الأندلس عابرا نفس الطرق التي عبرتها مختلف الثقافات 
الفربية والتي كانت الأندلس بوقمپا السبامي والجغرافي أكبر مورد لها . 


+ وت المؤلفة في ذلك ؛ والمراپ ما ذکره ابن أبي أصبيعة » قال؛ « وقي زمائه رصل 
كتاب القانون لابن سينا إلى الغرب » قال ان جمسم المصري في كتاب « التصريح بالملكثورت 
في تنقيح القانون» إن رجلا من التجار جلب من المراق إلى الأندلس فسشة من هذا الكتاب» 
قد بولغ في تحسینها فأتحف با لأبي الملاء ن زمر تقربأ إليه ۰ وم يكن هذا الكتاب وقم 
إلبه قبل ذلك » فلما تأمله ذمه واطرحه » و يدشله خزانة كتبه » وجعل يقطع من طرره 
( حائیته ) ما يككتب فيه فسخ الأدوية ان پستفتبه من المرضى > . 


عيرن الأثباء في طبقات الأطباء ص ۱۷ه -- ۸اه 


سم ۳ 6 مب 


لقامً للفائدة نذكر فيا يل عدداً من اسماء 
الأماكن الأندلسة والفرنخسة 


وما یقابلها في الاسبانية : 


أَبذة 2 إليرة Elvira‏ 
أبره Ebro‏ أمانا Amaya‏ 
أربونة Narbona‏ أوبيط 6 آوست Oviedo‏ 
أرحونة Arjona‏ أوريولة Orihuela‏ 
أسحة » استحة دزنهظ باجه Beja‏ 
أرشذونة Archidona‏ اللحرة Lago‏ 
أرغون Aragon‏ بر باط Barbate‏ 
أ ر كش ۵ برشسلونة Barcelona‏ 
أرملة laا Armi‏ رعش Bürgos‏ 
استرقة » استوزفه Astorga‏ بطلىوس Badajoz‏ 
الاشونة “< اشونة Lisboa, Lisbona‏ بلنسة Valencia‏ 
اشسلية Seva.‏ بلاط الشهداء Calzada de los‏ 
3 برطورة Acua Bortora‏ کل لش اس 
الىة Alava‏ تاجه Tago‏ 
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تد مار Todmir‏ 
تطملة Tudela‏ 
جبل طارق Gibraltar‏ 

Algeciras 


La isla del Jucar 
Tarifa. Traducta  فیرط جز رة‎ 
نل‎ 
Jaen حبان‎ 
Galicia جىلىشة » جلقىة‎ 
„ Derıia دانية‎ 
Duero ( دوره ( الوادي الحوقي‎ 
Ronda ر فة‎ 
Rondano رودنة‎ 
Rayya, Regio رية‎ 
Sagrajas الزلاقة‎ 
Zaragoza سوقسطة‎ 
Siracusa سير قو سه‎ 
Zamora معورة » صمورة‎ 
Santiago شانت یاقب‎ 
Sidonia, شذونة‎ 
Jerez شریش‎ 
Secunda سقندة‎ 
Jucar شقر‎ 
Segura شقورة‎ 
Silbes شلب‎ 


Saltés 

Sicrra Nevada 
Sanltaver 
Sanutarem سنترین‎ 
Santa Maria 
Genil, Xenil سل‎ 
Jodar ش‎ 
Sierra 
Tarcil 
Torrox شش‎ 
Tarazona 
Tortosa 
Tarragona نة‎ 
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٠ Talavera 
Talamanca 


Toledo 


Granada 


فح طارق Desfiladero de Tarik‏ 
قادس Cadiz‏ 
قر طاحنة افر بقية Cartago‏ 
قرطاحنة الجزيرة Carteia‏ 
قرطاحنة الخلفاء Cartagena‏ 
قرطبة Cordova‏ 
قرمونة Carmona‏ 


قرقشُونة 2) 
۱ قسطلة دراج Cacella‏ 
قشتالة Castilla‏ 
قلمرية Coimbra‏ 
قلعة ابوب Calatayub‏ 
قلعة رياح Calatrava‏ 
قلنميرة Colomera‏ 
قلهر ة Calahorra‏ 
قورية » كورية Coria‏ 
لاردة Lérida‏ 
لہ Niebla‏ 
لقنت Alicante‏ 
لك Lugo‏ 
لودون Lyon‏ 
لورفة » لور Lorqni. Lorca‏ 
لوسة Loja‏ 
ليون Léon‏ 
ماردة Mérida‏ 
مالقة Malaga‏ 
المائدة Almeida‏ 
مجر بط Madrid‏ 
المدور Almodovar. Almudafar‏ 


تبارثة 


Medinaceli 


Medina Sidonia 
Murcia 


Almeria 


Angostura 
Algeciras 

. Almun (i) écar 

Minorca 


Moron 


Mallorca, Majorca 


Navarre 


النهر الكبير = الوادي الكبير 


وادي انه 

وادي ابره 

وادي البحر 

وادي المحارة 
وادي الرمل 
وادي سليط 
الوادي الكبير 
وادي لکه » بکه 
وة 

يارة 


۳ دة 


oY — 


Guadiana 
Guadaira 
Gudarranqua 
Guadalajara 
Guadarrama 
Guazalate 
Guadalquivir 
Guadalete 
Huesca 
Evora 


Ibiza 


الفصل السابع 
دروب التسرب إلى الغرب 


م يكن غریبا أن يلعب الملك ألفونس السادس » ملك لبون وقشطالة لعبة 
الشطرنج وقد عرف عله ابن عمار وزير المعتمد وصديقه قدرته الفائقة في تلك 
اللعية . أما أن هزم ذلك الملك ابن عار في تلك اللعبة كا ادعى الكثيرون > 
فذلك هو احال . وكان ابن عمار واثقاً من قدرته على هزعة الك ألفونس في 
تلك اللعبة الفنية بدرحة أنه وعد بإعطائه مدينة إشبيلية مكافأة له إن 
هو هزمه . ۱ 


وخسر آلفونس في لعبه مع این مار . وأنقذت دولة العتمد دون سرب ٤‏ 
وبقيت إشبلية امساین » وعاد ابن مار من معسکر الاعداء فخورا و خلتفته" 
نخد مه وأتباعه محملون عله رقعة الشطرنج . 


إن" عادات المرب وألعابهم قد سرت بين الجيران من السبحین . وإذا 
حاول المسبحيون التباعد عن المسامين بعد احتلالهم للأندلس فان ذلك م يدم 
٠‏ آکش من بضع سنوات تحطمت بعدها جببة المسبحيين ضد الإسلام . لقد قضی 
النذاع الداخلي الناشب بين الأمراء السبحبین على كل تعصب ضد المسامين . فهذا 
أمير مسبحي يطلب مساعدة المسلمين ضد أمير مسبحي آخر مدد آمارته . 
وذاك يطلب عون المسلمين على استرداد ما سلب مئة » وثالث يطلب مساعدة 


س 0۸ س 


ات و ل میت . ولن نستطمم أن ننسى اليوم الذى قدم 
فه Sıneho dll‏ سانشة ملك لبون شا إلى قرطبة وتوحه إلى قصر الصخرة > 
وما ان ل ي عدا ار حن حتی خر" جائيا عند قدمي الخليفة برجوء‌آن 
مده بعون وأن يأمر طبي) من أطبائه المبرة بعلاجه من‌مرض شدید كان يلح 
عليه ولامحجد له شفاء . 


وبشفی سانشه من مرضه وسنته ويطرد ۷ Ordogno‏ سالپ العرش 
فلحاً هذا الأخير مرتديا زي" الأعراب يطلب عون الحك الثاني . وقبل أن 
بدخل على ال الثاني يلتقي بعبدالله بن قاسم أسقف اسسلية وبالوليد قاضي 
المسبحيان بقر طبسة فعلت‌انه "داب السلوك في حضرة الخليفة . وكان الأسقف 
والقاضي پلبسان زيا عربيا ويحملان اسمين عربيين ويتاوان كغير ها من المسيحيين 
الاتحمل باللغة العربية . وكان بوحنا أسقف إشسلة قد ترجه إلى لغة القرآن. 


وقبل ذلك عاثة عام تقريبا كتب الفارو أسقف قرطبة حينئذ : « كثيرون 

من أبناء ديني يقرأون آشمار العرب وأساطيرم » ویدرسون ما کتبه عاماء الدين 
فلس این[ لیخرجراعن دنم را توا کیف یکتبون 
- العرسية مستخدمين الأاسالیب اللاغ نة “أن نجد البوم مسبحيا عاديا بقرأ 
النصوص القدسة باللغة اللاتدنية ؟ مر من منک يدرس اليوم الكتاب المقدس أو ها 
قاله اارسل ؟ إن کل الشباب النابه منصرف الآن إلى تعم اللفة والأدب 
العربمين “ فبم يقرأون ويدرسون. حياسة بالغة الكتب العربية ويدفعون أمواهم 
في اقتناء المكتبات ويتحدثون في کل" مكان بأن الأدب العربي جدير بالدراسة 
والاهتام . واذا حدثهم أحد عن الكتب السبحة أجابوه بلا ا كتراث :دان هذه 
الکتب تافبة لا تستحق امتامهم » . با للپول » لقد نسي المسبحمون حق لفتهم 
ولن تمد بين لألف منهم واحدا بستطیع كتابة خطاب باللغة اللاتشية . بيا 
تحد بینم عدداً كيرا لا حمى يتكل العربية بطلاقة ویقرض الشمر أسمسن 

من العرب أنفسيم » 


بت 6 ۲ ۵ س شس المرب «غ ۲۳ 


وما كان الأسباني لبملك أن يفعل غير ما فعل. فقد سحره جمال تلك النرضة 
وروعتها فلم يجد آمامه سبيلا سوی الحا لا ام اما لضمن 
لنفسه المقاء . وكان أثر الإسلام على كل ناحمة فكرية أ أو مادية في تلك البلاد هو 
الآسائن. الذي قاس غالب نتشارة اه ,رید كر اورد عدو إن عة 
الامويين الأ لدو قب حورته فرجم إلى وطنه بعد أن وضع شخصه ورعاله 
وعتاده تحت تصرف حاع المسامين اوش دالا روھ ضرف مسفته قارب ف 
قباد ة خليفة المسامين ٠‏ وف عام م2 فسقد ال ا 
إحدى المواقم دفاعاً عن الخليفة . وشهدت خلافة المنصور عدداً کر أ من 
الفرسان عبروا جبال البرانس لمحاربوا تحت لوائه . کا حفلت قصوره بعدد من 
أبناء الملوك احتفظ بهم كرهائن لديه وعلدّمهم الموسيقى والغناء والشعر والأدب 
العربي . وحمل أبناء الأمراء المرب عاداتهم ومعارفهم وأغانيهم إلى قلاع شمالي 
إسبانية حيث عاش بعضهم في قصور الأمراء المسبحبين كرهائن . ومن أمثاة 
ذلك ما تم” بين ابن مار والکونت ريوند برينار الثاني في برشلونة من اتفاقها 
ضد أمير مرسية على أن يعطي ریوند لاسلمین ابن أخيه وان يأخذ عنده الصي 
رشبد ابن اطلبفة المعتمد کرهينة لديه لضيانة تنشذ الاتفاق . ۱ 


ولاعب الشطرنج الشبير الملك ألفونس السادس قد تعلّم فنون هوايته تلك 
بان العران” نين ظرده اضر عن المرش والبلاد مع) > فلحأ إلى العرب الذين 
أكرموا وفادته وملكوا عله نفسه . اقد عامل يحبى بن مأمون ملك طلبطلة 
کا ا اد هه ریقف خاص به » زوده بككل وسائل 
الراحة ووضعه تحت تصرفه . 

ولا استطاع ملك قشطالة بعد كفاح دام استمر" مدة مس سنوات ان حتل 
طليطلة مى نفسه ملك رعايا الديانتين » ولم يلبث ان تأثر بالحضارة المربية حتی 
انه اتخذ لنفسه زوجة منهم بعد وفاة زوجته . وم تككن الزوجة الجديدة إلا 
سعيدة ابنة الممتمد من زوجته الرمسکیة( اعتاد ) . و قد مت الزوجة العربيسة 


» التعليق في ص ۳۱ . س وج نت 


الشابة إلى زوجبا تحمل البه عدة مدن أخرى أهداها إلا أبوها الخليفة وتحمل 
فضلا عن ذلك ثقافة قومپا وعاداتهم وتقاليدهم العربية . وأنجبت الملكةالعربية 
لاملك بالاضافة إلى زوجاته الست وخلبلاته العديدات » وريث عرشه . ولكن 
سائشه الصغير وريث العرش > ل يطل به العمر » مات وهو في الحاديةعشرةمن 
مره ی ]خی الممارك ضد البرير اعداء أبيه وأعد عداء سحده المعتمد 0 
ألفونس بناته العدیدا تاو رانک رم ابنته الفیرا لاملك 

روجر الثاني الصقلي . وهكذا كان التزاوج وسلة لنشر الثقافة الاساننة . 

وکان الزو | ج بان سكان إسيانية الشالمة وأهل الأندلس أمراً حدث کل" يورم > 

ليس بين الأمراء وعلية القوم فقسب © بل بان العامة من الناس | ضا . فپذا 
شاعر إسباني يتزوتج مغنية” عربية ويتبعها إلى وطنها غرناطة ریدخل فيالإسلام 
ثم يقع في حب شقمقتها شتزوحها هي الأخرى » ثم یمود الى قشطالة بعد ثلاثة 
عشر عام بزوجته وحفنةمن الأطفاليتحدثونالعربية ویترنون بالاغانيوالقصائد 


وتعددت المسالك التي سلکتها حضارة الاندلس في طريقها للغرب . فعمل 
كثير و ن‌من‌العرب كربين لأطفالالملوك أو كأطماء أو كتة في بلاطم م قيب شلوتة 
ولشونة ل ی إلى قشطالة وأرغون 

وأرجونة بعد ان أن هاجم ااز ابطون والموحدون من إفريقية بلاد الأندلس . 
فكانت آلوفیم ہل معاعل الثقافة والأدب الاند لسي » وصاروا بساوكهم 
ومظپرم ال یت . کا عم لالأسرى من المسامين.أيضاً على نقل الحضارة 
العربية لاهراء قیال ا 

و تكن بلدان ثمال اسبائية على صل بالأنداس في الجنوب فحسب بل كانت 
أيضاً على صلة دائمة سلدان أوروبة ساسا وتحاریاً . وم تكن البرانس لتمنع 
تلك الصلات » ومن هنا وحدت الحضارة العرسة الاندلسة طريقها , الى 
۱ 


مس ۳ھ س 


وعندهما احتل الفونس السادس طلبطة عام ۱۰۸ ۴ سام ر قي الاسقيلاء 
على المدينة العربية وحصارها فرسان آلان وإيطاليون وفرنسون ؛ بل ان اول 
اسقفت ها كان فرنسيا حضر بکېنته من کاوني واندمج انیم بسکان المدينة 
العربية وظلت مدرسة الدينة التي سسا رعوند محموعاتها امائلة من الکتب 
المربية تجذب آ لاف الأوروبیین من مختلف البلدان إلمها . 

وعندما هو هسر ت لشبونة عام ١١47‏ 1 ۰ واخدلت دخلپا حنود من 
الانخليز والالمان والفرنسین وعسّنوا عليها اسف انحلیزیا . واحمل الملك ألفرنس 
المدينة وورع الاسلاب على حنوده من مختلف الملدات الاوروسة ۰ 


وقد حمل مشعل الحضارة العربمة عبر الاندل سألوف من الاسرى الأورويين 
عادوا من قرطبة وسرقسطة وغيرهما من مراكز الثقافة الاندلسية . کا مكل 
تجار لبون وسجنوا والبددقية ونورميرج دور الوسيط بين المدن الاوروبية والمدن 
الاندلسية . 
بالتحار العرب والححاج المسصين القادمين من شال الاندلس 5 سأهم سل 
الفرسان والتحار ور سال الد بن المتدفقين تون عن ار E‏ و دل 
ا المضارة الاندلسة الى بلادم . 


وحمل البپوه من تجار وأطباء ومتعمین ثفافة لعرب ال اران کا 
اشتر كوا في اعمال الترجمة بمدينة طلبطلة ونقلوا عن‌العربنةعدداً كرا م نالقصص 
والاساطیر و اللاحم ۱ 

واحتفظ الماوك والامراء وعلية القوم من المسيحيين في قصورم بالجواري من 
الأسرى وعشقوا آلاتهن الموسيقية وأغانيين ورقصاتبن 5 ونحي حك المسافرن 
الالمان ان كونتا من اصدقائه في برغش كان عتلك في قصره « نساء رائعمسات 
امال يتزين” ویلسن اا 


PY سل‎ 


وكلبن عدن الرقص‌والفناءالاندلمي» ویکتب سكرتير دوق آخر فی مذ كرات 
سمكاه 3 «وكلبن ذوات برع سراء وعو ېن مبکیعاه , وهن بأ كلن ويسرنن 
بأدب و من سدي ببشاشة ؛ وهن" » عامة " » صديقات حات للألمان » . 


واهم السادة في الغرب اهام كبيراً بالجاريات العربيات . وحدث في عام 
للم » ان" قد م مندوب البايا الکسندر الثاني مش من الفرنسيين 
والورحئديين والنورمانيين إلى مر كز دفاعي على الح دود العربية الاندلسية 
امه میرم ولا رای العرب عدم جدوى مقاومتهم استساموا بعد ان 
حصاوا على كامة شرف بالسماح هم بالانسحاب من الموقم دون ان يلحق بهم اي" 
وقتلوم عن آ خرم ثم استداروا إلى أهل البلدة وأعماوا فيهمالسيف تذبيحاً حتی 
قتلوا منهم ستة آلاف » تعفنت حثثهم في بركة من الدماء . وحمل مندوب البابا 
مزهواً معه الى رومة اكثر من الف امرأة عربية کاس 


وحمل الأمراء الآخروت بعد تلك المذيحة البشرية آلافاً من النساء والفتمات 
العربيات معهم الى قصورم في نورماندي وبورجنديا والبروفانس. وكان علىرأس 
هؤلاء الأمراء فيلبم الثامن ذوق أكيتانيا وكونت بواتبيه . وفيلبم الثامن هذا 
هو والد انستز زوحة الماك الفونس السادس الدي تزوج بعد وفاتها بسصدة ابنة 
الخليفة العتمد . 

وخلف فيلبم الثامن عام ۱۰۷۱ م . ابنه فيلبل التاسم الذي تزوج أمسسيرة 
اسبانبة من أرغرن والذي اشتهر في التاريخ كأول تروبادور عرفه الغرب . 

والتروبادور شاعر غنائي اشتق امه منالكلمة العربية « طرب » وهوینظم 
أغانيه على النظام العربي الذي وضعه الشاعر الفناني العربي ابن قزمان . 

وابن قزمان هو شاعر البلاط الكبير في بطليوس الذي قسا عليه الدهر 
وأصبح مغنيا متحولاً بصحب قرداً ويسير في الشوارع ستجدي الناس . 


لس ۵۳۴ ~~ 


ولقد اندمج فيلبم التاسم في قصر أبيه بثات الجاريات والمفنيات اللوائي 
أحضرهن والده الدوق من الاندلس عام ٠١54‏ م > بعد المذيحة الاليمة » واخذ 
عنبن اصول فن الغناء العربي. وانقشرت المستعمراتالإسلامية في غربيأوروبة 
افا فیس فا عرش ال بر رارف اها ات لسن 
الما من اسانبة وافريقية . وقيل ان الطفل اللقيط الذي وجد آمام باب أحد 
الاديرة عام 5346 1 6 وارتقى عرش المابوية عام ۹م 5 باسم سملفستروس الثاني 
ماهو الا طفل عربى . 

وتزوج فريدريك الثاني في الرة الاولى من أميرة اسبانية من أرغون أيضا. 
وقدمت الاميرة کونستنزا و معا وصنفاتها من سيدات الجتمع الاساني وبصحتها 
جماعة من الفرسان بقيادة آخبپا الفونس القادم من البرو فانس في جنوبي فرنسة. 
ومع الاميرة تدفق سيل من التأثير ات العربية الاسبانية على صقلية التي كانت 
هى نفسها مهد للحضارة العربية الاصلة - تعرف الحب العذري» وأشعارالفزل 
تقال فى الفقتاة العادية وليس فقط في سيدات الاسلاء كما شاع في فرنسة 
اتویوت 

وتدراب القيصر واولاده مع موعة من الشعراء على نظم الشعر الغاني. 
وكان ما أنتجوه هو البذرة الأولى التي نیت فما بعد الأدب الايطالي الكلاسي : 
ويقول في ذلك بترارك ا وق رهن فصر شاع ذلك الذوع من الشعر 34 الذى 
ولد بصقلية » في كل إيطالية وتعداها » ويقول دانتي ,میدز : : ولدلك بسمی 
كل ما نظمه أحدادنا من أشعار بلغة البلاد بالشعر الصقلى » . 

لقد تأثر الشاعران الابطالسان دانق ۲*۱" وبترارك ۲۱ بالاشعار العربية » 
بترارك عن غير عمد ودانق لاهتامه الشخصی بالأشعار العربية والتصوف 
مباشرة نحد أثر ابن عربي ومؤلفاته واضحة وضوحا تام في اشعار دانتي . 


۰ 0000 ت 3 م6 5255 
وف الوقت نفسه وافد إلى الانبة ووسط آوروبة ته ر حدید من حدوبي 


ل ۵۳ سب 


فرنسة ظبر على شكل أشمار غنائية تنناول! ارأة. وكانت تلك الأشعاز في ذلك 
الوقت اشه ما تکون بثورة عل اوضاع غريبة حملت من المرأة كالسا آدنی 
مكانة من الرحل » بل إن وحپها هو أداة من ادوات الشطان للتغرير پالثاس . 
فبي مرتبطة في الأذهان بالإثم والخطيئة وهي التي تحسول بين السد والرب 
وتنحرف بالناس عن الطريق السوي . 

وانتبت سادة العرب على إسبانية عام ١595‏ م . في الثاني من ینابر عندما 
رفسم الکردننال بدرو عو تزالس وتها۵ فل P0 Gonales‏ .2 الصليب 
على قصر المراء ( المميرا ) . 

وبانتهاء تلك السيادة العربية انتبت أعظم حضارة عرفتها اوروبة في القرون 
الوسطی وانتهى عصر عظم نعمت فيه اسبانية بالرخاء والخير العمم فارتفعت 
صناعاتها واستغلت مواردها وزاد عدد سکانا وازدهرت فيها العلوم والآداب 
والفنون بدرجة م تمرف ها من قبل مشلا . 

وراعت السلطات المسحمة الجديدة التى استردت الأندلس من العرب شروط 
الصلح لدة ماني سنوات . وكان رئيس الأساقفة تالافيرا يعحب بالحضارة العردية 
ويكن للعرب کل تقدير واحترام . وكان دام بردد قوله : « إن العربي تنقصه 
العقيدة المسبحية » أما الاسباني فتنقصه لكي يصبح مسبحيا حة) الأفعال الميدة 
الق يفعلها المربي » 

وانتقلت الال فى عصر رئیس الاساقفة شوان کسپانیز الذي خلف تلافبرا 

اللسامح .فم پلسث السامون ان لاقوا أهوالاً أفظع من ان توصف »سیبپا التعصب 
الديني الأعمی . وأصبح السجن والتمذیب وارق وسط النبر ان هي عقوبات من 
يمارس شعائر الاسلام أو بنطی لفتهم » او يتغنى بأشعارهم . وأصبحت زبارة 
الام جرية . وما تبقى من الکتب و افطوطات العربية » والذي لم بسلب أو 
كت رال اف عقي الطاة لافار ا وت 
يد التعصب مليونا وخمسة آلاف من الحلدات هي مجبود العرب في الاندلس ومرة 
نېضتېم في انية قرون . 


س وق س 


+ رقعت الولفة في الخطا الذي يقح فيه أكثر الورخين الأجائب » من أن للعتمد بن عباد 
قد زوج ابنته سميدة لألقونس السادس » والحقيقة أن الفوفس السادس کات قد ازوج من 
« زائدة » أو أنها كانت سظيته » وهي المسلة المنتصرة الي كانت زرجة للفتم بن العتمد 
ابن باه . للاستزادة راجع كتاب دول الطوائف ص ۳۳۳ - ۳۲۷ محمد عبد الله هنات 
وكتاب عصر المرابطين والوحدين ص ٩۷‏ للؤلف ثفسه , 


“0= 


و من يعرف نفسه ويعرف الآخرين 
لاید له ان یبارف هشسا ایشا 
إن الشری والغرب لا ينفصلان » 


سب PY‏ مت 


ار اسان الى تر کہا أهلبا فزع] . وانثنت الارض الما تحت وقع سنابك 


هذا قو الت اللا بر انالوم أظفال الدارس ق الفرب عن فتح السامین 
للأندلس. وما كان يمكن آن‌حدث لبلدان الغرب لو لم هزم شارل مارتل العرب 
وينقدذ أوروبة المسحية من « شرورم ». 00 أن مثل تلك امل قد ألفناها 
فى الغرب وتعامناها حت حسنناها حقائق لا تقمل الشك تامأ كاعتقادنا بأنالمرب 
ليسوا بأصحاب حضارة إنما هم جرد ا تقلا المنا وه وه 


هل فكر شارل حين هاجم المسلمين يحنوده أن يكون کا يداعي بعضم-م 
ماقا لفن ب ؟ الحقيقة أن شارل م يخطر بباله شيء من هذا » بل لقد دمل حين 
أخيّر في الصبح بعد مرك غير فاصلة ان السلمین قد انسحبوا قافن شمیت 
شارل به قط كمنتصر على العرب > وإنممًا احتفلوا به بوصفه قد أحرز النصر على 
القبائل الالمانية : )| هاگ Free,‏ ,معوركدة ) موه لذلك بشارل 
ذي المطرقة. ول يعد خلفاژه معاركه عند بواتسه وافيتيون ونم ومرسيلية 


وترسونه ای اهام يذكر 


وعندما اراد القبصر لودفمج المندين Ludvig der Fromme‏ أن سحل 

أحاد احداده عل حدران قصره فى مدينة ا مد فی اعمال حده الکمیر 

ا ۱ فصره فى مدینه امجليام م جد في ۱ موم 
شارل مارتل ما ستحی انسحیل سوی انتصاره على القائل : 


بت 6۳۵ س 


ولم تر الكنيسة في أعمال شارل مارتل وانتصارهني بواقمه أية بطولة او حمأية 
لمسيحية من اي نوع كان»بلرأت فيذلك لعنة مزال تحل عليه كسار ةق لأموال 
الكنيسة استباح أموال الاديرة لتسليح واعداد جنده الذين اشتر كوا معه في 
القتال . ولهذا وحد قبره بعد عاته خالا لان | الشيط أن حمل ليقذف به في المحم 
مكفراً عن آ امه . 

ألا نبالغ نحن الوم في تصوير ما حدث عند بواتيه ؟ إن مؤرشا بلجيكى] 
بری أن ما حدث لم يكن له من نقيجة سوى منم اتساع رقعة دولة العرب "نی 
الاندلس » وان" أحداً » في عام ۷۳۲ ل يكن يفرق بين سسادة المسامين 
والمسبحيين اكثر من تفريقه بين سيادة رومة وسيادة القيصر . ففي العام ذاته 
YY‏ م ار الباا غرغوريرس الثالث رج لآ سوريا بدعی بوتيفاسوس إلى 
المانىة فأخضع مقاطعتي الور نجر واهاسن لنفوذ البابا . وفي عام ۷۳۸ م . وبا 
شارل مارتل مشغول نهر اعه مم العرب من حد ید انتپز Bonifatius‏ تلك الفرصة 
وأخضع بافتاریا آنضا کی البابوي ې ونشر نظام رومة ة الكنسي ف 
الماننة . 

هذه هي الحقائق الثابتة . أما ماذا كان يمكن ان يحدث للغرب لر لم يقف 
زحف المسامين ؟ فهذا سؤال لا يستطيع التاريخ ان يحيب عليه لأنه لم حدث 
فملا . والتاريخ لا يخمن ولا يفترض الافتراضات لمبني علبپا نتائج لم یکتب لما 


الوحود 5 


وبرغم هذا فان المؤرخين لا زالوا برددون هذا السوال ويحمبون عليه إجابة 
الواثق من صواب رأيه دون أن يملك دلبلا واحدا ثبت به ما ید عه . فلس 
مه کتاب افق لغرب إلا وذكر شیا عن فضل شار لمارتل في الدفاع عن 
المسحية أو حماية الفرب أو اتحافظة على المدنية الغربية من الزوال . 


أو ليس من العحيب أن نتساءل ناذا دفر کا محلو لنا > والعرب قد استلوا 


سے ۾ )ق س 


فعا لسو ا مم ارو هو الاندلس ؟ فلم يقضوا على المسيحية التي بزعون ان 
شارل مارتل قد حماها > وام يقضوا على المدنية الغربية التي لم يكن فا وحود !! 
لقد حو لوا الاندلس في مائي عام حكوها من بلد جدب فقير مستعيد إلى بلد 
عظم معقف مهدب دقد س العم ۳ والادب 6 ۳ 1 لأوروية سيل الحضارة 
وقادها في طریق النور 

إن التاریخ لا يهتم ماذا كان عکن ان محدث » لو ان هذا قد حدث او لو ان 
1۱۳ عدث 5 إن التاریخ أعمق وادق من أن کج ف الخال 6 قو اسبه الأول 
هو الاهغام بالحقائق . 

فکل موحة عم أو معرفة قدمت لأوروية في ذلك العصر كان مصدره ا 
البلدان الإسلامية . 

کا أو جد الاسلام باستيلائه على بلدان السحر الاسض التوسط » وضعا سناسا 


حدیدا دی إلى نقل مركز الثقل في الغرب من الجر او إلى المانية نأض 
الراين ل هو المنظم السياسة الأوروبية. 


وکانرد" اطرمان غير الباشر على ذلك التوسع الإسلامي هو تككوينالجبوش 
من الفرسان وتأسس المنظرات الدينية لفرسائهم والتفكير بالحروب الصلنيبة ضد 
فلسطين . 

ولقد كان ظپور الاسلام وتوسعه عاملا أنقذ الكنيسة من الانحدار » وأرنميا 
على إعداد نفسها مواحبة تلك القوى المعادية دينياً وفكرياً وماديا . 

0 كبن دليل على * هذا أن " الغرب بقي في بت تست 
لمصبح أكثر دم وه 


والعداء الدينى والتعصب الأعمى كانا اسوأ قائد للشعوب حرماها من الحياة 
والازدهار ۳ ولن كان التقارب بين الشری والغرب ٤‏ ف فترات مشاعدة 4 قد 
أدى إلى نقل الحضارة العربدة إلى اوروية شا مضه الفرب > فان التنازع 
الدائم بينهما قد ملل هو الآخر دوره في شحذ الهمم وخلق الحضارة الغربية إلى 
حمّز أوروبة واليشر جميعاً . 


ل ل چ سمه 


حواشي الکتاب الساسع 


)١‏ م فلاسفة وعاماء عرب من الاندلس وشالي إفريقبة » حملوا لواء الفلسفة 
العربية خلال القرون الوسطى » وكان هم أثر بالغ على الحياة الفكريةفي 
اوروبة » وأهمهم ابن طفيل صاحب القصة الفلسفية الشبيرة « حي بن 
بقظان » وابن رشد الملقب عن حتى « بشارح أرسطو » و « بالملتم 
الثاني » » وابن خلدون الذي وضع أسس عل الاجاع الحديث كما يقر" 
بذلك كل حب للحقيقة . 

؟) وة رواية أخرى ثقول: إنابنعمّار ركب البحر مع المعتمد بن عبّاد» 
مرت الريح وزردت صفحة الماء . فقال المعتمد لابن عتار أجر : 

دصنسم الريح” من الاء زرد . 
ولا عجز الوزیر عن ايماز الببت » قالت غسالة كانت قربا » وهي 
اشعاد : 
اي درع لقتال لو جمد » ! 
فأعحب بها المعامد اعجاباً شدیداً » وزاده في ذلك جال وجهبا فضمما 
الى جواریه . 

؟) ابن خلكان( ۱۲۸۱-۱۲۱۱ ) مۇرخ وقاض, ومد رس تعلتم في 
حلب ودمشی والقاهرة » ومن مؤلفاته : « وفمات الاعمان وانباه 
ابناء الزمان » » ویمتبر من أم المصادر في التراجم » وفي تاريخ 
الآداب العربية . 


~o ~ 


4) ابن عربي : محبي الدن ابن - الاندلسي . ( ۱۱۹۵ - ۱۲۰ ) ولد في 
مرسة ( الاندلس ) وتوف في دمشق . صوفي اقام ۳۰عاما في اشدلية 
ثم رحل إلى اشرق . كان ظاهريا في العبارات باطنيا في الاعتقادات . 
اتخذ دايا لحماته النور في قلبه لا في الشريعسة . رمي بالزنسدقة . من 
مؤلفاته : « الفتوحات المكمة » . 

۵) ابن الفارض : عمر ابن الفارض ( ۱۱۸۰ - ۱۲۳۵ م ) ولد في القاهرة 
وتوف فمپا. شاعر متنسك» نظم الشعر متفزلا باه تعالل مستعملآً رموز 
الألفاظ الغرامية . 

)١‏ دائقي ألياري : نله مس : ( ۱۳۲۱-۱۲۹۲ ) اعظم شعراء 
إيطالية ومن رجالات الادب العالي خلدّد اسمه ملحمته الشعرية «الملهاة 
La Divina Comedia : dé‏ 

¥( بترارك :+ Petarrque‏ ( ۱۳۰4 — ۱۳۷ ) شاعر إبطالي ولد في 
اريزو . وهو مۇرخ وفلي وباحث عن الخطوطات القدية . ويعتبر 
بترارك من اعظم من نظم باللغة الايطالية » ذلك بضعه المؤرخوت بين 
أركان النبضة في إيطالية . 


mf f سم‎ 


مقارنة تارضة 


العام الغربي العام اسر 


ort‏ م موت بویشوس Boetius‏ حوالي م أمررٌ القدس »من اصحاب 
المعلقات 

٩‏ م موت تمودريش الكير 

٩‏ م إغلاق مدرسة الفلاسفة في أثينة 

۳۶ م نباية حك الفاندال في افريقية 

۸ م تأسيس مملكة اللومبار دیین 


۷١ «‏ م مولد الني العربي مد 


۲ م هجرة الرسول الى المدينة 
الام وفاة الني 
۸ م فتح البلاد المقدسة 
فى القاهرة 
منذ » هيم نحماامکارو للج بن یلق صمو دا ۲ 
۱ - ۷۵۰ م الامویون في دمشق 
۲ م سرفروس بحسب بتسعة ارقام 
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مس 4۵ لدم شمس العرب «ه ۳» 


۷۱-۷ بسين الاوسط ...منز 


۲ ممر کتا تور وواشه 


۷- ۸۱ شارلان الکنیر 


۰۱ م احتلال مارك الاسبانی 


۷ م بدء عصر الترحمة من المونانية 
ال الفرزمية 
۱ م فتح أسبانية حتى جبالالبيرنيه 


القيروان 


5٠‏ ۱۳۲۵۸ م العياسيون ق‌بغداد 


| ۱۰۳۱-۰۷۵۹ م حك الامودينفي قرطبة 


5 م تبني الارقام الهندية العثيرة : 
٩‏ م بدء العمل في بناء مسجدقر طبة 
م بناء العقود المنكسرة في الرملة 
804-15 م الخليفة هارون الرشيد 
الشعر العربي في عصره الذهي 
٤‏ م اولى مطاحن الورق في بغداد 
۳ د ۸۷۳ م الفلي محمد بن مومی 
۸۰۹ — ۸۷۷ م حنین بن إسحاق »> 
طبیب و مترحم پارز 
۳- ۸۳۳ م الخليفة المأمون > العم 
العربي في عصره الدهي 


6م زریاب بسس‌مدرسةالوستقی 
في قرط 


سد )ق سب 


Ate‏ م موت لويس القديس 


معاهدة فردان 
٩۱۱-۳‏ م حک الکارو لنجيين 


۸1:0 م الفرد الكبير‎ ٩۰۱-۱ 


من فسا کن Wessex‏ 


٩۳۰-۶۹‏ م الملك هاينريش 
(هنري) الأول 

٩۷۳ . ۲‏ م الانبراطور اوتوالكبير 

At‏ م مولد جربرت فون اوريالىك 


۵ م الانتصار على المنغفاريين ف 
مقاطعة ال Leclhfcld‏ 


۳۰ م « بيت الحكة » في بغداد 


۸۳۱ 1 احتلالالعر ب لارمو Palermo‏ 
٩۰۱-۹‏ م ثابت بن قرة ٤‏ 
«اقلندرس عربي » 


حوالي ۸4۰ م وفاة العام الرياضي 
الخوارزمي 

6م ٩۲۵‏ م الرازي: طبيب و كاي 
وفيلسوف 

م م بدء العمل في بناء مسجد ابن 
طولون في القاهرة 
٩۱۸ ۷‏ م البتاني : 

اعظم عام فلي ومؤسس 

عم المثلثات 

أ 


۱-۲ م الخليفةعبد الر حم نالثالث 
و 
۱ م أدخال نظام الامتحانات للاطباء 


ف بغداد 


تب 6۷ سم 


۳۲ مهزية الملك اوتو الثاني امام 
عرب صقلية في جنوبي ايطالية 

6 2 ۱۰۰۳ م جريرت يصح المايا 
سلقستروس اکان 


۰ - ۱۰۸۷ م قسطنطين الأفريقي 
بنقل الکتب الطبية 
العربية الى اللاتمنبة 


۰ م النورمانمون سدأوة باحتلال 
قلمة 
ی 
في اسبانية 


۵ - ۱۰۳۹ م ابن اشم مؤٌ سس عم 
البصریات التحريي 
۰ - ۱۰۳۷ م ابن سينا : طبیب 
وفلوف وعالمقيزياء 
وفلك ومۇسس عم 
الجيولوجية ( طبقات 
الأرض) 

م ابن الندم يصدر « الفپرست » 
موسوعة طبية في العلم 
1١54-4‏ م ابن حزم » نظريات 

۵ م دار العم في القاهرة 
۰۰ م الخلفةالمقتدر باله‌بامر بضرورة 
تحب المرأة 
حوالى ۰ م علي بن عبسى » | کبر 
طبيب لاعمو نحق القرن الثامن عشر 
للمند من مقولة » مقوله ق العقل 
أو مردوله ) 
۰ م موت الفردوسي 
۳۳ ۱۰ ۴ وفاة ابي القاسم »ابي ار احة 
الاوروسة 
۸ م مر الخيام »شاعر ورياضي 
۵ - ۱۰۹۵ م الك العتمد 


سد پم وچ س 


٠‏ م ام الدم في بارباسترو 
Barbastro‏ 
۱۱۲۷-۱ مالنببل فلم امالتاسم٤‏ اول 
شمراء الاغاني 
۳ م هوجو فور کون زور 
کنيسة موثتي کاستنو 


٤‏ م روبرت جا زکارد باخ دذ| 


غرغو ربوس السابع الى مونتي 
کاسدنو 

16م أول وشقة مكتوبةعلى الورق 

1591-15 م الملات الصليدية 

۱۱۸4۹-4 م هملد غاردفون پانغن 

8م احتلال القدس 

۰ م تتودج روحر الثاني 

۳ م ترجمة کتاب الحساب 
الخوارزمي 

۰ م الصلسدو نیا غذون عنالعرب 
تقليد الرموز 

۱۱۹۰۲ م فريدريك الأول 


بار بارو سا 


5( م هأبترش ( هنري ) السادس 
يتزوج کونستنز ! ابنةروجرالثاني 


۱۰۷۱ م السلاجقة محتلون القدس 


۵ -- ۱۱۸۸ الامير اسامة نمنقذ 


۹ - ۱۱۹۸ م الفسلسوف ابن رشد 


۶ م وصف الارض للادريسي 

۵ _ ۱۲۱۰ م الصوفمون وابنعربي 
موحو داني 

۱ م صلاح الدينيتغلب علىالفاطميين 


سد © اس 


۷ م وفاة جيرارد الكريموني » 
مترجم الا ثار العربية 
۳ - ۱۱۸۰ م البرت الكبير 


۱۹۹ مولد فردريك الثاني 
۱۳۰۰ لموناردو الميزذاوي يدع ل 
استمال الطرق الحساسةالعرسة 


٤‏ د ۱۲۹۲ روحر باکون 

۵ - ۱۲۵۰ الانبراطور فردريك 
الثاني 

۱۲۲۱-۸ هوجو من لوكا » یتعل 
التعقم والتخدير على يدي العرب 

۱۲۷۲ توما الاكويني 

۱۳۲۳۹ معاهدة الصلح في يافا 

۱ فردريك الثاني بصدر القوانن 


4 لويس التاسم الفرنسي امام 
دمباط 
۶۹ بطرس الاريكوري 
Maricourt‏ < لكتب 
Epistolae de Magnete‏ 
۰ فلاقيو غنویا _ Flavio Gioja‏ 
مخترع ادعاء” البوصلة 


۷ - ۱۲۱۸ ابن البيطار اكبر عام 
نبات في العصور الوسطى 
۱۳۷۱-۲۸ العام الرياضي نصير الدين 


الطوسي 
۲ - ۱۲۷۰ مۇرخ الطب ان ابي 
أصديغة ۱ 
۰ - ابن النفس»مکتشف الدورة 
الدموية الصغيرة 


۸ د ۱۲۳۸ السلطان الكامل » 
صدیق فردريك الثاني 


۷ موت حنکیز خان 


۲ - ۱۹۲ بشر نصر في غرناطة . 
بناء « الجراء » ۱ 

۶ - ۱۵۱۷ عبد الاك في مصر 

۸ الفول پدمون بقداد 


١ ۰‏ العر ب يضعو ن المد افع لقبلاي خان 
۸- ۱۳۲۱ عفان الأول يؤسس 
الانبراطورية العئانية 


ست © © © ~~ 


۱ موت داني 
۵ بارتولدسفار تس 
مخترع ادعاء" البار ود 


Schwartz 


۲ معركة كراسي ey‏ 
۸ الطاعون الأسود 
۸ أول جامعة المانبة في براغ 


۹ أول مطحنة ورف ف اوروبة 


۳ ۱۵۱۹-۷۱ لمونار دو دافانشي 
۳ ۱۵۳-۱ كوير يتلس 
۲ اكتشاف امير کة 


۰ مستشفی استر استورغ بعیل 
طبساً فه لاول مره 

۳ میخائیل سرفتیوس اول من 
ادعی اكتشاف الدورة الدموية 
الصفری»محرق حا في جنيف. 


۵ ان بطوطة يبدأ رحلته حول 
العام 

۵ معركة بازا 3:20 » أول مدافع 
عربية في اوروبة . 

۱۱۰۱۲ ابن خلدون موجد عم 
الاجتاع والمؤرخ والفیلسوف 


۸ ابن الخطيب © ونظريته عن 
العدوى 

۰ موت الشاعر حافظ 

۳ احتلال القسطنطننبة . نباية 
الانبراطورية الرومانية الشرقية 

۲ احتلال غرناطة . نهاية الحم 
لعزي و اشاح 


۱۰۷ العؤانيون حتلون مورية ومصر 


د 6 8۵ — 


المأخوذة عن العر ببة أو الفارسية 


“A 


الحدش - الحدشة 
أمير البحر (قائد الاسطول) اهتن«۸۵ 
الانبيق (حزء من لقالتقطبر )عاذ 412:0 
الفطر س (طاثر حري) 005 هطالى 
الخيمساء (الكيمياء القدعة ) Alchemie‏ 
الدهند ( سائل لا لون له 4رطع۵ا۸ 
رائحته نفاذة خانقة ) 

حلي ( ماش منسو ب إلى حلب )۸زم م۸1 


0 


Abessinien 


الخير Algebra‏ 
الخوارزمية ( طريقة Algorithmus‏ 


الحنظل 


العضادة أو الإداد 


Alhandal 
Alhidade 


الکنیس (معبداليود) تطءقفصة41121 


ملح القلى (البوتاس )11211 - Alkalde‏ 


الحناه (صغة الشعر) Alkanna‏ 
القر مز Alkermes‏ 
الکحول(مفردها کحل) امطهkاA‏ 
القرآن Alkoran‏ 
القبة Alkoven‏ 
امحسطي( کتاب اغريقي ۸۵۵6۹۲ 
ليطايموس ( 

الستاخ ۱ التقوم ( Almanach‏ 
المقنطرات Almuqantarat‏ 
ال ( عود الند ) Aloe‏ 


أللبكّة (ضرب‌من الحيوانات12دم41 
المحترة عدية القرون ) 

الأثال أو الأنال (إناء كالموتقة ۸401 
لا قمر له ) 


الملهم ( معدن زثيفى) ‏ توج[ 2 اك 


6617 —- 


اعمان Amber - ambra‏ 
3 ( خرزة رقطاء تعلق Amulet‏ 
بالمنق تحفظ من العين وتدفع 

الحطوب )200 

البيل ( مادة الصباغ من ثبات Anilin‏ 
الل ) . . 

ار ال 
التذين على الطريقة العرسة ع kيع‏ ا2 
عرق التمر ( مشروب‌مسکر ) 41181 
دار صناعة ( حصر معناها في21هء4:5 
صنع الرا كب الربية ) 


Aprikose 


أرضى شو ( ار شوف 6 “Artischoke‏ 


تبات أرضي ) 
عسكري 

حشاشين (وهمهنا ععنى القثلة ( Assassine‏ 
أطلس ( نوع من القماش ) Atlas‏ 
زعرور Azarolapfel‏ 


السّمت أو السموت(للشمس) ااصاA2‏ 


Askari 


لازورد( اللون الأزرق السماري ) 2u‏ 


نسیج بغدادى Baldachin‏ 


يلسم 


Balsam 


اموز (من كامةبنان أي إصبم) Banane‏ 
البرد( أو البردة» نوع من‌الشاب )32:06 
قطفة البرئقان 
البروك ( اسلوب‌معسّن فالبناء) Barock‏ 
لباز ( طاثر للصید ) 
لان حاري Benzin‏ 
التردُوكاق ( نات من فصملة Berberitze‏ 
الزشقيات ) 
قطفة البراقان 
بأد هر (متبلور» تنسب البه 2027عظ 
قوی ترياقية غريبة ) 

بذ له ( ما لا بصان من الاب Blue‏ 
ویستعمل كل يرم ) 

حبوب البن ( القپوة ) ۳0۵ 
بورق ( ملح الصاغة ) Borax - Borat‏ 
نيات أبو عرق Borretsch - Borrago‏ 


Barchent 


Beize 


Berkah 


Buckeram قطرفة البرقان‎ 
Os 

Cafe قبوة‎ 

ملح القلى ( الموتاسا ( Calium‏ 

رياح امسن Chamsin‏ 

الشفتاف ( ماش ) Chiffon‏ 

Cid السك‎ 


بت 898617 = 


"۱ 
۳ منسوب إل Damast‏ 


03 
9 
3 


دمشی ) آننق ( ربك للكامة » وهو اصعامی 
بوشی الدمقس Damaszieren‏ : الذی بلا )وه 
3 ۱ ا 
لعبة الداما Dame - Spiel‏ عاشق Galan‏ ` 
ديران ( للحلوس ) م2 رو Galanterie‏ 
دبوان ( جمرك ( Douane‏ لنحان ( من توابل اند عصمواد6 
عطارة روائح Droge‏ وال 
محل عطارة وروائح Drogenie‏ طاق Gamaschen‏ 
ترحمان Drutzelmann‏ حانی - ناحدى (قلمب 2 Gambit‏ 
د رة Durra‏ الءما نج) 
قراط (للوزن) Garat‏ 
ی شعر الغزل Gasel‏ 
۱ غزي" (قماش من صنم غزه) Gaze‏ 
عدن ( فردوس ) Eden‏ غزال Gazelle‏ 
1 کسیر Elixier‏ دة Gazette‏ 
الستن ( شکل هندمي  Elmuahin‏ ڪل طارق Gibraltar‏ 
المنحر ف (شکل‌هندسي) 112تهطدا :5۱ کان Gips- Gyps‏ 
زرافة Giraffe‏ 
E‏ 
ؤمثار Gittarre‏ 


Fakir فقير‎ 


فق مر حانة (السرآاب)2282ع:510 Eata‏ 


فلا حة Fellache‏ 
فلو که ( قارب ضغير ) Felüuke‏ 
فندی Fondako‏ 


5 


القبالة ( نوع من الضرائب ) 620016 


نات الحلفا Halfagras - Alfagras‏ 
القهار ( من كامةزهرف الاصل) Hasard‏ 


684 


Haschisch 


الشیش 


العواریة(عطل فى Haferie‏ - ۲12۷2216 


رضاعة المراكب) 
- الحناء Henna‏ 
58 
تعریف کامة غل Ingwea‏ 


الترصيم بالجواهر والاحجاد ونوعة هآ 


الکرعة 

معروض ) ملشور ( 11۱2-206 
“J-‏ 

Jasmin رامین‎ 


Joappe -Joppchen - Jumper حنّة‎ 


جلاب (مشروب مرطب) انا[ 
أحتة ممم نال 
3 
كباب ‘Kabab‏ 
حل Kabel‏ 
کافر . Kaffer‏ 
فروة Kaffee‏ 


تحلفط (السفنة) Kalfatern‏ 
الذي محلفط السفينة Ka!faterer‏ 
قلي ( بوتاسيوم ( Kalium‏ 
مل Kamel‏ 
زهرة الكاميليا 126118 
جملی ( تماش بصن من وبر امل )162061015 
الكافو 5 Kampfer‏ 


| يقندالفوا که (يسكثرها) Kandieren‏ 


القند (عسل قصب السکر ونقصة1 
بعد تحمده) 
قبراط 
الکرویاء 


Karmin - Karmesin فرمزى (أحمر‎ 


Karat 
Karbe - Karve 


قاني) 

وصضدة Kasside‏ 
القطون (قياش قطني) ہن( Kat‏ 
قو اس .ا 
القفة Koffer‏ 


القلقثار (اكسيد اطدید) Kolkothar‏ 
القندى (صائع الحلوی) Konditor‏ 


القط نْ Koton‏ 
نوسي بالقطن ع 1 
الکبابة (من التوابل) مط#Kub‏ 
کون Kummel‏ 
قنّة Kuppel‏ 


۳۳۳ 
لاز وراد Lasur‏ 
بطلي بالازرق 


Limonade - limone لمموناده؛لبمون‎ 


Lasieren 


لوف الاستحام Luffaschwamm‏ 
حزن Magazin‏ 
مقامة Makama‏ 


مرا كشي ( نو ع مالقا ش صنم دا M2۲04‏ 
مراكش) 


Maske - 512 مسبعرة‎ 

(وجه مستمار) (قناع). 
مسد Massieren‏ 
مصطبة Mastaba‏ 


مات ي‌اشطرنج) نج ( Matt;mattpoetzen‏ 
Mespuin‏ 


امير (شاش من شعر الماعز ( Mohair‏ 


مخاطرة Mohatra‏ 
الموكار (نوع من القهاش) Moré ٠‏ 
محلّة (نوع قهوة) Mokka‏ 
مومصة (الریاح المو“ممة) Monsun‏ 
السك Moschus‏ 
مومياء Mumie‏ 


الموصلي (ماش من من صنع Musseline‏ 

الرصل) 

Myrrhe المر”‎ 
-N- 

تائب ( ععنی غني ) Nabob‏ 

النظير ( لموضم ) Nadir‏ 

Natron النطرون‎ 
-0- 

الأقّة Okka‏ 
تأرنج ( بعنى برتقالة) Orange‏ 
508 
سغفاء Papagei‏ 
اللار نج Pomeanze‏ 
قنطرة المسامين( في انحادين Pontresine‏ 

بسويسرا ) 

-R- 
Rakete ) راحة ( راحة الىد‎ 
3۵16640  ةماك مضرب الكرة (من‎ 


ست 00 بت 


راحة المد ) 
حنس من (كامة رأس) Rasse‏ 
غزوة Razzia‏ 
رهجم الفار Realgar‏ 
الحاطرة والمغامرة (من Risiko‏ 
كامة ر زه بمعنى الخسارة ) 

-S- 
Safan سفان السمك‎ 
Safari سفر -- رح‎ 
Safran الزعفران‎ 
Sake falke صقر‎ 
Samum ريح السموم‎ 
Sarazene شرق (مسم من طائفة‎ 
الاساعيلية)‎ 
Schach شطرنج‎ 
Scheck الصك‎ 
Scherbet شر بات‎ 
Sensal سمسار‎ 
Sensalie سمسرة‎ 
شراب ( حلوالطعم ) «رسنو‎ 
Smaragd زمرد‎ 
50/2 صفة (مقعد مظلل في جوار‎ 
) جامع‎ 


شربات (متلحة) Sorbet‏ 
اسانخ Spinat‏ 
ساق ( مادة Sumach baum‏ 
لديغ الجلود) 
2T‏ 

طلسم Talisman‏ 
الطلق ( بودرة ) Talk‏ 
عر هندي Tamarinde‏ 
تعرفة أو تعرلفة Tarif‏ 
طاسة Tasse-Tatze‏ 
طاقية ( قسّعة ) Tocke‏ 


شاعر مغنى (من کلة ‘Iroubadour‏ 
طروب) 
تر هان Trutschelmann‏ 


58 


زملوط (قياش منويراحمل) Zamlott‏ 


سخين (أكلة من اللحم) ‏ ممنطعع2 
مت Zenit‏ 
زبلب Zibebe‏ 
سکتر Zucker‏ 
سکتر القند Zucherkand‏ 


خر النهر 
الاكليل الشالن 
الاق 00 
الّفاث 
الخابور 
الدبران 

الجبار 


جدول بأسماء كواكب عربية الأصل 


3545 


Acarnar 
Achleis chemali 
Alamac 
Albajoth 
Alchabor 
Albebaran 
Algebar 
Algedi 
Algenib 
Algomeiza 
Algol 
Algorab 
Alhabor 
Alkor 
Alphard 
Alpherath 


بطن اموت 


بنات نمش 


سب 60۵ س 


و 


Alpheraz 
Alpheta 
Altair 
Amak 
Aridid 
Arioph 
Ascheree 
Atair 
Ataur 
Ayuk 


Baten - kaitos 


Beneth nasch 


بيت اطوز ۳ إبطالجوزاء Beteigeuse‏ 


-1(- 


50 


الفرقدان 
م الحموت 
5 
قلب الأسد 
الب الازور 
قلب العقرب 


Denab 
Denebola 
Dubhe 


Etalnin 


Farcadin 


Fomalhaut 


Kalbehasit 
Kalbelazgu ar 
Kalbolacrab 


الكو كب 


-M- 


المركب 

-R- 
رأس الجو‎ 
رأس الجدي‎ 
رأس الجوزاء‎ 
رحل الجوزاء‎ 

3-7 
الساعد 

-W- 


النسر الواقم 


~~ 00 سس 


Kochab 


Markab 


Rasalgue 
Rasalgethi 
Rasalgeuse 


Rigel 


Scheat 


Wega 


المرب رال ترحال وإبحار » وهنا نرى اتموذجين 


ن العر بية . 


سوام س 


نقود عر بية 


چ زقدية 5 5-55 
قطم ية من صقلية وعايرا احرف عربمة , 


صم ۵۱۲ ده 


ص 5م سس 


عن روزرا. 
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فرسان هولاکو: بحاصرون 
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هولاكو في بغداد 

جحافل هولاكر » حقيد جنکیز خان الشبير » تزحف في طول البلاد 
رءرضها مخلفة الخراب والدمار وراءها » حتی وصلت الى يقداد » عاصمة 
الدنيا » فأحالتها انقاضا. ..وسعى « الطوسي » الى جمع کل الکتب و الیدلدان 
الصادرة من مکتمانها المععروتة وجلبها الى مر صده ق « مراغه »> 
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المامات العر بية 
ازدحمت الدن المربية بآ لاف الجامات الساضتة 


التي کان يزورها بإقبال ومواظبة شديدين زبائن أكثر 


من الجنسين فيستفي بهم الوبون بالامر من مسادين 
ومزينين ٠‏ ويلقون على ايديم كل عناية وراحة . 
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أقد أدى د الاسطرلاب » للعرب مار 
جمة واستعمل ایضا كساعة جيب . 


الربع الفلكي 

کل هلاه اشرو را فلك 4 وم 17 
كانت شائعة في القرون الوسطى . ويخص هذ 
الردعجمد بناحمد من الدیث(عام 2۸۳ ) 


ساعة عر بية فنية 
بو ضوح عا اوران التحر ك والششوصات المتققلة من صقور تقذف الحملقات 
في وعاء معدني عدثة صوتا ايقاعيا جمبلا » الى عازفين على آلات موسيقية 
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الاطباء المرب وعملية القيصرية 
كان طلاب الطب المرب يتلقون عاومبمني الجامعات والستشفيات وقد تخرج منبيلهم جماعة من الاطباء 
| يكن هم مثيل في العالم . في الرسم اطباء عرب رهم بجرون عملية « القيصرية » الني تلزم في الولادات 
المستعصية . 
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العرب وعلم التشريح 


016 س 


فد اسه سنا نکب 
ستطاع و این سید 

۲ ع بن سنا » أن : 2 

حب شهرة جالنوس والاغ 

3 رالاعریق قرونا 
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ادوات جر احية عر بية 
كان ابو القاسم الزهراوي من ألمع جراحي المرب وأعظمهم فضلا وقد 
نقل للاطاء الغربيين صور 'لادوات الجراحية المربية . 
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قد وفق العرب الى اكتشاف تركيبات كيماوية جديدة في غاية النفع 
واخترعوا طرقاً جديدة في التحليل الكياري ٠‏ 


3 ۳۴ سه 


عقاقير عربية 
قبل عصر قسطتطین الافريلي رل إلى باه الفرب من حع اجلورة 
كثير من المقاقبر و « الوعفات » والتصائح الطبية العربية ۱ 
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العر بية على معطف القيصر 


قطعة من معطف القبصر الالاني ادى تتويجه وهي تحمل كتابة عربية . 


في مستشارية ملكة صقلية كانت تستممل اللغة المربية والبونافية واللاتيئية کمات رسمية » 
الجدير بالذكر أن عربيا كان بالفعل مستشاراً للقيصر فردريك الثاني مدة عشرين عاما , 
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في سمالي مقاطمة أبولين ( سعنتاسدرق ) رحل فر يدريك الثاني عشرين الى ثلاثين ألفا من 
المائلات العربية الى المستعمرة المسكرية في « لوثرا » ۹٤ں‏ ] . 
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فن البناء العر بى 
لقد تأثر غزاة صقلمة الثورمانمون بالعرب أما تأثير وأرادوا تقليدهم في کل شيء حتى في 
بنائيم للکنائی . 


حم ۱۷۱۷ ۵ تس 


ابن رشد في لو حات الفتانین 
دأب الرسامرن في القرون الرسطى على تصئیف الفکر العربي ابن رشد في زمرة الذثيين 
و الضطهدین , وهسذه لوحة ترمز الى « انتصار الوت » موجودة في متحف کامبوزانتو 
( ۵۳۳۵۵9۵۳۷0 ) في مدينة بيزا ەز . 
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انحو روح اچوی سبلن توش 


وا راونا دا es‏ 
لايع واتار کر کر که 


كاب لاد ار عا ااا 


ان هده الصورة ِ ۳ بوضوح 5 كانت الرأة العربعة تشارك 
الر بج حل ف حباته الفکرية . وهنا ثرى استادةرهي تلقيحاضرةعامة فيجمع 


من الر حال والنساء اتوا جميعاً على حد سواه ببعثرت عن الحقيقة 
والحكمة 1 pe‏ اي على ذلك 7 


س 6 ۱ صن 


طراز البناء العربي 
انتقل الطراز العربي في بنام العقود النحنية الى اوروبة وتطور حتىاصبح عنصراً هاما في 
فن البناء القرطي ( انم ) » الصور من اليمين : 
١‏ - تمثل لنا جانباً من هذه العقود في جامع « ابن طولون » بالقاهرة . 
۲ - قبة مونديال بالقرب من بالرمو في النصف الاول من القرن الثاني عشر . 
۴ - قبة « بيزا » وقد بدىء . تشبيدها عام Vee‏ اي بعد الاستملاء على « بالرمو » . 
۽ - كنيسة دير فونتذأي 7ووومزورن] وقد بوشر في بنائها عام ۱۱۳۰ , ونری الطراز 


روائع عربية 
: العربية في « بالرمو » بعد أن أحالوها ركاماً . ۱ 


نموذج عربي لبناء القلاع في » باري » 


آلات الموسيقى العربية 
لات الرميية فرب نار حلة الارلى من شفليا في يلت القرب . دالصورة تمثل بمضا 
منپا في قصر رئيس اساقفة سانتساغو دي کومبوستالا » Santiago de Compostela‏ « 
الذي كان من أكبر مراکز الاشماع السيحية الاوروبية . 


الفنانون العرب 
تملم الفناثرن الفر بمون اصول العرف على ۲ لات عر ية على ايدي فنانین من عرب الاند لس ۰ 


الهوى المذرى e‏ 
ي عند العرب 
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فريدريك الثاني 
كتب العرب عن فريدريك الثاني ما معئاه : « كان امهراطور وملك 
3 رب عن يه اه ني رز 
الفرنجة في صقلءة رجلا واسم الثقافة » كثير القناعة » درس الفلسفة والنطق 
والطب درسا ميقا » ور کان يحب السلن , ي 
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ورست 


كامتنا 
مقدمة خاصة بالطبعة العر بية 

مدخل 

١‏ س اسماء عريية لحاحات عربية 

۲ س أوروبة الجائعة في ظل التحارة العالممة 
۳- المندقية محطة الحصار 

۽ - في مدرسة المرب 


حو اشي الکتاب الاو 8 
الكتاب الثاني : العالم والارقام 


١‏ -ماورتناه عن اند 
۲ - البابا يحسب بالعربية 


۳ - تاجر يعم الفرب ٠‏ 


حت ۵۸۵ صه 
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الکتاب الثالث : 


حواشي الكتاب الثاني 


السماء التي تظللنا 


- عام الفلك مومى واولاده الثلاثة 
۲ الابن الارل : عام ميكانيكي 

الابن الثاني : عالم فلكي 
)الان الثالث : عام الرياضيات 
- عل ان 


حواشي الكتاب الثالث 


الايدي الشافية 

١‏ الفرئجة وفن الشفاء الأعجوبي 

؟ - مستشفیات مثالية واطباء م بر همالعالم مش 
- أحد أعظم اطباء الإنسانية إطلاقا 
e‏ ۱ 

ه - سيراً في السبل الخاصة 

1 كتب تصنم التاريخ 

۷- بقظة المرب ۱ 

۸ - هكذا تکل ابن سينا 

٩‏ - نصب تذكاري للعبقرية العربية 
حواشي الکتاب الرابع 


صفحة 


الکتاب الامش سلاح المعمرفة 


۱ - المجزة الي حققها العرب ror‏ 
؟ ‏ الغرب يسير في طريق مظم 94 
لا منهج المنتصربن ۳۹ 
۽ - طلب العم عبادة ۳۹۹ 
ه - عملية انقاذ ذات معنی كبير في تاريخ العام ۳۷۵ 
٩‏ - الترجمة من حيث هي عامل حضاري ۳۷۸ 
۷- الشغف بالکتب ۱ ۳۸۰ 
یت نات نالرت ۳۹ 
هدایا العرب للغرب . ۳۹۹ 
حواشي الكتاب الخامس te‏ 
الکتاب السادس : موحد الشرق والغفرب 
١‏ - دولة النورمان » حلقة الاتصال بين عالان ۹ 
۲ - توحمد الشعوب المتنازعة rt‏ 
م وسلطان» لوسيرا 1۳۹ 
4 - لقد بني على اساس عربي 006 
مه احاديث عبر ادود ۸ 
5- نظرة جديدة الى العام t0٦‏ 
حو اشي الکتاب السادس 1۱ 


الکتاب الساپع : عرب الاندلس 
۱- اصل سدات الطقة الراقية 1Y‏ 
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۲ - العام كل مسیحد كبير ني ی 

- الحياة على نغهات الوسقی 
؛ س زينة الدنما 
8 اب هن الق از 
٩‏ - سلطان الب 
۷ - دروب اللسرب الى الفرب 
خافسة 

حوائي الام الع 

جدول لبعض الکامات الالانية الب خود ذة 
عن المريية والفارسية | 
جدول باسماء كواكب عربية الأسل 
فبرست 
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